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من ار Jia Cys SEBS J6‏ الله من alt‏ كن ig yas‏ 
pi‏ مَا Gi‏ اساي إليّك e aay‏ حاف الله ee‏ العَامِينَ. إن أريد 
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.)5١-51/ التادمين) (الماكدة‎ é من‎ nae أخي‎ siga 


لخر spl‏ حوالينا بسبب من خفي تواجد alll‏ فيه من وراء حجاب 
الأسباب تدخلاً غير مباشر مجرى وقائعه وأحداثه .وهذا الاستقرارهوالسيب 
| ب GS‏ الوجود هذه dat‏ الف All at Liles‏ هلا تر Le dy‏ سد ع Le‏ 
التوقف Ls‏ یزلزل أركان العادة والمألوف كما درجنا على اعتبارهما علامتّين 
فارقتّين تميزان الوجود بموجوداته Balga‏ ومفردات LL Si‏ بأبصارنا فيه. 
إلا أن الله لم Lig‏ لبني آدم أن تهنأ لهم حياة بهكذا إمعان طحن bl‏ الواهم 
ob‏ الوجود هذا هو الوجود الحق الذي لا وجود آخر سواط فلقد مزق cka alll‏ 
العادة والمألوف Sp anata E E, als th‏ رة ينا تكن ها اعا أن 


ننظر اليه على أنه القانون الذي لا يرضى بغير Žal‏ التام بكامل بنوده ومواذه. 
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إننا واجدون أنفسنا Sm‏ كبورة Le SI dalle‏ ألفناه ان نحن شرعنا بالطواف 
ol pall obi g's‏ العظيم Nes‏ لما تضمّنته من صريح إشارة الى قيام الله 
Juk‏ المباشر# أحداث الوجود خوارق عادات ومعجزات زلزل بها الله أركان 
البنيان العقلي الذي واظب الإنسانٌ على تشييده ahah‏ على الإيفال يذ فراره من 
الله جَْيا وداء الى وهواها ١ Legal‏ وهذا التدخل atl‏ ا اشر حقرقة قائمة 
ily‏ متحققة Lada‏ فيما مضى من زمان Gand‏ وقوعها 2 هذا en‏ فالأمر ليس 
منوطاً بتجلي هذا اتدل الخارق للعادة والمألوف معجزات يُؤْيّد بها رَسّل all‏ 
إلزاماًالناس بخُجّة إلهية كفيلة بد خض كل حُجّة لهم على الله يوم القيامة بأنهم 
ترکوا ليواجهوا الوجود بعقولهم العاجزة عن معرفة ما يريده الله منهم! إن 
ا الإلهي EE‏ سواءٌ كانت تجلياته قد اختار 
لها alll‏ أن تكون معجرات يد بها أنبياءة المرسَلين Goth‏ من el atic‏ خوارق 
عادات لا تنفك تحدث كل حين وآخر تذكيراً لهذا لاان Ina gly by db‏ 
الرب الإله جامعه هو وباقي بني آدم ليوم لاريب فيه يحاسّبون فيه على ما قدّموا 
لفون و ا ا كان عفدا هن al‏ ال ان س he‏ الوهم 
الذي ّل إليه معه بأن الوجود مستقرٌوأن لاشيء بوستعة أن توك PER‏ 
والمألوف كما استقر على دعامتيهما هذا الوجود بظواهره ومجريات أموره! 
ولعل الظواهر الخارقة للعادة هي abl‏ رسالة يوجُهها الله على الدوام إلى 
بني آدم تحدياً للعقل الانساني أن يتعامل معها بمنظومته القكرية ويما يكفل 
له أن يقع على تفسير لها يتمكن بواسطتها من أن يستوعب هذا الخروج منها 
على القانون الذي توشمه قانون الوجود الذي لا حيود له عن بنوده ومواذه! وهذه 
الظواهر الخارفة لاعادة والمألوف تتنوع ظوائف بيت فهي لا or‏ ا للعلم 
Lust‏ تفس الضنعداء E‏ ا إنجازه من تسلط Byes‏ على 
الوجود ومفرداته. ومن بين أكثر تجليات الظواهر الخارقة Solel‏ قدرة على 
إلحاق الأذى بالمنظومة المعرفية الإنسانية تبرز ظواهرٌ التزامن (المتزامنات) 
وحدها فلا حاجة لها لظواهر خارقة للعادة غيرها كيما يكون بمقدورها مناجزة 
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هذه النظوقة والانتصار الاح اها هادا اولعف أت os‏ بوسعها أن 
وا ارا وهر يُحيلان ظهورها العجائبي الغرائبي ظهوراً بوسع العلم 
النظري المعاصر التعامل المعرك معه وبما يكفل للعقل الإنساني Yi‏ يظل حيالها 
فاغرا ala‏ عاجزا عن فهم هذا الذي يحدث فيها من خرّق بين لكل ما درج عليه 
من مواظبة على النظر الى الوجود بعين لا تراه إلا (pts‏ على وشا العادة 
والمألوف! i i‏ 

ولكن هل من تعريف يلقي الضوء على ظواهر التزامن هذه. وذلك ليتسنى 
لقا لوكو صل ما امجن gs‏ ليقت pale ALS‏ ا غير ا 
والمألوف انضواءً تحت لواء JÉ‏ الإلهي غير المباشر؟ لعل أبرز.ما يميز هذه 
الظواهر عن غيرها من الظواهر أن واحدتها مكونة من تشارّك حادثتين؛ على 
الأقلء 2 صياغة مادتها التي لا قيام لها إلا على أساس من هذا التشارك. 
sats‏ الت امن تفلف اذا Laue he‏ من ظلواشر الود ها الاد متها 
الى قاعدة قوامها مُكوّن من حادثتین. على «JBN‏ يتوجّب حدوثهما لیتستى لهذه 
الظاهرة المركبة أن تحدث. E ee‏ التزامن ظاهرةٌ فريدة 
حما فل ظاهرة من لواش الوحوف SUA‏ كاه ve al all‏ تملك وسوا فاا 
بالاستناد الى مفرداتها هي بالذات دونما حاجة لتشارّك pals‏ 3 أو ظواهر, 
أخرى معها ‏ صياغة مادتها المكونة لها؛ هذه المادة التي تحمل الى الوعي 
AY‏ راا avails E‏ ا إل داشرة E‏ بيذ ١‏ 
التكن من ظاهرتين أخريين على أقل تقدير. هي ظاهرة مُركبة وليست كنيرها 
من الظواهر التي ألفنا التعامل pall‏ 2 معها على أساس من كون واحدتها ظاهرة 
مفردة مستقلة بذاتها كما تبدو لوعينا gh.‏ نهدا يكل acs‏ وهم يق هه الوغى 
الإنساني العاجز عن تبين استحالة قيام ظاهرة ما على أساس راسخ من الفردية 
التامة والاستقلائية المطلقة! فكل ظاهرة من ظواهر الوجود لا وجود حقيقياً لها 
إلا بقيامها على أساس متين من التشارّك مع كثير غيرها من الظواهر. وهذا ما 
كشفه لنا العلم التجريبي- Fal te ais aa‏ 2 
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تخليل'الظاهرة dae‏ اتدرين (eles‏ لها تمرؤاقا الأرلية الكرتة لها sara‏ 
4 هذا الوجود لكائن ما ذي هوية ر ة قائمة دونما استناد لكائنات أخرى 
كثيرة غيره. إلا أن هدا لا يعنينا كثيراً الآن ونحن نتدارس ظاهرة التزامن؛ هذه 
الظاهرة التي لا تملك ما يجعل منها تستأثر باهتمام الوعي الإنساني لولا تشارّك 
ظاهرتبن» على BY‏ 4 صياغة مادتها. لذا فظاهرة التزامن: بهذا المعنى: ليست 
كباقي ظواهر الوجود كما اعتاد هذا الوعي أن يتعامل Lia paa‏ معها. ولكن هل هذا 
التشارّك هو كل ما هنالك من خصائص رئيسية بها تفرّدت ظاهرة التزامن كما 
بعنها ey‏ الانسانة هناف ايض عير ال رك هذا ا ل Galea eg‏ 
Gah 2‏ ادرت لكل pal‏ 3 مدن palglall‏ القن تشكل ع ظاهرة oda‏ 
واد التقارب» بل وحتى التطابق. بذ مفردة, أو أكثر. من sla pall‏ المكرنة 
لكل ظاهرة من الظواهر التي تشكل من تشاركها alle‏ 3 التزامن. إن أرما 
هو غريب بخصوص ظاهرة التزامن هو أن مفرداتها المتقاربة؛ أو المتطابقة؛ ترد 
2 سياقات حدوث مختلفة Gly‏ كان هذا لا يحول دون GUS‏ بل وحتى gilts‏ 
زا وجي وقد ما تعمل مو فاا ر ا ووم لبهت كافش يا بت 
len‏ إلا AE TEE wats‏ وال حنمن he alae! be Jud‏ أنه 
ظواهرٌ رسالية أوظواهرٌ هادفة. إن هذا الظهور العجائبي لمفردة: بل وحتى أكثرء 
4 سياقات حدوث مختلفة وبزمان حدوث متقارب. و2 كثير من الأحيان جد 
متقارب حد التطابق» يستدعي من العقل الإنساني esl‏ بال عم الذي ما 
كان؛ لولا حاضر وسابق تدخله. لظاهرة کو أن تدر ك حرفا رينا لكل seats‏ 
من حواذث وظواهر لا تستدعي منه هكذا تساؤل! 

كيك سن لخلا ونين أو اکر أن يتقارب زمن حدوثهما بهذه الكيفية التي 
جعلت من Ba pds‏ وحتى أكثر. من مفرداتهما تتّخذ لها سياقي حدوث مختلفين 
تمام الاختلاف على الرغم من تشاركهما 4 ذات هذه المفردة؟5 إن الأمر المثير 
لأدحقة 2 ge gyal gall palgls‏ هذا اد كاب اكات Fascias!‏ والتجلن هة 
على مقاليد الوجود حتى لا يعود بوسع من كان سليم العقل غير سقيم التفكيرء 
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وسو عونا ee Cees‏ ا Hs Peas Copal ela‏ 
ظواهرٌ التزامن هذه؛ أن يخرج من تجربة فريدة كهذه إلا وهو مستيقن الفؤاد 
ob‏ هذا الذي كان شاهداً عليه ما كان له أن يحدث لولا هذا الذكاء الخارق 
لكل ما ألفناه من تجليات ذكائية والمتفلغل بك كل مفردة من مفردات هذا الواقع 
iah‏ إمساك بهذه المفردات 2 يمينه التي طوت داخلها الوجود JS‏ موجوداته 
كلاج Lei decay Lei tes Cate flan‏ . فلولا هذا الذكاء المهيمن على مفاتح الغيب 
والشهادة هل كان بوسع ظواهر التزامن أن تحدث هذا الصدّع الهائل 4 البنية 
المعرفية للفكر الإنساني وهي تضطره لمواجهة التحدّي الذي يمثله عجره عن 
تفسير ما يحدث فيها من خرّقٍ بین لمفرداته التي تشكلت منها منظومته العقلية 
وهي تتفاعل مع ما هو غير خارق للمألوف الذي:درجت علي النظر اليه بعين 
العقل؟! إن ظاهرة التزامن تطالب العقل الإنساني بالتوقف حيالها Saud‏ 2 
الرسالة التي يوجُهها إليه هذا الذكاء اللابشري بكل تأكيد. 
ee‏ الذي يريده هذا الذكاءء الإلهي بالضرورة. وهو يضطر الوجود الى 
التشكل وفق إرادتهء الإلهية لا محالة. بهذه الكيفية التي تتجلى 2 كل ظاهرة من 
ظواهر التزامن؟ إن كل ظاهرة من هذه الظواهر الخارقة للعادة والمألوف لا يمكن 
أن تحدث لولا هذا JŠ‏ الإلهي المباشر 2 سير أعمال الوجود إعادة صياغة 
للكثير جداً من أنماط علائق مفرداته وذلك كيما يتسنّى لهذه الظاهرة أن تحدث. 
فالوجودء دون os‏ إلهي مباشر 2 مجريات أحداثه وظواهره. مستقرٌ ہما بثه 
الله فيه من جبال الأسباب؛ هذه الجبال الراسيات التي لولا تواجدها 2 الوجود 
ما كان بمستطاع موجوداته أن تصمد لحظة واحدة alal‏ النور الإلهي الذي وسع 
الوجود كله من أقصاه الى أقصاه تغلغلا واحاطة لا قدرة لموجود على الاختفاء 
E‏ هد الى ووم كو Sle sly a‏ 
جبال الأسباب هذه. وهنا هو السيب ‏ كون ظواهر الوجود غالبيتها العظمى لا 
تلزم العقل غير المؤمن Alls‏ بوجوب القول بوجود aill‏ إلا أن كل ظاهرة من ظواهر 
الكل الإنهى المباشو يها سجر lool‏ الود ليس لاي عقن ie salen‏ وان كان 
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غير مؤمن calls‏ إلا يوقفه هذا Spall‏ منه عن استيعاب ما يحدث فيها من خرّق 
بین لألوفاته ومعتاداته. jill palghe ool‏ ن وها من ف افیا الإلهي 
pull‏ تلم العقل السليم هذا بوجوب القيام بمراجعة لكل ما درج على الأخذ 
به من ضوابط للتفكير وذلك لفرّط ما تواجهه به من تحدٌ لا سبيل له للنجاح 2 
اجتيازه إلا بتنازله عن غرور العقل الإنساني؛ هذه الآفة الوبيلة التي هي السبب 
هدا الذي آل إلية خضارة الإنسان الموشك علن)لسقوظ 2 هاوية لا قرار La‏ 
إلا بے الجحيم. فهل نعود الى الله بمركب هذه الظواهر التي لا نجاة من الفرق 
ف بجر طاتا اة Bia pally‏ الزائفة إلا بالسجود إليهاامن بعد تام الارن 
عن سابق نظرتنا إلى الوجود؛ تلك النظرة التي أعمتنا E Lain! aby ye‏ 
ما أوجبته علينا من ضرورة التمسّك بها نظرةٌ أحادية وحيدةٌ لابد من الأخن بها 
رالا تتح Sle nae‏ إن ظواهر التزامن طريقنا إلى العودة إلى الله إذا ما 
نحن أحسنًا التمسّك بها وقوعاً على ما ضمّنه الله مادتها من معان استوجبت 
bf obey la‏ المباشر 2 سير أعمال sage‏ ا ieee‏ 
الخارق للمألوف هذا. فظواهر التزامن أبدا لن يكون بمقدور العقل الإنساني 
التعامل pal!‏ 2 معها ويما من شأنه أن يكفل لمنظومته المعرفية أن تستوعبها كما 
تستوعب معظم ما يحدث من ظواهر غير خارقة للمألوف 2 هذا الوجود. إن كل 
ظاهرة من ظواهر التزامن هي رسالة موجهة من قبل الذكاء الإلهي إلى من كان 
له الحظ العظيم جذ مشاهدتها تحدث أماما من ناظريه easels‏ رر 
التزامن هي السبيل Sail‏ إلى تجليات للذكاء الإلهي متجدّدة على الدوام 

بتجدد AT‏ هذه الظواهر الخارقة للعادة وهي لا ee‏ بين الحين S15‏ 
رسائل اهتمام إلهي بهذا الإنسان dle‏ أن يلتفت إليها فيتوقف عندها متسائلاً عن 
كيفية حدوتها ومتوصّلاً بذلك. Of‏ هو أعمل عقله من غير خضوع للنفس وهواهاء 
الى EN‏ و د aces leva es etl ely‏ اكاك لمك 
alias‏ ذكاء؛ وقوة على التغلغل 2 مفردات الوجود ليس كمثلها قوة, مادام قادرا 
عاق agli‏ صل ونم افر SS‏ اسن قانة ور عد مزه 
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هذه الظواهر الخارقة للعادة تحدث على الرغم من مقتضيات العقل وأحكامه! 
إن ظواهر التزامن لا تكشف النقاب عن هوية من يقف من وراء حدوثها المعجز 
T‏ ی الیو زت Gt‏ كح وان كان کر فا قط كاله و ا 
لذكاء خارق لكل ما ا ولقدرة ليست كمثلها قدرة على الإحاطة 
ene‏ بكامل موجوداته. olga‏ الظواهر تبرهن على عائديتها الى الله بتلاحق 
حدوثها وزيادة معدل تنوعها شريطة التزام المرء بالسير على الطريق الإلهي الى 
الله متضيطاً بضوابط القرآن العظيم المنظمة لعلاقة العبد بالرب. إن الدراسة 
التجريبية-الاختبارية لظواهر التزامن بمقدورها أن تبرهن على أن المسؤول عن 
حدوثها لابد وأن يكون هذا الذي لولا صائب التزام المرء بالسير على الطريق 
إليه (cae‏ بهذه الضوابط المنهجية التي بيّنتها cll‏ قرآنه العظيم لما كان 
لهذه الظواهر أن تحدث ولا كان لها أن تتلا حق وتتنؤع أصنافاً Y‏ سبيل لحصرها 
والإحاطة بها لذا فان ظواهر التزامن هي خير وسيلة el‏ من أن هنالك حقا 
من هو قادر على استيعاب الوجود بكل ما فيه ومّن فيه داخلا من مُحكم قبضته 
الك الا س veg‏ مهما $o‏ أوعظم أن يفلت منها سواءً ols‏ ذرة al‏ مجرّةا 
فلولا كونها من ظواهر Jeu‏ الإلهي المباشر 2 سير أعمال هذا الوجود. هل 
كان لظواهو التزامن أن تحدث بهذا التلاحق والتنوع بمجرد التزام المرء بالسير 
VERS‏ بضوابط العلاقة المثلى للعيد بالرب كما بيّنتها وفصّلتها آيات القرآن 
العظيم؟ إن Sata‏ تساك عقوا ومن و أن يكون هنالك مقصد من 
وراء إحداثها. ولعل 2 حادث الغراب 4 الآيات الكريمة من سورة المائدة. التي 
استهللت بها هذه التوطئة. خير مثال على ظواهر التزامن؛ فالناظر إلى الحدث, 
ما لم يكن ذا قلب مؤمن: یری متزامنة مجيء الغراب الذي يبحث 2 الأرض بعد 
أن قتل إبن آدم !43 daled‏ كيك موارى Begun‏ أخيه. مجرد صدفة؛ 2 حين أن 
alt‏ تعالى يبيّن لنا هنا أنه هو من بعث هذا الغراب لكي يري إبن آدم كيف يواري 
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إن العلاقة الوثيقة ما بين كثرة حدوث وظهور المتزامنات وبين السير بالتزام 
على الطريق الإلهي الى cad alll‏ بوضوح تام حقيقة كون هذه الظواهر فائقة 
الخارقية ذات دلالة بعيدة المرمى تتجاوز حدود ظهورها المجرد. إن شروع هذه 
الظواهر بالحدوث المستمر والمتكرر فور التزام السائر على الطريق الإلهي الى 
الله بقواعد السير والسلوك. يبرهن على أن من ورائها رسالة مُحمّلة بالمعاني 
يراد بها أن تسترعي انتباه السائر على الطريق إليها. إن ارتباط تلاحق ظهور 
المتزامنات بالسعي المجد على الطريق الإلهي الى الله يدل على أنه شادفة 
وذات مغزى رسالي محدد. إن استذكار حقيقة كون الفاعل ال من وراء 
هذه المتزامنات هو الله الحكيم الخبير يقود العقل الى الإقرار بأن إظهار 00 
al tall‏ فاكقة AB LAN‏ ار ALAM ASLAN‏ يك ورا لاسب عل ر 
كبير من الأهمية. إن التباين الكبير 2 ماهية ومفردات هكذا ظواهر تتصف 
بكونها مترابطة تزامنيا فيما بينها إذا ما قرنه المرء بحقيقة كون الفاعل الذي 
تسبّب 2 ظهورها هو اله واحد وليس آلهة متعددةء dila‏ سيخرج لامحالة 
Ladle sual, EA‏ أن هذا اانه على ف رر قن من القدرة “Gta Vly‏ 
والتغلفل؛ فهو لا يحدّد فاعليّته بظاهرة معينة ولكنه يُطلقها حرة غير مقيدة لا 
قرف يعوا Vy‏ اجه lyn‏ جر cage clea Lg ping Wl‏ هد olay Coa co pall gun‏ 
حدوث المتزامنات والرسالة التي يريد الله أن يوصلها إلى مَن التزم ‏ سيره على 
الطريق إليه بالضوابط القرآنية؟ هل يبغي alll‏ من وراء هذا الإظهار المعجز أن 
يلفت وعي السائر على الطريق إلى ضرورة أن يعي القدرة المطلقة لربّه؟ أم أن 
هناك أمرا الخر gay)‏ الد هة الكو اماك غير هنةاة كا الا نكو هده الظواهر 
ذات الخارقية الفائقة أدوات تعليم إلهي الهدف من ورائه تدريب السائر على 
الطريق الإلهي الى الله على dala!‏ ومون Gil‏ دات yaa‏ فة يرف إدراكه Kgl‏ 
بتجاحه نة التعلم ميد من هذا التعليم 2 الوصول الى الإلمام بمفردات تعينه 
على التعامل مع الوجود وظواهره لا كما كان دأبه قبل المسير ولكن كما ينبغي لمن 
يتعرّض لأعظم ما 2 الكون من طاقة هي النور الذي ليس كمثله شيء؟ 
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إن رد الفعل الصائب الذي ينبغي أن يُظهره مَن تأخذ المتزامنات بملاحقته 
والظهور بصورة متكررة متجددة 2 حياته هو الالتفات إليها بصورة جدية وعدم 
لفان نت ull‏ 5.6 عن itd‏ هذ الطوون محر Lgl‏ وذ لف تكن لكوع 
ede tele PR‏ دود يل Alcala‏ جنا Sites‏ 
التوقف منشدهاً بدلالات ظهورها الى التفرّغ التام لدراسة هذه الدلالات على 
قدّر تعلق الأمر بمضمونها الرسالي وذلك طاما كانت المتزامنات إلهية الإحداث 
والإظهار. إن ظواهر التزامن هي من أبرز مفردات الواقع الجديد للسائر على 
الطريق الإلهي الى اللّه؛ هذا الواقع الذي يتميز بتسلط الوجود الإلهي على الواقع 
البشري وهيمنته عليه بالصورة التي لا يعود فيها ما يحدث يحدث بسبب يمكن 
تشخيصه على أنه ينتمي بصورة مطلقة للواقع القديم الاق كان فر كل slg‏ 
السالك قبل التزامه بالرحلة على الطريق الإلهي الى اللّه. إن أول عمل يتوجب 
على من تتمحور المتزامنات من حوله الانشغال به هو القيام بتجميع مفرداتها 
بصورة علمية رصينة وذلك ليتسنى له الحصول على أكبر I‏ ممكن من 
المعلومات ذات العلاقة بمضامين ودلالات الرسالة الإلهية التي تحملهاء وبكل 
أمانةء بيَدَيها ظواهر التزامن. إن صدور هذه الرسالة عن ذ كاء فائق ليس كمثله 
ذعاء aad‏ أن کن عة التوصل إلى GS Wa ees‏ يسك poll‏ 
الو UUs‏ كان الذعاء رف اند يديع يناه اة السمورة مجو بهذا 
ا ea eg‏ يدن م الع اده 
cya‏ أحكافة المسيقة وتران Ace ASA ba wale Bais SS ald‏ 
ااا غا ر ف ع دعسي لذ أن 
ضعوبة هدا E‏ شي كونه مياد . خالل البشري يمير قور هزه علئ 
كزير يق E‏ على ایی کا el‏ کا شی ANAS‏ 
NE E E sg e AS AS‏ 
من JB‏ عقل السائر على الطريق الإلهي الى الله تتطلب منه الانكباب على تدبّر 
كل را و واا ن الظواهر الأكثر 
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4S‏ له والتي لن تني تظهر من حواليه كلما جد واجتهد 2 سيره. فالواقع 
الجديد هذاء بمفرداته المشكلة من ظواهر خارقة ليست كمثلها ظواهر. يختلف 
بداهة عن واقعه القديم الذي ألفه قبل المسير؛ وهو لذلك لن يكون بمقدوره على 
الإطلاق فهمه والتعايش بالتالي معه اام اة cola pe,‏ من دات al gl!‏ القديم 
الذي اتسمت ظواهره بنمطيّتها ومُشابّهتها للمألوف وال معتاد اللذين يميّزان نمط 
حياة الغالبية العظمى من البشر الذين لم يلتزموا بالسير على الطريق الإلهي الى 
ai‏ إن فهم الواقع الجديد والتعايش معه بنجاح يتطلبان القيام بهكذا دراسة 
علمية رصينة لكل مفرداته طالما لون بعسدورها بكس من حثراة قايت علي 
أساس من مفردات الواقع القديم أن تقدّم يد العون. اا من راتت 
rt‏ الرسالي والمفزى الهادف لظواهر التزامن الملاحقة والملاصقة yut‏ 
على الطريق الإلهي الى alll‏ هو هذا الإعداد التدريجي لفقلة الجديد ليصبع 
بوسعه التعامل مع واقعه الجديد بصورة لم يألفها من قبل وذلك عندما كان 
يتعايش بعقله القديم مع daly‏ القديم. إن مفردات الواقع الجديد هذا تتشكل 
من علامات يتميز بها الطريق الإلهي الى الله عن باقي الطرق؛ وهذه العلامات 
يستدل بها السائر على هذا الطريق فيتيقن من كونه قد اتخذ القرار الصائب 
باختياره هذا الطريق بدلا من مئات غيره من الطرق المنافسة والتي لا يملك 
E I E E EE ade a‏ 
الجديد يتطلّب من السالك أن يستعد لمواجهة مفردات هذا الواقع وبما يجعل aia‏ 
يحطن Legs‏ بالنجاح لها حل الإشعالات الناشكة عن تارشن الحديد هذا egal‏ 
الذي كان مألوفه والذي هو 2 الوقت عينه مألوف من يحيا بين ظهرانيهم من 
بشر. فالسير على الطريق الإلهي الى الله ليس محفوفا بالورود والسائر عليه لا 
pHa 2 low ob Sal‏ و عة مادام ga‏ 8 اتج لننسة Lig pe‏ يحالف الطرق 
al‏ ألفها Saisie, gl‏ ذو Pe‏ يبيد انيم كسار على :هيدا الطريق 
اا او ج هة mel‏ ا و لبيك تناد يها ومون 
te‏ ی بوعل ce‏ و ا 
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ألوفهم Od Lalas‏ فهمه لواقعه cg al‏ هذا Bas Ss‏ الأقادة من ردا 
إفادةٌ تجعل منه لا يخشى مجابهة عقائدية مع مّن لم يلتزم بالسير على الطريق 
cf alll ol gl‏ تكن Lala‏ الت U Labs gala. y Lge Libel‏ كانت هدهي 
فرصته التي يتحيّن لتقديم يد العون لمن يجابهه عله ينجح 2 جعله يُشاركه المسير 
غ الطريق اق انعد تن ك هذه الاو التكينة اتر امشات بصبورة تحاسة: 
ولباقي الظواهر فائقة الخارقية بصورة عامةء للسائر على الطريق الإلهي إلى 
الله يكشف عن حقيقة حقيقة كونها هادفة الى جعله ينجح بك التكيف مع واقعه الجديد 
لالع بل" dle slic!‏ قبل امسر توؤصاذ الل تنيز اناف op Sab‏ الدى cya dall‏ 
وا ف الا رد يقد diag‏ ا ر لواقم ا 
مسد E epee E E ea‏ الطريى هو 
بحق الطريق الإلهي الى الله من بين المئات من الطرق الأخرى المنافسة. إن هذا 
التكيّف لا يستهدف السائر على الطريق وحده بل هو يرمي الى جعل السائر على 
الطريق الإلهي الى الله داعياً الى الله بإذنه Ute‏ كان الإعداد الذي سبق هذا als‏ 
قد قام على أساس من تأهيل تدريجي للقيام بمستلزماته وذلك عن طريق هذا 
الظهور المتلاحق للظواهر فائقة الخارقية من حواليه وقيامه هو بالتالي بدراسة 
الدلائل التي يعنيها هذا الإظهار. إن ملاحقة هذه الظواهر للسائر على الطريق 
الإلهي الى الله. والتي هي قدَّر لا مغر له منه بداهة بسبب من وجوب تعرضه 
لطاقة ليست [gles‏ طاقة ج acy Slt‏ لايمكن أن تكون MULE‏ من مف jules‏ 
السبب المباشر وراء حدوثها bss‏ إن كون المسير على الطريق الإلهي الى 
الله يستدعي قيام السائر es Shes‏ ة يقع 2 مقدمتها وعلى رأسها الدعوة 
الى الله يجعل من الواضح ذا السبب 2 هذه الملاحقة! إن إعداد السائر على 
اکر کو ذاه الى celta ais ls all‏ تأميلة ينا تعمل فته مما يكن ا 
من شأنه إقامة ا وتقديم البرهان على صحة دعواه. 

إن تغيّر البيئة المحيطة بالسائر على الطريق الإلهي الى الله بسبب من 
a‏ نه لشاف هذا Son‏ و اكان هة ف م على ا cs Naud lise‏ 
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yggtall Botha jaall‏ النخارق لمر امشات بهد الصورة اة يف انه إلا أن 
ظهورها الخارق هذا لا يستلزم عدم خضوعها لأنماط محدّدة لا تتجاوزها. إن 2 
ذا الود تشدیدا على خضوعها التام للطاقة التي قامت بإحداثها واظهارها؛ 
هذه الطاقة التي تتصف a‏ كن بالئة E‏ وجي a‏ تجاه يها 
يجعل منها لا تخرق قوانين ظهورها المحدّد بهدف لا تستطيع الحيود عنه. وهذا 
الحرص على الالتزام بالهدف يجعل من المتزامنات لا تحدث بصورة عشوائية 
خالية من التوجيه بحيث يصبح من العسير على السائر على الطريق الإلهي الى 
all‏ هر ره شود انه a ey a‏ فرك فشا fas‏ رقا رذ 
ما بمستطاعه السيطرة LStyal‏ عليه! إن تقيد المتزامنات بهذا القانون يبرهن 
على رساليّتها وعلى حقانية كونها هادفة طالما كان مَن أحدثها هو إله حكيم 

أ الساكر على الظريق الانيق إن الله نوق هة هذا السين اذى ألم 
بكل ما حواليه من بعد شروعه بهذا المسير. وهذا التغيير يعبر عن نفسه بهذا 
الظهور الخارق لظواهر غير مألوفة لم يسبق له وأن التفت الى شيء من قبيلها 
أو عثر على نظير لها من قبل. إن انتظام الوجود من حول السائر على الطريق 
الإلهي الى gag alll‏ نظام جديد تخضع له مفردات واقعه القديمء بانضباطها 
بقانون ظهور مفردات الواقع الجديد فلا يكون بمقدورها المخالفة عن أمره 
و عجوت جرميها على أو لاجد تتدخل 2 مسار هذا الظهور skalu‏ سوف 
يتكشف لناظريه ويتبدّى لوعيه بصورة لا يستطيع معها أن gasi‏ عينيه عن 
هذا الذي يحدث من حواليه. وهذا إعداد من نوع فريد يتجاوز ما بمقدور أي 
نظام تعليمي إنجازه. إن التعلم على الطريق الإلهي الى الله يبتدئ بالتعوّد على 
الواقع الجديد وذلك بتدبر ae‏ الخارقة المباينة لمأ ألفه السائر عليه من 
قبل. ويمضي التعليم fo Lula‏ الخط شوت Sug‏ والذي هو الوصول بالسائر 
على الطريق الإلهي الى الله الى مقام يتمكن فيه من الانتقال من واقعه الجديد 
الى واقع آخر لا يعود فيه بإمكانه النظر الى شيء مما حواليه وذلك لأنه يصبح 
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: من أهل النظر الى الله الذين لا يرون ب2 الوجود سواه. إن التدرج بذ التعليم 
انطلاقاً من رؤية آثار النور الإلهي EES‏ اناه لودو ووس EE Sp‏ 
عن روي jut ett‏ الله Late yay‏ عبر بوابة ظواهر التزامن التي هي آثار نور 
الله تمتا عن Le‏ 2 الوجود: إن الوضول الى :هذا المقام يتطلب مرخ الساكر 
على الطريق الإلهي الى alll‏ التحلي بطبائع جديدة مخالفة لما اعتاد من قبل 
المسير عليه من عادات وطبائع؛ وهو بعد مُطالب بالحصول على علم لا سبيل إليه 
الب انتدوع وف اا وديواتها cas gi‏ ا tal pelea Gals‏ لقان 
بضوابط المسير وفق قوانين الطريق القرآني. إن هذا الالتزام يجعل بمقدوره 
الحصول على العلم الضروري والذي لابد منه قبل النجاح 2 الوصول الى اللّه. 
فهذا العلم alu‏ هق طريق التقوى هو علم بالوجود على ما هو عليه (arg‏ فيه 
على ما هم عليه؛ وهو علم لا سبيل إليه بغير التقوى التي هي العبادة كما ينبغي 
وكا رادها اللدوسئلة كال اليف و اهر as‏ لا شبيل الها الا oR‏ اطق 
بنظام السير على الطريق الإلهي الى اللّه. إن الوصول الى الله لا يتحقق إلا 
بالسير على الطريق إليه وفق قواعد القرآن العظيم النظمة لهذا السين يذه 
القواعد تضمن تحقق حصول السائر على الطريق الإلهي الى الله على العلم 
الاق ie ay‏ ين اج الوطول tall‏ إن العلم بالوجود على ما هو عليه (yarg‏ فيه 
على ما هم عليه لا يتحقق للسالك السائر على الطريق الإلهي الى الله الحصول 
عليه إلا برؤية الوجود ومن فيه بالنور الإلهي Lasaia‏ عن ما سوى aD‏ إن الناظر 
الى الأشياء بغير وساطة من ضياء لا يستطيع على الإطلاق أن يراها على ما هي 
ETA‏ نون elds E gH gL aN onc al jue‏ فالا طن الى spel‏ 
a OS‏ ف ا کو ع کر ص اهو Ad‏ كلية إلا يوا س نون alll‏ 
الذي بانعكاسه die‏ تتبيّن حقيقة الوجود على ما هو عليه. إن الوصول الى الله 
يستدعي الحصول على هذا العلم بالوجود وذلك حتى يصبح بمقدور السائر 
على الطريق الإلهي الى alll‏ النظر. من بعد الوصولء الى الوجود فلا يراه. إن 
ais Sh gt‏ ملل gate‏ هيه ينا alte‏ قري سوق ليوف ن 
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أن الوجود هو الله كما توهّم الكثير من الحمقى. إن النظر الى الوجود بنور الله 
سوف يكشف عن حقيقة هذا الوجود فلا يعود بعد ذلك بوسع السالك أن يتوهمه 
lable lacy‏ مذ كشو EEE a olin‏ فاته (alll‏ 
إن النظر الى الله لا يتحقة يتحقق إلا من بعد النظر الى الوجود بنور اللّه. والوجود لن 
ی Sina‏ سا ووا es IN peda‏ منت دده 
وعندها فقطء « يُصبح بالإمكان النظر الى الوجود بعين لا تراه إلا على ما هو Lin‏ 
عليه؛ فلا agay‏ بعدها بمقدوره الاستمرار حجاباً ljala‏ ما بين العين ونور اللّه. إن 
النظر الى الوجود بغير نور الله سوف لن يجعل منه إلا حجاباً ما بين العين واللّه. 
فالنظر الى الوجود بنور الشمس مكلاً سوف يجعل din‏ موجودا غير حقيقي؛ 
فقيو دقرف pea‏ كوس امعان Soa Us Sua palate‏ فأنت 
لن تستطيع أن تنظر الى الله تراه إلا من بعد أن تنظر الى الوجود بنور الله فلا 
rele‏ كنت من قبل تراه بضوء الشمس أو بضوء الكهرباءء ولكن تراه كما هو 
Lin‏ عليه شفافا لا يحجب بينك وبين الله. إن الوجود إذا ما أنت نظرت إليه بغير 
نور الله لن يكون حقيقياء وهذا هو الذي يجعل منه حجاباً بينك وبين الله الذي لا 
سبيل لأن تنظر إليه فتراه إلا بزوال الحجاب ما بينك وبينه بزوال الوجود على ما 
9 لبن agen gills dale‏ ع ها dle Lin gin‏ لمن beens‏ يتك وخ الله :ولك 
لا سبيل للنظر الى الوجود ليّرى على ما هو Lan‏ عليه إلا بالنظر إليه بنور الله 
الذى ota‏ بمقدوزه أن يجمل die‏ يتجلى على aan‏ فلا کون LS bus‏ هو 
حاله عليه عند النظر إليه بغير نور اللّه. 

alae‏ 11 من وات راقم عدي عقن مش یی gull‏ تود 
الطاقة الإنهية عن الشائر على الظريق الإلهي: الى الله على الوجود من a‏ 
وهذا الواقع الجديد يختلف عن الواقع المألوف الذي هو الوجود كما تراه الغالبية 
العظمى من بني البشر وهم ينظرون إليه بغير نور الله وبغير ما ينعكس عليه من 
نور طاقة الطريق الإلهي اليه واللذين لا سبيل للنظر بهما الا بالإلتزام بالسير 
على الطريق gly‏ الى الله إن الاق الجديى كل فلواهرا حارخة bal‏ 
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غير مألوفة لم يسبق للسائر على الطريق Lah Oly‏ وهذه الخوارق بوسعها أن 
توفر له خير تعليم يعمل على جعله يترقى الى أحوال غير نمطية لم يحظ بها 
إلا جمع من البشر قليل. وهو بوصوله الوق E‏ جاه توه 
الأحوال غير المألوفة سوف يصبح بمقدوره أن Y‏ يتعامل Sa‏ مع الوجود كما 
stil‏ من قبل cue‏ يكون طا عه تد ها gab‏ كاز تون abil‏ وهو die, Sats‏ 
على ما 2 الوجود من حواليه. وهكذا يأخن بالترقي بصورة تدريجية من حاله 
السابق المشابه لحال غيره من غير السائرين على الطريق الإلهي الى call‏ من 
الذين ينظرون الى الوجود فلا يرونه إلا على ما هو ليس حقا عليه الى الحال 
الجديد الذي يميّزه عنهم بجعله لا يتمكن من النظر الى الوجود إلا وهو يراه 
على واقع جديد؛ هو حاله من بعد اعادة تشكيله بواسطة طافة الطريق الإلهي 
الى اللّه. إن هذا Guan‏ ون المعو (a‏ لوف قد ale‏ و 
لا يمازجها باطل؛ وهذه الحقائق بمقدورها أن aias‏ على التقدم الى أمام على 
الطريق الإلهي الى الله وذلك بجعلها إياه يعجز عن معاودة النظر الى الوجود 
ليراه كما يراه غيره من غير السائرين على الطريق. إن هذا كفيل بقطع السبيل 
عليه حتى لا يرجع الى حاله السابق من النظر الى الوجود ورؤيته على ما هو ليس 
Lie‏ غليه. 942 aay (ya‏ سيرته غلى الطريق الألهي :الى الله سيعون عا جزا عن 
أن ينظر الى غير الواقع الجديد الذي سوف يتكمّل بجعله يراه Yala‏ بكل ما من 
كبأنه أن يعمل على تهيأته للانتفان الى الخطوة القادمة التن يصبح بمقدوزه 
بعد ا ا ok‏ عا رهنو لس as‏ عليه Ue‏ قا نكر امةن 
قبل التزامه بالسير على الطريق الإلهي الى الله وكما يراه غير السائرين؛ ولا إلى 
الوجود وقد أعيد تشكيله بنور طاقة الطريق المنعكس عنه على ما حواليه ولكن 
إلى الوجود على ما هو Lin‏ عليه وذلك بالنظر إليه بنور alll‏ حيث لا يكون حينها 
بمعدوره أن يرى من الؤجود شيكاء طانا كان الوؤجود على Lim ga Le‏ عليه غير 
قابل للرؤية؛ مما يجعل منه ينظر الى الوجود فلا يرى هناك من موجود فيه بحق 
إلا الله. إن الرحلة على الطريق الإلهي الى الله شاقة صعبة وذلك لفرط التباين 
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ما بين age gl!‏ الذي اعتاد عليه lady!‏ والذي هو ليس بموجود ب حقيقة الأمر 
وواقعه. والوجود الذي ينبغي له أن ينظر إليه فيراه على ما هو Lio‏ عليه ليدركه 
على حقيقته القصوى وجوداً غير موجود بالإضافة الى abl‏ وهذا التباين ما بين 
نمطي الوجود هذين يستدعي أن يمر السائر على الطريق الإلهي الى الله عبر 
با الظطؤاهى الخاركة رولك الأنها Galle‏ المجود ills: Lagi Ua‏ لمكن 
من الانفلات من تعلقه بالوجود. الذي كان قبل شروعه 4 السير على الطريق 
يدانه ects Lacie‏ اندي و ا الوخود کی على ا هو عليه إن 
المتزامنات تعد السائر على الطريق الإلهي الى الله حتى يصبح بمقدوره التخلّي | 
Lec‏ اعتاد عليه من رد Jad‏ تجاه الوجود, الذي ألفه؛ ولم يعتد على غيره؛ وصولا 
الى dyads tll‏ هك انطو الي الور غود al pal‏ طلى cate Las gis Le‏ ادا كان 
المرء لا يستطيع إلا أن ينظر الى الوجود فيراه على ما هو ليس Lin‏ عليه. واذا 
كان الوصول الى الله يتطلب حصوله على المقدرة على النظر الى الوجود على ما 
هن كفا عليه فان السبيل لتحقيق ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالسير على الطريق 
الإلهي الى الله وذلك حتى يصبح بمقدوره هجر ما اعتاد عليه من نظر للوجود 
ورؤيته على ما هوليس حقا عليه غ کر ا ا لوحو انه دی 
امباين لما كان عليه قبل المسير؛ هذا الحال الذي يجعل منه لا يراه كما يراه باقي 
Lats dull‏ من المعنى Shes pds‏ به ولا انها لما يعنيه وجوده فيه. إن ف 
الى رؤية الله برؤية E‏ لبها بك ةا E‏ يستدعي تعلّم المرء كيفية يفي 
التوقف عن النظر الى الوجود ورؤيته على ما هو ليس حقاً عليه. إن الوجود كما 
lsc‏ لل قرو لجاب الذي يُعجزهم 23529 عن أن يكون بمقدورهم 
أن يروا alll‏ إن النظر الى الوجود كما اعتدنا عليه يجعل Lie‏ لا نستطيع غير أن 
لواف اف فا cage‏ ره اهف ذامل el eb‏ دونه هر لطر 
الى الله فنراه؟! إن زوال هذا الحجاب لا يتم إلا بتمزيق ما اعتدنا عليه من 
طريقة 2 النظر الى الوجودء وهذا ما يستحيل تحقيقه بغير التحول والانقلاب 
من هذا الذي اعتدنا عليه الى ما يُباينه ويخالفه. وهنا تتقدم المتزامنات بالعون 
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والمساعدة وذلك لأنها وحدها بوسعها أن تمزق عاداتنا ب2 النظر الى الوجود 
عبر تمزيقها للوجود الذي اعتدنا على النظر إليه!! إن تمزيقها لهذا الوجود 
الذي اعتدنا عليه يتم عبر اعادة تشكيله من جديد ليصبح وجوداً و ما بين 
الوجود المتوهم والوجود الحقيقي. إن القفز الى مستوى القدرة على النظر الى 
الوجود الحقيقي لا يمكن أن يتحمّق من دون وساطة هذه الظواهر الخارقة التي 
وحدها بوسعها إنقاذ المرءء بالتزامه بالسير على الطريق الإلهي الى الله وفق 
قواعد القرآن العظيم من التعلق بالوجود المتوهُم غير الحقيقي. فتعلق السائر 
على الطريق الإلهي الى الله بهذا الوجود الوسيط سوف يجعل منه يفادر حاله 
القديم الذي او راغ لسار Maaco Vana‏ وزو نظن 
الى الوجود كما تعود على ذلك من قبل. ' 

تعد Seat heal a‏ نه Bigs Balas ha‏ عد | ' تحصن الو 
الإنساني وذلك عندما عبّرت عما يجيش ويعتلج داخل صدر الإنسان» أي إنسان 
& أي زمان كان من مشاعر الضيق والضجر وهو يعيش 2 هذا الوجود غير 
الآبه به واللامُبالي بوجوده والخالي من أي مقدار من الدلالة والمعنى. إن هذه 
الحقيقة لا يمكن ستر شمسها بغربال الاحتجاج الفارغ بأن هكذا مشاعر تجاه 
هذا الوجود المفعم بالجمال والطافح بالمعنى لا تمثل غير مشاعر pai‏ ضال من 
أفراد الجنس البشري ممّن التاثت عقولهم وتشوهت طرائق تفكيرهم فحادوا 
عن الطريق العام المميز للغالبية العظمى من أبناء النوع الإنساني الذين ينظرون 
الى الوجود فيرونه لا كما يراه هؤلاء المرضى الشاذون ولكن كما يراه الأصحاء 
الأسوئاء Seay‏ عاف Lien!‏ إن هكد lata!‏ عقوم قفر على piling!‏ وارز 
الحقائق التي تم إثباتها والبرهان على صوابها المطلق فيما يخص هذه المشاعر 
التي تعتمل 2 E,‏ لسر كينا جاه الوجود. إن رد فعل الإنسان تجاه الوجود 
هو. وكما أجاد وصفه وأطنب 2 الحديث dic‏ فلاسفة وأدباء الوجودية. هذا 
الفيض الجارف من مشاعر الخواء واللاجدوى والضيق Los‏ يستشعره الإنسان» 
عن حق ومن دون توهم أو daas‏ من عدم اكتراث الوجود به وبلامبالاته بوجوده. 
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إن هذه المشاعر الإنسانية الصادقة هي ليست وليدة الغضب أو المرض أو الفشل؛ 
فهي ردود أفعال طبيعية تجاه موقف الوجود غير المكترث بالإنسان الذي يحيا 
2 هذا الوجود ولا یری فيه ما يدل على أنه يبادله أي شعور غير عدم الاكتراث 
واللامبالاة والبرود المطلق تجاه ما يعرض له من حوادث ووقائع. وهذا الذي 
اكتشفه الإنسان 2 الوجود من مشاعر سلبية تجاهه وتجاه وجوده يجب أن Colds‏ 
by‏ ورد 2 كتابات Jal‏ الطريق الإلهي الى الله الذين نقلوا LY‏ صورةٌ مغايرة لرد 
فعل الوجود تجاههم! إن السائر على الطريق الإلهي الى الله ينظر الى الوجود 
فيراه لا كما يراه غيره ممن لم يلتزم بالسير على هذا الطريق؛ فهو يراه حأ غير 
جامد على حال ليس بغير آبه به؛ بل وعلى العكس من ذلك فهو يأبه به ويبالي 
alates Sage yah‏ فالوجود ب نظر السائر على الطريق يتشكل Shy‏ نور الطاقة 
الإلهية المنعكس عنه عليه CNN as‏ دك use al‏ خالا عن (ili, ath‏ 
بالعيث واللاجدوى عقيماً غير هادف. إن ظواهر التزامن التي تلاحق السائر 
على الطرين كمد له ويكل جلاء ووضوح عن حقيقة هذا الواقع الجديد المغاير 
ne‏ للواقع الذي ألفه قبل التزامه بالسير عليه؛ وهذه الحقيقة هي أن الوجود 
لا يملك أن لا ally‏ يلاولا يقدر أن لا يكترث لشأنه وهو على الطريق الى الإله 
cay 9 gl GIL‏ كل vege‏ اثلا وى من be‏ تجده غلك 'الطريق يعدا عن 
abil‏ والا فكيف تأمل أن تجد الوجود على حال من الاكتراث بك والمبالاة بشأنك 
وأنت لا طاقة لك على إرغامه على التشكّل La‏ يجعل dia‏ يباين واقعه وحقيقته؟! 
إن اللا جدوى والعبث لا يفادران الوجود إلا عندما تنظر إليه بنور الطاقة الإلهية 
al‏ وتهودا نابضا Gam Sy‏ للك واهتمام بك واكتزاك باتك إن الأوضاف نن 
أطلقها مفكرو الوجودية على الوجود الإنساني هي صفات حقيقية طالما كان هذا 
الإنسان بعيداً عن الطريق الإلهي الى الله. إن السير على الطريق الإلهي الى 
الله هو وحده الكفيل بجعل هكذا مشاعر تجاه الوجود تختفي من صدر الإنسان 
وذلك لأن سيره على هذا الطريق سيجعل هنه يري الوجودها لم يكن بمقدوره 
ath}‏ في قبل و ی كان سير فيد ا ع الله . وهذا الذي سيراه سوف 
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يتجلى Ley‏ من شأنه أن يجعل من الوجود pale‏ | بالمعنى Laria‏ بالاهتمام به Lass‏ 
يحدث له. إن المتزامنات التي هي قدّر السائر على هذا الطريق سوف تكشف له 
بكل وضوح عن كون أحداثها قد تم إحداتها بشكل يجعل منها مفردات 4 رسالة 
حب وعشق موجّهة له من LEB‏ الوجود؛ هذا الوجود عينه الذي لم يكن قبل التزامه 
باك الطرية ai ald‏ أو يعبأ به! إن السير Laas‏ عن الطريق الإلهي الى 
الله لا يمكن أن يكون إلا سيرا بيدا عن الوجود الآبه بالإنسان المكترث به والمبالي 
بما يحدث له. لقد تحدّث مفكرو الوجودية عن الإنسان ومشاعر الوجود العدائية 
وا وا ا اة ates‏ وتک يدركوا أن الساكهم هذا وإن کان ل 
الغالبية العظمى من أفراد الجنس البشريء هو ليس كل مَّن هنالك! 
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إن كلمة «صدفة» تعبيرٌ دارج يستخدمه كل إنسانء بغض النظر عن مستوى 
قاف لوط pees‏ وذو clay (NS SLAs Ge‏ اتر eae‏ ادن 
أو أكثرء من الحوادث انه dauo‏ فإنه يقصد بذلك أنه لا يرى أن هنالك bn‏ 
وراء اجتماعهماء أي أن اجتماعهما كان E‏ انلخد رك Se‏ لكر جه 
يومين متتاليين أن كان خروجه ag (ates‏ متو افا مع خروج جاره فانه 
ولاشك سيعتبر هذه الحادثة مجرد «صدفة عديمة الأهمية ليس فيها ما PEA‏ 
E‏ من عدو دوج كر المرء لبيته 
ع ا وفك وار oN‏ فيه 
نوكيه عاذ كوقف اكاب لبه العمل موا أى أن اوضع سد | ارا يانه 
«صدفة» يتضمن الاعتقاد بأنه تجمّع عشوائي بمعنى أنه تزامن ليس وراءه معنى ش 
معين. ولكن )ذا قاب هنا ا کی يونا فجأة 2 مكان عام يزوره لأول مرة 
صديقا قديماً لم يسبق له وأن رآه منذ سنين ثم التقاه 2 اليوم lll‏ ان 
كو ابيا بك E eee‏ هرك A‏ فإنه سيجد 2 وقوع هاتين 
الحادثتين المتشابهتين والنادرتين # يومين متتاليين عنصر غرابة أكبر من أن 
يتجاهله وذلك بوصّفه ببساطة بأنه «صدفة». فإذا استخدم المرء تعبير «صدفة» 
لوصف توالي هاتين الحادثتين؛ وهو ما يحدث Bole‏ فإنه بالتأكيد لا يقصد بهذه 
الكلمة نفس ما قصده حين استعملها 3 المرة الأولى. اذ أن استخدامه تعبير 
«صدفة» لوصف هذه الحالة الأخيرة لا يتضمن الاعتقاد بعدم وجود سبب لتزامن 
وقوع الحادثتين قدّر ما يتضمن إقرارا بوجود سبب دبر وقوع الحادثتين. وإقراراً 
بجهّل طبيعة هذا السبب. إن هذا مثال فحسب. إذ أن مثل هذه «الصّدّف» يمكن 
ا رن sl‏ غر اة عو من هذا الخال الذى سا عوك تجمل Lab all‏ من 
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أنها لا يمكن أن تكون حوادث عشوائية من دون معنى وأنه لابد وأن يكون هنالك 
من دبّر حدوتها الغريب هذا وبالتالي فإن هنالك معنى وراءها. أي أنها لا يمكن 
أن تكون مجرد mab»‏ عشوائية. إن هذا النوع من الظواهر الخارقة للعادة 
هو الذي يهتم هذا الكتاب بدراسته؛ والذي سنستخدم تعبير «ظواهر التزامن» 
للإشارة إليه. حيث أن مصطلح «ظواهر التزامن» تعبير مرن يستوعب الكم 
المتنوع للظواهر الخارقة للعادة من قبيل المتزامنات والمتلاحقات والمتراكبات 
والمتداخلات والمتشاكلات والمترافقات والمتصاحبات والمتشابهات. 

بالرغم من عنصر الغرابة الكبير الذي تتميز به هذه الظواهر الفريدة, 
من خلال ما تحتويه من روابط غير متوقعة بين حوادث مختلفة. فانها لم gid‏ 
الاهتمام الذي تستحقه من البحث العلمي وبقي اهتمام المجتمع العلمي بها 
TAR‏ إلى أن جذب عالم النفس السويسري كارل غوستاف يونغ انتباه العلماء 
إلى هذه الظواهر من ALl‏ الغريبة وذلك بتفسيره لها بواسطة نظرية أثارت, 
ولازالت تثير؛ جدلا كبيرا بين الباحثين. إلا أن هذا الاهتمام العلمي بالمتزامنات 
بقن مع ذلك مخضورا إلى so‏ ما plats‏ مدوسة يون ف ole‏ النفسس والمهتمين 
بنظريته النفسية إضافة إلى بعض باحثي الباراسايكولوجياء حيث بقي العلماء 
التقليديون على موقف اللامبالاة من هذه الظواهر التي تتحدى الكثير من 
البديهيات والمألوفات مَصرين على الانهزام من مواجهتها بالادعاء بأنها ليست 
سوى صَدّف عشوائية ليس لها معنى وأن من الخطأ النظر إليها على أنها صنف 
خاص من الظواهر التي تحتاج إلى تفسير! 

بالرغم من تسليط يونغ الأضواء على المتزامنات» فلقد ساعد هو نفسه 
بشكل غير مباشر على استمرار إهمال العلم المعاصر لهذه الظواهر الغامضة. إذ 
عرض يونغ هذه الظواهر بشكل يربط بينها وبين نظريته النفسيةء كما أنه وضع 
لها تفسيرا Mahe‏ باكر شن الأخطاء المتهجية والفكرية نايك عن أن يكون 
سر ا Lats‏ ا و ا ساحن ةدو E ERE‏ 
onto Lil‏ با لكر lial‏ ا ر وه diye yale gl‏ یران امیر الذي don plo‏ 
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يونغ قبل حوالي نصف قرن هو التفسير الذي تعتمده غالبية الباحثين المهتمين 
بهذه الطائفة من الظواهر الخارقة للعادة. ولا أدل على عقم التفسير اليونفي 
وضلاله من أنه لم يؤد إلى أي تطور أو تقد تقدم 2 فهم هذه الظواهر الغامضة؛ 
حيث لازالت هذه الظواهر عصية على الفهم اليوم كما كانت حين نشر يونغ 
نظريكة قبل حوالي نضف فر لقد كان عرض يونغ لهذه الظواهر متحازا بشكل 
كبير جراء تأثره بنظريته النفسية. حتى أصبح يُنظر إلى مصطلح «الظاهرة 
التزامنية» نفسه على أنه من مصطلحات النظرية النفسية اليونفية. وهذا ما 
حدا بنا لصياغة مصطلح «متزامنات» للإشارة إلى هذه الظواهر الفريدة. 

إن هذا الكتاب دراسة تفصيلية شاملة لظواهر التزامن تقود إلى طرح 
تفسير جديد لهذه الظواهر الفامضة ora‏ دلالاتها الكبيرة التي فات الباحثين 
إدراكها بسبب من لاحيادية الاي التي درست من خلالها. إن حقيقة ظواهر 
التزامن هي أغرب وأعقد مما اعتَقَدّه كل من درسها لغاية الآنء وهي ظواهر 
odin Lal SST te EN ee ee ee‏ امتماما وبا LoS‏ نان كنات 
الخطأ الذي دأب الباحثون على الوقوع فيه من خلط بين المتزامنات التي تحدث 
لكل إنسان دون استثناء وبين غيرها من الظواهر اة والخارقة Balal‏ والتي 
لا تحدث إلا لعدد محدود فرع ان ارت قا نانك SE‏ 

تتكون الرحلة التي يسلكها هذا الكتاب 2 طريقه لطرح تفسيره الجديد 
والرائد للمتزامنات من ضإن شواحل هي عرد واا وسيب من “طبيعة 
المتزامنات نفسهاء وما طرح عنها من قبل الباحثين: وبالذات Bigs‏ فإن فصول 
الكتاب تتناول مفردات غاية 4 التباين تطال الكثير من مباحث المنظومتين 
النظرية والتجريبية للعلم المعاصر. 

pled تمحيدن‎ 4s تعر ستاك‎ Lae a الأول فضا‎ da aay 
يلي‎ Geom fe peor وف‎ OOS mea E Percent 
Rye eigenen ore | هذا‎ E E Were (pra sre 
نقد لعيوبها. ثم يتناول الفصل الثاني التفسير اليونغي للمتزامنات بالتفصيل.‎ 
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cabana of‏ )لزني ا Lise‏ واا pal tall‏ قداو البحت Lia poy‏ مسهيا 
للنظرة السائدة إلى هذه الظواهر. 

أما المرحلة الثالثة من رحلة الكتاب فهي طرحه لتفسير رائد للظواهر 
الخارقة للعادة بشكل عام. وهذا التفسير الجديد يتجاوز عيوب النظريات 
الباراسايكولوجية التي لم تستطع أن تتقدّم قيد Pree eal‏ حقيقي لهذه 
لواف اطا aaah)‏ هذا ا هق ان اتر جرک بين 
المتزامنات وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة التي اهتمت الباراسايكولوجيا 
بدراستها. أما الفصل الرابع فيعتمد على ما dagi‏ من فصول ليقدم دراسة 
قري E ] 3 Mail‏ مر :امش وك Gal‏ لاز انع PSM BLU!‏ 
شعبية بين الباحثين المهتمين بهذه الظواهر الفريدة. 

ويدوسالفصل:التخامتن بشكل نقدي النظرة إل التزامنات كظواهر 
لاسببيةء على الرغم من احتوائها على معنى. وهي النظرة التي تتبناها غالبية 
الباحثين. Uy‏ كان مفهوم اللاسببية 2 الفيزياء الكمية هو العصا التي يستند 
عليها هؤلاء الباحثون 2 ادّعائهم بلاسببية امتزامنات» فإن هذا الفصل 
يدرس هذا المفهوم وغيره من مفاهيم الفيزياء الكمية. مع تجنْب الدخول 2 
تفاصيل فنية ليست لها غلاقة مباشرة بموضوع اللاسببية: وذلك لاستكشاف 
ما إذا كانت مفاهيم الفيزياء النظرية قادرة على المساعدة 2 فهم المتزامنات. 
اا yen py rs‏ تعن شير راكذا freee (vere‏ مهدا إلى القران 
العظيم والأحاديث النبوية الشريفة وآراء أساتذة التصوف. فمن غير فهم حقيقة 
السببية لا يمكن التوصل إلى فهم حقيقة المتزامنات. ويبين هذا الفصل العيوب 
As paged‏ اق تصني قطرة cl jail‏ التطرية الناضرة الى agin‏ اة 

إن الفصول الستة الأولى من الكتاب هي بمثابة مقدمة لتفسير المتزامنات 
كما يطرحه الفصل السابع. يبني هذا التفسير حجته على ما cle‏ 4 ما سبقه 
من فصول تناولت مفردات كثيرة ذات صلة بموضوع المتزامنات ويبيّن بالبرهان 
العلمي والمنطقي إلهية مصدر المتزامنات. أي أنها ظواهر تحدث بتدخل مباشر 
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من الله عز وجل. LS‏ يتناول هذا الفصل الوظيفة الإرشادية التي تؤديها 
المتزامنات 2 اجتذاب الإنسان إلى الطريق الالهي إلى اللّه. 

من بعد أن يكشف الفصل السابع عن إلهية مصدر المتزامنات» تصل رحلتنا 
مع الكتاب مرحلتها الثامنة والأخيرة. تركز هذه المرحلة على موضوع المتزامنات 
التي تحدث للسائر على الطريق الالهي إلى اللّه. ويكشف هذا الفصل عن انتمائية 
المتزامنات إلى طائفة من الظواهر أعم وأشمل. وهذه الظواهر هي إشارات إلهية 
تطال مختلف مظاهر حياة الإنسان السائر على الطريق الالهي إلى اللّه ويتزايد 
معدل حدوتها مع ازدياد اقتراب السالك من ربه عز وجل. 

إن تفسير المتزامنات الذي نطرحه هنا هو تفسير جديد ورائد لم يسبق 
طرّحه من قبل؛ كما أن هذا التفسير مبني بدوره على الكثير من الأفكار الجديدة 
التي يطرحها الكتاب 2 مختلف فصوله والتي تمس معظم مفردات المنظومة 
المعرفية المعاصرة. 

لقد وضعنا الكتاب By‏ نيتنا أن يكون كتاباً للقارئين العام والمتخصص 2 
نفس الوقت وذلك GY‏ المتزامنات تحدث لجميع الناس ولأنها ذات دلالات تمس 
الجميع دون استثناء. ولقد أخذنا بنظر الاعتبار أن موضوع المتزامنات يكاد 
لا يكون له ذكر 2 الأدبيات العربية وأن القارئ العربي بشكل عام ليست لديه 
أية فكرة عن هذه الظواهر الفامضة. لذلك فإن الكتاب يبدأ معالجته المعرفية 
للمتزامنات بوصف أولي لها ثم يتقدم بشكل تدريجي لمعالجة مختلف جوانبها 
وبشكل يساعد القارئ الذي يطلع على الموضوع لأول مرة على التقدم بسهولة 
ور ]لا أن ااب 93 LN E tel Bila‏ ا ع د ني ا ايتا اذاه 
يمثل مراجعة شاملة لعدد كبير من الكتب وبحوث الدوريات العلمية حول موضوع 
المتزامناك::وفسيرا كهمة الباحخ الذى قن يونم بمثائعة مفردة Rigas‏ أورذها 
الكتاب أو يبغي الرجوع إلى مصدر أحد الاقتباسات التي وردت 2 GUS‏ فقد 
Lid!‏ كل اقتباس بالإشارة إلى المرجع المختص الموجود 2 قائمة مراجع الكتاب 
تدرف dada!‏ من Let‏ أو,الدووية waahi‏ العامة 
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يمثل هذا الكتاب دراسة رائدة وإضافة أصيلة لا لأدبيات المتزامنات فقط 
ولكن لأدبيات العديد من مباحث العلم النظري المعاصر وفلسفته. إن هذا الكتاب 
هوأول دراسة علمية شاملة لموضوع المتزامنات. كما أن طروحات الكتاب واتساع 
ge‏ رة gall‏ طا ا ورا Lge gles gall a plait‏ تمل WSS ate‏ ت 
sheila Lisa tiv al A‏ | 

إن هذ Sa YI gad GSH‏ الخ فوصوم ULE‏ 2 الف dhain‏ 
أبعد ما يكون عن الادعاء بأنه يقول كل شيء عن المتزامنات. لهذا فإننا نرحب 
شاكرين بكافة مراسلات القراء الكرام حول ما cle‏ الكتاب» سواء ما اتفق 
منها وما اختلف مع طروحاته الثانوية أو الرئيسية. كما ونشكر بشكل خاص كل 
قاری كريم يكتب لنا Lee‏ قد شهده من متزامنات؛ مع ذكر أكبر قدر ممكن من 
تفاصيل المتزامنة وبأعلى دقة ممكنة. 


بإمكان القارئ الكريم مراسلة المؤلف على عنوان البريد الألكتروني: 
jmlhussein@yahoo.com‏ 
2007/12/15 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه lig‏ تسليما. 
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الفصل الأول 
المتزامتات واكتسلسلات وقاتون التسلسليّة 


1-1 المتزامنات: تعريف أولي وأمثلة 


لابد وأن كل إنسان قد عاش لحظات شهد فيها وقوع توافقات غريبة بين 
حوادث بينها عناصر تشابه معين: ولكنها لا ترتبط ببعض بعلاقة سببية تُفسّر 
توافقها ‏ الوقوع زمانياء أي 2 نفس الوقت. أو مكانياً. أي ب نفس المكان, 
أو راا أى 2 سالرت والكان. وم فح 2 هذا اكات piacere‏ 
"متزامنة" للإشارة إلى كل مجموعة من الحوادث تتوافق 2 الوقوع زمانياً أو 
Lats.‏ أو Astley‏ وبينها عنصر تشابه أو أكثر ومن غير أن يوجد بينها ارتباط 
سببي» أي من غير أن تكون إحداها سبب وقوع الأخرى. وكمثال على متزامنة 
تقليدية تذكر المرء لصديق له لم يكن قد رآه منذ سنين عدة ومن ثم مقابلته لهذا 
الصديق فجأة 2 نفس ذلك اليوم ومن دون سابق تدبير و4 مكان ما كان ليتوقع 
أن يلقاه فيه. فقي هذا JEU‏ نجد أن حادثة تذكر الصديق القديم وحادثة رؤية 
هذا الصديق هما حادثتان متشابهتان Lagi‏ تدوران حول نفس الموضوع. ولكن 
' رغم تشابههما هذا فإنه لا يبدو أن هنالك أي رابط سببي بين الحادثتين» أي لا 
توجد بينهما علاقة سبب - نتيجة cause-effect‏ أي ليس وقوع إحداهما هو 
سبب وقوع الأخرى.! فتذكر الشخص لصديقه ليس هو سبب مقابلته له بعد طول 
GY nd‏ هذا الشخص لم يحرج فاه البح عن صويفة من يس أن گرم 
وبالتالي فإن رؤيته له هي حادكة عفر Sly‏ لو كانت Bale‏ تذكر اة 


)1( هنالك فصل لاحق مُخصّص لبحث مفهوم السببية خ الفيزياء النظرية وآخر يبحث حقيقة 
السيبية. 
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GIS ducal هن هذا‎ Gaull جرخ فاضا‎ Game ede هن القن‎ gal 
مكان يتوقع أن يجده فيهء فإن الحادثة الثانية كانت ستصبح 2 هذه‎ 5 
هاتين الحادثتين‎ ob من الخطأ القول‎ ola الحالة نتيجة للحادتة الأولى وبالتالي‎ 
تشكلان متزامنة. فإذا لم تكن حادثة تذكر الصديق القديم هي التي أدت إلى‎ 
القول بأن حادثة‎ La وقوع حادثة رؤية هذا الصديق. وطبعاً من غير الممكن‎ 
رؤية الصديق التي لم تكن قد وقعت بعد هي التي سببت حادثة تذكر الصديق‎ 
هاون و ها كن‎ Geld نأ خناتين‎ beds القديم. فإنه يصبح‎ 
وقت متقارب. وبالتالي‎ 4. lay كاتتا قد‎ Oly gay حدثتا بمعزل تماما عن‎ 

Pilg re perro و کو‎ yh الى مضق‎ E E EAS 
gael ay ad Gill يست هكس جاه‎ gill الس امات مو‎ day 
الذي تسنى له أن يشهد وقوعها. وبسبب من عدم ارتباط حوادث المتزامنة‎ 
بعلاقة سببية بعضها ببعض فإن من غير الممكن توقع حدوثهاء بل ولا يوجد سبب‎ 

راا ر lacai‏ 

إن مثال المتزامنة أعلاه ليس بالحادثة التي يقابلها المرء كل sage‏ وإن كان 
فيها بكل تأكيد ما يثير الدهشة والتساؤل ولاشك. إلا أن متزامنة الصديق هذه 
لوست fla pad‏ نيط لا يمكن أن تحتوى عليه Ail pall‏ من غراية لها أن تفوق 
الخال ie‏ ونيا أضا أن فر SNe‏ وة مى الاو اة ا 
الكامن وراء مثل هذه الحوادث الغامضة والدلالات التي تشير إليها. ولكن 
بالرغم من أن كل إنسان لابد وأن يقابل مثل هذه الحوادت. على الأقل من حين 
كدو وا مق انها كرك بها ين الوه ند وكا ها اد عجرا عفدن 
بالإحساس بوجود ذكاء pide‏ من ورائها ومعنى كامن فيهاء فإن الإنسان غالبا ما 
تاها بعد فترة قضيرة جد ا ولا يعود يتذكرها إلا حين تقع له متزامنات غريبة 
بو ا هة ك ن مز الذهوق Ng‏ الذي تج تة اة 
إليه كلما قابل تجمعاً Ly a clustering‏ للحوادث. إن مما لاشك فيه أن المعدل 
القايل تسبي الذي تميز به خوت التزافتاتمقارتة aa‏ من الوادت 
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التقليدية التي تشكل للإنسان معظم حياته. يزين للعقل الإنساني اتخاذ مث هذا 
الموقف اللامبالي. إلا أن الإنسان بهذا التجاهل dis‏ لظهور المتزامنات 2 حياته 
بهذا الشكل الغريب للغاية لا يعي أنه الم قم نك حقيقة الأمر إل بإهمال جاتب 
أصيل من حياته هذه! فالإنسان يميل 2 تفكيره بشكل عام إلى إهمال الحوادث 
الاستثنائية التي تبدو خارجة عن أنساق الحوادث التي ألفها والتي يتوقع حدوثها 
Laas‏ لهذه الألفة. كما أن صعوبة تفسير هذه المتزامنات الغريبة وصعوبة تفهم 
دلالاتهاء هذا إذا ما الإنسان آمن بوجود مثل هذه الدلالات. سوف تجعلان من 
عقله يؤثر الركون إلى هذا الموقف السلبي منها. بل أن الشعور بالغرابة ووجود 
الذكاء pall‏ والمعنى الخفيء كما WY‏ وأن تثيره المتزامنة 2 نفس الشخص وقت 
حدوثها.ء قد يختفي مع مرور الزمن وريما لا يعود الشخص ينظر لأحقاً إلى تلك 
الحادثة الغريبة التي حدثت له 2 الماضي إلا على أنها لم تكن أكثر من توافق 
عشوائي pal‏ لعدد من الحوادث من بين ملايين الحوادث التي يعيشها على مر 
حياته: أي لا يوجد سبب معين وراء ظهورها! إلا أن هذا oly‏ كان حال معظم 
الناس فإن هنالك من خرج على تلك القاعدة. بشكل أو بآخر وبقدر أو بآخرء 
واهتم بالمتزامنات وتعامل معها بشكل جدي. فقد لجأ بعض هؤلاء المهتمين إلى 
تدوين المتزامنات بشكل شبه منتظم ومستمرء فيما أبدت aa‏ منهم اهماما 
kataza‏ بالمتزامنات فلم يقصروا جهودهم على تسجيل هذه التجمعات من 
الحوادث الفريدة وإنما تعمقوا بدراستها منطلقين من اعتقادهم بأنها تشكل 
طائفة خاصة من الظواهر التي لابد وأن يكون لحودثها أسباب ولابد من أن تكون 
لحدوثها الغريب هذا معان ودلالات. 

ولكن قبل الدخول بشكل تفصيلي بے الموضوع» لنتدبّر بعض الأمثلة التي 
يمكن لها أن تعيننا وتقدّم لنا فكرة أولية توضح نوعية التوافقات غير المألوفة 
التي يتميّز بها وقوع البعض من الحوادث الغريبة ك حياة الإنسان. 

يروي الفلكي الفرنسي كامي فلا ماريون aks 2 Camille Flammarion‏ 
«المجهول» The Unknown‏ ا شخصاها صديقه الشاعر أميل ديشامب 
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Emile Deschamps‏ وشخص آخر deul‏ م. فونتفيبو -M. Fontgibu‏ حين 
گان ديشام ب طقلا يرا يعيش 2 مدينة أورليانز الفرنسية أعطاه فونتغيبو. 
الذي كان قد عاد إلى فرنسا من بعد أن تركها وهاجر إلى انكلترا خلال الثورة 
الفرنسية. قطعة من حلوى الخوخ لم تكن معروفة 2 فرنسا 2 ذلك الوقت. 
a tele ess‏ ا ی کو NAL‏ بدن shin‏ ی Ui‏ 
الحادثة كان ديشامب يسير 2 أحد شوارع باريس حين لاحظ 2 واجهة عرض 
أحد المطاعم حلوى خوخ فدخل إلى المطعم لشراء قطعة. إلا أنه وجد النادلة 
yall gil pl vel gla‏ كان a‏ اشترى ترا آخر Aad‏ من وى الخوخ ala‏ 
المطعم إن كان يرضى أن يقتسمها مع ديشامب. لدهشة ديشامب: كان هذا 
الشخص هو السيد فونتفيبووالذي لم يكن ديشامب قد رآه منذ لقائهما الأول! إلا 
أن هذه الحادثة لم تكن نهاية هذه القصة الغريبة. إذ بعد سئين من لقائهما هذا 
2 المطعم كان ديشامب مدعواً Lag‏ إلى حفلة عشاء أخبرته صاحبة الدعوة بأنها 
معدم یا حتوى اکر يها كان ديشامب ياكل وی الخو gle‏ ا 
قائلا «لا ينقصنا الآن سوى السيد فونتغيبو». 4 تلك اللحظة pie‏ الباب ودخل 
رجل هرم. ضعبف البنيلة | ASS pe‏ بادر وسط حيرته إلى الاعتذار. كان هذا 
gs ia gl‏ قل جنيو cle yest‏ مدهو إلى Sk‏ عا لخر ل ف ار ب 
نفس العمارة ولكنه أخطأ العنوان١‏ )194 :1900 (Flammarion.‏ . 
من الباحثين الذين اهتموا بتدوين وتوثيق مثل هذه الحوادث الغريبة فيلهلم 
فوخ و gall‏ حم 2 كتايد ا Der Zufall‏ ف عة عن 
رجوع حاجيات مفقودة أو مسروقة إلى أصحابها بوسائل غريبة. إحدى هذه 
الحوادث تخص Lal‏ كانت قد التقطت صورة لطفلها 2 منطقة «الغابة السوداء» 
وتركت الفيلم للتظهير ب4 مدينة ستراسبورغ. ولكن بسبب من بدء الحرب العالمية 
الأولى لم تستطع الأم أن تستلم الفيلم وبالتالي تركته وقد ظنت أنه لابد وأن يكون 
قد ضاع. عام 1916 اشترت هذه المرأة فيلما من فرانكفورت والتقطت صورة 
لإبنتها التي كانت قد ولدت خلال تلك الفترة. عندما تم إظهار هذا الفيلم Gas‏ 
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أنه كان قد تم استخدامه مرتين. وكانت الصورة التحتية هي الصورة التي كانت 
قد التقطتها لإبنها ‏ عام 1914ء إذ يبدو أن الفيلم القديم لم يتم إظهاره وأنه 
بشكل ما عاد إلى التداول ثانية مع الأفلام الجديدة! )1924 (Scholz.‏ . 

مثال آخر على المتزامنات الغريبة يرويه الكاتب الاسترالي كين اندرسون 
Ken Anderson‏ فأثناء تأليف أندرسون لكتابه عن المتزامنات» وبينما كان 
يقوم 2 عصر يوم سبت بتصنيف الأوراق الموضوعة على طاولة مكتبه. انتبه 
إلى رسالة كان قد بعثها إليه شخص اسمه غلين كوبر يقص فيها عليه تفاصيل 
متزامتة Laing ay yd‏ كان 'أتدرسون (Sunes SIAM‏ بالرسالة = يده aiia‏ 
لديه رغبة مفاجأة وقوية 2 الاتصال بكاتب الرسالة لتدقيق بعض تفاصيل هذه 
المتزامنة. ولأن كاتب الرسالة لم يكتب رقم هاتفه على الرسالة؛ فقد قام أتدرسون 
بالاتصال ببدالة الاستفسارات الهاتفية حيث أعطى الموظف الذي أجابه إسم 
عائلة وعنوان الشخص الذي يسأل عن رقم هاتفه. وهنا يكمل اندرسون: 

بعد ما بدا لي مدة طويلة من الصمت. سألني موظف البدالة عن الإسم 
الأول للشخص. فأجبته: «غلين». إلا أن جوابي أدى إلى صمت آخرء وسحُب نفس 
ا لكين بريد 

فكرت بأن هذا سؤال غير اعتيادي أن يسأله موظف بدّالة. وأضاف إلى 
موري المتزايد ob‏ شيئا Ge‏ كان يحدث. تساءلت لوهلة إن كان خط هاتف 
ن هد اا أو أن هتالت سا آخرا بحم :على طالب العنوان أن تعر 
نفسه. فأجبت باختصار: «لم تريه أن تعرف5,. ثم كان هنالك صمت آخر, 
وسحُب نفس آخرء «لأنني أنا غلين كوير الساكن ‏ ذلك العنوان»! 

ا ا إثر دافع مفاجئ, بيدالة الاستفسارات الهاتفية سائلاً عن رقم 
شخص لم أكن قد قابلته من قبل لأجد ذلك الشخص يجيب على المكالمة! 

cota as أ فخ لصدعة بير اك عدر يري تمان‎ etl Lote 


رسالة - عن متزامتات». 
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«لقد فعلت»» قاطعني موظف البدالة؛ بينما نغمة صوته تتغير من شك إلى 
شعور بالإثارة. Yo‏ استطيع أن أصدق الذي أسمع». ثم استمر ging‏ 2 حالة إثارة 
نك رواية بعض تفاصيل رسالته؛ كما لوكنت أحتاج Sida‏ بأنه كان الشخض الذي 
قال ails‏ هو لم تكن قوير كرا عى 2 رسيالتة af‏ اشارة عن alee‏ كان واحدا 
من مئات موظفي البدالة الذين كانوا أثناء الواجب L‏ ذلك اليوم للرد على 
الاستفسارات! )17 :1995 (Anderson.‏ 

أما المثال الأخير فهو عبارة عن متزامنة وقعت للكاتب صاموئيل كليمنس 
Samuel Clemens‏ المشهور بإسم مارك توين Mark Twain‏ يرويها 
البوت gill uly gli‏ كان يعمل كانا sic‏ يمشن gill‏ كت سيره alge‏ 
فيما بعد والذي كان شاهداً هو الآخر على هذه المتزامنة. 2 أحد الأيام بحث 
كليمنس عن مقالة كان قد نشرها لسنين مضت ب4 إحدى المجلات: إلا أنه اضطر 
لمغادرة المكتب دون أن يجدها. وبينما كان كليمنس يسير 2 الشارع تذكر فجأة 
أن عليه العثور على هذه المقالة. حين وصل إلى زاوية أحد الشوارع وقف للحظة 
لكي يفسح المجال لمرور مجموعة من السيارات. وبينما كان 4 وقفته هذه عبر 
شخص الشارع شاهد كليمنس Lidl‏ فشق طريقه بين السيارات ليصل اليه 
ثم دفع ببضعة قصاصات من الورق 2 oss‏ وقال له: «سيد كليمنس. إنك لا 
رظي yy‏ هذا شوك EE‏ انسل asl‏ لعن كيت مسقنا با 
[القصاصات] لأكثر من عشرين سنة؛ وخطر ببالي هذا الصباح أن أرسلها لك. 
كنت سأقوم بإرسالها بالبريد من مكتبي, إلا أنني سأعطيك إياها الآن». 

لقد كانت تلك القصاصات من عدد عام 1885 من المجلة التي كان يبحث 
عنها. وكانت قصاصات المقالة نفسها التي بحث عنها عبثا 2 مكتبه قبل أن 
يغادره! )35 :1990 (Inglis,‏ 

oye dll‏ أن العكير من ا كرا هات تتصيمن بالل راشا gh Like}‏ كاتا 
Laken} oI‏ بين راد ها JISEY yb‏ :الكقيرة التي بن أن تاق .يها الت امات 
تعني بأن التوافق الزماني أو المكاني أو الزمكاني مسألة نسبية. حيث بالإمكان 
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النظر إلى هذا التوافق على انه لیس شرطا ضروريا من شروط المتزامنةء رغم 
أن المتزامنة قد تتضمنه. فالمتزامنة التي عاشها مارك توين يمكن وصف حوادثها 
بأنها متواطقة زمكانيا لأنها وقمت ب2 أوقات وأمكنة متقاربة: إلا أن متزامنة حلوى 
الخوخ أعلاه وقعت حوادثها ‏ أماكن وأزمان متباعدة ومن الصعوبة وصف هذه 
اوفك انو مدو فق تمان أن عاتن إلا إذا استخدم المرء مفهوم التزامن 
بك Sigua‏ بسكل حون E‏ وذ هدم ad atl‏ اتوم OM Lull ata‏ 2 
هذه الحالة سيكون من الممكن وصف أية مجموعة حوادث خلال حياة المرء بأنها 
متوافقة زمانياً حتى لووقعت إحداها ‏ طفولته وأخرى B‏ كهولته. وسيكون من 
الممكن وصفها بأنها متوافقة مكانياً حتى لو وقعت 2 مناطق تفصل بينها مسافة 
آلاف الكيلومترات 
ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار مرونة مفهوم التوافق المكاني والزمانيء وإذا 
gg ibe EA tl Lal‏ كل اسن أن Es‏ 
من المجاميع للحوادث التي تمر به بشكل مستمر والتي تدور كل مجموعة منها 
حول موضوع واحد ولا تربط بينها علاقة سببية؛ فإن هذا يجعلنا ولاشك نواجه 
gai‏ هن سني قد al ans‏ تعر تسن ERE PEE A isl a‏ 
ناظرين إليها على أنها طائفة خاصة من الظواهر, نسميها المتزامنات: بينما 
نهمل غيرها من مجاميع الحوادث. ولتوضيح هذه الفكرة. لنعد إلى متزامنة 
E a CO LR ge Ermira rere)‏ فانم وطن أن E‏ ونا 
تذكر یوما صديقا له لم يكن قد قابله منذ سنين ثم قابل فجأة 2 نفس ذلك اليوم 
ومن دون سابق تدبير صديقاً آخر لم يكن قد قابله لفترة طويلة By‏ مكان ما كان 
ليتوقع أن يلقاه فيه؛ فهل تعتبر هذه متزامنة على غرار متزامنة الصديق التي مر 
ذكرها؟ إن مما لا شك فيه أن غالبية الناس ما كانت لترى 4 هاتين الحادقتين 
متزامنة ولن ترى فيها سبباً لتمييزها عن أية مجموعة حوادث أخرى؛ رغم أنها 
تتضمن توافقاً Lala;‏ ومكانياً بين حادثتين تشتركان بعنصر تشابه. ‏ الحقيقة, 
لو اعشرك كل هد Br a eae re em‏ لأسب ف الأمعان وبق اة ادن 
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es)‏ کن gh‏ اک en‏ واعتيازهها ی و عفار ا ذا 
سواءٌ قام عقل المرء بالتفكير al‏ لم يقم فإن المرء يشخص Bale‏ تجمعات معينة 
من الحوادث على أنها حوادث متزامنة. ومثل هذه المجاميع تكون عادة قليلة 
Lim all‏ مقارنة بد مضنا ميم العو دك التي (gla (Ser‏ كن من dye Lill‏ 
اللخ 5 Gu ala‏ ذا سير فا م فيد من EPE E‏ 
مهن لاك كه أن ego E‏ ا معدل tetas aus ian‏ 
مجموعة حوادث معينة كمتزامنة وعدم اعتبار مجاميع أخرى غيرها متزامنات 
يرجع بشكل رئيسي إلى jaa‏ تلك التي يعتبرها متزامنة بعنصر تشابه قوي 
جد فر al‏ الس لا ا قات ولو سانا يشكل اکر اه 
يعنيه موقف تمييز المتزامنة عن غيرها لوجدنا بأنه يكشف عن اعتقاد 2 أعماق 
الإنسان بأن توافق مجموعة الحوادث هذه هو شيء مقصود وغير عشوائي 
ly‏ هنالك بالتالي معنى أو رسالة معينة وراء المتزامنةء بينما تكون مجاميع 
الحوادث ال ا Shea‏ عشوائية ليس هنالك سبب معين 
gig olny‏ وبالنتيجة فإتها لا تحتوق غلى fea‏ هذا pall‏ أو الرسالة إن تمييز 
مجاميع معينة من الحوادث واعتبارها متزامنات يعني بالضرورة؛ سواء أدرك 
gel‏ أذ تيد رفي التي جا Gila‏ نيا د ف مذ واد ان 
تجمّع هذه الحوادث هو أمر ie‏ بذكاء . وبعبارة أخرى؛ إن عزل المتزامنات عن 
غيرها من مجاميع الحوادث يتضمّن حتما الإقرار بأن هنالك معنى ورا gay‏ 
alias‏ کا ی ی laate‏ نيا Ui‏ كان 
هنالك معنى 4 تمييزها عن غيرها من الحوادت. أي إذا اعتبرنا عملية قيامنا 
بتصنيف مجموعة حوادث معينة دون غيرها على أنها متزامنة ليست عملية 
مزاجية أو عشوائية وإنما عملية عزل موضوعي فإن هذا لا يمكن أن يكون قد تم 
إلا على أساس من اعتقادنا بأن هنالك بالفعل معنى وراء تجمع هذه الحوادث 
وأن دورنا 2 العملية Miss 5 CERE‏ للمتزامنة ولكن مجرد اكتشاف لها. إن 
كون مجموعة من الحوادث تشكل متزامنة يعني أن التشابهات التي تشترك بها 
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مجموعة حوادثها ليست تشابهات عشوائية وإنما لها دلالة خاصة. أي أن النظر 
إلى حوادث المتزامنة ككل يكشف عن معنى لا يتضح عند النظر إلى كل حادثة 
مرق اوقا فكل رة Lung‏ آ فى ونشو ها Lager‏ ك اة Bushy‏ 

من الغريب أن تغيب عن أنظار غالبية ci Ll‏ المتزامنات حقيقة مفادها 
Vey les oa aegis aie ies Ree at‏ افق 
ضرورة منطقية واجبة. فمعظم هؤلاء الباحثين اكتفوا بالإشارة بشكل ضمني أو 
صريح إلى أن مجموعة من الحوادث يمكن أن تكون متزامنة من غير أن تحتوي 
على مثل هذا المعنى. بل أن وجود هذا المعنى 2 المتزامنة يعني بدوره أن هنالك 
ما نهذ ای :ای أن هتائف مد ثرا fas‏ ترات ار ام أن يكون ها LU‏ 
المعنى. فبالرغم من أن حوادث المتزامنة الواحدة لا ترتبط بعلاقات سببية 
بعضها ببعض فإن تزامن حدوثها سوية هو أمر سببي. ويعبارة أخرى. إن كل 
حادثة من حوادث المتزامنة تنتج عن سلسلة علاقات سببية تختلف عن تلك التي 
تنتج عنها باقي الحوادث. ولذلك فهي لا ترتبط ببعض بعلاقات سببيةء إلا أنها 
ب نفس الوقت وسائل يؤدي حدوثها إلى إظهار معنى معين: وهذا الأمر لا يمكن 
أن يكون عشوائياً ولذلك فإن هنالك Lea‏ 2 وقوغ حوادث المتزامنة 2 وقت واحد 
أو مكان واحد واحتوائها على عناصر تشابه. إن هذه الملاحظة غاية 4 الأهمية, 
ويعتمد عليها الى حد كبير تفسير المتزامنة وكما bie Se‏ 

إذأ يمكن القول بأن تصنيف الإنسان لمجموعة معينة من الحوادث كمتزامنة 
دون غيرها من مجاميع الخوادية يعو ااا إلى اعفاد بورد سه مر 
وراء ظهور ذلك الترابط الغريب بين تلك المجموعة من الحوادث. وهو أمر يعني 
بالضرورة أن هنالك معنى أو رسالة ما ف تلك المتزامنة. إن اعتقاد الإنسان Ob‏ 
الك Lead‏ درت Atal jot‏ وأ Hath, ttt‏ می Lge Ue Din gh‏ 9 ی 
أنه يعرف من هوالمسبّب وما هوالمعنىء ولذلك فإن المعيار الرئيسي الذي يستخدمه 
الإنسان عادة 2 تمييز المتزامنة هو إدراكه لغرابة ترابط حوادثهاء أي بعبارة أخرى, 
إحساسه أو اعتقاده بوجود مسبّب للمتزامنة ومعنى فيها رغم عدم إدراكه لهما. 
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لقد شاهدنا أن التوافق الزماني أو المكاني أو الزمكاني بين مفردات 
الخو مك هو py: Ail ga SAN ee a el geek pal‏ 
تشابه بين حوادث المتزامنةء رغم أن ماهية هذا التشابه يمكن أن تتباين بشكل 
gas‏ سن مغر SV Rial‏ وكا aay‏ مو Bylaw‏ راتات ا د كرت اغا 
Lilly‏ :هنم delat‏ بعرادكها Aue Lae‏ جك أى شه الاك بين 
حؤادك لتر Lbslty fatal‏ ,ونم EOE‏ 
من الحوادث كمتزامنة هو تصنيف موضوعي. أي ila‏ هيبا Sas Was‏ 
وذ Mee, ARE E‏ تنيت امن بان Air Sere Rel rea‏ 
أي رسالة حقيقيةء يكشفها النظرٌ إلى هذه الحوادث كمجموعة واحدة. إن هذا 
المعنى قد لا يكون ذا أهمية إلا للشخص الذي تتعلق به المتزامنة إلا أن هذا لا 
يتعارض مع أنه معنى ذو وجود موضوعي» أي أن علاقة الشخص بالمعنى هي 
علاقة إدراك لا علاقة خلق. ومن الواضح هنا أنه كما أن إدراك الإنسان لتزامن 
حدوث مجموعة حوادث معينة لا يعني بالضرورة إدراكه لمعناهاء فإن من الممكن 
أن تمر بالشخص مجموعة حوادث متزامنة من غير أن يدرك ذلك. 
Ía!‏ يمكننا مما تقدم تعريف المتزامنة بأنها مجموعة حوادث لا يوجد بينها 
ارتباط سببي إلا انها تحتوي على عنصر أو عناصر تشابه AS iia‏ وأن هنالك 
معنن موضوعياً يكشف عنه النظرٌ إلى هذه الحوادث سوية. وبالتالي فإن تزامن 
حدوث هذه الحوادث GA‏ أي ليس عشوائياً ؛ كما أن حوادث المتزامنة Lite‏ ما 
كراقع كا الوكوع زمانيا أو HTL SIRS al LS‏ فاق معدن ا ga AAS‏ 
على أن تزامن حوادثها له معنى معين من غير أن يشترط ضرورة توافق حدوث 
نه الولف ا ر ا tt pa Nag‏ الى وعم اا مييق 


متزامنة. 
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2-1 المتزامنات ونظرية الاحتمالية 


بالؤاعة ates‏ وا Bal Boia‏ مكل Sil‏ د كرت :3 انه 
السابق والانطباع الغريب الذي تتركه داخل المرء من أن هنالك Ara rece‏ 
حدوثها وأن حدوثها هذا مقصود., وأن هنالك بالنتيجة معنى فيهاء فإن الاحتمال 
fail‏ الذى لايد أيضا plates oly‏ عل بان ga eg!‏ أن هون E IS‏ من 
مجاميع الحوادث هذه مجرد تجمع عشوائي لعدد صغير من الحوادث من بين 
ملايين الحوادث التي يعيشها الإنسان. أي تجمع ليس وراءه سبب أو معنى وأن 
المرء يخدع و ا أو Malè‏ حين يعتقد بوجود معنى مشترك بين حوادث 
اا gl‏ أن الان التديل ga ia‏ أن تمن المخر ان أن gilt‏ 
ale‏ و ا ترقا وعلى بل هاعر sate SAU‏ اة مقا اه 
فجأة لصديق لم يكن قد oly‏ منذ سنين 2 نفس يوم تذكره له ومن دون سابق 
تدبير و مكان ما كان ليتوقع أن يلقاه فيه ليست سوى صدفة: فإنه لا يقصد 
من ذلك القول بعدم وجود أية علاقة سببية بين الحادثتين فحسب. وإنما يقصد 
L‏ أن يكون هتالف lee‏ يريط بين الحادققين Silly‏ إنكان أن يكون 


Lia‏ مصدر ذكاء قد در بشكل مقصود تزامن £339 الحادثتين: أو حتى قانونا 


)1( مما تجدر الإشارة إليه هو أن كثيرا من الكتّاب bale‏ ما يستعملون مصطلحي Chance aasa‏ 
و «توافق 2 الحدوث» ٥011٥146108‏ بشكل غير متسق. وهذا الأمر لا يلاحظ على ما هو منشور 
باللغة العربية فحسب» وإنما كثيرا ما يُستخدم المقابلان الانكليزيان لهذين المصطلحين. Chance‏ 
coincidence,‏ بشكل غير دقيق وغير متسق 2 الكتابات باللفة الانكليزية WSS‏ بل وكثيرا ما 
يُستخدم واحدهما محل الآخر )5 :1995 (Anderson.‏ لذلك فإننا 2 اقتباسنا من الأدبيات 
المنشورة باللغة الانكليزية لن نترجم مصطلحي coincidence, chance‏ حرفياً واتما Laas‏ 
لدلالاتهما Lay‏ يقابلهما من مصطلحي «صدفة» أو «توافق 2 الحدوث»» حسب التعريف الذي قدمناه 
لكل من هذين المصطلحين؛ وذلك حفاظا على ثبات معنى المصطلحين 4 الكتاب وتجنيب القارئ أي 
لبس. إلا أننا سنشير إلى هذا التغيير 4 الترجمة 2 كل موضع. 
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ما قد سيّب التزامن هذاء وأن هذا التزامن ليس غير حدث عشوائي. فهل يمكن 
E‏ بحر شوق او alge‏ عقوتن 

من المهم 2 البدء التشديد على أن dog‏ الشخص لتزامن حدوث مجموعة 
فق ee ei‏ متخو اد را نه ae‏ ينجو امه ا ينكين (ie‏ 
سوى اعتقاد الشخص بعدم وجود ما يدفعه إلى الاستنتاج Gl‏ هنالك معنى 
ردنا دمن وو هله ا أ ان واا ا PEE‏ 
وجود دليل على هذه العشوائية وإنما عدم العثور على معنى. إلا أن عدم إدراك 
A A E‏ لا يشي (da gh‏ المعنى غير موجود 
وبالتالي لا يعني أن الحوادث المعنية لا تشكل متزامنة. لذلك فإن فشل الشخص 
4 أن يرى 2 مجموعة حوادث معينة ما يجعل منها متزامنة لا يعني بالضرورة 
أا لسع هل كلاف وله للك فاق وكيك ران حورت وة دن الجودات 
من المحتمّل أن تكون متزامنة بأنه صدفة لا يقطع بأن هذا التزامن هو بالفعل 
صدفة. ولكن من الضروري التأكيد ف نفس الوقت بأنه عند تصنيف مجموعة 
من الحوادث على أنها متزامنة فإن المرء يجب أن يكون قادرا على البرهنة على 
ذلك: أي أن يبرهن على أن مجموعة الحوادت المعنية هذه تشترك 2 صفات 
المتزامنة التي سبقت الإشارة اليهاء فمن السهولة أن يُخطى المرء فيتصور 
مجموعة حوادث معينة بأنها متزامنة. 

إن الادعاء بأن المتزامنات صدف عشوائية من الطبيعي ظهورها بين ملايين 
الحوادث هو الاعتراض الأساسي للمُشككين skeptics‏ بضرورة الاهتمام العلمي 
ا ا وت قطان كانه إلا أن هلك المشككين يفوك 
على اعتراضهم هذا صبغة علمية بادعائهم بأن هذه التجمعات من الحوادث 
تفسرها قوانينٌ نظرية الاحتماليّة theory of probability‏ وأنه ليس هنالك 
مبرر للبحث عن تدبير ومعنى ما وراء وقوعها. ولا كان هذا هو الاعتراض 
الأساسي والوحيد للمشككين بضرورة الاهتمام العلمي الجاد بالبحث عن ما 
تخفيه المتزامنات وراءها فإن من المهم التطرق إليه بشيء من التفصيل لتبيين 
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مدى علمية وصحة مثل هكذا اعتراض. 

من Libg gSall‏ لنظرية الاحتمالية حساب الاحتمالية الرياضية 
mathematical probability‏ لوقوع حادثة ماء وبالتالي الحكم Laas‏ لمقدار 
هذه الاحتمالية فيما إذا كانت الحادثة محتملة الوقوع ودلالات وقوعها. على 
سبيل JEL‏ فإن الاحتمالية الرياضية لاستقرار قطعة نقود على وجه الكتابة 
من بعد رميها هو )2/1( أي )50 %). فاذا رمينا قطعة النقود مرتين واستقر- 
2 كلتي الحالتين على وجه الكتابة فإن الاحتمالية الرياضية لوقوع هذه الحادثة 
Lay‏ لنظرية"الاحتمالثة يساوي )2(2/1 أي )4/1( أي )25 96ء اما إذا 
ستقرت قطعة النقود ثمان مرات متتالية على وجه الكتابة فإن مقدار الاحتماليّة 
الرياضية لوقوع هذا الحدث هو (8)2/1 أي (256/1). أي حوالي )0.0039 %). 
من الواضح أن نسبة الاحتماليّة الرياضية لوقوع مثل هذا الحدث تقل كلما ازداد 
عدد المرات الناجحة التي يستمر فيها ظهور وجه الكتابة بصورة متتالية. ولكن ما 
الذي يعنيه الرقمان )25 %( و )0.0039 %($ إن كلا من هذين الرقمين يشير 
إلى انحراف الحادتة التي يمثلها عن احتمالية أن تكون صدفة؛ وبالتالي فإن 
حادثة استقرار قطعة النقد درتين متتاليتين على وجه الكتابة حيث الاحتمالية 
هنا تساوي )25%( لا تمثل E- {al veil‏ عن احتمالية الصدفة )50 %). Lain‏ 
تمثل حادثة استقرار قطعة النقود على وجه الكتابة 2 ثمان رميات متتالية. 
باحتماليتها القليلة )0.0039 %(. ba bia‏ عن احتمالية الصدفة (50 
Li .(%‏ تحديد «دلالة» significance‏ الانحراف فيتم ataia‏ 
خاصة. ومقدار الدلالة هذا هو مقياس كون الحادثة المعينة ناتجة عن سبب 
ما وأنها ليست حادثة عشوائيةء أي لم تحدث صدفة. A‏ بينما لا تدفع بنا 
الحادثة التي احتماليتها )25 %( إلى الظن باحتمالية وجود سيب ما Lael yg‏ فإن 
الحادثة ذات الاحتمالية القليلة جداً )0.0039 %( تعني أن هنالك احتمالاً كبيرا 
جنا لان كو تاتف سيب :وراء وق هده اتخات وأنها ليست حادقة غشوائية. 
أي لم تحدذت صدفة: فقد يكون هنالك Wie‏ عيب olive‏ 2 قطعة التقود يجعلها 
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Str ist‏ تستقر على وجهها الآخرء وبالتالي فإن هذا يفسر است ستقرارها بشكل 
غير متوقع على وجه الكتابة ثمان مرات متتالية. إلا أن من فى wall‏ جر ا Lia‏ )554 
بنظر الاعتبار حقيقة مفادها أن الاحتمالية الرياضية ذات دلالات محدودة ولا 
يمكن اعتبارها وحدها Sala‏ قاطعا على وجود أو عدم وجود سبب ما تكفل بتدبير 
حدوث هذا الاستقرار الغريب لقطعة النقد تكن مور ميقا لي E‏ 
فأن تكون الاحتمالية الرياضية لوقوع Gala‏ ما متدنية bla‏ هذا يعني أن هذه 
الحادثة نادرة الوقوع: ولكن لا يعني أنها حادثة مستحيلة الوقوعء وبالتالي فإن 
زق fie‏ هذه الحادة لا يعني بالشرورة أن شالك ممتن وواء وقوعهاء أ Lise‏ 
E‏ دبر حدوثها. فلوقام شخص ما بتكرار تجربة رمي قطعة نقود ثمان مرات 
لآلاف من المرات؛ فإن الاحتمالية الرياضية لاستقرار قطعة النقود على وجه 
الكتابة 4 واحدة من الثمان رميات تزداد بزيادة عدد المحاولات. ولذلك ola‏ 
استقرار قطعة النقود على وجه الكتابة 2 ثمان رميات متتالية لا يمثل الانحراف 
الكبير عن الصدفة الذي يمثله 2 حالة القيام بالتجربة مرة واحدة. 

إن 2 ما تقدم توضيح لمفهوم الصدفة 2 نظرية الاحتمالية. لكن السؤال 
الذي يهمنا هنا هو هل يمكن تطبيق قوانين الاحتمالية على المتزامنات لمعرفة 
ما إذا كان ظهور أي منها قد وقع صدفة al‏ أنه ذو احتمالية تختلف عن معدلات 
الصدفة قليلاً أو كثيراً؟ 

من الحقائق المهم إدراكها عن نظرية الاحتمالية حقيقة مفادها أن تحديد 
الاحتمالية الرياضية لحادثة معينة يتطلب معرفة كل الحوادث ممكنة الحدوث 
بك مَك هده agit‏ ارد 2 a‏ اده كر اي Sie‏ 
فإن من الممكن الاستنتاج ayy ay aaa‏ ان الحتمالية اشوا رها des giclee‏ 
الكتابة هو )2/1( أي )50 %). وذلك لأننا نعلم بأن هنالك وجهين فقط لا 
ثالث لهما يمكن لقطعة النقد أن تستقر على إحدهماء وأنه ليس هنالك أفضلية 
لأحد الوجهين على الوجه الآخر. إن نظرية الاحتمالية تتعامل مع منظومة مغلقة 
closed system‏ من الحوادث المحتملة. ولكنها غير ذات فائدة على الإطلاق 2 


oy 


التعامل مع منظومة مفتوحة OPEN system‏ من الحوادت المحتملة OY‏ من غير 
الممكن 2 fie‏ هذه المنظومات حساب مقدار الاحتمالية الرياضية لوقوع Bala‏ 
ما. كمثال على مثل هذه المنظومة محاولة حساب احتمالية أن تكون السيارة التي 
ستظهر B‏ بداية شارع ما لحظة ما هي من لون معين. إذ حتى لو عرفنا مثلا 
عدد ألوان السيارات التي يمكن أن تدخل ذلك الشارع ola‏ هذا لا يكفي لحساب 
الاحتمالية الرياضية OY‏ تكون أول سيارة تظهر 4 بداية الشارع ذات لون أحمر 
مثلاً . إذ أن إحدى المعلومات الأساسية التي يجب معرفتها 2 البدء هي عدد 
السيارات من كل لون من التي يمكن أن تدخل الشارع. وما كان حساب الاحتمالية 
الرياضية يتطلب التعامل مع منظومة مغلقة من الحوادث المحتملة فإن الحياة 
الواقعية لا توظر غير عدد محدود laa‏ من الحالات التي يمكن تطبيق مثل هذه 
الحسابات عليها. إن أفضل الظروف التي يمكن فيها حساب الاحتمالية الرياضية 
هي عاذة تلك all‏ توف ر التجارب المحتبريةحيث يكون القاكم بالتجرية قادرا 
على تحديد المتغيرات التي تدخل 2 التجربة والسيطرة عليهاء أي أنه يستطيع 
إلى حد ما تحديد كل الحوادث الممكنة الوقوع 2 سياق التجربة وبالتالي ola‏ 
بإمكانه القيام بحسابات الاحتمالية لحادثة ما ومقارنة ما يحدث 2 التجرية مع 
الحسابات النظرية وبناء الاستنتاجات على أساس من هذه المقارنة. 

يبين مثال السيارة الحمراء أعلاه قو E‏ حساب الاحتمالية الرياضية 
.4 الغالبية العظمى للحوادث 4 الحياة الواقعية. إلا أن هذا المثال نفسه يصف 
2 الحفيمة We‏ مشنطة laa‏ لا يمكن Cle‏ الاظلاق ae Ley [guijlae‏ 
wae‏ نت اجر متاك gall‏ ذُكرت 2 unt‏ اا a‏ اهن اا 
أن يتواجد اميل ديشامب وفونتغيبو ‏ مطعم باريسي 2 نفس الوقت واليوم 
وأن يطلب كلاهما القطعة الأخيرة من حلوى الخوخ التي كانت هي eer‏ 
سبب تعارفهما عشر سنين قبل ذلك؟ وكيف يمكن حساب احتمالية أن يدخل 
لعفيو كن إلى المكان الذي كان 4d‏ وفاش غو عن البشاء By‏ تمن 
الوقت الذي كان يروي فيه قصته عن حلوى الخوخ؟ ناهيك عن حساب احتمالية 
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حدوث كل هذه الحوادث. إن كل متزامنة تتضمن بالضرورة هكذا أسئلة لا سبيل 
على الإطلاق للقيام بتقديم إجابة وافية لها. ويشير مايكل شيليس Michael‏ 
Shallis‏ فلكي جامعة اكسفورد البريطانية إلى أنه من غير الملائم استخدام 
نظرية الاحتمالية 2 دراسة المتزامنات لأنها حوادث فريدة UNIQUE‏ إن عنصر 
التفرد uniqueness‏ الذي تمتع به كل متزامنة يجعل من غير الممكن محاولة 
تحديد احتمالية حدوثها رياضيا.! وكما يقول شيليس فانه «عند التعامل مع 
حوادث فريدة بعد وقوعها لا يوجد هنالك أسلوب معقول أو ذو معنى لتقدير 
احتماليتها. فالإحصاءات هنا ليست مناسبة. إن المتزامنات حوادث فريدة لا 
يمكن تحويلها إلى احتمالية» )136 :1982 .(Shallis,‏ أي أن من غير الممكن 
استخدام نظرية الاحتمالية لتحديد ما إذا كانت مجموعة حوادث معينة هي 
متزامنة فعلاء أي أنها ناتجة عن سبب معين: أو أن حدوثها هو مجرد صدغة لا 
يوجد سبب وراء ظهورها بهذا الشكل. 

إن الذين يحاولون أن يشككوا 2 أهمية المتزامنات يعتمدون 2 حجتهم 
بشكل رئيسي على jaa‏ مثل هذه الظواهر الفريدة بقلة الحدوث وذلك ليسؤغوا 
لادعاتهم بأن المتزامنات ليست بأكثر من فلتات تظهر صدفة؛ وأن قوانين احتمالية. 
الصدفة تسمح fies‏ هكذا ظهور. وبالتالي فليس هنالك من مبرر للبحث عن 
معنى ما وراء مثل هكذا ظواهر. إلا أن هذه الحجة هي الأخرى حجة غير سليمة 
إذ وإن كانت حادثة ما تتميز بمعامل حدوث Ste‏ للغاية: مما يحتم عليها وجوب 
أن تكون نادرة الحدوث» فإن قلة أو ندرة الحدوث هذه لا تعني بالضرورة أن هذه 
الظاهرة لو حدثت فانها لن تحدث إلا نتيجة صدفة! فهنالك العديد من الظواهر 
الظنيعية عالكوارك Yall Whe‏ ع إلا ثادرا E‏ تدرنها لا تقس على أنها 
دلالة على أن هذه الظواهر تحدث بشكل عشوائي (الكوارث ظواهر سببية)! 


(1) لمناقشة تفصيلية لموضوع صعوبة تطبيق نظريات وقوانين الاحتمالية على ما يحدث 2 الواقع بشكل 
عام انظر )1973 (Fine.‏ 


of 


فتفسير هذه الندرة يتطلّب الإقرار بأن حدوث مثل هذه الظواهر Ga)‏ باجتماع 
days‏ ا زمرو اداع لأ ی jal‏ وي فخ alga‏ اة diy Wa‏ 
وتنظيق7الأمر“قسة بعلن alle‏ الظطوافن Bs pall‏ 58 أن الحوادث نادرة الوقوع 
لا تُعامّل على أنها صدف عشوائية بسبب من ندرتها hoia‏ 

بعرم Las‏ عي SE algl of‏ لسرا كرون Byte Be‏ 
هو al gil‏ باطل مبني على سوء فهم أو سوء استخدام لنظرية الاحتمالية التي لا 
يمكن لها 3 الحقيقة أن تؤكد أو أن تنكر ما إذا كانت المتزامنات مجرد صدف 
al‏ لا. إن السبيل الوحيد لتفهم حقيقة المتزامنات هو بتقديم تفسير مقنع لهذه 
الظواهر الغامضة. 

كما أن مما يدفع الباحثين إلى رفض الظواهر النادرة أو اللاتكرارية بشكل 
Les cale‏ فيها المتزامنات: هو ما يشير إليه يونغ بقوله «يهدف المنهج التجريبي 
بے البحث إلى إيجاد حوادث منتظمة يمكن تكرارها. بالنتيجةء ob‏ الحوادث 
gl By pall‏ النادوة Cpa ¢ plat‏ اتهميان» )422 (Jung, 1977a:‏ 


3-1 قانون التسلسليّة 

بالرغم مق ol‏ م كالم قن 5 aaa estas‏ من الاب ا 
وردت 2 كتاباتهم إشارات وروايات لمتزامنات. فإن أول من تعمق 4 دراسة هذا 
الصنف من الحوادث بشكل جدي وتفصيلي هو عالم البايولوجياً النمساوي بول 
كاميرير )1880-1926 (Paul Kammerer‏ وذلك 2 مطلع هذا القرن. 

بدأ كاميرير منذ عشريناته بتوثيق حدوث المقسلسلات Series‏ وهو التعبير 
الذي وضعه لالإؤشارة إلى امتزامنات , بسيب من نظرته الخاصة الى هذه الظواهر 
والتي سنتعرف عليها لاحقا. وظل مواظباً على توثيق حدوث هذه المتسلسلات إلى 
أن قام بنشر كتاب بهذا الخصوص عام 1919 تحت اسم Das Gesetz der‏ 
Gilly Serie‏ يعني باللغة الألمانية «قانون التَسلسَليّة». خلافا لمتزامنات مثيرة 
مثل التي ذكرناها # القسم الأول فقد تضمن الفصل الأول من كتاب كاميرير 
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مائة haluta‏ يمكن وصف معظمها بأنها حوادث تافهة. وكمثال على الحوادث 
التي سجلها کامیریر. تنص | السابعة. والتي هي أفضل الحوادث التي 
جمعهاء على ما يلي: 

ك الثامن عشر من أيلول ( سبتمبر) 11916 أخذت زوجتي بقراءة مجلة 
Die Kunst‏ دي كو نشت بينما كانت تنتظر دورها لرؤية الأخصائي البروفسور 
الدكتور جي. ه. وقد أعجبتها بعض الصور التي نشرتها المجلة عن لوحات 
لرسام يدعى شفالياخ. وسجلت ملاحظة 2 عقلها لتتذكر اسمه وذلك لرغبتها 
4 رؤية اللوحات الأصلية. ب تلك اللحظة ينفتح الباب ويأخن موظف الاستقبال 
2 المناداة على المرضى: هل السيدة شفالباخ هنا؟ انها مطلوبة على التلفون! 
(Kammerer. 1919: 25)‏ 

خصص كاميرير النصف الأول من ay Ls‏ اتيف ا اا اوت ولم يتطرق 
فيه إلى فصي pe hs Pov‏ ی CO‏ ناف ت سارك تيت نا وين 
مختلفة مثل: alao]‏ كلمات» أسماء...الخ. يلي ذلك فصل ا كاميرير «شكل 
المتّسلسلات» morphology of series‏ هنا نجد كاميرير يصنف المتسلسلات 
EF‏ الثلاث خصائص هي«الرتبة» 05068#»«القوة» power‏ «المتفيرات» 
uaa 585‏ كاميرير بمصطلح «رتية» المتُسلسلة: عدد الحوادث 
المتشابهة أو المتناظرة التي يتوالى حدوثها. فعلى سبيل JEN‏ فإن متزامنة اسم 
الرسام المذكور أعلاه هي متُسلسلة من الرتبة الثانية لأن الاسم شفالباخ ظهر 
مرتينء بينما متزامنة حلوى الخوخ هي مُتّسلسلة من الرتبة الثالثة. وتشير تسمية 
اكز ا لك قحك بكر امي Bl‏ نازر sis‏ 
الكاتب التريظائق الهنغاري الاصل Ayi‏ كويستلر )1905 Arthur Koestler‏ 
1983-( مثالا على ذلك aala‏ وقعت له حين كان يجمع مواد كتابه الذي وضعه 
عن حياة كاميرير. إذ تلقى # أحد الأيام رسالة من استراليا من ابنة كاميرير 
تتضمن معلومات عن علاقة والدها باحدى الفنانات النمساوياتء وكان التاريخ 
الذي حملته الرسالة هو 1970/6/24. 4 نفس التاريخ كان كويستلر قد تلقى 
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رسالة من أحد علماء البايولوجيا الذين عاصروا كاميرير تتضمن نفس فحوى 
ما جاء ‏ رسالة ابنة كاميرير عن تلك العلاقة! 2 مساء نفس ذلك اليوم؛ وبعد 
نصف ساعة من استلام كويستلر للرسالة الأولىء أعلن التلفزيون النمساوي نبأ 
slay‏ تلك الفنانة! هذا olè ge‏ متسلسلة من القوة الثالثة ).1971 Koestler.‏ 
8).اما Malle ete‏ فهي الخصائص امشتركة بين حوادث al‏ 
اوعدت كمثال من كتاب كاميرير على المقصود ڊ «متغيرات» Addu‏ هنالك 
الملّساسلة رقم عشرة التي تتعلق بجنديين لا يعرف واحدهما الآخر؛ أدخلا عام 
adult) Juadia Sty 1915‏ السكري at‏ كاتوسيضيه: ليق ap‏ 
لإصابتهما بذات الرئة. كان A‏ كل منهما تسعة عشر عاماء وكلاهما من مواليد 
مدينة سيلسيا. كما كان الجنديان متطوعين بے الخدمة العسكرية 4 نفس الفيلق 
وهو فيلق النقل. آخر فصول هذه التوافقات الغريبة هي أن كلا الجنديين كان 
انه فوا ننس رة يشترا ب هذه المتسلسلة يمكن تمييز ستة متغيرات. 

بعد ذلك OLS Solty‏ كاميرير «تنظيم» sees Lad Systemization‏ 
حيث هتالك المتسلسلات المتناظرة وتلك المتشابهة والدورية والطورية: Ear‏ 
نقية وغيرها er‏ وغير ذلك من التقسيمات التي أسرف كاميرير 4 الحديث 
ها قن ف كارن عاف خان نعم ا ن sal‏ ف اة 
وعديمة الأهمية التي كان يسجلها وهو جالس على مصطبات 2 أماكن عامة أو 
خلال رحلته اليومية الطويلة بالترام بين البيت والمكتب. على سبيل JEM‏ اهتم 
كاميرير بملاحظة وتسجيل حوادث مثل عدد الناس الذين يسيرون 4 ELEN‏ 
وكام يتصئيفهم وفقا للجنسء «peal‏ نوعية ملابسهم: ما يجملوته a‏ أيديهم 
Seat‏ كان ميا را جداون ا ا عن alesse‏ ر 
T‏ دقوت أحن ارات هدل os‏ نا واا كان كاميرير يأخن pi‏ 
الاعتبان أن بعض هذه التجمعات لا تنتمي إلى صنف المتُسلسلات لأنها سببية, 
أي ناتجة عن أسباب معروفة؛ مثل زيادة عدد الناس © الشارع 4 وقت بداية 
الدوام أو نهايته. 
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وأنهى كاميرير النصف الأول من كتابه بما يلي: 

كنا لغاية الآن مهتمين بالتجليات الواقعية للمتسلسلات التكرارية. من غير 
محاولة القيام بتفسيرها. لقد وجدنا أن تكرّر EE‏ أو متشابهة 2 
مناطق متقاربة 2 المكان أو الزمان هو حقيقة تجريبية بسيطة يجب التسليم 
بها وعدم الاكتفاء بتفسيرها بأنها صدفة والا [2 حالة تفسيرها بأنها صدفة]! 
لجعل هذا من الصدفة تسود إلى الحد الذي يناقض مفهوم الصدفة نفسه! 
.(Kammerer. 1919: 93)‏ 

4 النصف الثاني من كتابه يشرح كاميرير نظريته © تفسير حدوث ما 
اماو يا etal‏ والواقع أن اسم الكتاب الذي وضعه حول الموضوع Pa‏ 
وه الفكرة التي aba‏ | کار إذ أطلق كاميرير مصطلح «مُتّسلسلة» على 
المتزامنة لأنه اعتقد عتقد بأن ata‏ تنتج عن قانون اسماه «قانون ELÁN‏ حيث 
كتب كاميرير أن aakh‏ تكشف عن نفسها على شكل تكرار :recurrence‏ 
Laas‏ لقانون معين. لنفس الأشياء والحوادث أو لأخرى شبيهة - SS‏ أو تجمعء 
زماني أو مكاني بحيث أن أعضاء السلسلة - قدر ما يمكن التأكد die‏ بواسطة 
التحليل الدقيقء: ليسوا مرتبطين بنفس السبب Kammerer. 1919:( «Jas‏ 
36( 

كما يتجلى مبدأ السببية causality‏ 2 ظواهر الطبيعة بتداخلها مع 
بعضها البعض بعلاقات سبب - Ami‏ فقد اعتبر كاميرير قانون التَسلسَّليّة 
نينا ais‏ آخر يجعل الحوادث المتشابهة 2 الطبيعة تنحو نحو التجمع على شكل 
مُتسلسلات. وبالتالي فهو قانون يدفع بالحوادث 2 الطبيعة نحو التوحد. فكأن 
الحوادث التي تشترك دنه متسر أ عا هر فقا معن دئ ترقا من POE‏ 
بعضها البعض فتنجذب نحو بعض زمانياً ومكانياً لتشكل المتُسلسلات. وقانون 


(1) كل ما هو موجود داخل أقواس مربعة ضمن اقتباس قد تمت إضافته لجعل معنى الاقتباس أكثر 


وضوحا. 
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DLL‏ عند كاميرير هوقوة تجاذب كونية يمكن مقارنتها بقوة الجاذبية التي 
هي 2 عقيدة المنظومة النظرية للفيزياء التقليدية قوة كونية تجعل كل كتلتين ب 
ا Nya eel‏ کا مي E‏ مح تافل طيري عاديا 
وفيا pate‏ الشافة ا Exe‏ أن الاجر ف اة تدرب من طن 
بحكم وقوعها تحت تأتير الجاذبية فإن الحوادث العشوائية التي يجمع بينها نمط 
أوتشابه معين تتقارب زمانيا ومكانياً لتشكّل التجمعات التي Gill‏ عليها كاميرير 
تسمية المتسلسلات. إلا أن الفرق بين الجاذبية وقانون التَسلسَليّة هو أن الأولى 
تؤثر على كل ALS‏ 2 الكون» بينما قانون LAL‏ هو قانون انتقائي ينطبق على 
حوادث معينة دون غيرهاء حيث يعمل هذا القانون على تجميع وتقريب الحوادث 
ااه ا gl‏ ار gh‏ اوه gl‏ الحومن زمانيا اا ورف 
كاميرير نفسه بأنه» وبسبب من كون قانون التَسلسّليّة قانونا لا يتبع مبداً السببية 
gs US‏ الخال مح E ect‏ اوم als‏ لابن مل هذا 
القانون. إلا أنه مع ذلك يحاول أن يلقي عليه بعض الضوء وذلك بأن يشير إلى 
أن نزعة تقارب الحوادث المتشابهة والمتناظرة من بعضها البعض هو pal‏ معروف 
حتى 2 بعض الظواهر السببية مثل المغناطيسية والتجاذبية والألفة الكيميائية , 
والتكيف البايولوجي وغيرها. وينهي كاميرير كتابه بالإشارة إلى اعتقاده بأن 
دراسة التسلسلية سيغير مصير الإنسان وذلك لأن هذا المبدأ «كلي الوجود 
ومستمر 2 الحياة. والطبيعة» والكون. إن قانون التَسلسَليّة هو الحبل السرّي 
الذي يربط الفكر. والإحساس. والعلم. والفن مع رحم الكون الذي أنجب كلا 
منهم» )456 :1919 (Kammerer.‏ يمثل قانون AULA‏ عند كاميرير أحد 
قوانين الكون الأساسية fundamental‏ أي قانون لا يمكن تحليله إلى قوانين 
أكثر أساسية منه أو تفسيره بدلالة شيء آخر. 

لغرض تفهّم طبيعة الجديد الذي جاء به كاميرير 4 تفسيره للمتسلسلات. 
فإن من المهم گر الحقيقة التي سبقت الإشارة إليها والتي مفادها أن P‏ 
Ul‏ مجموعة من الحوادث على أنها متزامنة لابد وأن يعني Gyas‏ 
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أن هنالك (tad ol a nc‏ ما هو المسؤول عن وقوع المتزامنة. لذلك كان 
الناس منذ القدم» وبغض النظر عن معتقداتهم وطبيعة أديانهم» ينظرون إلى 
المتزامنات على أنها ناتجة عن قوة ميتافيزيقية (19772:483 Lal (Jung.‏ طبيعة 
هذه القوة الميتافيزيقية فتعتمد على طبيعة اعتقادات الناس؛ فهي عند الموحدين 
aY‏ وعند المشركين الآلهةء أو عند البعض الآخر كائن أو كائنات روحية أو 
ا رة ا Mee sie‏ الذي جاء به كاميرير لم يكن اكتشافه 
e O Lia Ea‏ النطرة الى تناه call‏ 
و ی را etal‏ ن الحو واا ان م ‘jo‏ 
قانون كوني أسماه قانون التَسلسَليّة. إن افتراض كاميرير لقانون gale‏ طبيعي 
pias‏ بواسطة منه المتزامنات لم يتأت بسبب من كونه عالم بايولوجيا فحسب» 
ولكن كان gl WIT! ae LUIS Acai yoke aad ual eo‏ كيين 
2 ذلك أيضا." ومن المفارقات الغريبة أن كاميرير كان قد رفض الإقرار بوجود 
أية ظاهرة من قبيل ما يُسمّى بالظواهر الباراسايكولوجية ناظرا إليها على أنها 
محض خرافات. بينما أقر كل الباحثين الذين اهتموا بالمتزامنات من بعده, 
جنا دون ا Aguas vate‏ هذه انط اهي الحارفة للماد قد بل وأن دا ad‏ 
بالقليل منهم نظر إلى هذه الظواهر على أنها أنواع من المتزامنات» وكما سنرى 
لاحقاً. 

لم يتبع كاميرير كتابه إلى شرو عم 9 ولحين وفاته 2 عام 1926 
أية كتابات أخرى عن موضوع المتُسلسلات, وريما يعود هذا إلى فشله 4 تطوير 
التفسير الذي أراد بوساطته أن يفسر هذه الظواهر الغامضة. 


(1) كان كاميرير عضو الجمعية الماسونية أيضاً! 
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4-1 تمحيص قانون التَسَلْسُليَة 

إن أهم مساهمات كاميرير 2 موضوع المتزامنات اهتمامه الجدي بهذه 
الظواهر الفريدة. إذ بالرغم من أن هنالك إشارات وأمثلة عن المتزامنات 2 
كتابات عدد من GUSH‏ الذين سيقوه إلا أنه لم تكن هنالك محاولات جدية 
لتطوير فهم معين عن طبيعة هذه الظواهر الغامضة والتعمق 2 دراستها أو 
تصنيفها كما فعل كاميرير. حيث كانت هذه الظواهر تذكر كحوادث غريبة لا 
أكثر. إن اهتمام كاميرير بالمتزامنات» وهو العالم المعروف بك البايولوجياء كان 
له ر مهو يها القاء الو ple‏ هة الفا مر الت نوسن day pal pal glall‏ القن 
يتجنب العلم التقليدي دراستها. وحين Ei‏ الفيزيائي By pall‏ ألبرت اينشتاين 
(Albert Einstein (1879-1955‏ عن رأيه بے كتاب كاميرير عن التَسلسليّة 
ail, diag‏ «أصيل ولیس بتافه على الإطلاق» )1926 .(Przibram.‏ وبالرغم 
من الطبيعة الحذرة لهذا التعليق» فانه بشكل عام تعليق ايجابي. 

لقد جاء اهتمام كاميرير بالمتسلسلات من اعتقاده بأنها صنف خاص من 
الظواهر التي لا يمكن غض النظر عنها باتهامها بأنها مجرد حوادث عشوائية. 
حيث وجدناه يشير ب4 نهاية النصف الأول من كتابه إلى أن «تكرّر بيانات متناظرة 
أو متشابهة 2 مناطق متقاربة 2 المكان أو الزمان حقيقة تجريبية بسيطة يجب 
التسليم بها ولا يمكن تفسيرها على أنها „Kammerer. 1919: 93) aso‏ 
واعتقد كاميرير بأن ما توصل إليه من خلال أسلوب البحث التجريبي الذي اتبعه 
2 جمع وتصنيف وجدولة المعلومات ودراستها كاف للبرهنة على ما أراد البرهنة 
دمن (Ab Gaeta Valin!‏ مدت مشواكية: سورض Si‏ 
قانون التَسلسّلية يقف وراء حدوثها. ولكن يبدو أنه ليس هنالك أي باحث آخر 
يشارك كاميرير نظرته الإيجابية هذه لبحثه أو اعتقاده بقانون Lad!‏ 

لقد اجمع معظم الباحثين الذين درسوا كتابات كاميرير على انتقاد طبيعة 
الظواهر التي اهتم بها والسذاجة التي تجلت 2 عدم أخذه بنظر الاعتبار إمكانية 
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أن يكون وقوع الحوادت التي اهتم بها هو نتيجة لصدقة لا بسبب قانون معين 
كالذي افترضه. فاذا كانت متسلسلة مثل مُنَسلسلة الجنديين فيها تعقيد يجعل 
Saeed doe‏ قوانين pub (gale Alain!‏ ممعن, pend eSBs‏ 
المّسلسلات التي ذكرها كاميرير ب كتابه؛ على سبيل JEN‏ فإن المتّسلسلة رقم 
)2( -2 مجموعة كاميرير تنص على ما يلي: 

12- الرابع من تشرين الثاني ( نوفمبر). 1910. حضر زوج اختيء أي. 
دبليو.. حفلة موسيقية 2 صالة بوزيندورف ( فيينا)؛ كان رقم مقعده (9) وكان 
ركم allay‏ الخامنة يعتجرة ايا ع«اكلايس )9( اشا 

اديه pal‏ سن SU gat‏ كرسي ا ا اا د 
نحن الاثنين إلى حفلة موسيقية للفيلهارمونيك اوركسترا 2 موسيكفيراينسال 
)2 فيينا). كان مقعده رقم )21( (وكان قد اعطاه obl‏ أحد الزملاءء السيد 
راء.)ء وكان رقم بطاقته لحجرة ايداع الملابس )21( Kammerer.) Lil‏ 
1919:4). 

إن المشكلة 4 مثل هذه الحادثة Bg‏ الكثير من الحوادث العادية الأخرى 
التي اهتم كاميرير بدراستهاء مثل تصنيف المارة 4 شارع معين وفقاً لأعمارهم 
وأجناسهم وغيرها من المتغيرات» هي صعوبة تمييز ما إذا كانت الحادثة المعنية 
صدفة al‏ متزامنة فعلاً. فقد انتقد الباحثون الخطأ الكبير الذي وقع فيه كاميرير 
حين لم يستطع أن يأخذ بنظر الاعتبار قوانين احتمالية الصدفة؛ مما Gal‏ إلى 
فشله 2 الوصول إلى تقد تقدير حقيقي لأهمية ما كان قد لاحظه وأخن به على أنه 
الدليل على صحة قانون UAL‏ الذي قام بافتراضه. فقد أشار كارل يونغ إلى 
أن الحوادث التي جمعها كاميرير «لا تحتوي على أي شيء سوى بيانات صدفية 
قانونها الوحيد هو قانون الاحتمالية؛ أي بعبارة أخرى» ليس هنالك أي سبب 
ظاهري لبحثه عن أي شيء آخر وراءها». وأن قيام كاميرير بتمحيص إحصائي 
لبياناته كان سيطرح أسئلة لا تستطيع نظرية كاميرير تفسيرها Jung. 1977a:)‏ 
5). وكذلك أكد الكاتبان آلان كوميس ومارك هولاند Combs & Holland.)‏ 


“Y 


7-8 :1994( على خطأ كاميرير 2 عدم أخذه قوانين الاحتمالية بنظر الاعتبار 
عند تحليله بياناته. أما الفيزيائي ديفيد بيت David Peat‏ فيشير إلى أن إهمال 
كاميرير لدراسة الدلالات الإحصائية لملاحظاته باستخدام قوانين الاحتمالية 
للتأكد مما إذا كانت هي فعلاً ليست محض صدفة جعل بحثه غير معروف gall‏ 
سوى على نطاق ضيق إضافة إلى أنه لم يثر اهتمام المجتمع العلمي به Peat.)‏ 
2)9. 

ولتوضيح هذا الانتقاد الذي تعرض له كاميريرء لنعد إلى مثال قطعة النقد؛ 
هذا المثال الذي بإمكان أي شخص أن يتحقق منه. فاذا Lind‏ برمي قطعة نقود 
لعدد كبير من المرات فاننا سنجد 2 النهاية بأنها قد استقرت بعدد متساو من 
الرميات على كلي الوجهين؛ وهو أمر يتفق مع ما تتوقعه قوانين الاحتمالية. إلا 
اننا خلال قيامنا بعملية الرمي لابد أن نلاحظ أحيانا تكرّر استقرار قطعة النقود 
على أحد الوجهين لثلاث أو cael‏ أو ريما حتى لعدد أكبرء من المرات قبل أن 
تعود إلى التناوب بين الوجهين أو للاستقرار على الوجه الآخر. أي قد تستقر 
قطعة النقود على نفس الوجه لعدد من الرميات المتتالية» إلا أن المحصلة النهائية 
للرميات لن تتغير وهي أن قطعة النقود ستستقر على كل من الوجهين بنفس 
الماد Lagat‏ إن مثل هذا الانحراف الوقتي عن نمط التوزع المتساوي لا يعني 
أن افا خاصا سين كران تاد ف العو مان اة (gaa‏ 
وذلك ببساطة OY‏ هذا التكرار يختفي بعد قليلء ولأنه 2 حالات لاحقة سنجد 
أن تكرار استقرار قطعة النقود سيكون على وجهها الآخر. وبنفس هذا peat‏ 
يمكن الاستنتاج ob‏ الؤيادة القاريجية 2 عرد الذين يرتدون تفيضا أبيضا بد 
و ا أن ان اا أو لابسيها نون Ling genes‏ ونا 
لقانون تجاذبي يشمل كل حوادث الكونء كما اعتقد كاميرير! فالمراقبة لفترة 
أطول oi‏ بوضوح خطأ مثل هكذا استنتاج حيث يعود عدد الذين يرتدون 
القمصان البيضاء 4 ذلك الشارع إلى معدله الطبيمي» أي معدله الذي تصفه 
بشكل تقريبي القوانين الإحصائية للصدفةء كما ويمكن أن نجد أن قمصان ذات 
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لون آخر غير الأبيض هي التي سيزداد ظهورها 2 الشارع 2 وقت لاحق. وهذا 
oe Le ga‏ العاف آرت كوسكار کین على على ات کا یریو HIB‏ لم یکی 
كاميرير ضليعا © التطورات الأكثر تعقيداً [من نقاشه] لنظرية الاحتمالية. 
a‏ كانه لم يكن فادرا يان قدي E‏ اليه يه لكف So)‏ 
حقيقة وجود ما أسماه بقانون CALAN‏ والتي تقول بأنه بعد وقت كاف فإن 
حتى مجاميع الحوادث التي هي Jal‏ حظاً 4 الحدوث لابد وأن تحدث بمحض 
(Koestler. 1971: 139) aasal‏ 

bya EAS Baily مول‎ SL aa IS at 
ی و ن‎ feet اها‎ pad ace a ا‎ pail 
ا‎ eal المنهج الذي ابعه 2 دراسة هذه الظواهر لم يكن منهجا علمياً.‎ 
الخصائص الت تميز المتزامنات وهي تلقائية الحدوث؛ هذه‎ A خاصية من‎ 
التلقائية التي تلزم الباحث بوجوب القيام بدراسة المتزامنات حين حدوثها. كما‎ 
بالخلط ما بين المتزامنات الحقيقية والحوادث التافهة التي انشفل بتوثيق‎ ala أنه‎ 
(iS حدوتها مثل صفات المارة 4 شارع معين. يبدو أن ما عل ر‎ 
لقانون وهمي افترضه‎ Laag أخطاء قيامه بتفسير ما يحدث 2 هذه الظواهر‎ 
على‎ Pa إن مما‎ a هكذا ومن دون أن يستند إلى أساس تجريبي-اختباري‎ 
ا حقيقية إمكانية فهمها‎ sa cash posal أن معظم الحوادث الى دوسها‎ 
salt من خلال قوانين الاحتمالية بينما المتزامنات الحقيشية فى‎ EAE 
تعجز قوانين الاحتمالية عن القيام بتفسيرها.‎ 

من أكبر الأخطاء التي وقع فيها كاميرير عدم قيامه بالنظر إلى المتزامنات 
الحقيقية: كالتي مر ذكر بعض منها 2 القسم الأول من هذا الفصلء على أنها 
اصع جرخ كران تمر ادك مكاي كيو اتی فو افا و ماج 
أهم من ذلك ate‏ إذ يبدو أن هنالك ذكاءً ومعنى يكمنان من ورائها. وبسبب 
من ا ف eal ate‏ اا و تمن ور غر هين SE aig sul‏ 
هذه وتركيزه على تكرارية الحوادث 4 المتزامنة فانه لم يميّز بين المتزامنات 
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الحقيقية وبين حوادث تافهة وعادية مثل عدد حاملي المظلة 2 مكان ما! وهذا 
التعامي عن أهم صفات المتزامنات والتركيز على خاصية التكرارية فقط هو 
الذي جعله يفترض وجود ما أسماه بقانون التَسلسّليّة ويدعي GL‏ الكون هو 
كالمشكال Kaleidoscope‏ الذي «بالرغم من عمليات الخلط وإعادة الترتيب 
المستمرة: فانه يحرص على أن يقرب الشبيه من شبیهه» (:1919 Kammerer.‏ 
5 إن الاستنتاج من مجرد القيام بمراقبة حركة الناس 4 الشارع بأن بعض 
الحوادث تنحو نحو التشكل بأنماط تَسلسّليّة معينة وأن. على سبيل JLI‏ الزيادة 
التدريجية لعدد مَّن يلبسون Lagað‏ ذا لون معين من المارة 2 شارع معين تشير 
إلى قانون شامل يجعل من «الشبيه ينجذب نحو شبيهه»» هو استنتاج تاه فعلاً. 
وكما أشار كويستلرء فإنه «يمكن البرهنة على أن النظرية [قانون CALLS!‏ هي 
خاطئة تقريباً 2 كل نقطة مهمة منهاء )140 :1971 (Koestler,‏ إن al‏ ما 
يميز ظواهر التزامن هو أن الذكاء الذي يتخلل ترابط مفرداتها يخاطب ذكاءناء 
Jaal Lata‏ الذكاء الذي تتضمنه المتزامنة فلن يبقى فيها ما يميزها عن غيرها 
ف USN alll‏ كع اا و ن فقوو اة ارت 

ES‏ أن الف با كوا جنا جد عاتن ER‏ و 
لض مسقن ولكق خير موه cabo‏ كانه [كاميرين] الجا “إلى 
ae‏ لس LS cel puns iS Lely‏ فى م 2 Lily aglall‏ إلى 
حدوث دورية 2 العديد من مجالات المعرفة. ثم ماذاة Grattan-Guinness)‏ 
64 :1983( 

كما أشار كارل يونغ إلى أن البيانات التي جمعها كاميرير ليست بأكثر من 
حواذك يُمكن أن تحدت رفا لقوانين الصدقة. 1S pe‏ بان جوادت الضدقة هن 
ليست لاسببية وإنما على العكس من ذلك هي حوادث سببية وأن كانت تتدخل 
2 حدوثها عدة أسباب لا سبب واحد )425 (Jung, 1977a:‏ وانتقد كويستلر 
التناقض الذي وقع فيه كاميرير بإصراره على أن التسلسّلية هي مبدأ لاسببي 
ومن ثم محاولته تفسيرها بتشبيهها بظواهر فيزيائية سببية مثل المغناطيسية 
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والجاذبية )1972:97 (Koestler.‏ مؤكدا بأنه «استمر 2 العودة إلى تفسيرات 
سببية زائفة ليجعل مبدأ اللاسببية يعمل» )100 :1972 (Koestler.‏ وإلى 
نفس هذا التناقض أشار باحثون آخرون كالفلكي مايكل شيليس الذي أشار إلى 
3,6 اليا أن لفن ن ب Lyi‏ نوها من اة ANN‏ ا 
بالتغريف سبيية. lay‏ فان Lad‏ من قبيل T‏ أو ميدأ cise‏ 
هو تعبير غير ذي معنى )147 :1982 .(Shallis.‏ كما sate,‏ شيليس Ob‏ بعض 
التبيرات الفافظة التي استحدقها ya peal‏ ع gto‏ عن اللاستيبية فين 
إلى أنه al‏ كن Laled Laskin‏ عق صحة اليد ا Shallis.) ao plo gall cpus dH!‏ 
6 ;1982( 

لم يكن طرحه لقانون التَسلسَليّة ومبدأ اللاسببية الأمر الوحيد الذي خالف 
به كاميرير علماء عصره. إذ أنه كان أحد أبرز أنصار البايولوجيا اللاماركية 
Lamarckism‏ ولذلك le‏ كان على خلاف مع عدد كبير من معاصريه من 
علماء البايولوجيا من أتباع ما يعرف بالداروينية الجديدة new-Darwinism‏ 
كفريغور منديل )1822-1884 (Gregor Mendel‏ وفايزمان Weismann‏ . 
وا Len glge Ll‏ اللأمازكية اتی ری 2 athe 1809 Le‏ ابا ورا crush pall‏ 
ole‏ بابتيست لامارك )1744-1829 ole (Jean Baptiste Lamarck‏ 
الخصائص التي يكتسبها كائن حي معين يمكن أن تصبح وراثية وتنتقل بذلك 
إلى ذريته. لقد نجحت اللاماركية ے4 تقديم تفسيرات مقبولة لحالات التكيف 
الوراثي # الحيوانات والنباتات. كمثال على ذلك الطبقة الجلدية السميكة التي 
على ركبتي الجمل. La‏ للاماركية فإن هذه الطبقة الجلدية كانت قد نشأت 
نتيجة احتكاك ركبة الجمل بالأرض حين يبرك» وأن كون الجمل يولد بهذه 
الطبقة الجلدية على ركبته ما هو إلا دليل على أن هذه الصفة التي اكتسبها أحد 
of pal‏ النوع أصبحت وراثية. إلا أن ghal‏ منديل لا يقبلون هذا التفسير ويرون 
ا ca‏ الكتشيّة القنة Lin‏ فكله انون SUSAN‏ لطبي 
natural selection‏ فإن الطفرات الوراثية العشوائية التي نتج هذه الصفات 
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| اة سكو بن Las Land‏ ته فاو E‏ ای Jad uly‏ هد 
الطفرات الصفات المعينة وراثية. أي أن تفسير الداورينية الجديدة للمثال أعلاه 
هو أن صفة الركبة السميكة التي اكتسبها الجمل نتيجة بروكه قد وافقت قانون 
Willey ata Lea‏ كان كلتو ة AB yy‏ ايها Gales‏ فاون EAE EE‏ 
قد حدثت وجعلت من ظهور هذه الطبقة الجلدية على ركبتي الجمل صفة وراثية 
تنتقل إلى كل جمل. ' 

كانت لكاميرير نماذج من زواحف وبرمائيات يستخدمها 2 بحوثه 2 
البايولوجياء إلا أنه فقد مجموعته هذه ب4 الحرب العالمية الأولى: باستثناء أحد 
البرمائيات من ضفادع الطين midwife toad (Alytes obstetricans)‏ 
الذي كا را له أ کن الب كا Sey‏ كاري اذ هدو أن فخ ا 
كان قد تلاعب بهذا الحيوان مما جعل أحد الممستكشفين, والذي كان يبغي القيام 
gaki‏ الحيوان للتحقق من نتائج كان قد أعلنها كاميرير من hb‏ يقرر بأن 
التغيرات اللونية التي كان كاميرير قد زعم أنها ظهرت على الحيوان بصورة 
طبيعية قد نجمت 2 الحقيقة جرّاء حقن الحيوان بحبر هندي. كانت النتيجة 
الأوتوماتيكية لهذا الإعلان أن اشارت اصابع الاتهام بالتلاعب إلى كاميرير. 2 
الثالث والعشرين من أيلول عام 1926. أي بعد حوالي شهر ونصف من نشر 
هذه الفضيحة التي هزت المجتمع العلمي ب2 وقتهاء و2 الوقت الذي كانت سمعته 
العلمية قد وصلت الحضيض: سلك كاميرير أحد الطرق الجبلية ے النمسا 
وانتحر بأن اطلق رصاصة على رأسه. بعد وفاة كاميرير أصبحت بايولوجيا 
منديل هي المنحى البايولوجي السائد 2 الغرب. بالرغم من انتحاره فإن كاتب 
قصة lin‏ آرثر كويستلر يؤكد GL‏ كاميرير لم يكن له يد 4 التلاعب الذي 
تم اكتشافه وأنه كان ضحية لكيد أعداء له أرادوا أن يمرّغوا سمعته ‏ الطين 


)1( هذا التفسير البديل لكيفية تحول الصفات المكتسبة إلى صفات وراثية يعرف أحيانا ب «تأثير 
بالدوين» Baldwin effect‏ نسبة إلى أحد أتباع نظرية التطور والذي كان أول من طرحه. 
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.(Koestler. 1971)‏ 
ea‏ السرورك الإغارة الى أنه على ترم مق ان ما فة کار 
من تفسيرات للظواهر التسلسّلية لا يمكن أن يعتبر ذا أهمية أو قيمة كبيرة من 
الناحيتين العلمية والعملية: فإن ما ala‏ به من تسليط للضوء على هذه الظواهر 
التي طالما تجاهلها العلم والعلماء لا يمكن التقليل من شأنه. إلا أن هذه الظواهر 
كان Les‏ ا CAB‏ يديد فق اهام اا شع ool‏ اشير عا 
التحليل النفسي وعلم النفس والطب النفسي. كارل يونغء الذي أكد إحدى pal‏ 

صفات المتزامنات؛ والتي أهملها كاميريرء ألا وهي المعنى. 


A 


الفصل الثاني 
المتزامنات ومبدأً التزامنية 


بالرغم من أن كاميرير كان أول من بحث 2 ظواهر المتزامنات بالتفصيل. 
فإن معالجته للموضوع احتوت على الكثير من العيوب. وبالتالي فإنه. وعلى الرغم 
من قيامه بتسليط الضوء على هذه الظواهر الغامضة؛ لم ينجح ب2 إثارة اهتمام 
المجتمع العلمي بها. وكان من أكبر أخطاء كاميرير إهماله لعنصرّي «الذكاء» 
و«المعنى» 2 المتزامنات وتركيزه فقط على «تكرارية الحوادثء. إلا أن الباحث 
الذي جذب الأنظار إلى أهمية المتزامنات هو طبيب النفس النمساوي كارل 
غوستاف يونغ Carl Gustav Jung‏ وقبل التطرق إلى نظرة يونغ للمتزامنات. 
ولغرض فهم كيفية تطور أفكاره بهذا الخصوصء فإن من الضروي إعطاء نبذة 
قصيرة عن حياته. 


2 كارل غوستاف يونغ 

ولد يونغ 2 قرية كيسفيل Kesswil‏ التي تقع على بحيرة كونستانس 
السويسرية # السادس والعشرين من تموز عام 1875. وكانت نشأته 4 عائلة 
ye duis‏ كان oll‏ كاهنا 2 الكنسية البروفساتتية السويسرية: وكان 4 نفس 
الوقت من المختصين بالدراسات الشرفية والكلاسيكية حيث كان قد درس اللفات 
الشرقية 2 جامعة غوتنغين delg‏ أطروحة عن النسخة العربية لكتاب «نشيد 
الإنشادة من العهد yall‏ | خلاها ely!‏ الذئ عاش قانما coastal,‏ امسيحية 


(1) أشار يونغ أكثر من مرة إلى ما كان قد سمعه من أن جده لأبيه كان حفيداً غير شرعي للشاعر 
والفيلسوف GUY‏ المعروف فولفغانغ غوته )1749 .(1832-Wolfgang Goethe‏ إلا أن راوية 


سيرة حياة يونغ وسكرتيرته؛ أنيليا يل 3116[ Aniela‏ تشكك 2 دقة هذه الرواية. وترى أن سبب 
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بعيدأ عن أي تشكيك ذيما يمكن أن تحتويه من تناقضات, كان ليونغ منذ صغره 
الكثير من الأسئلة والشكوك بخصوص tds (Eby e vee‏ 
كان تفكيره العميق يقوده إلى تبني آراء تخالف الآراء الكنسية السائدة. وأدت 
آراء يونغ ونقاشاته الحادة مع والده بالذات خلال الفترة 1894-1892 إلى 
حدوث نوع من القطيعة بين الإبن وأبيه. 

وكان مما ساهم 2 نشأة يونغ نشأة خاصة أنه بقي حتى السنة التاسعة من 
مره الطفل الوحيد ب4 العائلة» إلا أن من المؤكد أن الأحلام والتخيلات التي 
ملأت حياته وكذلك الأمراض التي أصيب بها كان لها أكبر الأثر 4 تشكيل 
شخصيته. 2 الواقع أن من يدرس حياة gles Tasks Gis‏ ارو يكيل 
كيف كان يمكن لطفل عاش مثل هكذا طفولة أن لا ينتهي إلى الانشغال بدراسة 
النفس البشرية بهذا الاهتمام المتجلي 2 كتاباته السايكولوجية. إن Jal‏ ما يمكن 
أن يقال عن طفولته هي أنها طفولة تختلف عن الطفولة النمطية التي تعيشها 
النسبة الغالبة من الناس؛ فلقد ظلت الأحلام والخيالات الغريبة تطارده طيلة 
حياته وكما هوواضح من مذكراته الشخصية )1963 (Jung.‏ 

دخل يونغ المدرسة منذ أن كان بذ السادسة من ممه وبدا منذ صغره متفوقا 
فكرياً على الأطفال الذين هم oyan‏ وكما هو متوقع من شخص له تركيبة عقلية 
خاصة مثل تلك التي كانت ليونغ والمتجسدة بحياة الأحلام والخيالات التي كان 
يعيشهاء فقد وجد صعوبة كبيرة 2 دراسة الرياضيات التي هي منظومة معرفية 
منطقية أبعد ما تكون عن الذاتية. أكمل يونغ دراسته قبل الجامعية ب2 عام 
1895- وبسبب من اهتمامه بكل ما له علاقة بمصر القديمة وبابلء فقد كان 
طموحه أن oes‏ علم الآثار. إلا أن الوضع المادي لعائلته كان أضعف من أن 
يسمح بإرساله إلى جامعة أبعد من جامعة بازل Basel‏ التي دخلها عام 1895 


تعلق يونغ وإصراره على هذه «الأسطورة» هو أن يونغ كان يرى فيها تفسيرا لإعجابه الخفي بشخصية 
الدكتور فاوست Faust‏ التي كتب عنها غوته )47 :1963 (Jung.‏ 
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والتي لم يكن فيها من يدرس علم الآثار. و4 وسط حيرة بين اختيار فرع gale‏ 
al‏ إنساني» قرر يونغ دراسة الطب. 
عن Ayame‏ على eal‏ الجامعية 2 ale qual!‏ 1900 كان يوت Lal)‏ لذ 
ata‏ ا oN‏ ولك قرول أن بطل على كتاف ST‏ ف هة 
Krafft-Ebing‏ 2 الطب النفسي psychiatry‏ عنوانه bale cls‏ الطب 
النفسي» Lehrbuch der Psychiatrie‏ جعله يفير رأيه ويقرر التخصص 2 
الطب النفسي. أما سبب هذا التأتير الكبير الذي تركه الكتاب على يونغ فيعود 
إلى pal‏ يخص صلب تكوين يونغ نفسه وميوله الفكرية. إذ يشير كرافت-ايبينغ 
ب كتابه إلى أن الطب النفسي هوب مرحلة أولية إلى درجة أن كل GUS‏ تعليمي 
حول الموضوع لم يكن أكثر من مجموعة فرضيات وآراء شخصية للكاتب. مما 
لاشك فيه أن هذه الذاتية 4 الطب النفسي كانت ولازالت من أبرز الانتقادات 
التي ics‏ إلى هذا العلم؛ |3 تعتّبر الموضوعية حجر الأسناسل الذي ace‏ 
الغلوم جميعا مو صم كد O‏ لطي 
2 ذلك العلم Oly‏ النتائج التي يحصل عليها باحث ما يمكن لآخر أن يحصل 
عليها إذا اتبع نفس أساليب البحث التي اتبعها الأول. وعلى العكس من العلوم 
الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والبايولوجياء التي تتجلى فيها صفة الموضوعية 2 
أبهى صورهاء فإن الطب النفسي هو أبعد ما يكون عن امتلاك مثل هذه الصفة 
ال انى فاق Bataan! ceed! atin‏ بان و peal all‏ غالبا 
هاون Wend‏ كبرق gach Alay Arete‏ ار و اا ره ae‏ 
حقائق موضوعية كما يصف اخصائيو العلوم الطبيعية مفردات علومهم. وعلى 
العكس من رد الفعل السلبي الذي تتركه ale‏ صفة الذاتية على الباحثين: فإن 
هذه الصفة بالذات هي التي دفعت يونغ إلى اختيار دراسة الطب النفسي. الأمر 
الذي آثاز استفراب أسناتذته وزملاكه. لقند كان يوئ dia‏ صغره مشغولاً بالتأمل 
2 الأمور الدينية والفلسفية وهي مجالات فيها الكثير من الذاتيةء حيث كانت 
ce aia ga‏ الرشرعرة طق كل ا ا الى مقر ا داق 
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والواقع أن منهج التحليل النفسي الذي جاء به يونغ فيما بعد كان فيه الكثير من 
محاولة التوفيق بين الذاتي والموضوعي وجمع الأضداد. 

بعد حصوله على الدرجة الجامعية التي تؤهله لممارسة الطب عام 1900ء 
عمل يونغ كطبيب مساعد 2 مستشفى بورغ هيلتسلي 811811211 للأمراض 
العقلية 2 مدينة زيورخ. أثناء عمله 2 المستشفى» اهتم jo‏ بدراسة حالات 
انفصام الشخصية «الشيزوفرينيا». 2 عام 1902 تمت ترقيته إلى مساعد 
طبيب أقدم. وخلال نفس هذه السنة قدّم رسالة تخصصه الجامعية إلى جامعة 
زيورخ والتي سماها »2 علم نفس وعلم اران ما يدعى بالظواهر الغيبية. 
لاشك أن موضوع الرسالة. كما nee aiu‏ « يشير إلى اهتمام يونغ بالظواهر 
الخارقة للعادة. لم يتخل BY üy‏ ن اما مه dt‏ الان بن او هة 
الاهتمام بالظواهر الخارقة للعادة كان له دور أساسي © الاتجاه الذي تطورت 
فيه أفكار يونغ؛ حيث وضع نظرية نفسية تحاول تفسير هذه الظواهر وجميع 
الظواهر النفسية التقليدية التي هي مادة ole‏ النفس ( السايكولوجيا). 

ale E‏ 1905 سے gigs‏ ظبييا اف ای وکات اکر ا ف 
جامعة زيورخ. بقي يونغ يعمل 2 مستشفى بورغ هيلتسلي لغاية عام 1909. 
حين استقال ليتفرغ لممارسة العلاج النفسي 2 عيادته الخاصة 2 بيته. إلا 
أنه احتفظ بمركزه كمحاضر 2 جامعة زيورخ لغاية استقالته 4 عام 1913. 
حاضر يونغ 4 جامعة زيورخ عن علم النفس المرّضي psychopathology‏ 
وأسّس التحليل النفسي الفرويدي ley Freudian psychoanalysis‏ نفس 
الأقوام البدائية. Lal‏ لقب الأستاذية الفخري فقد منحه إياه Agaa‏ البوليتيكنيك 
الفيدرالي السويسري ‏ عام 1935. وهو أيضا منصب استقال dic‏ عام 1942. 
2 العام التالي منح عضوية فخرية 2 الأكاديمية السويسرية للعلوم oes‏ أستاذ 
علم النفس الطبي 2 جامعة بازل» وهو منصب استقال aie‏ أيضا 2 العام 
التالي لأسباب صحية. كما gia‏ يونغ العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من 
جامعات مرموقة وعضوية جمعيات علمية رفيعة المستوى والكثير من الجوائز 
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ا Gua Yaa efi Le‏ ارس Blan‏ و 
بأخصائي التحليل النفسي الشهير الآخر سیغموند فروید Sigmund Freud)‏ 
9 1856) ومدى تأثره بأفكار هذا الأخير الذي كان يكبره بتسعة عشر 
E aye Lele‏ كرويد من خلال LIK‏ نتن کل أن alas‏ حصي نا 
انه كان قد قرأ كتاب فرويد الشهير «تفسير الأحلام» The Interpretation‏ 
E E Uae of Dreams‏ 2 عام 1900 رغم أنه لم يثر لديه EEF‏ 
اا کو اوک إلا أنه عدف BE te Gel Solel‏ غرم جذ 
انتباهه تطبيق فرويد لمفهوم ميكانيكية الكبت repression mechanism‏ على 
الأحلام. وهو pal‏ وجده يونغ على اتفاق مع ما كان قد لاحظه 2 تجاربه 2 
موضوع تداعي الكلمة word association‏ بدأ يونغ بمراسلة فرويد 2 عام 
6 حين كان لايزال يعمل 2 مستشفى بورغ هيلتسلي. إلا أن الذي قاد إلى 
لقائهما الأول 2 Lind‏ 2 شباط عام 1907 قيام يونغ بإرسال نسخة من كتابه 
فق اشر Lat yng‏ الذي ظهر 2 ذلك العام إلى فرويد. حيث ald‏ فرويد بتوجيه 
الدعوة ليونغ لزيارته. 
بالرغم من علاقة الصداقة المتينة التي ربطت بين يونغ وفرويد وما وجده 
الأول 2 بعض أفكار الأخير من تطابق مع بعض أفكاره وما لمسه لديه من 
شجاعة نادرة ‏ طرح أفكار غير ليدم فإن يونغ وجد أن الكثير من أفكاره 
كانت على النقيض من أفكار فرويد. فمع أن يونغ وافق فرويد على دور الكبت 
repression‏ الكثير من النشاطات والظواهر النفسية فإنه خالفه Gia‏ حول 
طبيعة محتويات هذا الكبت. فقد كان فرويد يصر على أن سبب الكبت هو صدمة 
جنسية sexual trauma‏ بينما كان يونغ قد قابل الكثير من حالات القصاب 
neurosis‏ التي لم يكن للعامل الجنسي فيها غير دور ثانوي مقارنة بعوامل أخرى 
مثل مشكلة التكيف الاجتماعي والكبح من قبل ظروف حياتية مأساوية وغيرها 
(Jung, 1963: 145)‏ إلا أن فرويد بقي يصر على أن رفض يونغ إرجاع جميع 
الأمراض النفسية إلى كبت جنسي إنما يعود إلى نقص # خبرة هذا الأخير. 
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وحتى الظواهر الروحية كان فرويد يفسرها على انها نتيجة كيت جنسيء وهو 
أمر ما كان ليوافق عليه يونغ الذي كان يعتبر مفردات الثقافة culture‏ التي 
فى انعد هدد الحلؤاهر ارو اموا اة كذاتها ل يمكن ر رها على 
أنها نتاج غريزة جنسية مكبوتة. te eee‏ كك تاد ريا ٠‏ فإن 
مفهوم اللاوعي UNCONSCIOUS‏ 2 النظرية النفسية اليونغية كان مختلفاً تماقا 
dic‏ عند نظيره الفرويدي. ف لم يوافق فرويد على أن اللاوعي تسوقه دواع 
Last yaad a‏ راك فيه قينا ga E)‏ ذلك إن أنه كان سان ددرا 
وة RR‏ رفي السكور اذا وکما سرع لاما اذا cases‏ 
نظرتي الرجلين كان اختلافا جوهریا لأن محتويات اللاوعي كانت حجر الأساس 
4 النظرية النفسية A a‏ 
إن إحدى dol‏ ادف iad Cy Maa pl‏ ری ونش م ع ا 
أن Laat!‏ الأهسام sitll‏ لوق بالظواسى الروسية وال taliad‏ 
بحقيقيتها وأهمية أخذها بنظر الاعتبار وضرورة عدم إهمالها عند دراسة أي | 
توا Gilg‏ ونكونات dill‏ التقترية sag pal OLE Sy‏ الدى كان 23 ا 
الظزاهو Qa!‏ من ااه GIS due. aL‏ ووو و ت 
occultism‏ & لقائهما الأول بأنها ath‏ الأسود من الطين». وكانت Gaal‏ 
الحوادث الغريبة التي تبرز من بين ما ثبرزه عمق الخلاف بين يونغ وفرويد حول 
حقيقة الظواهر الروحية والغيبية وأهميتها قد وقعت 2 عام 1909 خلال زيارة 
ام ا ا لمقابلة فرويد وذلك حين كانت علاقة الصداقة Logie‏ ے2 
أحسن أحوالها. أثناء لقائهما طلب يونغ من فرويد إبداء رأيه 2 ظاهرة الإدراك 
الحسي الفائق والظواهر الخارقة للعادة بشكل lale‏ إلا أن هذا الأخير اعتبرء 


)1( تقشم الظواهر الخارقة للعادة كما تصتفها الباراسايكولوجيا المعاصرة بشكل عام إلى قسمين 
رئيسيين هما «الإدراك الحسي الفائق» (Extrasensory Perception ESP)‏ و«التحريك 
الخارق» (Psychokinesis PK)‏ ويُقسّم الإدرك الحسي الفائق إلى ثلاثة أنواع ثانوية هي: «توارد 
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بسبب من «حکمه المسبق المادي» أسئلة يونغ Ayes‏ غير ذي معنى. وهنا يروي 
tere‏ حدث: 

عنما lS‏ فوس the 2 games‏ الاتعاه gedah Aas Madde)‏ 
اا pel,‏ ا ر stall‏ عمو الوت سسا دن فر A Ml‏ 
وكأن حجابي jo bal‏ كان ما من الحديد وأنه كان يسخن إلى درجة 
ee Gala pau = gl peal‏ فك اللخطة Cam‏ دوي شدي بك بخزانة SN‏ 
التي كانت قائمة بجوارنا مياشرة؛ حتى أن كلينا وثب ف رعب» خوفاً من أن تقع 
الخزانة على رأسينا. قلت لفرويد: «ذلك مثال على ما يُدعى بظاهرة التحفيز 
الخارجي» [يُضمّن يونغ قوله هذا اعتقاده بأن الحادثة هي نتيجة لنشاط اللاوعي 
dual‏ ودل (ay‏ علق اكقاءاك كروي ] thes‏ مو هد الصا روف ols Wade‏ 

«كلا هذا ليس بهراء»» أجبته. «انت Sladen‏ سيادة البروضسور. ولكي أبرهن 
لك على صحة ما أقول فانني اتنبأ الآن بأنه خلال لحظة سيكون هنالك دوي 
شديد آخرك. كنت 4 غاية الثقة؛ وما أن نطقت بهذه الكلمات حتى صدر نفس 


الأفكار» telepathy‏ و«الإدراك المسبّق» .Precognition‏ و«الاستشعار» .Clairsentience‏ 
توارد الأفكار هو انتقال أفكار وصور عقلية بين كائنات حية من دون الاستعانة بأية حاسة من الحواس 
الخمس أو أية وسيلة من وسائل نقل المعلومات المعروفة؛ الإدراك المسبق هو القدرة على معرفة أحداث 
مستقبلية قبل وقوعها؛ الاستشعار هو اكتساب معلومات عن حادثة بعيدة أو جسم بعيد من غير تدخل 
أية حاسة من الحواس أو أية وسيلة من وسائل نقل المعلومات المعروفة. أما التحريك الخارق فهو إحداث 
تأثير على جسم ما عن بُعد ومن دون استخدام وسيلة فيزيائية مُدرّكة كالجهد العضلي أو أي نشاط 
للجهاز الحركي 2 الجسم؛ أي تحريك الأجسام من دون لمسها بشكل مباشر بأحد أجزاء الجسم ولا 
بنقل التأثير إليها بشكل غير مباشر باستخدام أية وسيلة معروفة من وسائط نقل التأثير إلى الجسم 
كالآلات أو الهواء عن طريق النفخ أو غيرها (لشرح تفصيلي انظر حسين. 1995: 18-14). 
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حتى يومنا هذا لست أدري ما الذي اعطاني ذلك اليقين. ولكني علمت من 
دون أي شك بأن صوت الدوي سيصدر AGE‏ ولقد اكتفى فرويد بالتحديق 2 
وجهي برعب. لا أدري ما الذي كان يدور Alder‏ ولا الذي diie‏ نظرته هذه. على 
كل حال» أثارت هذه الحادثة 4 داخله عدم AÀ‏ بي» وأصبح لدي شعور بأنني 
قمت بشيء ما ضده. لم أناقش هذه الحادثة dee‏ بعد ذلك (:1963 Jung,‏ 
2). 

خلال فترة صداقته وتعاونه العلمي مع فرويد: كان يونغ قد اضطر إلى كتم 
الكثير من انتقاداته لأفكار الأول. والواقع أن يونغ أثناء وضعه لكتابه «علم نفس 
اللاوعي» sula. The Psychology of the Unconscious‏ تفي اة لاتا 
إلى «رموز التحويل» )1956 .(Symbols of Transformation Jung.‏ قد 
أصبح على Ub‏ من أن بعض أفكاره تختلف عن أفكار فرويد إلى الحد الذي يمكن 
أن يتسبب نشره لها إلى فقدان صداقة هذا الأخيرء الأمر الذي جعله يتوقف عن 
Bul ALS‏ شه رين واد كانت تة تسن يرن الات اتقطاع العلاقة بيقهها: 
لم تكن علاقة يونغ بفرويد منذ بدايتها خالية من الأزمات والتصدعات التي 
كان من بين أسبابها طلب هذا الأخير 2 أكثر من مناسبة من يونغ أن يجعل من 
النظرية الجنسية «عقيدة» dogma‏ لا يحيد عنها إطلاقاء إضافة إلى اكتشاف 
يونغ OL‏ اهتمام فرويد الوحيد هو بشهرته وسمعته لا بدقة نظريته وصحتها! لقد 
كان لهذا الموقف الدوغمائي لفرويد أثر سلبي كبير على يونغ الذي اتهم 2 كتابه 
عن سيرة حياته. فرويد الذي كان يفاخر بنزعته اللادينية بأنه ala‏ باستبدال 


)1( بعد تلك الحادثة بوقت قصيرء وبالتحديد 4 السادس عشر من نيسان 1909 ala‏ فرويد بإرسال 
رسالة بشأنها إلى يونغ يعترف له فيها بأن «تعليقاتك والتجربة التي قمت بها تركت انطباعا قوياً علي». 
إلا أن فرويد مضى ليقول ے رسالته بأن الأصوات منذ ذلك الوقت أخذت تصدر من خزانة الكتب من 
حين لآخر ومن دون أن تكون مرتبطة بأفكاره (أي أفكار فرويد). وبالتالي قان روید حلصن إلى أنه 
يرفض مرة أخرى دلالات تلك الحادثة كما يفهمها يونغ )333 :1963 .(334-Jung.‏ إلا أن فرويد 
اضطر لاتخاذ رأي أكثر ايجابية حيال الظواهر الخارقة للعادة وذلك # السنين اللاحقة. 


كلا 


الإله الديني AL‏ جديد هو الجنس! كما لم Ja‏ العلاقة بين يونغ وفرويد من 
عنصيو يان Shes ST‏ ليم ن يون نالف أن ses‏ روي عه كار 
يتصف بالكثير من التسلط. © عام 1913 وصلت العلاقة بين يونغ وفرويد إلى 
نهايتها المتوقعة حيث تحولت إلى قطيعة. 

ue‏ رون لاك تقاف وكيسية يشدف يها مع Lasley saggy’‏ بوي لحت 
هذه الاختلافات الرئيسية الكثير من التفاصيل. أول هذه الاختلافات نظر 
فرويد إلى الإنسان من خلال نقاط ضعفه وعيوبه فقط. ويعطي يونغ مثلاً على 
ذلك فشل فرويد 4 تفهم التجربة الدينية وكما هو واضح من كتاب هذا الأخير 
و وهم )1962 (The Future of an Illusion Freud.‏ فمن آراء 
فرويد diag yall‏ نظرته إلى الدين على أنه «مرض عَصاب استحواذي جماعي» 
Lal (Freud, 1966)‏ يونغ فانه يقول عن نفسه «أنا افضل أن أنظر إلى الإنسان 
على ضوء ما هو صحي وسليم قيهء وأن أحرر الإنسان المريض من ذلك النوع من 
السايكولوجيا الذي يلون كل صفحة كتبها فرويد» )335 :1961 (Jung.‏ نقطة 
الخلاف الثانية أن فرويد جعل من الجنس القوة الدافعة الوحيدة 2 النفس» 
بينما يرى يونغ أن الغريزة الجنسية ليست سوى واحدة من الغرائز البايولوجية 
للإنسان. ويشير على سبيل المثال إلى التفير الكبير الذي يطرأ على الإنسان حين 
لا يستطيع أن يشبع حاجته من الطعام. ويخلص يونغ إلى أن الغريزة الجنسية 
هي واحدة من عوامل عديدة تشكل ما يسميه ب «الطاقة النفسية». اما مسألة 
الخلاف الثالثة فهي الأهمية الكبيرة التي يُعطيها يونغ للتجربة الروحية للإنسان 
والتي يلخصها قوله «تواجهنا نحن المعاصرون ضرورة Sale!‏ اكتشاف Bhim‏ 
الروح؛ يجب أن نعيشها من جديد لأنفسناء )339 :1961 (Jung,‏ على العكس 
من فرويد الذي أهمل الجانب الروحي 2 الإنسان» وهو pal‏ يُشبّهه يونغ بالعمى. 

إن اهتمام يونغ بظاهرة غريبة مثل المتزامنات هو أمر يتفق مع اهتمامه 
بالخوارق والغيبيات بشكل عام والتي اعتبرها هي الأخرى متزامنات» وذلك 
Liag‏ لنظرته الخاصة عن معنى المتزامنة. بل أن رسالته الجامعية 2 الطب 
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التي عنوانها ele Zn‏ نفس وعلم Le yal pal‏ يُدعى بالظواهر الفيبية» هي عبارة 
عن دراسة شاملة لحالة فتاة 2 الخامسة عشر والنصف من paal‏ كانت لها 
قابليات متميزة 2 مجال ما يسمى بالوساطة الروحية. كانت الفتاة من عائلة 
لجميع أفرادها قابليات غير مألوفة مثل مشاهدة رؤى. كان يونغ على معرفة 
Cag FES alt ae‏ مككه مزمز al‏ الفتاة عن قرب لمدة سنتين 1899- 
1900 حيث احتفظ بسجل يومي لتفاصيل ما يسمى بجلسات «تحضير الأرواح» 
85 التي قامت بها خلال تلك الفترة. خلال جلسات تحضير الأرواح هذه 
كانت الفتاة تصبح 2 حالة من السَّرِنّمَة! äg somnambulism‏ تحت تأثير 
Le‏ توشمتة روس جدها gill‏ 72 خلال حالة التلسّن د درو جدها كاثت الفتاة 
تظهر قابلية فائقة على تقليد أصوات وأسلوب كلام أقارب لها ومعارف من 
المتوفين: بما ‏ ذلك كل الملامح الخاصة بأسلوب كلام كل منهم. كما أنها كانت 
تقلد بنجاح أناس لم يسبق لها Gly‏ رأتهم أو سمعتهم وإنما فقط سمعت عنهم. 
ثم oly‏ لمعا Lal‏ نوات cocks Quali‏ مم Leal‏ لأفيوات تلك الشخصيات: 
veer. Caney SE‏ مدن اميم ers Peers‏ قسن 
نوها متخ EEA‏ تلد كيه ory E Cera‏ ينات ac bo‏ .كن 
تطورت الحالة عندها إلى الجلوس 2 أوضاع Aira‏ والنظر بعينين محدقتين. 
والتحدث بحماس كبير. خلال هذه الحالات كانت الفتاة لا تتكلم إلا اللغة الألمانية 
الفصحى pul‏ وطلاقة بينما 2 حالتها الطبيعية لم تكن تستطيع التكلم إلا 
باللهخة السويسرية للفة الألمانية. كانت الفتاة تصر على أن حالات gäl cat‏ 
تنتابها كان السب فيها :أرؤاع» تأ Hed Leal‏ »إلا أن يونغ: كخالغلماء gif‏ 


(1) السّرئّمة هي حالة السير بك النوم. إلا أن الحالة المقصودة هنا هي ليست نوما طبيعياً Lails‏ نوع 
من غياب الوعي يجعل المرء ‏ حالة شبيهة بالنوم إلا انه يتمكن خلالها من الحركة كأنه Ely‏ من دون 
أن يستيقظ من حالة «التوم» هذه. 

)2( للاطلاع على حقيقة ما يحدث خلال ما يسمّى بجلسات تحضير الأرواح انظر (حسين. 1995: 
228-4). وانظر كذلك الفصل التالي 4 هذا الكتاب. 
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بشكل vale‏ كان يرى أنها مصابة بحالات نفسية مرضية معينة ):1957 Jung.‏ 
17-0(. 

لم يكن اهتمام يونغ بالظواهر الخارقة للعادة كظواهر تحدث لآخرينء 
من مرضاه على سبيل JELI‏ وإنما ela‏ اهتمامه بها لأن حياته هو نفسه كانت 
حافلة من بدايتها إلى نهايتها بمثل هذه الظواهر الغامضةء وكما 4 حادثة 
خزانة الكتب التي سبقت الإشارة إليها. ففي سيرة يونغ الذاتية و4 كتبه الأخرى 
وضّف لعشرات من الأحداث الخارقة للمألوف وقعت لهء والتي كانت من بينها 
yas‏ ا خلال أحلام النوم والأخرى خلال حالة اليقظة. أحد أشهر 
الأمثلة على هذه الحوادث الحادثة التالية التي يرويها يونغ 2 سيرته الذاتية: 

gupta 2‏ الأول Lote 11915 ate)‏ كدت وعيدا 2 وة استرات علئ 
فجأة رؤيا als‏ 3 کا ها Vile‏ يغطي كل الأراضي الشمالية والمنخفضة 
بين بحر الشمال والألب. عندما وصلت إلى سويسرا شاهدت أن الجبال ارتفعت 
أكثر فأكثر لتحمي بلدنا. أدركت بأن كارثة مخيفة كانت تتقدم. شاهدت الأمواج 
الصفراء الجبارة؛ والحطام العائم من بنايات الحضارات؛ والأجسام الفرقى 
لآلاف لا يمكن عدها. ر ll a poll‏ او ota‏ اترو جوف 
الساعة. ol‏ بالحيرة والغثيان» وشعرت بالخجل من ضعفي. 

مر أسبوعان؛ ثم حدثت الرؤيا ثانية. تحت نفس الظروف, بل وبحيوية أكثر 
من قبل وكان التأكيد على الدم أكثر من ذي قبل. وقال صوت داخلي: «أنظر 
اا ا انها "علي E‏ وه ا اشكن : ا لا pile‏ أن مكف 
بها». 2 ذلك الشتاء سألني شخص عن الذي Sal‏ به عن المنظورات السياسية 
للعالم 2 المستقبل القريب. أجبته بأنني لم تكن لدي فكرة عن الموضوع؛ ولكني 
شاهدت أنهار دم. 

سألت نفسي إن كانت هذه الرؤى قد أشارت إلى ثورة. إلا أنني لم أستطع 
Law‏ أن اعون O Atay. E 13a Gye ected‏ وان تعلق got‏ 
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RRR‏ وتوصلت لحكم مفاده أنني sags‏ بالإصابة psychosis aik‏ | إلا 
pol 383 6‏ لم تر على باي ماتا las‏ 

بعد ذلك بفترة قصيرة. ب ربيع وبداية صيف عام 1914: . شاهدتٌ ثلاث 
مرات حلماً مفاده بأنه By‏ منتصف الصيف حلت موجة برد من القطب الشمالي 
حولت الأرض إلى ثلج. رأيت. على سبيل JEN‏ كل [منطقة] اللورين وقنواتها 
منجمدة والمنطقة بأكملها مهجورة من قيل البشر. كل الكائنات الحية الخضراء 
قتلها الصقيع. حدث هذا الحلم ‏ نيسان وأيار وللمرة الأخيرة 4 حزيران عام 
1914 | 

4 الحلم الثالث نزل ثانية برد مخيف من خارج الكون. هذا الحلم» مع 
ذلك؛ كان ذا نهاية غير متوقعة. انتصبت هناك شجرة مورقة, ولكن من غير ثمر 
os)‏ بأنها شجرة حياتي)ء وكانت أوراقها قد تحولت بتأثيرات الصقيع إلى 
عنب حلومليء بعصارات شافية. قطفت العنب وأعطيته إلى حشد كبير من الناس 
ينتظر..... © الأول من آب بدأت الحرب العالمية )169-170 :1963 (Jung.‏ 

إلا أن اهتمام يونغ الجاد بالظواهر الخارقة للعادة والمألوف جلب له الكثير 
من الانتقاد والاستهزاء من الفرويديين وغيرهم من علماء النفس الذين ينكر 
والعدهم ota‏ الطوامن الشامضة Lyne‏ مرها مق JHA‏ تطريات تة 
بحتة! فعلى سبيل JEU‏ نجد طبيب النفس أنتوني ستور الذي وضع أكثر من 
كتاب عن حياة يونغ ونظريته النفسية يقول: «من السهولة أن تفقد صبرك مع 
وك كم شيك ان 2 ity gla gag‏ أكثر لعو ا pl‏ حصيو 
4 التعاطف مع استغراقه الكامل 4 الغيبيات؛ مع نظراته إلى التزامنية: ومع 
الأشباح والأرواح الضوضائية التي بها امتلأت سيرته الذاتية» (:1990 Storr.‏ 
117( 


)1( الذهان أو الهٌواس هو اضطراب عقلي خطير يتمثل 2 فقدان الصلة المألوفة بالواقع. ويّعاني 


المريض بسببه من جمهرة من الأوهام والهلوسات. 


Ae 


جذبت كتابات يونغ اهتمام عدد كبير من الباحثين 2 مختلف المجالات, 
Sey‏ ققدي شوق Le‏ قا alls‏ من اهام طلم عن Ae dhe‏ ان راخدا 
فقط من الكتب التي جردت المنشورات التي تناولت كتابات وحياة يونغ أشار إلى 
آلاف المراجع )1977 Laa (Vincie & Rathbauer-Vincie.‏ يوجد عدد 
كبير من المجلات والدوريات المتخصصة ے ترويج أفكار يونغ مثل Journal of‏ 
ie aes Psychology. Chiron. Spring. Quadrant‏ وغيرها كثير. 
تميز يونغ بكثرة كتاباته حتى أن مجموعة أعماله الكاملة, التي لا تحتوي 2 الواقع 
جميع كتاباته. تشكل ثمانية عشر مدا شخ “وقد اکر es‏ 4 إجراء 
بحوته إلى آخر abl‏ حياته. حيث أكمل آخر كتاباته قبل عشرة أيام من وفاته 2 
السادس من حزيران عام 1961 على أثر مرض قصير لم dlgas‏ طويلاً. 


2 مبدأ التزامُنية : تعريف أولي 

دو أن کات كاميري عرق ا ت كان 4 ار او ا 
يونغ بالمتزامنات ونشره لبحثه الشهير عن هذا الموضوع. إلا أن يونغ ناقش 2 
بحثه ظاهرة المتزامنات بعمق لم يسبقه إليه قبله أحد من الباحثين: Ley‏ فيهم 
بول كاميرير الذي وإن كان قد شخص أهمية المتزامنات فإنه خلط بينها وبين 
حوادث لا تتميز سوى بصفة «التكرارية» والتي ليس لتكراريتها هذه أي معنى» 
ليقوم تحت تأثير خلطه هذا بطرح مبدأ Kakai]‏ كتفسير لهذه الحوادث. وهو 
تفسير افتقر إلى الدقة والوضوح والإقناع ولا يبدو أن هناك من اقتنع به سواه. 
إن اهتمام يونغ بالمتزامنات هو أحد مظاهر اهتمامه بالظواهر الخارقة للعادة 
بشكل عام ويعكس اعتقاده بأهمية دراسة هذه الظواهر غير التقليدية. 

بقي يونغ لمدة عشرين سنة يشير بشكل متناثر ج كتاباته إلى نظرته إلى 
مشكلة المتزامنات قبل أن يبادر إلى الكتابة عنها بشكل تفصيلي ومباشر. لذلك 
يستهل بحثه عن هذا الموضوع بقوله: «بكتابتي لهذا البحث. فإنني أكونء إذا 
E‏ اميد كك E‏ وعد ا يفنت شتواك عوير ‏ اف CPA‏ لتقيف ره 
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Salta (gata ye 4S WEL ligase oy!‏ والسيؤولية Lindl pa dy Sail‏ ا 
والتي بدونها لا يمكن معالجة هذا الموضوع» )419 (Jung. 1977a:‏ والسبب 
ج هذا التردد هو أن المتزامنات بشكل عام ليست بالظواهر التي تسهل دراستها 
على الإطلاقء كما أن نظرته هو بالذات إلى هذه الظواهر ليست بالنظرة المألوفة 
ال AUN Wy gear (ais gh Sas‏ نعي يزع يظلت من الا يك معدم dines‏ 
OL‏ يتزود ب «تفتح ذهني وودية» ليس فقط لأنه يتوقع من القارئ أن «يفوص بك 
أا البشريه Malle‏ زمري ومحاطة اج من اكم س ركن 
GY Laat‏ او د اکر ھی كيه بار الدى هة ا ووك 
موضوع بهذه الدرجة من التجريد 419 „abstraction ) (Jung. 1977a:‏ ثم 
يكمل يونغ مشيراً إلى أنه بمعالجته لموضوع المتزامنات فإنه لا يدعي تقديم وصف 
وتفسير كاملين لهذه المشكلة المعقدة وإنما يحدد طموحه بأن تكون الدراسة التي 
يقدمها هي «محاولة لطرّق الموضوع بشكل يكشف عن بعض مظاهره وارتباطاته 
Sia wae‏ ا ا اا ع oat) Sig Deal‏ 
(Jung. 1977a: 420)‏ إلا أن نغمة التواضع هذه سرعان ما تختفي من نص 
البحث حين يعالج يونغ العديد من المواضيع بثقة لا مبرر لها. إن الصعوبة التي 
وجدها يونغ 2 معالجة موضوع المتزامنات يمكن إدراكها من ملاحظة أنه وعلى 
الرغم من كونه Lals‏ غزير الإنتاج فانه لم يخصص للمتزامنات غير بحث واحد 
نفكلا كارك re‏ شرت کی E‏ وو عد ١‏ ن کا RAGA ECR‏ 
هو أنه لم يكن لديه الكثير ليقوله عن هذه الظواهر الغامضة للغايةء إذ يبدو أن 
يونغ وضع ب2 البحث الذي كتبه كل ما أراد وتمكن من قوله عن هذا الموضوع. 
استخدم يونغ مصطلح «المتوافقات 2 الحدوث» بشكل عام ليشمل به كل 
تجمعات الحوادث التي بينها عنصر تشابه؛ تلك التي يمكن أن تكون نتاج صدفة 
زا الست و أن التوافق 2 الحدوث Coincidence‏ يجب أن 
يعتبر صدفة طاما لم يتجاوز حدود ما تسمح به نظرية الاحتمالية. ذهو يعتبر مثلا 
الحوادث المتوافقة 2 الحدوث التي جمعها كاميرير نتاجات عشوائية ولذلك يعلق 
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عليها قائلا بأنها Yo‏ تحتوي على أي شيء سوى بيانات صدفية قانونها الوحيد 
هو قانون الاحتمالية؛ أي بعبارة أخرىء ليس هنالك أي سبب ظاهري لبحثه عن 
أي شيء آخر وراءهاء )425 :19773 (Jung.‏ ولذلك يعتبر يونغ هذه المتوافقات 
2 الحدوث «غير old‏ معنى» )426 :19779 Lai .(meaningless Jung.‏ 
النوع الثاني من المتوافقات 2# الحدوث فهي التي يشير إليها gigs‏ بأنها «ذات 
معنى» meaningful‏ والتي اعتبرهاء خلافاً للظواهر التي اهتم بها كاميريرء. 
فوق مستوى الاتهام بأنها قابلة للتفسير بواسطة قوانين احتمالية الصدفة. Lal‏ 
عن كيفية التوصل إلى أن a‏ عد د مين من الحوادث يجب أن يعتبر «متوافقة 
ے الحدوث ذات معنى» وليس توافقاً عشوائياً تفسره قوانين احتمالية الصدفة 
فيقول يونغ: «يمكن التفكير ف المتوافقات ب2 الحدوث ذات المعنى على أنها صدفة 
خالصة. ولكن كلما تضاعفت وكلما كان التقابل [بين الحوادث] أعظم وأكثر 
aps‏ كت عدن يتين انت امو ها إلى أن مص هد avaga‏ 
اعتبارها صدفة خالصة ولكن» بسيب من عدم وجود تفسير سببي» يجب التفكير 
بها كترتيبات ذات معنى» )518-519 Jung. 1977a:‏ 

2 الحقيقة أن موقف يونغ هذا يتضمن خطأين جسيمين يمكن استنتاجهما 
مماتم ويه 2 المضثل الأول: gh‏ إن يونغ لم يدرك أن اعتبار أية مجموعة 
من الحوادث متوافقة 4 الحدوث يتضمن بالضرورة الإقرار بأنها «ذات معنى» 
ولذلك Gla‏ تعبير «متوافقة 4 الحدوث غير ذات معنى» هو نفسه تعبير فارخ 
من أي معنى» وأن مجموعة الحوادث التي لا يربط بينها معنى يجب أن لا يشار 
الا تفر امو ف الخو ها ساسا قافا إن كوخ اف بف اندر 
هي «ذات معنى» هو pal‏ لا يمكن أن يُستنتج من كون ظهورها غير قابل للتفسير 
بقانون الاحتماليةء إذ أن المتوافقات 2 الحدوث هي ظواهر لا يمكن تطبيق قانون 
الاحتمالية عليها أساساً. لذلك فإن كونها ذات معنى هو pal‏ يجب التوصل إليه 
باستخدام معايير مختلفة غير قانون الاحتمالية. إن كتابات يونغ عن المتوافقات 
ف اتدوك Ga‏ اتشر من القموض والمنالظات النطفية أيضاء كال sts‏ 
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بشكل ale‏ ولكن باستثناء هذين الانتقادين اللذين تتوجب الإشارة Legal‏ هناء 
Lila‏ سنقتصر 2 هذا القتسم على عرض فحوى أفكار يونغ فيما سنترك التطرق 
إلى تفاصيل الانتقادات التي ينبغي توجيهها إلى هذه الأفكار إلى فصل قادم. 

كما gs‏ كاميرير من قبله بافتراضه وجود «قانون eee‏ كتفسير 
لوقوع «المتّسلسلات», فقد افترض يونغ ob‏ هنالك 5 يقف وراء حدوث 
«المتوافقات 2 الحدوث ذات المعنى» أسماه «مبدأ „synchronicity «cal jit‏ 
ولذلك فإنه أطلق على «المتوافقات 2 الحدوث ذات المعنى» تعبير «الظواهر 
.synchronistic phenomena aal jis‏ بخلاف مصطلححي «المتسلسلات» 
و «التسلسليّة» اللذين وضعهما كاميرير واللذين لا يرد ذكرهما 2 الأدبيات 
إلا عند التطرق إلى كاميرير وأفكاره» فإن مصطلحي «الظواهر التزامنية» و 
Lave‏ التزامنية» أصبحا مصطلحين تقنيين يستخدمان 2 الكتابات العلمية عن 
الموضوع؛ وهذا الأمر يعود إلى التأثير الذي تركته كتابات يونغ بشكل ale‏ حيث 
أن هنالك العديد من المصطلحات التي وضعها يونغ وجدت طريقها إلى قاموس 
علم النفس لتصبح بين مفرداته القياسية. 

عرّف يونغ مبدأ التَزامُنية بأنه «التوافق Lala‏ [اي الوقوع ‏ وقت واحد] 
لحادثتين أو أكثر غير مرتبطتين ببعض بعلاقة سببية ولهما نفس المعنى أو معنى 
متشابه». By‏ تعريف أكثر تحديداً لطبيعة الحوادث التي تتكون منها الظاهرة 
التزامنية يعرّف يونغ التزامُنية بأنها «تزامن وقوع حالة نفسية معينة مع حادثة 
خارجية أو أكثر والتي تبدو متماثلة من ناحية المعنى meaningful parallels‏ 
للحالة الذاتية الآنية- By‏ حالات معينة بالعكس [اي تزامن وقوع واحدة أو 
مجموعة من الحوادث الخارجية مع حالة نفسية معينة]» Jung, 1977a:)‏ 
1 أي أن Vase‏ التّزامنية ليونغ يشترا دار ا اا ا 
كل Lagia‏ يصف مجموعة من الحوادث التي تت قشي عا ار Utes‏ نينا به مشتركاً 
إلا أنها لا ترتبط ببعض بعلاقة سببيةء أي ليست إحداها نتيجة للأخرى. إلا أن 
يونغ جعل مبدأً التزامُنية يختلف عن مبدأ LLÄ‏ لكاميرير بكون الحوادث 
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التي تشكل المتزامنة تشترك باحتوائها على «نفس المعنى أو معنى متشابه». ولهذا 
«المعنى» تعريف محدد ب4 النظرية النفسية اليونفية ويرتبط بالحالة النفسية 
التي تتضمنها المتزامنة؛ وكما سيتبين 2 قسم لاحق من هذا الفصل. ولذلك 
فإن متزامنة يونغ تختلف عن متسلسلة كاميرير بكون الحوادث التي تتشكل 
متها يعنت أن تمن تزامناً بين حالة نفسية وحادتة خارجية» حيث أن «المعنى» 
مرتبط بهذه الحالة النفسية. كما ويتضح من مقارنة تعريف ميدأ التزامنية 
وقانون READE‏ أن حوادث المتّسلسلة ت تقع بشكل متتال؛ التي يدن E‏ 
بينما تقع حوادث المتزامنة بشكل oal jih‏ أي تقع 2 نفس cg!‏ وهو ما تشير 
le gy ET‏ نا P E‏ 

ولغرض جعل تعريف يونغ للمتزامنة (الظاهرة التَرامّنية) gag‏ التزامُنية 
واضحاً تماما فإن من الأفضل وصف إحدى المتزامنات التي سردها يونغ والتي 
calls‏ وفيت له ضا يوم اة الأول من نيسان (ابريل) من عام 1949 
لاحظ يونغ وقوع الحوادث التالية له: 

1- كان لديهم على طعام الغداء سمك؛ 

2- أشار أحد الحضور على مائدة الغداء إلى عادة جعل شخص ما «سمكة 
نیسان" a fish‏ 


كلمة «سمكة». 
2-4 عضر تفن الوم زارتة 2 الميادة مريضة كان هن عالجها ك الننايق 
رسمتها خلال الفترة التي كانت قد انقطعت عن زيارته فيها. 


)1( هي نفسها العادة التي تعرف ب «كذبة نيسان» أو #أحمق نيان cil‏ تمازس ا مخف أنحاء 


العالم 4 يوم الأول من نيسان. 


5- 2 المساء أطلعه أحد الاشخاص على قطعة قماش aL‏ عليها وحش 
بحري على شكل سمكة. أما 4 صباح اليوم التالي فقد قامت بزيارته مريضة 
قديمة له لم يكن قد Laly‏ منذ سنين. وسردت له حلما رأت نفسها فيه واقفة على 
شاطئ بحيرة حيث رأت سمكة كبيرة سبحت نحوها حتى انتهت عند قدميها. 
وينهي يونغ سرده لمجموعة الحوادث الغريبة هذه بالإشارة إلى أنه خلال تلك 
الو کان ما بدو ayes‏ السك علي نتن banaai‏ نزي د 
غرابة الأمر هو أنه عندما دون يونغ هذه المتزامنات وبضعة أسطر من التعليق 
عليه كان حالما ع ا pee‏ :فليا التي من Sale‏ هة الخليق الق 
ald‏ يتمشى إلى سور البحيرة؛ فما أن وصل إليه حتى وجد لدهشته سمكة ميتة 
طولها حوالي قدم» ولم يكن يبدو عليها أي أثر إصابة. Lale‏ بأنه لم تكن هنالك 
سمكة 4 ذلك المكان مساء اليوم السابق! )426-427 :19772 «Jung.‏ 

هذه المجموعة من الحوادث الغريبة تمثل متزامنات حسب تعريف يونغ لمبدأ 
التزامُنية لانطباق شروط مبدأ التَزامُنية الخمس عليها وهي: أولا: وقوعها بشكل 
مُتزامن؛ أي وقت واحد أومتقارب؛ وثانيا: وجود عنصر تشابه أو معنى يربط 
نينها Manes‏ ومو ريق ir, SAN E BI laa‏ نمطي لبوق 
LY‏ كان dis‏ ألوقت LS‏ على Qualys‏ اة CNN‏ ومو اة عل jai‏ 
Lel yt‏ ت اة ر و 
وحوادث خارجية أو فيزيائية. BLS‏ عثور يونغ على السمكة الميتة قرب سور 
البحيرة؛ خامساء عدم وجود أية علاقة سببية تربط بين هذه الحوادث المكونة 
لظاهرة التزامن هذه. حيث ليست أية حادثة منها السبب 2 وقوع حادثة أخرى 
من نفس المجموعة, على سبيل المثال فإن عثور يونغ على السمكة الميتة لم يحدث 
يسبب من حلم السمكة الذي كانت مريضته قد روته له. 

isl‏ فمبدأ التزامُنية هو المبدأ المسؤول عن ظهور المتزامنات والتي عرّفها 
digs‏ بأنها حوادث «متوافقة © الحدوث ذات معنى». وكما هو الحال مع قانون 
acaba‏ لكاميرين فان ميدأ التؤامتية::وققا لوت يساوي ميدأ السببية ك 
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اقم Sila iS We argh‏ ؛ وكما هو الحال 2 امتزامنات. فكما أن القول 
بأن العلاقة بين الحادثتين )1( و (ب) هي علاقة سببية يعني gs‏ انت اا 
يجعل من وقوع إحدى الحادثتين )1( أو (ب) نتيجة لوقوع الحادثة الأخرى, 
ola‏ القول Ob‏ العلاقة بين الحادثة النفسية (z)‏ والحادثة الفيزيائية (د) هي 
علاقة تَزامئنية هو قول له نفس القوة والوظيفة التفسيرية لمبدأ السببية؛ ويشير 
إلى ارتباط الحادثتين بنمط أو رمز له مني تة بالحالة النفسية Y (z)‏ 
أن هذا الارتياط قد نشا عن ميدأ لاسببي هو Vue‏ التّزامنية. من الواضح أ 
مبدأ التزامنية يعاني من نفس التناقض الذي يعاني منه مبدأ ALAN‏ والذي 
أشار إليه مايكل شيليس والعديد من الفلاسفة وهو أن أي مبدأ أو قانون يتضمن 
بالكتروزة WEE‏ من (AI AUIS‏ يحل من ادها راتان فاته a‏ وان 
يكون سببياً )146 :1982 >l (Braude. 1979: 221; Shallis.‏ أن أية محاولة 
لتفسير دور مبدأ التزامَنية 2 وقوع المتزامنة لا يمكن إلا أن SL‏ بشكل سببي, 
وهذا أمر لا يحتاج ذكاء أو مهارة خاصة للتأكد منه. 

من الواضح Si‏ أن هنالك rye‏ بين مصطلح synchronicity asl ih‏ 
من جهة ومصطلح «الظاهرة التزامنية» synchronistic phenomenon‏ 
من جهة أخرى. ففي فكر figs‏ يشير مصطلح التَزامُنية إلى principle dara»‏ 
رابط بين حوادث معينة بينما يشير مصطلح «الظاهرة التزامنية» إلى 
مجموعة الحوادث التي يربط بينها هذا المبدأ. والواقع أن العنوان الذي اختاره 
يونغ لبحثه 2 هذا الموضوع يبين هذا الأمر بشكل واضح إذ جعل يونغ عنوان 
البحث هو «التزامنية: ميدأ ر Ej‏ لاسيبي» Synchronicity: An Acausal‏ 
Connecting Principle‏ فالفرق إذا بين «مبدأ التزامُنية» و «المتزامنة» 
أو «الظاهرة التزامُنية» هو كالفرق» على سبيل JÈL‏ بين «مبدأ السببية» 
و«الظاهرة السببية». فالظاهرة السببية هي مجموعة حوادث يرتيط بعضها 
ey‏ لاف ية من خلال Taga‏ السببية. لذلك be.‏ من الخطأء »من وجهة 
التو لوقيف م استعمال مصطلح Realise‏ الجمع, أي «تزامنيات» 
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.synchronicities‏ وهو خطأ وقع فيه فعلاً العديد من الباحثين الذين 
استخدموه 2 الاشارة إلى «المتزامنات أو الحوادت synchronistic gist ji‏ 
58 (أنظر على سبيل المثال ;1981 Lindorff. 1995: 578; Padfield.‏ 
.(Wilson. 1991. 197-206; Zabriskie. 1995: 540‏ إلا أننا :يجيه أن سن 
Lal‏ إلى افيف dee Ml Gla Ol‏ کن كن أن سال Rigs‏ ده 
هذا الصطلح Sh‏ كن حسها GUA ie Bs ang‏ وقانه SUES ae eed‏ 
إلى متزامنات وليس إلى مبدأ معين من جملة المباديء الكونية الفاعلة 2 هذا 
الوجود! )147 :1982 .(Shallis.‏ 
يعترف يونغ Ob‏ المتزامنات تدفع الإنسان الذي يلاحظها إلى الاعتقاد بأن 
قوة Aue‏ سحرية. أو فوق طبيعية هي التي تقف وراء حدوثهاء وهو ما سبق وأن 
بيناه ‏ الفصل السابق حين أشرنا إلى أن المتزامنات توحي Ob‏ حدوثها قد تم 
تدبيره بذكاء allo‏ قع أن يونغ نفسه يقر بأن توالي حوادث متزامنة السمكة ترك 
Hai ata a‏ کر >l‏ بدت هذه المتزامنة وكأنها ذات صفة «روحية 3 مقدسة» 
05 :9 وهي صفة تتضمن الإيحاء بأن هنالك ا خفياً دير أمر 
حدوث المتزامنة. ويشير يونغ Lai‏ إلى أن الشعور ب «روحانية numinosity‏ 
سلسلة من الحوادث التصادفية يزداد بازدياد suc‏ حوادث هذه السلسلة» 
(Jung. 1977a: 426)‏ ويؤكد يونغ بأنه «على المستوى البدائي» من الطبيعي أن 
لا تبدو التّزامُنية كفكرة قائمة بذاتهاء وإنما كسببية «سحرية» Jung, 1977a:)‏ 
1 وأن «العقلية البدائية كانت دائما تفسر Sada! jell‏ على أنها سببية سحرية 
وإلى (Jung. 1977a: 483) dia Lag‏ ويقصد يونغ ب «السببية السحرية» هنا 
وجود مُسيّبات ذكية فوق طبيعية لا يفسّر وجودها العلم هي التي تسبّب حدوث 
هذه الظواهر. كاله 4 أو أرواح على سبيل JEM‏ أو حتى تدخل طاقة بشرية خارقة 
للمألوف تتجاوز الطاقة التي يمكن أن يمتلكها الإنسان وف لارا الطويعية 
المألوفة. إلا أن يونغ Y‏ يوافق على gl‏ من مثل هذه التفسيرات لأنها تفسيرات 
سببية تفترض أن هنالك 21S‏ يخطط لإحداث حوادث المتزامنة وأن لهذا الذكاء 
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طاقة هن التي تسيب تزامن alge‏ المتزامنة: يتما ينتقد يوخ بان المتزامتات 
هي نتاج مبدأ التَزامُنية اللاسببي! 

عند الحديث عن مفهوم اللاسببية بدأ AN‏ فإن من pall‏ تأكيد أن 
ما يقصده يونغ بوصف مجموعة من الحوادث بأنها لاسببية هو ليس كالقول 
Ob‏ سبب توافقها © المعنى وحدوثها 2 أوقات أو أمكنة متقاربة هو سبب غير 
معروف. وإنما المقصود هو أن هذا التوافق 2# الحدوث ليس له سيب أساسا! هذه 
نقطة أساسية 2 مفهوم الرابطة اللاسببية بين حوادث المتزامنة الواحدة. إن 
يونغ على دراية بأن هذا الفهم يونّد تساؤلاً ماده كيف يمكن أن يكون المرء واثقاً 
من أن مجموعة ما من الحوادث التي وقعت 2 وقت أو مكان واحد هي حوادث 
مرتبطة من خلال مبدأ التزامنية اللاسببي إذا كان من المستحيل أن نحصي. 
بسيب صعوبات عملية. كل احتمالات كون هذه الحوادث مرتيطة يبعض بشكل 
سبي أي أن السؤال هنا هو كيف يمكن أن نعرف بأن متزامنة معينة لا نجد 
55 ر E i) tags Bly de Sa gaa Ss Ga‏ 
لحدوتها؟! يرى يونغ بأن الرد على هذا الاعتراض هو كون «الحوادث اللاسببية 
يمكن توقعها بشكل أكثر يسرا حيثما يكشف التأمل )2 الظواهر] أن الرابط 
السببي لا يمكن تصديقه» )424 :19773 (Jung.‏ وكمثال واقعي على ما يقول 
يشير يونغ إلى ظاهرة «تكرار الحالات» التي يعرفها الأطباء؛ ويقصد بذلك توالي 
مجيء مرضى يعانون من نفس المرض إلى الطبيب نفسهء حيث يمكن أن يتوالي 
مجيء ثلاثة مرضى بنفس المرض. إذ يرى يونغ أن أي سبب g plod‏ لتفسير هذه 
الظاهرة الغريبة يُمكن وصفه بأنه صعب التصديق. ثم يشير يونغ إلى مثال 
افتراضي هو أنه إذا كان رقم بطاقة الياص الذي يستقله شخص هو نفس رقم 
بطاقة المسرح التي يبتاعها بعد نزوله من الباص وهو نفس الرقم الذي يسمعه 
كرقم تلفون 2 مكالمة هاتفية ج نفس اليومء فإن «وجود علاقة سببية بين هذه 
الحوادث يبدو لي بعيد الاحتمال dam‏ بالرغم من أنه من الواضح أنه لابد من 
أن هنالك سببية لكل حادثة من هذه الحوادث» )424 :19772 «Jung,‏ أي أن 
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هنالك سبب لوقوع كل حادثة من مجموعة الحوادث التي تتشكل منها المتزامنة 
إلا أن ارتباط هذه الحوادث سوية هو أمر لاسببي. فحصول راكب الباص على 
gh‏ النظاقة بالذ اك سو إلى سهودة اتن الناض BL‏ ذلك الوحت الات وهو 
أمر يمكن تتبع أسباب حدوثه. وهنا من المهم الانتباه إلى أن بطاقة الباص التي 
يقتنيها الراكب لابد أن تحمل Lad,‏ ما طبعاء إلا أن كون البطاقة تحمل هذا الرقم 
al‏ ذاك ليس أمراً ذا معتى أو ذا وجه غرابة إذا اخذنا هذه الحادثة لوحدها. 
كذلك هو الأمر مع بطاقة المسرح. كما أن الشيء نفسه ينطبق على سماع المرء 
لرقم هاتف ما يُتلى عليه أثناء مكالمة هاتفية. فكل هذه أمور اعتيادية E‏ 
طبيعي ولكل منها أسباب تقع وراء حدوثها بهذا الشكل بالذات. إلا أن ما ليس له 
سيب La)‏ لسن Lies‏ ) سسب رأ يوك موو كلم اترا به تفن gull‏ 
أو خلال وقت قصير يفصل بينها. 

اذا مرق يوك أن اللاسييرة يق 2 ا هرق ا ولس لفن ييل 
الدارس للظاهرة بسبب أو أسباب حدوتهاء حيث أنه يعتقد ob‏ أي سبب يراد 
الاستعانة به لتفسير تزامن وقوع حوادث متزامنة ما هو بطبيعته «غير معقول» 
Lah‏ «لا يمكن تخيّله ولا التفكير ڊ4« inconceivable and unthinkable‏ 
وهذا هو الموقف الذي يتبناه بقوة ووضوح ‏ صفحات بحثه عن التَّزَامُنية والذي 
يكرره 2 فقرته ما قبل الأخيرة حيث يقول عن المتزامنات: «إن عدم إمكانية 
تفسيرها لا يعود إلى حقيقة كون السبب غير معروف. ولكن إلى حقيقة أن السبب 
لا يمكن التفكير به بمصطاحات عقلانية»! )519 :19772 (Jung.‏ 

لاشك أن اللاسببية هي أكثر صفات مبدأ التزامنية ليونغ التي يستعصي 
ملح لعفل امن ge‏ لجو E SAA CE ae)‏ 
الحوادث السببية. أي التي يمكن تَتبّع أسباب وقوعهاء بغض النظر عن مدى 
صحة الأسباب التي يتم تحديدهاء يتجاوز إلى حد كبير عدد الحوادث التي تبدو 
asses‏ و ا فاق ا ات ای أو 19 also!‏ السا Sep‏ أن تجاهل 
بسهولة الظواهر اللاسببية والنادرة ييا )424 (Jung. 1977a:‏ 


qs 


بالرغم من أن يونغ يقر بأن بول كاميرير كان قد سبقه 2 القول ob‏ 
Deal‏ لا ترتبط حوادثها بعلاقة سببية فانه يعترض على أسلوب معالجة 
كاميرير للأمر مبيئاً أن هذا الأخير قد ناقض نفسه بطرحه لفكرة «قانون 
التَسلسّليّة». إذ يرى يونغ أن أفكار كاميرير عن التَسلسَليّة. و«المحاكاة». أي 
محاكاة الحوادث ليعضهاء والتجاذب. نابعة من نظرة سببية للعالم ) Jung,‏ 
eC (197a: 5‏ امسو انوك فليا ادرا اذى رة م لسا 
ob (jue EER‏ عن قانون ya yaa) ALLS‏ والدي اعتيره قانونا يا 
sisi aii,‏ بين المتزامنات التي اهتم بها وبين المتسلسلات التي اهتم 
كاميرير بجمعها ol‏ أساس من أن هذه الأخيرة يمكن تفسيرها Ling‏ لقوانين 
الاحتمالية اسع E‏ 

أشار يونغ إلى أن أفضل أسلوب لتجنب النظر إلى مبدأ التزامنية بشكل 
سببي هو بالنظر إليه كحالة خاصة من «التنظيم اللاسببي» acausal‏ 
9 اللأكثر عمومية. ويقصد يونغ بمفهوم التنظيم اللاسببي هو 
الحالة التي توجد عليها بعض الظواهر الطبيعية؛ كالإشعاع النووي الطبيعي 
والمظهر الكمي للطاقة؛! من غير أن يبدو أن هنالك سبباً لوجودها على هذا 
الشكل المعين بالذات )516-517 .(Franz. 1992: 213-214; Jung. 1977a:‏ 
وترى فون فرانتس أن تقدم العلوم الطبيعية قد جعل من الممكن فعلاً استخدام 
مفهوم التنظيم اللأسيبي غ وظيفة فسيرية )303-304 :1992 (Franz.‏ 


2 المتزامنات واللاوعي الجمعي 
إن لمفهوم التّزامُنية اليونغي صلة وثيقة بنظرية التحليل النفسي التي طرحها 
يونغ» وذلك OY‏ معنى وكيفية حدوث المتزامنة مرتبطان بأشهر المفاهيم التي 
a‏ 
قامت عليها النظرية النفسية اليونفية وهما مفهوما اللاوعي الجمعي والبتى 


(1) سنتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل 2 الفصل الخامس. 


۹۱ 


الأولية sa! archetypes‏ أخن هذان المفهومان قدرهما من الغموض الذي 
تحفل به كل كتابات يونغ؛ إلا أن هذا لا يحول دون إعطاء فكرة عنهما قبل التطرق 
إلى العلاقة بينهما وبين المتزامنات. 

تتكون النفس البشرية psyche‏ حسب رأي يونغ من ثلاث مستويات. أول هذه 
المستويات هو «الوعي» consciousness‏ الذي يحتوي على كل الأفكار والصور 
والذوافع القى Spm‏ ا رن العقل Usd ly‏ رةو عة رعا Agie Le‏ اون 
الثاني هو «اللاوعي الشخصي» personal unconscious‏ ويتكون من: SA‏ 
كل تلك المحتويات التي أصبحت لاواعية Lal‏ لأنها فقدت شدّتها واا Sis‏ 
أ وشحب peer]‏ اما تدر Ee ceca Oe‏ ما ا ااا 
خواسية: لم متم ابد ا بشدة fused AIS‏ الوفي إلا أنها وحدت اها Ka‏ 
ما إلى داخل النفس. Lal‏ مستوى النفس الثالث فهو ما أسماه يونغ ب «اللاوعي 
الجمعي» Collective unconscious‏ وهو مستوى نفسي ورثه الإنسان من 
أجداذه alae gag‏ اترات عه pall JS‏ .]13 فالقوق بدن مسري E‏ 
2 النشن هو أن «اللأوعي الشخصئ» تختلف محتوياته من هرد لآخر lalate!‏ 
على حياة ذلك الشخص وخبراته وما مر به من حوادث وظروف. أما «اللاوعي 
الجمعي» فإنه مشترك بين كل البشر وإن محتوياته ليست لها علاقة بالتجارب 
الشخصية للإنسان وإنما هي موروثة لكل أفراد النوع (-151 Jung. 1977c:‏ 
152( أما عن هذه المحتويات المشتركة الموروثة للاوعي الجمعي فيكتب يونغ: 

إن اللاوعي الجمعي - هذا إذا كنا نستطيع Cal‏ أن تعون عت شيا ai tay‏ 
الآن - يبدو متكوناً من دوافع أسطورية أو صور بدائية. ولذلك فإن أساطير 
جميع الأمم هي Dl plaih‏ الحقيقية. ‏ الواقع. أن موضوع الأساطير بأكمله 
يمكن اعتباره legi‏ من الإسقاط projection‏ للاوعي الجمعي. إننا نستطيع 
أن نرى هذا بأوضح شكل إذا نظرنا إلى التجمّعات النجمية السماويةء التي تم 
تنظيم أشكالها العشوائية 2 الأصل بواسطة إسقاط الصور [مثل تشبيه إحدى 
التجمّعات النجمية بالحمّل وأخرى بالثور وهكذا]......تماما كما أن التجمّعات 


۹۲ 


تم إسقاظها على السماء: GL‏ أشكالاً Aguas‏ تم إنتقاظها على أساطين وقضصضن 
كائنات من الجن أو شخوص تاريخية. )152-153 (Jung, 1977c:‏ 

أي أن يونغ يشير إلى أنه oly‏ كانت النجوم موجودة Slaa‏ 2 السماء فإن 
التجمعات النجمية ليس لها وجود حقيقي وأنها من وضع اللاوعي الجمعي؛ والى 
SL‏ ی وسنت pS E‏ الع نضا غ 
بسبب من هذه الطبيعة الخاصة لفعاليات اللاوعي الجمعي فإن يونغ يكمل قائلا 
pula Lisle‏ لذلك أن ندرس اللاوعي الجمعي بأسلوبين» أما بالأساطير أو 
بتحليل الفرد» )153 (Jung. 1977c:‏ 

يحتوي اللاوعي الجمعي على ما أسماه يونغ ب «البّتى الأولية» „archetypes‏ 
وهذه البنى الأولية ليست أشياءٌ مادية ولا هي أفكاراً مغروسة 2 الإنسان قبل 
ولادته ولكنها «أشكال نمطية من السلوك التي ما أن تصبح واعية حتى تعرض 
Uae‏ ا كأفكار وصور. GIS‏ شيء آخر يصبح أحد محتويات الوعي» 
(Jung, 1977: 227)‏ ثم يصف آثار GN‏ الأولية فيقول «إن البُنى الأولية. 
على قدر ما نستطيع أن نلاحظها ونعيشها لحد الآن, لا تُظهر نفسها إلا من خلال 
قدرتها على تنظيم صور وأفكار. ی ا Aude‏ لأوامية (Sag‏ اضيا 
إلا بعد حدوثهاء (231 :19776 Jung,‏ 15 فالبّنى الأولية غير قابلة OV‏ يتم 
تمثيلها irrepresentable‏ ولا يمكننا أن نتلمس وجودها بشكل مباشر لأنها تقع 
بك أقصى نهاية «الطيف النفسي»؛ ولأن العمليات التي تظهر من خلالها تأثيراتها 
ماف ol a E‏ ان کت عن وجو ت الأولية بسكل غر 
مباشر فقط وذلك من خلال تأثيراتها التي هي ما ينتج عنها من أفكار وصور 
عقلية. بسبب من الطبيعة الخاصة التي تتميز بها البّنى الأولية فقد أطلق عليها 
Lats Gay‏ هو السايكويد psychoid‏ والذي يشير إلى مأ plaa‏ كلا من 
النفس والمادة. 

لم يكن يونغ أول من طرح مفهوم اللاوعي الجمعي eig‏ والذي يشترك 
فية كل qld‏ جيك سيقة إلى .ذلك عدد من اكناب كما لم يكن أول من أدخل 


ay 


مفهوم البتى الأولية: إذ يشير يونغ إلى أن أول من أدخل هذا المفهوم هو إفلاطون 
Plato‏ ومن ثم توارثه dic‏ بصيغ مكتلفة diss‏ أوروبا Z‏ القرون الوسطى 
ا بسانت أوغسطين )354-430 (St Augustine‏ الذي Say‏ يونغ بأنه قد أخن 
dic‏ هذا المفهوم )135-136 :19778 (Jung.‏ أما أول مرة استخدم فيها يونغ 
مصطلح Hl!‏ الأولية فكان ف بحث شارك فيه 2 مؤتمر 2 لندن عام 1919 
حيث كان قبل ذلك يشير إلى هذا المفهوم مستخدما مصطلح «الصورة الأولية» 
(primordial image (Jung. 1977g: 3‏ وحتى فرويد نفسه افترض 
يونا ين أطلق عليه مصطلح «البقايا القديمة» archaic remnants)‏ 
(Freud. 1939: 127; Frey-Rohn. 1974: 126-132‏ إلا أن مما لاشك فيه 
أن Uy‏ هو الذي أعطى مفهومّي اللاوعي الجمعي والبنى الأولية الأهمية التي 
احتلها كل منهما 2 علم النفس التقليدي. 

وعو يون ود الكش a‏ ایو (yas‏ حا cle‏ البطوف ری 
بشكل عام ونسب إليها كل ما يعتقده أفكاراً مهمة ظهرت ف تاريخ الإنسانية. 
ولذلك فهو يقول: 

إن أقوى الأفكار 4 التاريخ ترجع كافة إلى tal‏ الأولية. وهذا القول صحيح 
بشكل خاص فيما يخص الأفكار الدينية: إلا أن الأفكار المركزية 2 العلم والفلسفة 
والأخلاق ليست استثناءً من هذه القاعدة. فبشكلها الحالي فإن هذه الأفكار ما 
هي إلا تنويعات لأفكار البنى الأوليةء تم خلقها [التنويعات] بتطبيق هذه الأفكار 
وتكييفها بشكل واع مع الواقع وذلك لأن وظيفة الوعي هي ليست مجرد قيامه 
بإدراك وهضم العالم الخارجي من خلال بوابة الحواس؛ ولكن أيضا أن يقوم 
بترجمة العالم الذي بداخلنا إلى واقع مرئي )158 Jung, 1977c:‏ 

تطوّرٌ مفهوم اللاوعي الجمعي وبُّناه الأولية عند يونغ نتيجة مقارنته بين ما 
يظهر من أفكار وصور وأحلام عند مرضاه النفسيين وبين ما قد اطلع عليه من 
خلال قراءاته العامة للتاريخ والفلسفة؛ وبالذات قراءاته 2 أساطير الشعوب. 
فقد بدا له أن الكثير من الأحلام والهلوسات التي تظهر عند مرضاه لها معان 
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ورموز شبيهة Le‏ موجود 2 الأساطير والخرافات المنتشرة 4 مختلف أنحاء 
العالم: وان أساظيي قفي من gad‏ لها ماايتاظوها ie‏ الكهري الا خر 
ويبدو يونغ متأكدأ من أن العديد من مرضاه العقليين والنفسيين ما كان يمكن أن 
يكونوا ale pple‏ بان liga‏ مي اهاوه :2 أحلامهم وملوناتهم اما دة 
2 قصص الأساطير التي يعود تاريخ بعضها لبضعة آلاف من السنين: ولذلك 
فانه يرى أن التشابهات الكثيرة الموجودة بين أساطير شعوب العالم منذ القدم 
وكذلك التشابهات بين الأساطير الشعبية وبين الرموز التي تظهر 4 أحلام 
أفراد ليس لديهم سابق علم بمضمون تلك الأساطير هي أدلة على أن عقل الفرد 
البشري لا ينتج الأساطير جرّاء نوع من المحاكاة والنقل المباشر لما قد سمع أو 
قرأ Loly‏ يقوم بإنتاج هذه الأساطير باستقلالية تامة عن al‏ تأثيرات خارجية: 
والعقل هنا لا يقوم بإنتاج هذه الأساطير من لاشيء وإنما يستنبطها من مصنع 
الأساطير الذي يمتلكه كل إنسان والذي أسماه يونغ باللاوعي الجمعي. ويقدم 
يونغ أمثلة على أفكار يعتقد أنها من نتاج اليتى الأولية كفكرة أو أسطورة «البطل» 
التي تظهر 2 الأساطير والموروثات الأدبية لمختلف الشعوب ‏ العالم Jung.)‏ 
97-98 :19533). ولذلك فهو يعرّف البُّنى الأولية 2 موقع آخر بأنها «نوع من 
الاستعداد لتكرار إنتاج نفس الأفكار الأسطورية أو أفكار أسطورية مُشابّهة» 
(Jung, 19533: 68)‏ ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مفهوم يونغ عن الأساطير 
هو مفهوم واسع يشمل الأفكار الدينية أيضا! 

بالرغم من أن الكثير من محتويات اللاوعي الجمعي. أي البتى الأوليةء تبقى 
فأبتة ويمكن شبح آكارها واضحة جلية 2 النتاجات الفكرية لأفراد p gilt‏ الإشنان 
على مر آلاف السنين. فإن يونغ يعتقد Ob Lai‏ محتويات اللاوعي الجمعي يمكن 
Peete ners |e EE‏ مره E UOC‏ وت يا 
تغييرات جذرية 2 نظرة الإنسان إلى العالم وإلى نفسه. على سبيل JEN‏ فإن 
إحدى هذه التغييرات حسب رأي يونغ نتج عنها انهيار الصورة التقليدية للديانة 
المسيحية )26 :1986 (Storr.‏ 


لنعد الآن إلى ما يهمنا هنا وهو العلاقة بين المتزامنات واللاوعي وبتاه 
الأولية. يقول يونغ عن هذه العلاقة: «إن العدد الأكبر من الظواهر التّزامنية 
التلقائية التي سَنحَّت لي فرصة ملاحظتها وتحليلها يمكن البرهنة بسهولة على 
أن لها أوقاطا bala‏ مع نة أونية Lilsal Jung. 1977a: 481) igs‏ 
أن oti‏ 2 كلام figs‏ هذا دوعا من الت راخ عما كان قن هاله قبل ذلك ج ب اة 
بحثه من أن «جميع» الحالات التي قابلها ‏ خبرته الطويلة لها هذه الخاصية 
TE 1977a: 440)‏ ولتوضيح هذه النقطة المركزية 2 مفهوم ahl jill‏ عند 
يونغ نورد فيما يلي إحدى المتزامنات التي يرويها والتي غدت مثالاً تقليديا Y‏ يففل 
عن الإشارة إليه أي دارس للنظرة اليونفية للمتزامنات: 

al Lala كنت أغالتيها‎ Lt al pal cal. E E 
ذهبية. بينما كانت المريضة تقص علي حلمها )2 العيادة]‎ Auten لها شه‎ 
جلستٌ بحيث كان ظهري باتجاه الشباك المغلق. فجأة. سمعتٌ ضوضاءً خلفي‎ 
كطرّق خفيف. فاستدرتٌ وشاهدت حشرة طائرة تضرب على جانب الشباك من‎ 
كانت أقرب‎ adai فتحتٌ الشباك وأمسكت الحشرة 2 الهواء حين‎ pull 
أن يجده 2 مناطق ذات خطوط عرض مثل‎ s pall شبيه إلى خنفساء ذهبية يمكن‎ 
الورد». والتي خلافا لمادتها. كان‎ Jaan مناطقناء كانت خنفساء من النوع الشائع‎ 
كدي أن‎ E م ف فت اللحظة بالك‎ A A انها غوف يعافر‎ Lee 
أعترف بأنه لم يكن قد حدث لي شيء مثل هذا قبل ذلك وحتى هذه اللحظة؛ وأن‎ 
Jung, 19778: 438) حلم المريضة بقي فريداً 2 تجربتي‎ 

من الواضح أن يونغ يعتبر هذه الحادثة Ail jia‏ وذلك لتزامن مجيء 
الخنفساء مع رواية المريضة لحلمها عن خنفساء. فهنالك حادثة رواية الحلم 
الذي يمثل «حالة نفسية خاصة»» ثم هنالك «حادثة خارجية» يتوافق حدوثها مع 


)1( يتحاور الأطباء النفسيون مع مرضاهم 2 بعض الأحيان 2 غرفة مظلمة أو شبه مظلمة لجعل 


المريض يشعر باسترخاء وراحة نفسية أكبر. 


an 


الحالة النفسية وهي مجيء تلك الحشرة التي تشبه الخنفساء. يصف يونغ الوقت 
الذي شاهدت فيه المريضة الحلم بأنه كان يمثل «مرحلة حرجة» 2 علا جها لأنها 
cats‏ اسققارت قله طبن Bis‏ عل حها ؛ وكان هو الأخرقد فل لقانة 
ذلك الوقت 2 إحراز أي نجاح 2 علاجها. وحسب Gly‏ يونغ فإن قشل العلاج 
لغاية ذلك الوقت كان بسبب النظرة الديكارتية'! Cartisian‏ للواقع؛ هذه النظرة 
التي اعتادت «شخصيتها الذكرية»” على رؤية الواقع من خلالها والتي لم تكن 
تتقبل أية محاولة لتغييرها. فقد كان تغير هذه النظرة الديكارتية إلى الواقع التي 
تفصل بين ما هو نفسي وما هو فيزيائي ضروري لنجاح علا جها. ولذلك» حسب 
Gla Lead pigs cal‏ الخريضنة كاقت Salad da lees‏ يعر pagal‏ كن 553 Led‏ 
بالشكل الذي يجعلها تفير من نظرتها ode‏ وهو ما حدث عندما شهدت وقوع 
المتزامنة بمجيء الخنفساء. إذ هزت هذه الحادثة نظرتها الديكارتية إلى الواقع 
وحينئن فقط بدأت تستجيب للعلاج وبدأت حالتها النفسية بالتحسن. أما الرمز 
الذي يشير إلى كون الحادثة ذات أساس ذي صلة بالبُنى الأولية فهو الخنفساء. 
إذ يبيّن يونغ أن الخنفساء هي من الرموز التقليدية لعملية «الولادة من جديد» 
rebirth‏ ويستشهد بمثال من «كتاب الموتى» المصري عن ميثولوجيا all‏ الشمس 
cull‏ الذي يتحول المحطة العاشرة إلى خنفساء قبل أن يصعد 4 المحطة 
الثانية عشر المركب الذي يأخذه وقد ولد من جديد إلى سماء الصبح. 

لقن کا ا Seager‏ إلى كد قد وعدم و 
a eels‏ لتقمل ماه ent‏ كتير ا P gle la‏ 
مؤسسة على البّنى الأولية» تشير إلى اتجاه يتحقّق باتخاذه تقدّم العلاج. 4# حالة 
المريضة المذكورة كان مجرد حدوث المتزامنة وانهيار نظرتها الشخصية إلى 
الواقع هو المخرج من حالة فشل العلاج. بهذا يعلل يونغ سبب حدوث المتزامنة 


)1( النظرة الديكارتية للواقع: هي النظرة التي تراه واقعاً لا علاقة ما هو ذاتي بما هو موضوعي فيه. 
(2) ال «الشخصية الذكرية» 22111112115 السايكولوجيا اليونفية: هي الجانب الذكري من نفس الأنثى. 
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أعلاه. ولكن ie‏ عن هذه التفسيرات الافتراضية لسبب حدوث المتزامنة» يبقى 
السؤال الأهم والأعقد هو: كيف حدثت هذه المتزامنة؟ أي كيف تزامن حدوث 
الحلم وسرّده مع وصول الخنفساء إلى نفس المكان؟ وهنا يقدم يونغ تفسيره الذي 
¥ مرد هن Bale‏ بحام الفا Lily‏ كام يضما غه بيشكل تعمل aba‏ شتاملا 
لجميع المتزامنات, وبالنتيجة لجميع القابليات الإنسانية الخارقة للعادة والتي 
Lagi Lapel‏ عن jal)‏ ابتاك وهنا cs plus‏ د قشم عاد cys‏ هد الت 

كما سبق ذكرهء فإن يونغ يعتقد بأن تفسير المتزامنة يتكفّل ميدأ التَامُنية 
اللاسببي بالقيام به ولذلك فإنه لا يعتقد بأن هنالك علاقة سبب-نتيجة بين 
الوادت Bea oll‏ التوامتة كى he‏ اة الفا مقلا من كيو اللتكن أن 
تكون الحالة النفسية 2 هذه المتزامنةء أي حادثة Alyy‏ الحلمء قد تسببت 2 
وقوع الحادثة الخارجية, أي حادثة مجيء الحشرة. وهنا يتوصل يونغ إلى أن 
تفسير المتزامنات يتطلب افتراض وجود نوع من «المعرفة المسبقة» a priori‏ 
knowledge‏ 2 اللاوعي» ووجود هذه المعرفة المسبقة هو نفسه وجود لاسببي. 
ففي alla‏ متزامنة الخنفساء يعتقد يونغ بأن لاوعي المريضة احتوى على صورة 
عن الحالة التي كانت ستحدث 2 اليوم التالي لمشاهدتها celal!‏ أي قيامها 
بسرّد الحلم وظهور الخنفساءء وأن حلم الخنفساء كان «تمثيلاً ا ناش من 
مون uel‏ وة ميقا من الحادفة القى CIS‏ توبك gall‏ الثاني أن 
رواية الحلم وظهور الخنفساء» )447 :19772 (Jung.‏ ولكن ما هو مصدر هذه 
Î‏ 

تقوم السببيةء وفةا ليونغ» على موضوعية مفهومَي الزمان والمسافة أو 
المكان." إذ أنه يرى أن تجارب الظواهر الخارقة للعادة والمتزامنات بشكل عام 


(1) 2 اللغة الإنكليزية وبك سياقات هذا الموضوع يتم عادة استخدام كلمة Space‏ وكلمة distance‏ 
بشكل Jolie‏ لذلك فإن تعبيري «المكان» و «المسافة» سيستعملان للدلالة على نفس المعنى المشترك 
الذي يحمله المصطلحان الإنكليزيان أعلاه. 
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تقوم على «نسبية نفسية» لمفهومي المسافة والزمان." ولذلك فإنه يرى أن هذه 
الظواهر لا يمكن أن تكون ظواهرا سيبية. إن المكان والزمان لا يتمتعان بصفة 
الإطلاق إلا للوعي الذي يحتاجهما لوصف سلوك الأجسام المتحركةء بينما تبيّن 
ظواهر اللاوعي؛ كالمتزامنات: أن الزمان والمكان مفهومان نسبيان وليسا مطلقين 
dle‏ ها Ly‏ كماما 2 ميض الطواسر وه الب اة ج فونه 
من محتويات اللاوعي. خارج حدود الزمان والمكان. ومن خلال هذه «النسبية 
النفسية» للزمان والمكان يمكن تفهم احتواء اللاوعي على «المعرفة المسبقة» ذات 
الخو الاي فو كان الزمان لري Loggia‏ مطلما aust‏ اا ا 
هو حاله للوغي: وهي طبعاً النظرة التقليدية لمفهوم .الزمان: فلن يكون هنالك 
معنى للقول بوجود معرفة مسبقة 4 الحاضر عن حوادث مستقبلية لم تحدث 
بعد» وهي فرضية يعتقد يونغ أنه لابد من الأخذ بها لتفسير الكثير من الظواهر! 
فهنالك عتبة threshold‏ بين الوعي الذي يقوم عمله على أساس من موضوعية 
زمانية ومكانية واللاوعي الذي يقوم عمله على أساس من نسبية زمانية ومكانية, 
وتنتج المتزامنات عندما يكون لاوعي الشخص .2 حالة نشاط ولذلك فإنها 
ظواهر تتجاوز حدود المكان ls ply‏ فاذا اجتازت محتويات النفس العتبة التي 
تفصل بين اللاوعي والوعي وانتقلت إلى الوعي فإن المتزامنة تتوقف ويستعيد 
اعادو لنياف مفهومّيهما التقليدييئن المطلقين )231-232 :1977 Jung.‏ 
يستخدم يونغ absolute knowledge Aat 44 pally a Bale‏ 
للإشارة إلى هذه المعرفة المسيقة الموجودة ب4 اللاوعي وذلك لأنهاء حسب ما 
تقول مساعدته ماري-لويز فون فرانتس Marie-Louise von Franz‏ «تلك 
المعرفة أو القدرة على المعرفة التي ليست بمعتمدة على الإدراكات الحواسية 
ER SNE (Franz, 1992; 212) alg! E a,‏ هن 
معرفة يولد بها الإنسان لأن اللاوعي الجمعي يحتوي على «صور كل الخلق» 


)1( انظر القسم الخاص بالباراسايكولوجيا ‏ هذا الفصل. 
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(Jung. 1977a: 494)‏ أي صور كل ما حدث وسيحدث 2 الخلق. وهذه الصور 
TENERNE‏ 

كما بيّناء فإن مبدأ التَزامُنية اليونغي يشير إلى توافق حدوث حالة نفسية مع 
حادثة موضوعية خارجيةء بينهما معنى مشترك؛ ولكن من دون وجود أية علاقة 
سببية بينهما. أما دور اللاوعي 2 المتزامنة فتوضحه إشارته ‏ أحد المواضع 
من بحثه إلى أن المتزامنة «تتكون من عاملين: أ - صورة لاواعية تأتي إلى الوعي 
ا E‏ ی gh (a LS‏ کک طب ASE) ples‏ كرمع (Glog gh‏ 
على ab JSS‏ فكرة. أو هاجس داخلي. ب - Ula‏ موضوعية تتزامن مع هذا 
المضمون» )447 :19772 Jung.‏ لذلك فإن ميدأ التزامُنية يمثل الترابط من 
خلال معنى مشترك بين الحوادث النفسية والحوادث الفيزيائية والطبيعية. إن 
مبدأ التزامُئية عند يونغ هو. مثل قانون AOL‏ لكاميرير. مبدأ أساسي أو 
أولي fundamental‏ أي لا يمكن إرجاعه إلى ما هو أكثر أساسية منه» كما 
أن مبدأ السببية أساسي. والفرق الرئيسي بين الإثنين هو مجال سيادة كل 
منهماء إذ يعتقد يونغ أن مبدأ السببية يسود 2 العالم الخارجي» العالم الكبير, 
بينما مجال عمل مبدأً التَزامُنية اللاسببي هو الحالات النفسية؛ أي ظواهر 
اللاوعي! 

على الرغم من أن يونغ يصرّح ob‏ «العدد الأكبر من الظواهر التزامنية 
التلقائية التي سَنحَّت لي فرصة ملاحظتها وتحليلها يمكن البرهنة بسهولة 
ule‏ أن ليلا ae E EE‏ ثليه ails (Jung. 1977a: 481) eines As)‏ 
تحذى من lata‏ من ABT HUN gly Alaa SU ote aye‏ هی cll‏ 
عوك es be Stal Si‏ تناد ub ateatl Gis nS) Lat‏ 
الأولية [للمتزامنة] فإنه ينجذب واا الذوبان Jalal!‏ جنات undid!‏ 
والفيزيائية المستقلة [عن بعض] إلى تأثير (سببي) للبنية الأولية؛ وبهذا ينجذب 
نحوإغفال حقيقة مفادها أنها مجرد [حوادت] عَرّضية» )516 (Jung. 1977a:‏ 
وتؤكد مساعدة يونغ ماري لويز فون فرانتس هذه النقطة مشيرة إلى أن «نسبة 


fr’ 


ala‏ الكوادية التزامنية إلى لوعي Cal UI‏ [اللحوادت] لن بكرن سوي تکوس 
إلى أسلوب التفكير السحري البدائي» )231 :1992 gly (Franz.‏ «الترتيب ذا 
E TA CLS‏ موصي ترقا ل (SU) E SN‏ أنه 
لا يسيبهاء. )237 :1992 (Franz.‏ 


4-2 المعنى الكامن ف المتزامنات 

من الواضح أن للمعنى أهمية قصوى 2 مبدأ التزامنية ليونغ. بل أن هذا 
المعنى يقع 2 قلب المتزامنات كما عرّفها يونغ. فهذا المعنى هو الرابطة بين 
الحالة النفسية والحادثة أو الحوادث الخارجية 3 المتزامنةء وبدون هذا المعنى 
كرس Sis Sea el‏ تتاف :ا Glas‏ ناش رعو اسه واحيانا ين 
مباشرة وخفية كما 4 حالة الرموزء لن يكون هنالك معنى للقول بأن تلك الحالة 
النفسية المعينة والحادثة أو الحوادث الخارجية تشكل مجتمعة مفردات ظاهرة 
تزامنية واحدة. وعلى سبيل JÈU‏ فإن حادثة سرّد المريضة حلمها لطبيبها يونغ 
وحادثة طرّق الحشرة على شباك الفرفة تحتويان على رمز مشترك هو حشرة 
الخنفساءء حيث يرى يونغ أن المعنى الذي يتخفى وراء رمز الخنفساء هو الولادة 
من جديد. وهو معنى يستند إلى إحدى البّنى الأولية للاوعي الجمعي. 

ities gata‏ أن E‏ كن Sie)‏ اعفار Pelt‏ و clus‏ وتذلك 
يصعب عليه تقبّل إمكانية أن يكون لهذا المعنى وجود خارج حدود النفس. وهذه 
الحقيقة هي نتيجة تعود الإنسان على التعامل مع مثل هذا المعنى كشيء ذاتي غير 
موضوعيء أي أن الإنسان درج على النظر إلى ما يستطيع تمييزه من معنى يربط 
بين عالمه الداخلي والعالم الخارجي على أنه نتاج تركيبته النفسية الخاصة وأن 
هذا المعنى بالنتيجة ليس له وجود 2 العالم الخارجي. أي ليس له وجود موضوعي. 
إلا أن هذه النظرة تدعمها النظرات العلمية التقليدية. حيث يقول يونغ بأننا إذا 
Lal,‏ بنظر الاعتبار فرضية أن معني متعالياً transcendental‏ واحداً قد 


يتجلى 2 ذات الوقت 4 النفس البشرية و2 تكوين حادثة خارجية ومستقلة, فإننا 
نصطدم مباشرة بالنظرات العلمية والمعرفية التقليدية» إذ انها لا تعترف بوجود 
مثل هكذا تداخل وتشابك بين النفس البشرية والقوانين الطبيعية. إلا انه يعود 
ليؤكد 2 جواب غامض على هذا الاعتراض بأننا «يجب أن نذكر أنفسنا مرة بعد 
أخرى بالصحة الإحصائية فقط للقوانين الطبيعية وبتسبّب المنهج الإحصائي 2 
إهمال كل الحوادث غير الاعتيادية» لنتمكن من الإصغاء بجدية للفرضية التي 
يطرحها حول تجلي المعنى الواحد هذا 2 النفس البشرية و2 العالم الخارجي. 
إلا أن هذه «الحوادث غير الاعتيادية» أو النادرة ‏ الطبيعة التي يدعي يونغ بأن 
gill‏ اتان يلها E E Cuma! pm‏ رداك ANN E‏ ان 
حجته 2 الإشارة إلى الطبيعة الإحصائية للقوانين الطبيعية تبدو غامضة وغير 
مقنعة. ويعترف يونغ بأن «الصعوبة الجمة هي أننا ليست لدينا على الإطلاق أية 
وسائل علمية للبرهنة على وجود معنى موضوعي ليس مجرد نتاج نفسي» JUN.)‏ 
482-483 :19774). إلا أنه يعود مرة أخرى ليؤكد Gl‏ قبول فرضية «المعنى 
الواحد» التي يطرحها لتفسير المتزامنات هو الحل الوحيد الذي يجنينا أن ننسب 
للنفس البشرية طاقة تتجاوز بكثير طاقتها الفعليةء والذي يعتبره أحد تفسيرات 
«السببية السحرية». ولكي نفهم عبارة يونغ هذه فإننا يجب أن نتذكر بأنه جمع 
تحت مصطلح متزامنات كافة الظواهر الخارقة للعادة والمألوف AS‏ وكما 
LY death, shes‏ بعبارة أخرى. ola‏ يونغ يرى أثنا إذا لم نأخذ بفكرة 
وجود معنى مشترك يريط بين الحادتة النفسية والحادثة أو الحوادث الفيزيائية 
للمتزامنة فإنه لن يكون أمامنا لتفسيرها إلا أن نفترض تفسيرا سببياً. وما كان 
يونغ لا يأخذ بالاعتبار احتمال وجود كيانات ميتافيزيقية هي التي تسبّب وقوع 
المتزامنات فإنه يرى أن ذلك يعني بالضرورة الاستنتاج بأن النفس البشرية هي 
التي سببت المتزامنات وأنها لذلك يجب أن تكون ذات طاقة هائلةء وهذه النتيجة 
تندرج تحت ما يسمّيه يونغ «السببية السحرية» لأنها سببية مبنية على فرضية 
لاعلمية. أي. على سبيل SEM‏ أننا إذا لم نأخذ بتفسير متزامنة الخنفساء على 
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أن ما يربط بين حادتتيها هو معنى مشترك فإن يونغ يرى أننا سننتهي إلى القول 
بأن نفس المريضة التي كانت تروي حلمها هي التي تسببت 2 جلب الخنفساء إلى 
شباك الغرفة ‏ ذلك الوقت. لذلك فإن الأخذ بفرضية المعنى الواحد ليونغ هو 
السبيل الوحيد» برأيه؛ لتجنب النظر إلى المتزامنة على أنها نتاج سببية سحرية. 

على الرغم من تأكيد يونغ لأهمية المركزية للمعنى ‏ المتزامنات فإنه. 
كلاه ا ھی کک یکات ی يشكال تتشي هد ا عن هذا انی Uy‏ 6 
فإنه يترك من دون جواب الكثير من الأسئلة التي من الطبيعي أن يجد المرء نفسه 
يسألها بخصوص هذا المعنى. إذ أن الكلام عن معنى تحمله الظواهر التزامنية 
معدل" opt‏ يشان ا Le‏ اذا GIS‏ هتنت aia‏ كتدفا ر ات 
Le Aly ass cabal jatl esis 13) Le‏ ها كان الجوات Lads‏ وان لخدف 
هنالك من clog‏ حدوث المتزامنات فإن المرء لابد وأن يتساءل عن قصد يونغ من 
افتراضه ob‏ للم EEEE PEE ij RS‏ بأن هنالك هدفا تسعى 
المتزامنات لتحقيقه فإن من الغريب فعلاً أن نجد يونغ يتجثّب إيفاء هذا الأمر 
ما يستحقه من أهمية فلا يتناوله بأي pA‏ من التفصيل يوفيه بعض ما يستحق. 

من خلال معالجة يونغ لموضوع التَزامُنية يمكن الاستنتاج Oly‏ جوابه على 
السؤال أعلاه هو بالايجاب. أي أنه يعتقد بوجود هدف ووظيفة للمتزامنات. 
وهذا جواب يمكن استنتاجه بشكل غير مباشر من بعض ما B ela‏ بحثه. فعلى 
سبيل المثال يقول يونغ عن المتزامنات 2 مقدمة بحثه: «كطبيب نفسي وكمعالج 
تش stills‏ كر ما غات الط و اهر موص السؤال [ المتزامتات] واستظيف أن 
أقنع نفسي بالقدر الكبير الذي عنته هذه التجارب الداخلية لمرضاي» Jung)‏ 
pad 0‏ الى أن jal‏ اماك Lilla g‏ وطواتد أ مكينة كلا poled‏ 
الذين يشهدون حدوثهاء بل يبدو أن اهتمامه بهذه الظواهر يعود SD‏ الكبير 
الذي تتركه على مرضاه. وكمثال آخر نجد أن يونغ يعتبر متزامنة الخنفساء 
هي السبب 2 بدء استجابة مريضته للعلاج من بعد يأسه من تقبلها للعلاج. 


إذا من الممكن الاستنتاج oL‏ يونغ كان يعتقد بوجود هدف محدد ووظيفة معينة 


er? 


للمتزامنات, إلا أن تركه هذه المسألة المهمة من دون بحث مباشر وتفصيلي يُعَد 
Ube Sih TAT‏ على قم يعن إلا أن مساعدته المقرّبة ماري- لويز فون فرانتس 
وبعض الباحثين الذين درسوا 53 A221‏ لاحقا تناولوا موضوع هدف المتزامنات 
ببعض التفصيل» حيث بيّنوا أن هدف ووظيفة هذه الظواهر هو ما يعرف 2 
النظرية النفسية اليونغية ب «التفريد» Gly individuation‏ يمكن ترجمته 
إلى مصطلح «تحقيق الذات» )171 :19530 .(self-realization Jung.‏ 

يشير مصطلح التفريد» أو تحقيق coll‏ 2 النظرية النفسية اليونفية 
إلى عملية تحول ay‏ الإنساني ارا ا كردادي كيان متجانس وبما يجعل 
مله Ijgeke (aya‏ عن gal‏ أفراد جنسه وذلك وفقاً لما يجب أن يكون عليه 
ويتم تحقيق الهوية الذاتية هذه من خلال ما أسماه يونغ ب «التعويض اللاواعي» 
unconscious compensation‏ إذ توجد 2 لاوعي کل فرد معرفة بالشكل 
النهائي للذات التي يجب أن يتحول إليها ذلك الفردء ويتم هذا التحول من خلال 
تخد اللاو Za yall og!‏ ری pail‏ اتوي be coll‏ يحب أن Lug sighs‏ 
dll jarigaill of cl asses gated Ihy edie ud lay‏ قى eli ga‏ 
ae‏ ككل sais‏ أوككيان واحد. يقول يونغ بأن التفريد يعني «أن يصير الإنسان 
Lala Way GLS‏ ا وأن يصبح الإنسان هو نفسه» كما أنه يعني «التحقيق 
الأفضل والأكمل للخصائص الجماعية للكائن البشريء لأن المراعاة بشكل كاف 
لخصوصية الفرد تساعد على تحقيق الإنجاز الاجتماعي أفضل مما لوتم إهمال 
الخطوضية أو قدي 171-102 008919535 ان کل فة عن ععليات 
التعويض اللاواعي» كالأحلام Whe‏ هي عبارة عن خطوات متكاملة تعمل على 
تحقيق هدف واحد هو تحقيق ذات ذلك الشخص وذلك بأن تجعل لوعيه تلك 
cola‏ الخاصة Ae lags lly dy‏ هرو دا فة Maat ate‏ وه نفس الوك 
ذا هوية فريدة لا تشبه هوية أحد. يقول يونغ: 

ب البدء ga‏ كل عملية من غمليات التعويض تضبيطا آنيا للجانبية الأحادية 
one-sideness‏ [للوعي] أو تعديلاً للثوازن fied!‏ - ولك ينظرة وغبرة أعمق: 
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کان واف ا رکو pile by pals Dumais cls Gly oa‏ فطع vodka‏ 
Gi Sea E ASE A SG CANE gai aS‏ 
بحيث لا تعود سلسلة طويلة من الأحلام تظهر كخيط غير ذي معنى من حوادث 
منفصلة وغير متجانسةء بل تكون كالخطوات المتعاقبة 2 عملية تطور منظمة 
اكلا لها. لقد أسميثٌ هذه العملية اللاواعية والتي تعبر عن نفسها تلقائياً 
من خلال رمزية سلسلة طويلة من الأحلام بعملية التفريد ( 19774 Jung.‏ 
289-290( 

كتب يونغ بكثرة حول عملية التفريد عن طريق التعويض اللاواعي وذلك لأنه 
اعتبر عملية تحقيق الذات هذه هي هدف الحياة. لذلك فإن اهتمام يونغ الكبير 
بهذا الموضوع يجعل من مسألة عدم تطرقه وبإسهاب إلى وظيفة المتزامنات 
4 تحقيق الذات امرا غير مفهوم! إلا ان بعض الباحثين الذين عملوا مع يونغ 
نفسه )1973 (Franz. 1992: Progoff.‏ وبعض الباحثين الآخرين من الذين 
كتبوا عن !5 (Bolen. 1979; Keutzer, 1984a) anál‏ تطرقوا لهذا الموضوع 
بشكل مفصل. orug‏ فكتور مانسفيلد «Victor Mansfield‏ بروفسور فيزياء 
الفلك بك جامعة كورنيل الأمريكية. وظيفة التَزامُنية قائلا بأن: «التَزامُئية هي 
إحدى تجليات عملية التفريد؛ عملية خلق النفس soul-making Mansfield)‏ 
wl «(1995: 20-21‏ بحست ا تفه كاه Ge‏ اا ات تقو دورها ف 
عملية تحقيق الذات» وأورد عدداً من المتزامنات التي يرى أنها تشير بوضوح 
إلى مشاركتها 2 عملية تحقيق الذات للفرد الذي يعيشها. ولإلقاء مزيد من 
الضوء على هذا الموضوع. ولكي يكون القارئ أكثر قدرة على الحكم على هذا 
A gil‏ 2 تفسير هدف المتزامنات» فإن فيما يلي إحدى المتزامنات التي يسردها 
مانسفيلد © كتابه عن أحد معارفه وكما يرويها الشخص الذي شهد حدوثها 
وقام بتفسيرها Lady‏ للنظرة اليونغية: 

بينما اقترب عيد ميلادي الثلاثين كنت زيورخ أبدأ دراساتي 2 معهد سي. 
جي. Jung Institute a‏ .0 .0: وهو pel‏ كنت أتوق للقيام به منذ سنين. كنت 
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قد حضرت لعدة أسابيع و 4 التحليل [النفسي] وقد تقدمت 2 الموضوع. 
ثم Gall ol cade‏ تمر تمل راا وای كدت pees (tae‏ يتركييها: 
وإخلاصهاء والعمل الشاق لأفرادها. 2 اليوم التالي» وقبل أن أصل إلى مكتب 
cule Liat] lee‏ ع Alaa‏ 2 تسرد gh | Ste‏ اق يتفي شان 
active imagination‏ باستخدام هذا الحلم. ما أن بدأتء حتى بدأ خط كامل 
قو fail‏ سیر هن Ay pga ad jab‏ فيد ماق هذا Leite‏ زولك GY‏ كان اموا 
نعود لامكال LD‏ أن عم ag alta‏ القن مسي وفيت الى بعد 
محللي - وكان الوقت ربيعاً - خرجنا سوية إلى شرفة مكتبه للعمل. كان مكتبه/ 
شو مالا عا Vile dilate‏ باتعا باك وعم أنه كان ب منتصف المدينة. ما أن 
بدأت بقراءة هذا الحلم dale‏ حتى صاح «أنظر dlia‏ كانت هنالك عدة نملات 
تمشي على طول الطاولة الصغيرة التي بيننا. لم يكن قد سبق له وأن عاش مثل 
هذه التجربة مع النمل من قبل. 

كان فهمي لهذه الحادثة هو أنني كنت هنا 2 مكان «كلي» رائع لي. لم أكن 
قد جربت «المجتمع» community‏ إلا JUS‏ فصول eal‏ التي كنت أقضيها 
2 مخيمات, وذلك عندما كنت ك عَمّر 16-10 سنة. الآن EE‏ 
bades E‏ متحدء لا فقط مع جمال هذه المدينة gd!‏ زيورخ: ولكن 
ale‏ التنوع الكبير من الطلاب الأجانب 2 المعهد والعمق والمستوى الأكاديمي 
الكثيرالهيكة yaya!‏ بجا هذا il‏ ت طن وف أن اغوس تابه Vigan‏ 
داخل نفسي» وهو شيء لم أكن قد قمت به 3 السنتين الماضيتين حين كنت ل 
الجيش. لذلك ola‏ هذه السنين 2 زيورخ جلبت لي التجربة الأخرى الوحيدة 
للاتحاد union‏ مع الحياة الداخلية والخارجية للمجتمع ( كمستعمرة النمل). 
كما أنها جلبت لي ما اعتززت به من العمل الشاق والإخلاص «للسبب الأعلى» 
Mansfield 1995:71)‏ 


ويعلق البروفسور مانسفيلد على هذه المتزامنة قائلا: 

a‏ ا هة ن ونيا وفيا خلال حياته مع متع وأحزان كل 

7 ن ا و 
طريقه إلى العديد من منشوراته المهنية. إن هذه الخبرة التزامنية التي لا يمكن 
aye re ec Ome‏ و فا ابه الندريت عاق ی اتی D‏ اور 
المهنية) كانت كحلم طفولة قوق يملق كر ت الحياة كلها. هزه التجربة 
Aull jail‏ ترمز إلى هذه الفكرة .2 العالمين الداخلي والخارجي من خلال واحد 
من أكثر أشكال المسقيعاك Lede‏ وصتاعية على هنذا الكوكب:- التمل :جود 
نملة منفردة هو أمر مستحيل..... إن بقاء النملة نفسها يعتمد بالكامل على 
المجتمع والدور الذي تضطع بتأديته فيه )1995.71 .(Mansfield‏ 

SEE‏ ممادها سول القدد 
إلى ما يجب أن يكون Aube‏ فرد ذي هوية خاصة تجعله متميزا عن غيره من 
sg‏ نك gS E‏ هد E‏ ل مطاب شروو أن يتاع Sp]‏ يعدا 
عن المجتمع وذلك GY‏ عملية cy pail‏ كما يقول يونغ. هي «التحقيق الأفضل 
والأكمل للخصائص الجماعية للكائن البشريء وذلك GY‏ المراعاة بشكل كاف 
لخصوصية الفرد تساعد على تحقيق الإنجاز الاجتماعي أفضل مما لو تم 
glaa‏ الخصوضية أو قفي )171-172 (Jung. 1953b:‏ هذا فإن aaas‏ 
Rial jal‏ ينب أن ينهم من خلال وظليفة الغرامدات هدم وهنا فوح يودع عن 
هذه الظواهر الغامضة. 


2 المتزامنات والظواهر الخارقة للعادة 

لم يقصر يونغ مصطلح «متزامنات» على ظواهر التوافق ‏ الحدوث ذات 
المعنى فقط؛ وإنما استخدم هذا المصطلح بشكل واسع ليشمل الكثير من الظواهر 
الخارقة للعادة؛ هذه الظواهر التي اعتبرها هي الأخرى «متوافقات ب4 الحدوث 
ذات معنى». واهتم يونغ بشكل استثنائي بالتجارب العلمية التي أقيمت على 
هذه الظواهر؛ هذه التجارب التى قدمت دلالات إحصائية أفادت بأن الظواهر 
التي تدرسها لا يمكن تفسيرها كحوادث حدثت نتيجة صدفة. حيث اعتقد 
يونغ بأنه وجد 2 هذه التجارب ضالته من دراسات علمية تبرهن على وجود 
ظواهر لاسببية تربط بين ما هو فيزيائي وما هو نفسيء وبالتالي فانه اعتبر 
هذه الدراسات بمثابة براهين علمية على صحة مبدأ Ayal jl‏ الذي وضعه. وقد 
اهتم يونغ على وجه الخصوص بتجارب مؤسس الباراسايكولوجيا التجريبية' 
عالم بايولوجيا النبات الأمريكي جوزيف راين )1895-1980 (Joseph Rhine‏ 
وبعض الباحثين الآخرين Rhine, 1934. 1937, 1947. 1950; Pratt et al.)‏ 
Tyrrell. 1947; Soal & Bateman. 1954‏ ;1967( 


)1( الباراسايكولوجيا التجريبية: الدراسة المختبرية لظواهر من قبيل التحريك الخارق للمألوف, 
والاستشعار والاستبصار غير المألوفين. وكلها ظواهرٌ لا تفسير Laag LEY‏ للقوانين الطبيعية المعروفة. 
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إن تجارب راين التي يشير إليها يونغ بشكل خاص هي تجارب توارد الأفكار 
Plies Gig‏ باستخدام ورق ‘Zener cards A S‏ هذه التجارب التي als‏ بها 
راين وزملاء له 2 مختبره 2 جامعة ديوك 2 مدينة درم 4 ولاية كارولاينا 
الشمالية الأمريكية. إذ وجد راين ومجموعة بحثه أن بعض الأشخاص الذين 
اشتركوا 2 تجاربهم قد نجحوا 2 تخمين نوع الورق Ler‏ يتجاوز نسبة الصدفة 
Vested Leen‏ قران ead cae Albeo Yl‏ أحن الأشكامن عة تجارب B‏ 


)1( الاستبصار eCnayovrialc‏ هو نوع من الاستشمار الذي يتم فيه استلام المعلومات بصرياً. 
بخلاف الاستشعار السمعي ecneiduariale‏ الذي يشير إلى استلام المعلومات على شكل أصوات. 
ولندرة حوادث الاستشعار السمعي وكون معظم حوادث الاستشعار هي استبصار. فإن العديد من 
التاحتين يستكدمون تسر «الاستتضان ددن dees iy‏ تصني انطو اهز zuia eit‏ 
ويهملون الإشارة إلى الاستشعار السمعي. 

)2( يتكون ورق زينير من خمس وعشرين ورقة تحمل كل خمس منها إحدى العلامات: مربع دائرة, 
نجمة. علامة الضرب. أو ثلاثة خطوط متموجة. قبل الشروع 2 التجربة dalas‏ الخمس وعشرين 
ورقة؛ عادة بواسطة ماكنة خاصة؛ ليكون ترتيب الأوراق عشوائياً وغير معلوم للباحث القائم بالتجربة 
ولا للشخص تحت التجربة. 2 حالة اختبار قابلية توارد الأفكار يقوم الباحث أو شخص آخر بكشف 
الأوراق بالتسلسل والاطلاع على كل ورقة فيما يتوجّب على الشخص الذي تختبر قابليته على قزاءة 
الأفكار تحديد علامة كل ورقة يسحبها هذا الشخص وذلك عن طريق قيامه بقراءة أفكار هذا الأخير؛ 
وك حالة اختبار قابلية الاستشعار يجب أن لا يرى أحد الورقة التي ESS‏ حتى الذي يقوم بسحبهاء 
فيما تكون مهمة الشخص تحت الاختبار تحديد نوع كل ورقة sated‏ ومن ثم تقارن توقمات الشخص 
للترتيب الذي سحبت به الأوراق مع ترتيبها الفعلي. حسب قوانين الاحتمالية فإن الشخص الذي ليست 
لديه قابليات خارقة للمألوف من المفروض أن ينجح «صدفةٌ» 2 تخمين ما معدله خمس من مجموعة 
الأوراق الخمس والعشرين. فاذا تجاوزت نسبة نجاحه العشرين با مائة فإن هذا يزيد من احتمال أن 
يكون نجاحه مَرَدّه لا إلى الصدفة ولكن إلى قابلية خارقة للمألوف. طبعاً كلما ازدادت نسبة النجاح 
على العشرين بالمائة تلاشت احتمالية أن يكون نجاحه صدقة وازدادت احتمالية أن يكون هنالك سبب 
آخر غير الصدفة. أي قابلية خارقة للمألوف. وهكذا يتم التعامل الإحصائي مع بيانات ونتائج التجارب 
"الباراسايكولوجية" بشكل ale‏ لمزيد من المعلومات عن استخدام اوراق زينير 4 اختبارات هذه 
الطائفة من القابليات الخارقة للعادة انظر ( حسين. 5991: 33). 
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تخمين ما معدله عشرة أوراق من الخمس وعشرين ورقةء أي بنسبة نجاح )40 
%( فيما كان نجاحه 2 إحدى التجارب بنسبة )100 %( إذ استطاع أن يحدس 
بنجاح نوع الأوراق كلها. 

لم يقتصر يونغ على استشهاده بالتجارب التي أقيمت داخل المختبر والتي 
يفصل خلالها بشاشة بين الشخص تحت الاختبار والشخص القائم بكشف 
الأوراق. isiol sala‏ أيضا cals 631 Gul‏ كه Malad!‏ وين" hall‏ 
والشخص الذي تحت التجربة مئتان وخمسون ميلاً. .2 هذه التجارب كان 
معدل النجاح )1 oe‏ من أصل خمس وعشرين ورقة. و مجموعة تجارب 
اوی ols‏ ها الج cand E‏ ار ي gi aaa‏ و 
2 غرفتين متجاورتين؛ أو تفصل Legio‏ غرفتان: كانت نسبة النجاح اا 
معدلات الصدفة وقريبة من النسبة أعلاه. كما يشير يونغ إلى التجارب الناجحة 
للباحثين آشر Burt cus Usher‏ والتي كانت فيها المسافة الفاصلة حوالي 
اا ون سياد واک يشير يونغ إلى تجارب ناجحة أخرى استٌخدمت 
فيها ساعات متزامنة وتم إجراؤها بين مدينتي 055 4 ولاية كارولاينا الشمالية 
Lale,S 2 ays‏ ( سلاا شايما) والتين Quad‏ هما ata‏ 
بحوالي أربعة آلاف ميل )1942 (Rhine & Humphrey.‏ 

تبيّن هذه التجارب مر سر و زا الاي الخارقة للمألوف 
التي يتم اختبارها ols‏ هذه القابلية لا تختفي ولا حتى تضعف مع ازدياد المسافة 
بين الشخص تحت الاختبار ومكان وجود أوراق زينيزء وذلك حتى 2 حالة كون 
var eer aoe eae Te a] Pe‏ ا شمارت الأخيرف odia‏ 
وكذلك باحثو الباراسايكولوجيا بشكل able‏ بأن هذه الخاصية تدلل على أن هذه 
القابلية لا تخضع لقانون التربيع الفكسي' „inverse square law‏ علق يونغ 


)1( يبين هذا القانون الأساسي من قوانين الفيزياء والذي تخضع له القوى التثاقلية (التجاذبية) 
والكهرومغناطيسية؛ ولكن ليس النوويةء بأن القوة تتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة بين الجسمين, 
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على هذا الاير فاكلا وان فة کون eS gd aban‏ ات سين هن فق ادا 
أن الشيء تحت الاختبار لا يمكن أن يكون ظاهرة قوة force‏ أو طاقة energy‏ 
[بالمعنى الفيزيائي]ء gla Wy‏ التفلب على المسافة والانتشار 2 القضاء كان 
سيسبب اضمحلالاً 2 التأثير, وانه لأكثر من oS pa‏ أن نسبة النجاح كانت ستقل 
بشكل متناسب مع مربع المسافة». ولما كانت نسبة نجاح الشخص 4# تخمين نوع 
الورق لم تتغير مع المسافة فإن يونغ يستنتج بأنه «ليس لدينا بديل سوى أن نفترض 
او اة هن رو اهاد رل nies [Pee‏ اهن ا 
بسبب ظرف نفسي» )433 (Jung. 1977a:‏ 

بعد هذه التجارب «المكانية» Spatial‏ يستشهد يونغ بتجربة أخرى يجدها 
کر واو را فة كملق اتر هدم اة فن ارات ala Gaal‏ 
ا و A E call‏ 
د هدو ارو gal) sey Lat‏ شي لتساك فى Auch‏ اا الصعدافة. 
ويرى يوق کے س ار ارو إلى اک الزمان للنفس. وذلك لكون التجربة 
تناولت إدراك حوادث لم تكن قد وقعت بعد»» مما يدفعه إلى الاستنتاج بأنه By‏ 
روف يوذو أن GLa! bole‏ ف الت Ripley‏ نفسية Coyle gh‏ نفسي لديه 
القدرة على إلغاء العامل المكاني «Jung. 19774: 433) dual‏ & الواقع: أن 
يونغ يعرف الباراسايكولوجيا بدلالة «نسبية الزمان والمكان» هذه. ففي استبيان 
حول «مستقبل الباراسايكولوجياء £55 2 عام 1960 على علماء مرموقين أجاب 
يونغ عن السؤال الأول عن تعريفه للباراسايكولوجيا بما يلي: «الباراسايكولوجيا 
هي العلم الذي يتعامل مع تلك الحوادث البايولوجية أو النفسية التي تبين أن 
الأصناف: المادة, المكان؛ والزمان ( وبالتالي السببية) ليست بديهية.." إن نسبية 


أو الشحنتين: المتفاعلين. 
d)‏ تشر جواب يونغ على الاستبيان 2: International Journal of Parapsychology‏ 
450 .4 .)1963(. 
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الزمان والمكان هذه نسبها يونغ للاوعي وفسر بها احتواء هذا الأخير على «صور 
كل الخلق» التي أشار إليها بتعبير «المعرفة (Jung, 19778: 494) aatal!‏ 
pigs Ges‏ على تقاكع «التجاوت الجا ر ا و وة أعلده LS (ty ail, Std‏ 
2 التجربة المكانية مضطرين إلى الاعتراف بأن الطاقة لا تتناقص مع المسافة, 
فإن التجربة الزمانية تجعل من المستحيل تماما مجرد التفكير بأن هنالك علاقة 
طاقة بين الإدراك والحادثة المستقبلية». Lal‏ الاستنتاج الذي يريد يونغ أن يتوصل 
إليه من وراء الاستشهاد بهذه المجموعة من التجارب الباراسايكولوجية فهو: 
«يجب علينا أن نترك منذ البداية كل التفسيرات [للظواهر الخارقة للمألوف] 
بدلالة الطاقة؛ الأمر الذي Joby‏ القول ob‏ الحوادث من هذا النوع لا يمكن 
معاملتها من وجهة نظر السببية؛ لأن السببية ارد وجود زمان ومكان 
على قدر تعلق الأمر أن قل Sail‏ 5 تستهدف LESI AE‏ 
& حالة حركة» )434 ‘Jung, 1977a:‏ ويقول eer DA‏ تکارت راين 
E laste aan‏ رادها a eee‏ را ng‏ موه E‏ 
بشكل ل ڏي معنى» [ولكن] من غير أن تكون هنالك أية إمكانية للبرهنة على 
أن هذه العلاقة هي علاقة سببية؛ وذلك GY‏ «الإنتقال» [انتقال المعلومات إلى 
E E‏ يدق أيا ماعطا نكن 
aay pal!‏ للطاقة» )435 :19774 .Jung.‏ 
وبسبب من تفسير يونغ لنتائج التجارب الباراسايكولوجية المذكورة على 
أنها مؤشر على عدم إمكانية أن يكون حدوثها قد تحقق بوساطة من طاقة ما 
فإنه يستنتج oe ob‏ هيز Sal‏ ذا أن يكون هنالك أي نوع من أنواع الانتقال 
للمعلومات وذلك GY‏ انتقال المعلومات يتطلب وجود طاقة تقوم بهذه العملية. 
Mia dink LS‏ 2 ا واک و ليف الإذاضى وكات igh‏ 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما أنه يستشهد بتجارب الزمان المشار اليها 
أعلاه. أي تلك الخاصة بظاهرة الإدراك المسبقء ليتساءل كيف يمكن لحادثة 
لم تحدث بعد ولن تحدث إلا © المستقبل أن تنقل نفسها كظاهرة طاقية لمستلم 
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2 الحاضر؟ أي أنه يريد أن يؤكد ob‏ المفهوم التقليدي المطلق OL‏ يجعل من 
ell Nl pals‏ الى alls‏ مستفيلة E Le E‏ عد esr‏ 
اهوم الى المطلق كلد مان igs Shy‏ بان AAMAS‏ السبيية ا Be‏ 
سبب-نتيجة؛ لا يمكن فهم كيفية حدوث التأثير إلا بوساطة من تدخل طاقة ماء 
لذلك ففي حالة لاهو gill‏ ی jad (ya Gl Mille‏ ال Casall‏ عن 
علاقة سبب-نتيجة. بسبب من ذلك فإن يونغ يرى أن مبدأ التزامنية هو مبدأ 
درف ابت ان eal eee seca‏ الذى مووي عدر ites‏ 
إذ رغم أن الغالبية العظمى من الظواهر التي نعرفها هي ظواهر سببية فإن 
ulin‏ وهر لخر Aza‏ يتن للق ا اد LUGE‏ رى يوق أن dial jail‏ 
هي نسبية الزمان والمكان المعتمدة على ظروف نفسية»» وكأن الزمان والمكان 
«يعتمدان على ظروف نفسية ولم وهنا يرما سقلا سب اما وکن فل 
«افترض» وجودهما من قبل العقل الواعي» )435 :19772 Jung,‏ 

وين يوك أيضا الى ا ان هلق aki sal tal‏ اة 
باستخدام زهر الطاولة. ففي هذا النوع من التجارب 5 رمي الزهر بواسطة 
Sly‏ يتما وه تفي" الوقحه يحاون paket‏ اندي كر كابلياتة الشارقة 
للمألوف أن يجعل sol‏ أوجه الزهر يظهر أكبر عدد ممكن من المرات» من غير 
لين الهو Lede‏ والتفتير التقليرئ لأية ils‏ إيحانية ف fle‏ هده التجارب 
هو آن الشخص قد حرّك الزهر عقليا من دون استخدام أية وسيلة نقل الحركة 
التقليدية. بحيث Goud‏ 2 جعل dagi‏ المعين يظهر بنسبة تفوق احتمالية 
الصدفة والتي هي (6/1 أو 16 %). حيث أن للزهر ستة أوجه. إلا أن يونغ يرفض 
هذا التفسير السببي الطافي للنتائج الإيجابية 4 هذه التجارب ليفسره على 
نفس أساس نسبية الزمان والمكان حيث يقول «إذا كان الزمان والمكان نسبيان 
ناء فان الجسم yall‏ يجب أن يمنلك أو أن يكون عرضة لنسبية AU Las‏ 
(Jung, 1977a: 434)‏ ولكن ad ll le‏ من فشو Va‏ اتسين cage‏ أن 
هذه الظواهر تختلف نوعياً عن غيرها من الظواهر الخارقة للمألوف والتي شرح 


11۳ 


يونغ تفسيره لها ببعض التفصيل: فإنه يترك هذا الجواب الغامض من غير أية 
تفصيلات أخرى. 

4 بحثه عن دلائل تجريبية يدعم بها نظريته بخصوص كون مفهومَي الزمان 
والمكان ليسا مفهومين مطلقين وإنما نسبيين وأن نسبيتهما تتحكم بها ظروف 
نفسيةء يشير يونغ إلى ملاحظة ذكرها العديد من باحثي «الباراسايكولوجيا 
التجريبية» وهي أن نسبة نجاح الشخص ئ التجارب «الباراسايكولوجية» تقل 
Lin yds ale‏ يكراره ار cl‏ أن coll‏ الأول حاف غالبا lel giles‏ 
من التجارب اللاحقة التي تهبط عادة نتائجها إلى مستوى احتمالية الصدفة. 
والاعتقاد العام حول سبب حدوث هذه الظاهرة التي فر اقول 
decline effect‏ هو أنه 2 بداية التجربة يكون لدى الشخص تحت الاختبار 
اهتمام استثنائي بالتجربة. أي نوع من الحماس. إلا أنه يفقد اهتمامه هذا 
eae‏ مع مرور الزمن ليحل محله شيء من الملل. كما أشار يونغ إلى oe‏ 
أخرى لم تكن مميزة بشكل واضح B‏ وقته وهي الظاهرة TERE‏ $ 
«تأثير (experimenter effect Rao & Palmer. 1987: 548) vaca‏ 
فمن المعروف 2 «الباراسايكولوجيا التجريبية» أنه عندما يشترك ب4 تجربة 
ما أشخاص «يعتقدون» بوجود الظواهر الخارقة للعادة وبإمكانية حدوثها أثناء 
التجربة: سواء كانوا من الباحفين gaila‏ بالتجربة أو من الأشخاص الذين 
تختبّر قابلياتهم: فإن نتائج تلك التجربة غالبا ما تكون إيجابيةء أي تتجاوز نسبة 
نجاحها معدلات احتمالية حدوثها كصدفة؛ ولكن عندما يشترك 2 التجربة 
أفراد «لا يعتقدون» بوجود الظواهر التي يختبرونها أو على الأقل لا يتوقعون 
تجا Le Wl Ae call gla ay yall‏ رن ANS (gd ay EES Y gh ayes‏ 
insignificant‏ عن معدلات الصدفة. وهكذاء لما كان الحماس والاهتمام 
والاعتقاد بوجود الظاهرة الخارقة للعادة وإمكانية حدوثها خلال التجربة هي 
folge‏ «نفسية» إيجابية تساعد على نجاح التجربةء فيما تؤدي عوامل «نفسية» 
سلبية مثل الملل وإنكار وجود خوارق العادات وعدم توقع حدوثها خلال التجربة 
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إلى فشل التجربة؛ فإن يونغ يعتبر هذه الملاحظات التجريبية 2 اتفاق تام مع 
نظريته بأن نسبية الزمان والمكان مرتبطة بظروف نفسية Jung. 1977a:)‏ 
434( 

استنتج يونغ من قراءته عن التجارب العلمية المختبرية 2 الباراسايكولوجيا 
ان فا تخارب الراك asi‏ افاي cially‏ الخارى تماد ةر ردت اساسا 
اا لتمحيص ظاهرة التزامنية. وب نفس الوقت أشارت إلى الدور المهم 
الذي يلعبه العامل النفسي» )450 :19772 (Jung.‏ إلا أن يونغ وجد أنه وعلى 
الرغم من أن هذه التجارب Auld ost‏ النفسية لمك امات قاتا لق سيو أ 
كاه ا کک کک ظاهرة كر تكن أن Gas‏ درا EE‏ 
التعرف على طبيعة العوامل النفسية التي تساعد على حدوث المتزامنات: فاعتقد 
ail,‏ وجد ضالته 2 أسلوب التنبؤ باستخدام «كتاب التغيرات» I Ching‏ الصيني 
jaitly. (Wilhelm. 1950)‏ باستخدام الإي تشينغ هو أسلوب للاستخارة بشأن 
حوادث أو أفعال مستقبلية كان قد ابتكره اثنان من الصينيين 4 القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. يتكون الإي تشينغ من أربع وستين من «التفسيرات» المكتوبة على 
شكل مقطوعات شعرية لكل منها معنى خاصء حيث يقوم الشخص الذي يريد 
اا لكان يسان جادقة اومكالة وا مكلذ male tis‏ شد سمو اعفان 
gua!‏ هذه TE‏ :وال مق الممروض أن تحمل Ligne pall‏ علي 
ally Aj‏ شیا على الموضو الأ ب يرق يوق اوا ام اء الاق 
تشينغ مبني على مبدأ التَزامُنية لأن الذي يحدث هو توافق حدوت حالة نفسية: 
هي الحالة النفسية للقائم بالاستخارة 2 ذلك الوقت. مع Bale‏ خارجية؛ هي 
نتيجة الاستخارة؛ من غير أن يكون بين الحادثتين علاقة سببيةء مع وجود رابط 
من معنى بينهما هو المعنى الذي يكشفه التفسير المعين من الإي تشينغ. 
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إن الفريب 2 معالجة يونغ لموضوع الإي تشينغ هو أنه وإن كان قد تطرق 
إليه على أساس من أن بإمكانه أن يلقي الضوء على طبيعة العوامل النفسية التي 
تساعد على nee‏ المتزامنات. فإنه ينتهي منه من دون استنتاج أي شيء عن 
هذه العوامل النفسية! 2 الواقع أنه ينهي معالجته لموضوع الإي تشيغ بالاستنتاج 
ob‏ أسلوب التنبؤ هذا لا يوفر إمكانية التمحيص الإحصائي لبدأ التزامنية 
وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه 2 إيجاد دليل تجريبي على صحة هذا المبدأ! 
وهنا يستدير يونغ إلى ظاهرة أخرى» هي التنجيم. حيث أنه وجد 4 التنجيم 
Bua‏ على ply)‏ ائم (Sey‏ تمجه tae Sa) col «Blinn!‏ اها 
laa‏ لفؤاتين الاح اة elas pl‏ ار انحر انها عن احا نة أن كون spe‏ 
صدقة. 

أشار يونغ إلى أن التنجيم مبني على مبدأ التَرَامُئية لأن الفكرة الجوهرية 
فيه هي أن البيانات الفلكية تتطابق مع الصفات الشخصية للأفراد. ولكن 
من غير أن تكون هذه الحوادث الفلكية هي سبب ظهور صفات الفرد بالشكل 
المعين. إلا أن يونغ كان على وعي بأن المنجمين هم أبعد ما يكونون عن الاتفاق 
على تفسير البيانات الفلكية بدلالة صفات الأفراد. فلوتم إعطاء «خريطة أبراج» 
horoscope‏ ولادة شخص ما لمجموعة من المنجمين mie‏ منهم أن يتوقعوا من 
لون ووا فدات اه ا ج أن نكيم غا ها ناك ا 
peed et La‏ لانتو هنا أشن يرنه الى eS lA‏ هی عياب 
معايير قياسية وموثوقة لتحديد صفات الفرد من خلال ما يظهر 2 خريطة 
الأبراج. لذلك فانه أراد البحث عن علاقة تنجيمية لا يختلف عليها المنجمون 
وليس لها علاقة بالصفات الشخصية للفرد. وقد اعتقد يونغ بأنه وجد ما 
يبحث dic‏ 2 «المظهر التنجيمي» aspect‏ للزواج. إذ أشار يونغ إلى أن المنجمين 
التقليدين أشاروا منن القدم إلى أن الزواج يكشف عن نفسه ب4 خريطة أبراج 


كل من الزوج والزوجة من خلال ثلاث علاقات conjunction Loll‏ هي 
اقتران شمس أحدهما مع قمر الآخرء اقتران القمر مع القمرء واقتران القمر مع 
«الطالع»” ascendant‏ أي يمكن ملاحظة تكرر هذه العلاقات أكثر من غيرها 
عند مقارنة الخرائط النجمية للمتزوجين. 

درس يونغ الخرائط النجمية لعدد من الأزواج» ووجد أن العلاقات النجمية 
الفلاث [gall LEM!‏ أعلاة تهر Mab‏ 2 متخفاطات هؤلاء الأزواج بنسية جاوز 
بكثير نسبة احتمالية الصدفة. إلا أنه حين زاد من عدد الأزواج الذين درسهم 
بدأ عدد هذه العلاقات النجمية بالانخفاض ولم تعد نسبتها تختلف بمقدار ذي 
UY‏ عن نسبة احتمالية الصدفة؛ مما جعله يستنتج بأن نتائج بحثه هي من 
الناحية العلمية «غير مشجعة للتنجيم 2 بعض النواحي» حيث يبدو كل شيء كما 
لو أنه يشير إلى أنه 4 حالة الأعداد الكبيرة [من النماذج] فإن الفروقات بين 
فيم التكرار للمظاهر التنجيمية للزواج بين المتزوجين وغير المتزوجين تختفي 
ناما )475 (Jung. 1977a:‏ :تومت figs‏ تفاوور BDA!‏ االشخيمية للزواج 
لات زاف ولائة ف الجموعة ا ن angled‏ اها ey‏ بأ كان 
2 البدء «مهتماء بدراسة الموضوع وكانت لديه رغبة 4 الحصول على نتائج 
إيجابية, وأنه حين بدأ يفقد حماسه وبدأ الملل ينال die‏ أخذت النسبة العالية 
للعلاقات التنجيمية الخاصة بالزواج تقل حتى وصلت معدلات الصدفة. أي أنه 
ين pA‏ كتوع هن داقر امسر ودنك فا سطع من تجاريه هذه ob‏ 
تجارب جوزيف راين كانت هي الأخرى ستقابل الفشل نفسه لو كان هذا الأخير 
قد اعتمد فيها على شخص واحد (Jung. 19772: 481-482) daze‏ ? 


)1( يحدث الاقتران بين جسمين سماويين حين تكون Legh‏ نفس زاوية الطول. 

)2( الطالع هو درجة البرج المعين الذي يكون على الأفق الشرقي eastern horizon‏ للحظة التي 
تحب خارطة الأيزاج لها: 

(3) إن هذه النظرة «الذاتية» للواقع تكشف ولاشك عن تأثر كبير بمفاهيم الفيزياء الكمية. على أن 
بادفيلد لا تشير إلى هذا التأثر 2 كتاباتها. وسيتم التطرق إلى هذه المفاهيم ‏ فصل قادم. 


11¥ 


6-2 يديل كبدأ التزامُئية 

لقد بقي مبدأ التزامنية اليونغي هو التفسير المعتمد للمتزامنات من قبل 
معظم المهتمين بهذه الظواهر الغامضة. حتى أن بعض المحاولات المعدودة 
للمجيء بتفسير بديل لم تكن 2 الحقيقة إلا إعادة صياغة لمبدأ التزامُنية peg‏ 2 
له بشكل آخر غير الشكل اليونغي (التقليدي) له. لقد تركت أفكار يونغ أثراً 
قير راض على جنيع الذين افو بو زا ال امات A‏ من pal‏ 
مدرسته ‏ علم النفس أم لا. لذلك فإن ما رج مل مير RAE‏ الجر هنات 
تفتقد للأصالة. كما ولم يحظ أي منها باهتمام جدي من Ja‏ الباحثين المهتمين 
بامتزامقات والاين ells‏ غالبيتهم النظمى ترق Lada‏ التزامئية: اليوتفي 
جيرا و calle‏ الساركة نهنا لوقت Wing‏ لان يسن Casi T aN‏ 
المحاولات التفسيرية الأخرى للمتزامنات ليتضح التأثير الكبير الذي تركته أفكار 
يونغ على المهتمين بهذه الظواهر الفريدة. 

بدأت سوزان بادفيلد Suzanne Padfield‏ معالجتها لمفهوم التزامنية 
برواية الحادثة التالية التي وقعت لها شخصيا والتي كانت ذات أثر كبير عليها 
2 صياغتها لنظريتها عن المتزامنات؛ والتي تشير إليها بتعبير ظواهر تزامنية 
جریا ole‏ تمع يرنه 

قبل سنين مضت» تكررت مشاهدتي لحلم مثير للاضطراب. 2 الحلم؛ كنت 
أجد نفسي تائهة تماما 2 منطقة ريفية غير مألوفة؛ وبينما كنت أحاول أن أجد 
طريقي كانت تظهر فوق رأسي 2 السماء طائرة على شكل طبق لامع ضخم. 
عندئذ كنت أجد نفسي بشكل غامض على الطريق قرب منزلي. استمر هذا لعدة 
أشهر حتى أصبحت تنتابني حالة قلق كلما كان علي أن أقود السيارة على امتداد 
الشارع الذي كان ينتهي الحلم oie‏ ف gun}‏ الليالي. اتخذت Lasgo‏ مختصيرا 
إلى البيت عائدة من عملية تصوير كنت أشترك فيها 2 منطقة دورسيت ]2 
جنوب إنكلترا]. وفقدت السبيل dawg‏ متاهة من الممرات الريفية الضيقة, 


وكانت الليلة مظلمة. فتوقفت عند أعلى تل شديد الانحدار لابحث عن علامة 
على الطريقء وما أن فعلت ذلك حتى ظهر فوق رأسي 2 السماء شيء على شكل 
قرص لامع ضخم؛ أقدّر طوله بحوالي ربع ميل. أصيّتٌ بحالة رعب وقدت السيارة 
قمر موف انقو دحوي ae as)‏ م انا عن بعد. لدهشتي وخوك, 
Coe yd‏ إلى امتداد الطريق الذي # الحلم. 2 اليوم التاليء كانت الصحف مليئة 
بتقارير عن أناس شاهدوا ظاهرة «الطبق الطاكر» 0.۴.0. تلك Padfield.)‏ 
1981:79( 

ولكن ما علاقة هذه الحادثة Ay pill‏ بمفهوم التزامنية؟ لقد استعارت 
سوزان بادفيلد من يونغ فكرته بأن المتزامنة تمثل توافقاً بين حالة نفسية وحادثة 
خارجية فيزيائية. حورّت فيها بعض الشيءء وأقامت عليها نظريتها التفسيرية 
biel je‏ حاولا تخد أن wheal‏ عدت عن Y mental aa WL‏ 
حالة «نفسية» psychic‏ رغم أن هذا قد لا يكون اختلافا حقيقياً إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار حقيقة أن هذين المصطاحين AS‏ ما يُستعملان حتى من قبل 
الباحثين الملتخصصين بشكل Jolie‏ أي كأنهما يشيران إلى الشيء نفسه. إلا أن 
الاختلاف الرئيسي 4# نظرية بادفيلد هو أن هذه النظرية توحي بشكل قوي Ob‏ 
هنالك علاقة سببية بين ألحالات العقلية والأحداث الفيزيائية الخارجية: زغم 
أن بادفيلد نفسها تبدي تحفظات على هذا الاستنتاج. 

٠‏ تعتقد بادفيلد gh‏ الواقع يتشكل من عدد محدد من الحوادث التي تقع من 
بين مجموعة كبيرة من أحداث «ممكنة الوقوع». وهي Lal‏ تعتقد بأن أفكار 
الإنسان والصور التي تظهر 2 عقله لها علاقة مباشرة بأي من تلك الحوادث 
SLs egal Sas‏ أ صمي واها مدنا فن تون هر كاف 
مما تسميه بادفيلد «شفرات التطابق» matching codings‏ بين حالات عقلية 
Seer Glad cus‏ الوخوع» هازع هدم الوادت اف Lala Ded‏ ل aah‏ وا دك 
غيرها «ممكنة الوقوع» لعدم توفر 543 كاف لها من شفرات التطابق هذه. أما 
المقصود بشفرات التطابق هذه فهي التوافقات بين أحلام الإنسان وخيالاته 
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وأفكاره الخاصة وبين الحوادث ممكنة الوقوع. ولتوضيح نظرية بادفيلد يمكن 
الرجوع إلى تفسيرها لحادثة الطبق الطائر الذي شاهدته 4 الحلم. إذ تعتقد 
بادفيلد بأن حادثة الطبق الطائر كانت قبل أن تقع حادثة «ممكنة الوقوع» إلا أن 
ما جعلها تتحول إلى حادثة حقيقية هو مشاهدتها بشكل متكرر لذلك الحلم» 
حيث أن تكرار الحلم ولد درا Laks‏ من olla! cil pads‏ بين عقلها وق isle‏ 
الطبق الطائر فتحققت هذه الحادثة فعلاً! لذلك فإنها تقول: «إنني أساهم 2 
[خلق] ما أعتبره الواقع الموضوعي. إن الواقع ليس شيكاً LÍ‏ خاضعة له؛ إنه شيء 
Li‏ أخلقه» )80 :1981 .(Padfield.‏ أي وفقاً لبادفيلد فإن الإنسان هو صانع 
اترات لا satis‏ له ate‏ وكتوديم بلقهومها هدا تحط بادفيلد Wie‏ خرن إذا 
على تقس تأرو ا (aaa Lp pes al al‏ شو شوو انه galoait‏ 
eda walang‏ أن SUI‏ و eee GaSe Neils‏ 
وقوع الطائرة! إذ بمجرد تمسكه بالصورة العقلية عن سقوط الطائرة: والمتمثلة 
ola ell‏ عقل الشخص يزود شفرات تطابق تجعل من سقوط الطائرة أكثر 
احتمالاً للوقوع. وبإلغائه لرحلته على الطائرة ola‏ الشخص يضاعف من كمية 
شفرات التطابق التي تجعل الطاكزة تفع „Saa‏ 

کنا ری ata‏ أن clad‏ التطايق هذه قن سي رار وقوع Le Bale‏ 
لعدد من المرات إلا أنها قد لا تكون كافية لجعل الحادثة التي تقابلها تلك الشفرات 
حادثة دائمية. وعلى أساس من هذه الفرضية تفسر سبب كون رؤية أطباق طائرة 
هن اھر تات من وفك لاخو si iy‏ معدودين فقط وليست حادثة مستمرة 
أو تتكرر بشكل مستمر ويشاهدها جميع الناس. أي إذا أصبح الناس يفكرون 
بظاهرة الأطباق الطائرة بشكل مكثف وأخذوا بالتعامل معها كظاهرة واقعية فإن 
هذه الأطباق الطائرة تبدأ فعلا بالظهور بشكل مستمر وتصبح ظاهرة دائمية ك 
الحياة كما هو الأمر مع الطائرات الاعتيادية! بعبارة أخرى. تقترح بادفيلد 2 
نظريتها بأن الواقع ليس بالوجود الموضوعي المنفصل عن إدراك الإنسان وإنما 
هونتاجٌ ذاتي لأفكار الإنسان وتصوراته. 
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إن كون المستقبل عبارة عن أحداث ممكنة الوقوع وأن الواقع يتشكل من 
مجمؤغة من هذه الحوادث التي تقع Mad‏ في فكرة لم [gas‏ بادفيلد على 
انر اهر ا اة فقطل واخما قامت تاها بها علن او افر خا رة الوت 
مثل التحريك الخارق للعادة RESIT‏ الخارق للعادة» .psychometry‏ وهذه 
الظاهرة الأخيرة تشير إلى القابلية على معرفة معلومات أو تاريخ شيء أو شخص 
ما من خلال لمسه باليد أو النظر إليه فقطء أي من غير استخدام أية وسيلة 
تقليدية من وسائل اكتشاف المعلومات. إن بادفيلد ذاتها هي صاحبة قابليات 
عن على لرن الشاوق ا SAL E cally‏ وقد تناكت ف 
تجارب علمية Lalo]‏ الباحث المعروف بينسون هيربرت Benson Herbert‏ 2 
مختبر البارافيزياء alia Paraphysics Laboratory‏ ا 
2 عام 1976 2 تجارب علمية 2 معهد بحث ستائفورد l Stanford {L‏ 
Research Institute International‏ الأمريكي ذي السمعة العلمية الرفيعة. 
تشير بادفيلد إلى أن فكرتها عن كيفية تشكل الواقع من أحداث مستقبلية ممكنة 
الوقوع تتفق مع خبرتها الشخصية عند ممارستها للتحريك الخارق للعادة أو 
التكن الخارق Babel!‏ وتشرع بادا دنك كما septs‏ 

2 حالة التكون الشارق aLall‏ 3 أكون واعية بشعور مسح scanning‏ للأأحداث 
التي تشكل ماضي الجسم الذي أحمله بيدي وبسلاسل أو آثار 2 الذاكرة؛ بعضها 
يصبح حوادث فعلية وأخرى وجدت فقط كحوادث محتملة. إن هذين النوعين من 
الحوادث يتم استكشافها [من قبل [tae‏ فيما يتم عزل واستخلاص الحوادث 
الا نشي الشكل الذي يسدر هو فيه اللره أخار ا ن BSN‏ 

خف كاله« لكيه كاوق Sab‏ أكزة تراصية أبها تبشيلة من SN psa‏ 
المحتملة والتي تكون على مراحل أشعر بأنني أقوم باستكشافها كلها. إلا أنها 


(1) كان إسم المؤسسة بے ذلك الوقت معهد بحث ستانفورد Stanford Research‏ 


Institute 


تختلف Lae‏ يحدث 2 ظاهرة gÉ‏ الخارق للعادة 2 كوني واعية بإمكانية وقوع 
أحداث مستقبلية مكشوفة أمامي والتي أكون قادرة على اختيار واحدة من بينهاء 
والتي تتحقق فعلاً [أي الموقع الجديد الذي يتخذه الجسم الذي تحاول تحريكه 
بشكل خارق للعادة] )167 :1980 .(Padfield.‏ 

إن aad‏ ا هذا Lise paces‏ عا Ving‏ ا دو LoL Lely‏ 
بے حالة تطبيق التفسير المذكور على ظاهرة التحريك الخارق للعادة. إذ تدّعي 
بادفيلد بأنها عند محاولتها تحريك جسم ما من غير أن تلمسه أو أن تحركه بأي 
وسيلة تحريك تقليدية فإنها تقوم باختيار موقع لهذا الجسم من بين مجموعة من 
المواقع التي يمكن أن يحتلهاء حيث أن حرّكته إلى أي من هذه المواضع هي حادثة 
ممكنة الوقوع. إلا أن العيب الكبير 2 هذه الفرضية هو أنهاء باعتبارها لهذه 
الحركات ممكنة الوقوع. تهمل المشكلة الرئيسية ‏ ظاهرة التحريك الخارق 
للعادة إلا وهي أن حركة الجسم 2 هذا النوع من الظواهر الغامضة تعتبر من 
وجهة نظر المنظومة النظرية للعلم المعاصر حركات مستحيلة الوقوع! إن اللفز 
الفكري الذى تشكله ظتاهرة التجريك الخارق للعادة يكمن + أن الحركات التي 
يُلاحَظ حدوثها 4 هذه الظواهر لا تُعتبر من الحوادث الممكنة الوقوع فيزيائياً 
وذللك أنه ل yak‏ ا apc‏ لأي من أسباب التحريك المعروفة؛ ولذلك 
فإن هذه الحركات لا يمكن اعتبارها من الحوادث «ممكنة الوقوع» إلا أن بافيلد 
تغض النظر عن هذه النقطة الجوهرية .2 موضوع التحريك الخارق للعادة لكي 
تجعل من هذه الظاهرة برهانا على نظريتها! 

من الواضح أن بادفيلد تحذو حذو يونغ 2 اعتبارها للظواهر الخارقة للعادة 
أشكالا أخرى من المتزامنات. ويبدو أنها تأخذ بهذا الاعتقاد متأثرة بفكرة يونغ 
عن نسبية المكان والزمان وبالتالي انتفاء الحدود المطلقة بين الماضي والحاضر 
والمستقبلء وكذلك بين القريب والبعيد. 

إن الجزء الأكبر من تفسير بادفيلد لنظريتها يبيّن بشكل واضح أن هنالك 
علاقة سيبية بين الحالات العقلية والأحداث الخارجية التي تقع. إلا أنها تعود ب 
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فقرة غامضة 2 بحثها عن التحريك الخارق للعادة لتؤكد» وعلى الرغم من أن 
العقل يقوم باستكشاف الحوادث الممكنة الوقوع مستقبلاء أن العقل ليس هو الذي 
يحدد الحادثة التي ستقع من بين الحوادث الممكنة الوقوع؛ وإنما «هذا أمر تحدده 
الاحتمالاتٌ نفسهاء! )170 :1980 .2206610). من الواضح أن بادفيلد تحاول 
القيام بما قام به من قبل كاميرير ويونغ من محاولة تجنب الإيحاء بأن هنالك 
علاقة سببية 2 نظريتهاء وبالتالي فإن محاولتها هذه لم ينتج عنها سوى عبارات 
غامضة ومتناقضة وذلك كما سبق وأن حدث مع كاميرير ويونغ اللذين جاء كل 
منهما بنظرية حاول من خلالها إنكار السببية! 


1 


الفصل الثالث 


خوارق العادات بين الحقيقة البارامانية والنظرية البايوالكترونية 
للدماغ 


على الرغم من أن يونغ كان أول من اعتبر الظواهر الخارقة للعادة 
مكرامتاك: إلا آنه al‏ يكن الخد فامتجاء هذاه 1 تقل فرضيكة هذه العديد 
من المهتمين بهذه الظواهر من الذين سلكوا نهجه 2 التعامل مع مختلف أنواع 
الظواهر الخارقة للمألوف على أنها متزامنات. فعلى سبيل JEM‏ نجد أرثر 
كويستلر يعتقد بأن «أمثلة المتوافقات 4 الحدوث ذات المعنى التي تترك أكبر أثر 
2 التفسن وأكثرها اشارا هى الأخلام الضادقة, الإلحساشات الياظنية: خيرات 
توارد الأفكار. وهكذا» )143 :1971 Wily (Koestler.‏ فإنه يجمع 2 كتابه 
«تحدي الصدفة؛ [gus laa The Challenge of Chance‏ من الظواهر 
الخارقة للعادة على أنها أمثلة على متزامنات؛ حيث قام بانتقائها على أساس 
دن ا aaa i Menke‏ أن ذإ عليه كماما قدو 
عصية على التفسير لا بدلالة السببية الفيزيائية فقط؛ ولكن أيضاً بدلالة توارد 
الأفكار وغيرها من أصناف الإدراك الحسي الفائق «التقليدية» Koestler.)‏ 
0 :1973). أما بريان إنفلزء dle‏ يعترض حتى على هذا الاستثناء المحدود 
لكويستلر إذ يعتبر كل الظواهر الخارقة للعادة» باستثناء أنواع معينة من 
التجارب المختبرية والكهانة divination‏ متزامنات مفترضاً gl‏ «الروايات 
عن رؤى تتعلق بما يحدث على es‏ أو الأحلام التي تتنبأ بدقة حوادثا مستقبلية. 
هي بالضرورة روايات لمتزامنات» )11 :1990 (Inglis.‏ 

ينطلق تفسير يونغ للظواهر الخارقة للعادة من نفس الخطأ الذي شاع إلى 
حد كبير بين الباحثين الذين درسوا تلك الظواهر غير المألوفة التي يكون الإنسان 


la plo‏ فيه al‏ نعم مدا gall‏ ای لزاون ان کے جوت هده الطر هر 
عن خطأ أكثر أساسية وجوهرية ذلك هو سوء فهم امكانيات الإنسان الطبيعية. 
إن التوصل إلى فهم صحيح ودقيق لدور الإنسان وموقعه 2 المتزامنات وغيرها 
من الظواهر الخارقة للعادة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحديد دقيق للإمكانيات 
الطبيعية للإنسان لتفهّم ما يمكن وما لا يمكن أن يتسب إلى هذه الإمكانيات مما 
يحدث 2 هذه الظواهر. 

كما تكشف الظواهر الإنسانية الطبيعيةء كفعاليات جسمه البايولوجية: الكثير 
من الحقائق عن تكوين الإنسان وموقعه 4 الطبيعة. هذه الحقائق التي ما كان 
يمكن التوصل إليها من غير دراسة هذه الظواهرء فإن الظواهر الخارقة للعادة 
والمألوف تكشف هي أيضا من الحقائق ما ليس بالإمكان معرفتها من دون دراسة 
هذه الظواهر بالذات. لذلك فإن المعرفة العلمية عن الإنسان محكوم عليها بأن 
تعاني من نقص كبير Ulo‏ أصرت على إهمال دراسة الظواهر الخارقة للعادة. 
كما أن الانطلاق من تفسيرات نظرية مُسبّقة لدور الإنسان L‏ هذه الظواهر 
ومحاولة استخدام هذه الظواهر للبرهنة على التفسير المزعوم بدل استخدامها 
لاكتشاف التفسير الحقيقي» وهوما يقوم به باحثو الباراسايكولوجياء يسلب هذه 
الظواهر أهميتها ودورها ب تطوير المعرفة البشريةء وهذا ما لا يمكن بأي حال 
T‏ ران A‏ زه نوع als‏ لكا وا pale coos‏ 

إن سير الكثير من باحثي الباراسايكولوجيا على نهج يونغ الخاطى 2 اعتبار 
الظواهر الخارقة للعادة متزامنات أو متوافقات 2 الحدوث يستوجب التطرق 
بالتفصيل لهذا الأمر الخطير. إلا أن هذا الفصل لن يناقش بالتحديد العيوب 
الكثيرة التي حفلت بها معالجة يونغ للظواهر الخارقة للعادة على انها متزامنات, 
فهذا ما سيتم التطرق اليه L‏ فصل قادم وعلى ضوء ما سيتم عرضه 2 هذا 
الفصل. إن هذا الفصل. إذ يتجنب المنهج التقليدي لباحثي الباراسايكولوجيا 
وافتراضاتهم النظرية التعسفية, فإنه يلقي الضوء على بعض الحقائق التي 
تكشف النقاب عنها الظواهرٌ الخارقة للعادة ويطرح نظرية جديدة لتفسير هذه 
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الظواهر الغامضة. إن الوصول إلى فهم صحيح للظواهر الخارقة للعادة له دور 
كبير 2 إلقاء الضوء على طبيعة الإنسان وطبيعة العالم الذي يعيش فيه وطبيعة 
التفاعل القائم بيئهما. 


1-3 الكائن الحي الأرضي والطاقة البايولوجية 

يُعرّف الكائن الحي Bag living organism‏ من خلال قيامه بعدد من 
العمليات أو الوظائف الحياتية؛ التي تميّزه عن الاشياء غير الحية non-living‏ 
«things‏ وهذه العمليات هي: 

1- الحركة movement‏ بإمكان كل أو بعض أجزاء جسم الكائن الحي 
الحركة. إلا أن الحركة ليست بالضرورة خارجية؛ إذ يمكن أن تكون داخليةء 
وكما هو الحال 2 عمليات Jai‏ المواد لمسافة قصيرة أو طويلة داخل جسم الكائن 
الحي. فحتى النباتات التي تبدو للوهلة الأولى ثابتة ولا تتحرك لها 4 الواقع» على 
الأقل. حركة داخلية. 

2- الاستجابة responsiveness‏ أو التأثرية irritability‏ أو الحساسية 
sensitivity‏ للكائن الحي قابلية على تحسس المؤثرات الخارجية 2 بيئته 
والاستجابة لها. إن امتلاك الكائن الحي لهذه القابلية وقابليته على الحركة لهما 
سوية دور كبير 2 حماية حياته. 

3- التغذية feeding or nutrition‏ يتناول الكائن الحي من بيئته ا 
يقوم بتحويلها Bh‏ جسمه إلى أشكال أخرى من a‏ التي تفيده 4 بناء 
جسمه» وبالتالي ستيه seb aoe‏ ويرك عدية تجويل لزان 
هذه ب «التمثيل» „assimilation‏ 

4- التنفس respiration‏ القدرة على تحرير طاقة من الطعام وذلك ليتم 
استخدامها ك الفعاليات الحياتية المختلفة. 

5- طرح الفضلات excretion‏ رمي الكائن الحي خارج جسمه للفضلات 
التي تنتج عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخله. 
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growth gaili -6‏ ازدياد حجم الكائن الحي نتيجة عمليتي التغذية 
والتمثيل. 

7- التناسل reproduction‏ محافظة الكائن الحي على ديمومة النوع 
cul‏ يمكله وذلك من خلال قيامة برف النوع بكائنات حية أخرئ مثيلة له. 

وهنا من المهم الإشارة إلى أن هنالك أشياءٌ غير حية تقوم saat‏ أو أكثر 
من هذه العمليات» فالبلورة يمكن أن تنمو إلى بلورة AST‏ والماكنة يمكن أن 
تتحرك. إلا أن الكائن الحي يختلف عن هذه الأشياء غير الحية بكونه يقوم بكل 
الفعاليات أعلاه 2 مراحل مختلفة من حياته. 

من الحقائق التي تكشفها بوضوح أية نظرة عن قرب للعمليات الحيوية التي 
تميّز الكائن الحي أن حياة كل كائن حي. مهما كانت درجة تطوره؛ مرتبطة ببيئته 
الخارجية من موجودات طبيعية غير حية وكائنات حية أخرى. إذ يرتبط الكائن 
الحي بعلاقات تأثير وتأثر شديدة التعقيد بمحيطه. كما أن درجة التعقيد التي 
تكون [gale‏ هذه العلاقات تزداد بزيادة تعقيد ذلك الكائن الحي وعلوه 4 سلم 
التطور البايولوجي. ولاشك أن أبرز مظاهر علاقة الكائن الحي ببيئته حاجته 
إلى ما توفره له من مصادر الطافة التي تفذي فعالياته الحيوية وبالشكل الذي 
يضمن ديمومة بقائه ككائن حي» فرداً Legig‏ إذ لا يوجد 2 الطبيعة كائن حي 
يمكن له أن يعيش 2 عزلة تامة عن بيئته ومن غير أن يحتاجها على الأقل لتوفر 
له مصادر الطاقة التي لا حياة له بدونها. 

إن اثنتين من العمليات الحيوية التي تميّز الكائن الحي عن الأشياء غير 
aol‏ التغذية والتنفس. هما 2 حقيقتهما عمليتان يقوم بهما الكائن الحي 
للحصول على الطاقة الضرورية لقيامه بفعالياته الحيوية؛ هذه الطاقة اللازمة 
لاستمرار حياته. فعملية التغذية توفر للكائن الحي مواد غذائية غنية بالطاقة 
a. energy-rich food‏ الكائن الحي بالقابلية على أن يستخلص منها بواسطة 


عملية التنفس ما تحتاجه فمالياته الحيوية من اشكال الطاقة البايولوجية! 
biological energy‏ اختلفة الحرارية والكيميائية والكهربائية وغيرها. ومع 
اختلاف ألكائنات الحية 2 نوعية la ye Tl‏ تيكتا cys‏ ا dys‏ تادر 
الطاقة 2 البيئة» وبالتالي اختلافها 2 نوعية المواد الغذائية والتنفسية التي 
تستخدمها لاستخلاص طافتها البايولوجية. فإن كل الكائنات الحية تشترك 2 
حاجتها إلى نوع ما من مصادر الطاقة الخارجية هذه. أي بعبارة أخرى» تشترك 
كل الكائنات الحية بكونها كائنات «مستهلكة للطاقة» energy consumers‏ 
من الناحية ASLAN‏ يمكن تقسيم التفاعلات الكيميائية التي تجري 2 
جسم الكائن الحي إلى نوعين: التفاعلات الايكسيرغونية ©76180111©: وهي 
التفاعلات التي ee‏ طاقة. والتفاعلات الاينديرغونية endergonic‏ 
ede Lal ag‏ الى gid‏ طاق الآ Gye oh‏ الهم :هنا تلاحظة أن الشاعلقة 
الاينديرغونية odes Z‏ تتضمن استخدام مواد غذائية غنية بالطاقة. وأن ما 
يحدث 2 هذه التفاعلات هو 2 الحقيقة تحرير طاقة energy release‏ من تلك 
المواد الغنية بالطاقة. لذا فإن كل انتاج داخلي لطافة بايولوجية يقوم به الجسم 
إنما يأتي على حساب استهلاك طاقة خارجية لا تنتمي إلى جسمه يحصل عليها 
من بيئّته. لذلك فإن العمليات التي يحصل من خلالها الكائن الحي على الطاقة 
البايولوجية الضرورية لفعاليته الحيوية المختلفة هي 2 حقيقتها عمليات تحويل 
1 للطاقة من شكل لآخر وليست عمليات خلق لها. إن هذه 
الست فو وأضحة اة عند دراسة التفاعلات الكيميائية التي تحدث 2 


الجسم والتی تعرف 2 «الأيض» .metabolism‏ 


(1) إن تعبير «الطاقة البايولوجية» لا يشير بحال من الأحوال إلى نوع أو شكل خاص من الطاقة وإنما 
هو مجرد مصطلح تندرج تحته مختلف أشكال الطاقة التي يقوم الجسم بإنتاجها واستخلاصها من 
مصادر الطاقة المتواجدة على شكل غذاء 2 محيطة. ومن ثم استخدامها لختلف فمالياته البايولوجية. 
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حين يحصل الكائن الحي على الغذاء من بيئته الخارجية تبدأ عملية الأيض Ù‏ 
2 الجسم بشكلها الأول والمعروف ب «الايض الهدّام» Catabolism‏ وهي عملية 
تحليل المركبات العضوية؛ أي التي يدخل الكاربون 2 تركيبهاء إلى مواد أبسط 
Les‏ و للا يقي ار ا SSE‏ غرفت ask)‏ ار سد و هن تناج 
مواد بإمكان الجسم الاستفادة منها 2 «التركيب الحيوي» cbiosynthesis‏ 
وهي عملية تركيب مختلف المواد التي يحتاجها الجسم 2 بناء وصيانة وتكثير 
خلاياه الحية. الوظيفة الثانية هي تحرير الطاقة البايولوجية التي يحتاجها 
الع ree ayes Tha‏ والظاقة کی ا کیا کن علخ 
شكل مركب هو فوسفات الادينوسين الثلاثية adenosine triphosphate)‏ 
(ATP‏ فهذا المركب يعمل كالبطارية الكيميائية التي تخزن الطاقة ليستخدمها 
الجسم عند حاجته إليها. أما الوظيفة الثالثة فهي تحويل الفضلات إلى مواد 
كيميائية يستطيع الكائن الحي إفرازها خارج جسمه. إن ما يعنينا هنا هو 
العمليتان الأوليان. واللتان GLAS‏ أن الغذاء هو مصدر طاقة الكائن الحي. 
فتفاعلات الأيض الهدّام هي تفاعلات اينديرغونية مُولّدة للطاقة: إلا أن الطافة 
التي تنتجها تقوم باستخلاصها من الغذاء الغني بالطاقة والذي يحصل عليه 
الكائن الحي من بيئته. 

شود المع مق كم a‏ اللراناوالظا كشوالق cya Lagan ail‏ كليل 
المواد العضوية المعقدة 2 عملية الأيض الهدّام 2 طور ثان من الأيض يعرف ب 
«الأيض anabolism «ligt‏ حيث يقو alec‏ كه لواف paseo‏ 
الطاقة 4 عمليات التركيب الحيوي» كما يقوم os‏ باقي الطاقة لأغراض 
حيوية أخرى» كالحركة مثلا Noun Sl‏ كيرا هذا من اعات من ضا 
الأيض تجري 2 جسم الكائن الحي 2 نفس الوقت. إلا أن الأمر المهم إدراكه 
هنا هو أن كل مادة وطاقة يحتاجها الكائن الحي لصيانة تركيبه وفعالياته 
الحيوية بواسطة عمليات أيض بثاءة لابد وأن يكون مصدرهما مواد غذائية 
غنية بالطاقة يحصل عليها الكائن الحي من محيطه. أو أن تكونا قد نتجتا من 


۰ 


عمليات أيض هدّامة لهذه المواد الغذائية!. إن عمليات تصنيع الكائن الحي 
(ull al gall‏ اجه oyl poise‏ اهاه مطل كين كاد اد ماما 
الكائن الحي من مصادر الطاقة 4 بيئته. أي أن الطاقة البايولوجية. بأشكالها 
المختلفة. أصلها طاقة بيئية environmental energy‏ متواجدة 2 المحيط 
البيئي للكائن الحي. 

إن غذاء معظم الكائنات الحية؛ كالإنسان والحيوانات» أي مصدر طاقتهاء 
كائنات حية من نباتات وحيوانات تحصل هي الأخرى على طاقتها من غذائها 
الذي تلتقطه من بيئتها. أي أن جسم الكائن الحي يحصل على طاقة من الغذاء 
المتواجد ‏ محيطه والذي يكون هو نفسه مخزن طاقة لكائنات أخرى تتغذى عليه 
as‏ تيل تمي | ل alls‏ وراك ا يكذ الطاقة 
التي يحتاجها جسمه للاستمرار ك الحياة والقيام بفعالياته الحيوية من فرائسه 
التي يمكن أن يكون من بينها ثعلب» والثعلب بدوره يمكن أن يحصل على حاجته 
من الطاقة من طير يصطاده. والطير ما كان سيكون تلك الوجبة الغنية بالطاقة 
الثماب لوللا ail‏ هو pSV‏ خاش كود دى غل cil pie cal‏ ميد له Alle‏ 
قد تغذت هي الأخرى على نباتات حيةء وهكذا تستمر سلسلة الغذاء. إلا أننا لو 
تتبعنا مصدر الطاقة الأصلي لسلسة الغذاء food chain‏ من الكائنات الحية 
التي هي بمثابة مخازن طاقة تعيش على امتصاص طاقة بعضها البعض لوجدناه 
أشعة الشمس أو بعبارة أكثر دقة فوتونات ضوء الشمس. 

تستطيع النباتات الخضراء بسبب من احتوائها على مادة الكلوروفيل 
chlorophyll‏ الخضراء تحويل فوتونات ضوء أشعة الشمس من خلال عملية 
«التركيب الضوئي» photosynthesis‏ إلى طاقة كيميائية. قفي عملية التركيب 
الضوئي تقوم النباتات الخضراء بامتصاص أشعة الشمس التي تعمل كطاقة 
يستخدمها النبات مع الماء وثاني أوكسيد الكاربون وأملاح أو أيونات لاعضوية 


(1) تعرف كل مادة تدخل 2 عملية أيضية ب «الأيضة» metabolite‏ 


١ 


لإنتاج مواد AGILE‏ عضوية غنية BUIL‏ وبشكل رئيسي كريوهيدرات 
69 وأحماض أمينية amino acids‏ ولبيدات lipids‏ كما ينتج 
الأوكسجين من هذه التفاعلات كناتج عَرََضي'. إن التفاعلات المعقدة لعملية 
ets E Gus cl‏ غاد E‏ لبها اخ را يشاعل سس جر اك مق 
ثاني أوكسيد الكاربون وست جزيئات ماء وطاقة ضوئية لإنتاج جزيئة من سكر 
الفلوكوز  BIUCOSE‏ وست جزيئات أوكسجين تظهر كناتج عرضي. ويمكن التعبير 
عن هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالي: 
Light Energy -C6H1206 + 602‏ + 68120 + 6002 

كما هو واضح» فإن التركيب الضوئي عملية أيضية بثاءة يتم فيها استهلاك 
ظاقة cys alge cht)‏ عواة ا ما Led Ly si‏ 2 عفاية التي متهم حرق يكن 
الغلوكوز بواسطة الاوكسجين ب4 واحدة من wal‏ عمليات الايض الهدام التي تؤدي 
إلى تحرير طاقة مهمة يحتاجها الجسم لفعاليات الأيض البثاء. إن سكر الغلوكوز 
بالذات هو من المواد المهمة التي تدخل 2 العمليات الأيضية للكثير من الكائنات 
الحيةء وتبين عمليتا تكوين سكر الغلوكوز ب2 التفاعلات الضوئية- الكيميائية 
للتركيب الضوئي ومن ثم حرقه 2 الجسم لتحرير طاقة أن أجسام النباتات 
الخضراء تستخدم هذا WS‏ كمخزن للطاقة الشمسية. 

اق الحفاظ على الحياة عملية مكلمة Lats‏ ولا يمكن للكائن الحي القيام 
بها من غير استهلاك طاقة من محيطه. وبسبب من كون الكائن الحي مستهلكاً 
للطاقة لا خالقاً Lgl Creator‏ وبسبب من کون دوره کمنتج 210011661 هو دور 
المحول transducer‏ للطاقة من شكل لآخرء فإنه لا يمكن SY‏ کائن حي أن يعيش 
37 ا الا ال ما V3) Age‏ كن 
ا ا ales yah‏ عدد یرفن 


(1) تستخدم بعض البكتريا 2 عملية التركيب الضوئي SE‏ كبريتيد الهايدروجين 1125 بدل الماء 
كمصدر للهايدروجين ولا ت تنتج أوكسجين. 


ضن 


ااا ما ا Fadel!‏ ال لا cabs‏ قفرا 2 gles‏ عن حت اليد 
عن العمليات التي تحدث 2 أي مصنع كيميائي من صنع يد الإنسان. إن هنالك 
الكثير من العمليات التي يمكن أن يقوم بها مثل هذا المصنع وباستطاعته أن ينتج 
العفو من اموا الا أن تشهيلة يتطلب تجهيزة أولا Alley‏ 

لقد مر وقت كان sale‏ خلاله بأن جسم الكائن الحي يمتلك طاقة حيوية 
vital energy‏ غير ماديةء لا فيزيائية ولا كيميائية. هي المسؤولة عن فعالياته 
الحيوية واستمراره على قيد الحياة وهي التي تميزه عن الأشياء غير الحية 
والكائنات الميتة. بالرغم من أن المذهب الحيوي Vitalism‏ هذا هو مذهب فلسفي 
كفت زاون لباه re cng‏ لمعك ا خسن ie‏ يطب مد كما علق 
هذه الطاقة الحيوية المزعومة ب4 الجسم» فإن هذا لم يمنع من أن يأخذ به 2 
السابق الكثير من العاملين 2 مختلف الحقول العلمية. ولكن بعد التقدم الذي 
حققته العلوم البايولوجيةء وبالذات علم الطاقة البايولوجية 5عناع106618؛ 
وهو العلم الذي يدرس التغيرات الطاقية داخل جسم الكائن الحي» لم يعد 
هنالك agd!‏ على الأقل 2 الأوساط العلمية؛ من يعتقد بوجود طاقة حيوية 
تمل سر حياة الكائن الحي. إن الحقيقة التي كشفها علم الطاقة البايولوجية 
yal ally‏ من th Salt SAU‏ فا Linke‏ هى أن تون الشمسى هو محر الات 
الأصلي لكل أشكال الطاقة البايولوجية 2 جسم أي كائن حي» وأن أشكال الطاقة 
البايولوجية الموجودة 2 أجسام الكائنات الحية ما هي إلا أشكال أخرى متحولة 
عن هذه الطاقة. فلم يعد اليوم أحد يشك # أن الكائن الحي كيان لا يمتلك طاقة 
خاصة به وأن كل عملية إنتاج للطاقة داخل جسم الكائن الحي لابد وأن تكون قد 
سبقتها عملية اكتساب للطاقة من الخارج. 

من الواضح أن نجاح أي كائن حي 2 الحصول على الطاقة الضرورية لدوام 
dil‏ يتوق Gaye le‏ لا كن Lega ly day pal‏ ها ار Tle pags‏ بيكية 
بالكمية التي تغطي حاجة الكائن الحي وبالأشكال التي يستطيع التعامل معها 
Lay deus‏ لأعراهية الابوزويدية» GENIN LEIS‏ الع taena‏ 


يسن 


على الإفادة من هكذا نوع وكمية من الطاقةء أي امتلاكه للأجهزة والمنظومات 
البايولوجية التي تمكنه من تحويل الطاقة البيئية إلى طاقة بايولوجية. إن الفشل 
2 توفير أي من هذين المطلبين الضروريين gias‏ فشل التفاعل بين الكائن الحي 
ومضنادر'الطاقة التي تمده باساب الحياة وبالتال:كإن aie ds‏ تكون خالا به 
lb Las‏ الان eal‏ قدا كرون مهرود Lines Slade SM‏ من dais SIL‏ 
وقد يكون مؤثراً إلى حد إنهاء حياة الكائن الحي. وذلك اعتماداً على درجة ونوع 
الفشل الحاصل 2 التفاعل بين الكائن الحي ومصادر الطاقة البيئية أو درجة 
ونوع العطب 2 أجهزته ومنظوماته التي تقوم بإنتاج الطاقة البايولوجية. فعند 
انقطاع مصدر الطاقة الخارجية عن الكائن الحي. كما يحدث عند فقدان المادة 
الغذائية أو التنفسية لسبب أو لآخر. أو عند حصول خال وظيفي داخلي 2 الكائن 
الى ae‏ أ وتلق Lat‏ قارايفه على ا ا من مضنادرالطافة اا 
فإن وجود الكائن الحي يصبح مهددا بالخطر والزوال. 

إن وصف مستهلك ومحؤل للطاقة من شكل لآخر consumer and‏ 
transducer of energy‏ ينطبق على الإنسان بنفس الدقة التي ينطبق بها على 
أبسط أنواع الكائنات الحية. فدرجة التعقيد البايولوجي التي يتمتع بها الإنسان 
لم تحوّله من كائن استهلاكي للطاقة إلى كائن منتج لهاء وإنما جعل هذا التعقيد 
ae‏ ميات eee N E‏ اكيم E‏ كن i‏ 
ا عع ركني من Lite‏ الت كم 2 أجشاء کا اک السية A‏ فظور ان 
حاجة الإنسان لبيئته. بما فيها حاجته لما توفره له من مصادر الطاقة؛ لا تختلف 
ولا تقل عن حاجة أي كائن حي آخر. 

4 حالة lucy!‏ هنالك أربعة متطلبات أساسية لا يستطيع الإنسان إلا 
أن يعتمد على محيطه 2 توفيرها له ليتمكن من الاستمرار ب4 الحياة هي: 
الأوكسجينء العزل الحراري: الماءء والغذاء. لقد أدرك الإنسان منذ القدم حاجته 
اناك لتطلنات الحاة a‏ فده dus‏ وود د گر ها bl‏ وراز SSS:‏ 
القديمة على شكل العناصر الأربعة: الهواء؛ النارء الماءء والتراب. إن المدة التي 
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يستطيع الإنسان العادي أن يبقى خلالها ا من دون هذه الضروريات هي بضعة 
أسابيع فيما يخص الغذاء؛ وبضعة cell! Gary Lad all‏ وبضعة ساعات على 
قدر تعلق الأمر بفقدان العزل الحراري» وبضعة دقائق فقط 2 حالة الأوكسجين. 
إلا أن قدان إحدى هذه الضروريات لمدة طويلة laos‏ ولو pagal sat‏ كلك 
التي تتسبب بے موت الإنسان؛ osa‏ أن يؤثر آنيا بشكل سلبي كبير على فعاليات 
ا وقد يترك عليه Lai‏ آثاراً ضارة دائمية. 

إن اثنين من ضروريات حياة الإنسانء وهما الهواء والغذاءء لهما علاقة 
مباشرة بإنتاج الطاقة التي يحتاجها الإنسان 2 فعالياته الحيوية. لذلك فإنه 
وإن كان بإمكانه البقاء Lo‏ لبضعة أسابيع من غير طعام: فإن فعالياته الحيوية 
ggasi‏ ا JIA‏ هلب القدوة BL EEE ll‏ القن USS‏ مين 
القيام بهذه الفعاليات. 

يزود الطعام الموجود 2 البيئة جسم الإنسان بالمادة التي ينتج عن هضمها 
مواد مغذية aes nutrients‏ من قبل الدم pikus‏ من قبل خلايا الجسم 
لأربعة وظائف رئيسية هي: Yal‏ تنمية واصلاح الأنسجة وا والعظام 
PE ally GUIs‏ کا sl‏ وا تحرو اا ates‏ اتر کیت 
الكيميائي للخلايا؛ ورابعاً. وهو ما يهمنا هناء تحرير طاقة للعمليات الأيضية 
والتدفئة والشغل (بالمعنى الفيزيائي) والنشاط الغددي. من أهم المواد الغذائية 
التي بمقدور جسم الإنسان الاستفادة منها 2 تحرير طاقة الكربوهيدرات 
والبروتينات «proteins‏ التي يمكن للجسم تحرير 17 كيلوجول! من الطاقة 
من كل غرام منهاء وكذلك اللبيدات Lipids‏ التي يستطيع الجسم أن يحرر 38 
كيلوجول من كل غرام منها. 


57 5 23 
)1( الجول هو وحدة قياس الطاقة. الكيلوجول يساوي ألف جول والميغاجول يساوي مليون جول. يطلق 
على كل 4.2 جول مصطلح سغرة 0116 ويساوي مقدار الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة غرام 
واحد من الماء de ys‏ مكوية واحدة. وتُستخدم وحدة الكيلوسعرة عادة 2 قياس الطاقة المحتواة 4 الغذاء. 


o 


إن الحد الأدنى لمعدل الطاقة التي يحتاجها الإنسان الصائم» الذي هو 2 
حالة سكون. والمتوقف عن عمل أي شيء على الإطلاق» أي الذي يكون جسمه 
ms‏ حالة ما يُعرف بالأيض الأساسية basal metabolism‏ هو حوالي ستة 
ميغاجول 2 اليوم لإنسان وزنه 70 كيلوغرام. ch alat bel‏ نشاطء كالعمل 
مثلاً. فإن الإنسان يحتاج خمسة إلى ثمانية ميفاجول إضافية:؛ اعتماداً على 
تة التضامط: هة MBL glade‏ الف Pe Lgotions‏ يوسا غ ate‏ مق 
العوامل. حيث يتناسب مقذار الحاجة إلى الطاقة طرديا مع Ai‏ الإنسان ووذن 
وحجم جسمه» كما يحتاج الذكر طاقة أكبر من حاجة الأنثى التي تزداد حاجتها 
من الطاقة 4 بعض الحالات الخاصة كفترة الحمل. كما تتطلب الأعمال المختلفة 
أقوارا هة Cpe‏ الفاق Laue‏ يسني الكو البازة ها اکر BLL‏ القن 
بختاجها الحم اة 


3 العلاقة البارامانية بين الانسان والطاقة 

إن لما تقدم 2 القسم السابق من شرح موجز لطبيعة العلاقة بين المادة 
الحية والطاقة البايولوجية أهمية كبيرة عند دراسة تلك الظواهر الخارقة 
للعادة التي تظهر بوجود بعض بعض أفرادٍ النوع الإنساني. إذ يتفق معظم باحثي 
ER AER,‏ كلاق من نوع ما يحدث ك العديد من ظواهر 
القابليات الخارقة للعادة, كالإدراك الحسي aaa‏ الشارق للمالوت: 
ون كان نوع هذة الطاقة أالطافات ما يزا ل مجهولا تنام ف gables‏ 
إلا أن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه غالبية هؤلاء الباحثين افتراضهم» من دون 
أي دليل اختباري-تجريبي على صحة هذا الافتراضء بأن الإنسان الذي تظهر 
بوجوده هذه الظاهرة الخارقة للعادة أو تلك هو مصدر الطاقة المسؤولة عن 
حدوة الظلاهرة هذه gl‏ تلك أن هة لار اخ bs Lig‏ مانا الفوق بان الأفسان: 
أو الكائن الحي بشكل ale‏ هو نفسه مصدر الطاقة التي يستهلكها 4 فعالياته 
الجسمية والسلوكية والحركية! لقد شاهدنا أن مصدر الطاقة البايولوجية 


تهون 


وو خا ممه aS‏ اي alge‏ فاو ها oll‏ اا وكير مق 
الكائنات الحية. لذلك لا يوجد أي دليل اختباري- تجريبي يبرر الاعتقاد Ob‏ 
الطاقات التي تتسبب 2 حدوث الظواهر الخارقة للعادةء والتي ستطلق عليها 
تسمية الطاقات الفائقة super energies‏ تختلف عن الطاقة التي يحتاجها 
الإنسان للقيام يفعالياته الحيوية من ناحية كون مصدر كلتيهما خارجيا لا غلاقة 
له بالإنسان الذي يقتصر دوره على الإفادة من هذه الطاقات بأشكال معينة. 

ف Gl Gael Gay‏ كناك Lee!‏ أن كون الطافات الفائعة هن شقلا 
من الطاقات التي تُحق داخل جسم الإنسان نتيجة لعمليات التحويل الطاقية 
التي يقوم بها dane‏ حالها ‏ هذا كحال باقي أشكال الطاقة التي تظهر نتيجة 
عمليات تحويل الطاقة البيئية إلى طاقة بايولوجية 2 الجسم. إلا أن هنالك 
Llu‏ وة alee (a ged yt‏ اولض Regal SUI)‏ انتج 
ينتجها الجسم تأخذ أشكالا محددة تقليدية ؛ كأن تكون طاقة كيميائية أو حرارية 
أو كهربائية أو صوتية؛ وهي كلها أشكال معروفة للطاقة تتبع 2 سلوكها أنماطا 
eau‏ و bil‏ ا dal gine Lips‏ ورا ا bea‏ عل الکن 
من هذاء ails‏ ليس 2 تجليات الطاقات الفائقة المسؤولة عن حدوث الظواهر 
الخارقة للعادة ما يبرد تشبيهها بأي من الأشكال المختلفة للطاقة البايولوجية 
أو أنماط سلوكها. Lilt‏ أن طبيعة التفاعلات الك ينع ج الطاقة البايولوجية 
هي تفاعلات معروفة. ذات ميكانيكيات مفهومة» وتتبع القوانين الفيزيائية 
والكيميائية LS SABLA (Lagan Antal‏ يديت 2 bail‏ الجسم للطافة من 
الاعات الكنسياتية: على سبيل LS JEM‏ أن ادمان كلم als‏ ماحل 
عمليات إنتاج الأشكال المختلفة للطاقة البايولوجية .2 الجسم ley‏ بمرحلة 
حصول الإنسان على الطاقة البيئوية عبر قيامه بتناول الطعام. على الخلاف من 
هذاء ليس هنالك أي دليل على وجود عمليات بايولوجية 2 جسم الإنسان تقوم 
بانتاج الطاقات القائعة. phils Lucy! us aga LUG‏ الطاقة ue glyalll‏ 
خلامة PEE TT‏ د ات هدت lg‏ هو هذ ف كل هملية بابولوحية 
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ك الكائن الحي» وهو المحافظة على استمرار حياة الجسم. أما الفعاليات التي ٠‏ 
gid‏ عق HEN a,b LLL poly‏ لاعن La SUA) GLY!‏ 
التي تنتج عن الطاقة البايولوجية © كونها ذات وظائف بايولوجية للجسم. إن 
الفعاليات التي نتج عن ظواهر القابليات الخارقة للعادة: كتحريك الأجسام عن 
بعد أو توارد الأفكار, لا موقع لها ب مخطط الفعاليات البايولوجية الهادفة إلى 
استمرار حياة الجسم. ولذلك لا يمكن للطاقات الفائقة أن تكون وليدة أية فعالية 
بايولوجية لجسم الإنسان» بما فيها فعاليات التحويل الطاقي التي يقوم بها هذا 
الجسم. إن لابايولوجية الطاقات الفائقة, re fo‏ > هي نتيجة تتفق تتفق تماماً 
مع ملاحظة اقتصار ظهور ظواهر القابليات الخارقة للعادة على عدد محدود 
جدا مق aL a‏ النوع «SLID‏ القن cals‏ مكارت ك الراك رشع مجارت dy pial‏ 
لعرض الظواهر الخارقة للعادة كظواهر ذات وظائف asha‏ إلا أن أصحاب 
هذه المحاولات المعدودة لم يصلوا إلى أية نتيجة إيجابية ( أنظر على سبيل JEU‏ 
(Randall. 1971‏ 

إن تفاعل الإنسان مع الطاقات الفائقة. والذي ينتج dic‏ ظهور ظواهر خارقة 
للعادة. يتطلب توفر ظرفين لا ثالث لهماء هما نفس الظرفين المطلوبين لتفاعل 
ERA‏ السكة AAU ABIL Sym Syl‏ قزييا اجان اتان 
وكانيا E‏ ومان القابلية على ye BLY‏ هده A‏ إن AB LAL‏ الى شين 
الدهشة هنا هي أنه بينما لا يشكك أحد من العلماء 4 أن توفر هذين الظرفين 
هو أساس تفاعل الإنسان مع الطاقة البيئية والذي يؤدي بالتالي إلى إنتاج الجسم 
cyto Lal! a aaa‏ يفطنون التطرقماما عن dee cll‏ الأنظفية بان 
E pag lady! (es‏ القائقة هج SAY‏ شو لى نفس ENE E‏ 
بدل ذلك على أن الطاقات الفائقة هي طاقات بشرية المنشأ. محاولين تفسير 
الظواهر الخارقة للعادة بمعزل عن أي تدخل طاقي خارجي! إن مما لاشك 
فيه أن هذه النظرة التعسفية الخاطئة لحقيقة التفاعل الطاقي الذي يحدث 
ل الظاهرة الخارقة للعادة تفسر الفشل الذريع الذي قابله ولازال يقابله باحثو 


A 


الباراسايكولوجياء والذين من بينهم عدد كبير من الفيزيائيينء 2 فهم حقيقة 
ما يحدث 2 هذه الظواهر الفامضة:؛ وهو الفشل الذي يعبّر aie‏ بشكل دقيق قول 
أحد باحثي الباراسايكولوجيا المعروفين من الفيزيائيين: 

لقد أدركناء كفيزيائيين نقوم بدراسة الإدراك الحسي الفائق. بأننا لم تكن 
asa al Laas‏ هاا عق اليكائيكيات الفيزياتية ورا التجارب ill‏ 933 ها 
ولكن» بعد عقد من العمل تعلمنا الكثير عن سايكولوجية الظاهرة. إن هذه خيبة 
TERA‏ فا الفيزيائيون )60-61 :1991 (Targ et al.‏ 

Bolal) AB L551 الى الطافات الفائعة والظواهر‎ aai 3 plat على‎ lass 
عام 1982 مع عدد آخر من الباحثين المهتمين بالظواهر الخارقة للعادة‎ 2 Eaa 
للإشارة إلى حقيقة هذه الظواهر‎ Paramann بصياغة مصطلح «بارامان»‎ 
الإغريقية‎ para dol» الفامضة. يتركب مصطلح بارامان من مقطعين هما‎ 
الألمانية وتعني «إنسان». والمعنى الكلي لهذا‎ mann وتعني «بجانب»» و «مان»‎ 
المصطلح هو دما هو بجانب الإنسان ومتواجد خارجاأً عنه». إن كل مقطع من‎ 
مقطعي مصطلح بارامان يشير إلى أحد الظرفين الواجب تحققهما سوية لكي‎ 
تحدث تلك الظواهر الخارقة للعادة ذات الصلة بتواجد الإنسان. فالمقطع «بارا»‎ 
يشير إلى ضرورة وجود الطاقة الفائقة بجانب وخارج الإنسان» فيما يعبر المقطع‎ 
«مان» عن وجوب امتلاك الإنسان القابلية على التفاعل مع هذه الطاقات.‎ 

2 الواقع: أن الحقيقة البارامانية لا تشمل الظواهر الخارقة للعادة فقط 
ati Leil‏ كن اغ إا طلا فى فاا Lady LS‏ و ا مضا 
لها. أي أن الظواهر البايولوجية هي الأخرى ظواهر بارامانية. فكما أن الظواهر 
الخارقة للعادة ذات الصلة بتواجد الإنسان هي نتاج لتفاعل الإنسان مع طاقة 

تنتمي إلى جسمه هي الطاقات الفائقةء فإن الظواهر البايولوجية هي نتاج 
تفاعل الإنسان مع طاقة خارجية هي الطاقة البيتية. وبالنظر إلى الأمر من زاوية 
أخرق. Gla‏ الطاهات [gain 2 aa‏ طافاتريقية إل أنها Lede atid‏ 
عن أنواع الطاقات البيئية التقليدية التي يمكن للجسم استخدامها ب2 فعالياته 


۳۴۹ 


PEER ذا فقيو الجقيقة‎ ١ gee ciel walt I زلها‎ a a 
كون كل تفاعل إنساني- طاقي هو تفاعل بين قابلية بشرية وطاقة لابشرية.‎ 

لقد أصبح واضنجا Gul‏ أن دود اة ا الإنسانية 2 حدوث 
الظواهر الخارقة للعادة لا يعدو أن يكون دور ا مستلم receiver‏ الذي له قابلية 
استلام الطاقات الفائقة واستخدامها 2 مجالات محددة هي الظواهر الخارقة 
للعادة التي تظهر عليه أو بواسطته. فهي 2 هذا تعمل كهوائي أجهزة الاستقبال 
الإذاعي والتلفزيوني الذي يقتصر عمله على استقبال ما كان قد صَمّم لاستقباله 
من الموجات الكهرومغناطيسية التي ترسلها محطات البث. فظهور فعاليات 
a3‏ للعادة لدى eee!‏ الشخص Aub Lay‏ استقبال وتفاعل مع 
الطاقات الفائقة ای yg gid‏ قرت الفعاليات النادرة غير الشائعة. 

شبّه بعض باحثي الباراسايكولوجيا © العقود الأولى من هذا القرن عددا 
من الظواهر الخارقة للعادة بفعاليات استلام إشارات كهرومغنا طيسية, متأثرين 
4 نظرتهم هذه بالتطورات السريعة التي شهدتها الاتصالات الراديوية 2 بداية 
القرن. إلا أن هذه النظرة لا تمت بصلة إلى الحقيقة البارامانية للظواهر 
التخاركة oY soleil‏ هو الاين لم دروا نك امان Latins‏ سقط للموهات 
الكهرومغناطيسية التي افترضوها transmitter pte! Lala‏ كذلك وبالمعنى 
الف يكل هن الل فو مصد Satta‏ هد رك ا عازن AGH‏ 
مكلا على Lgl‏ اران ارجات رة LEU!‏ من قل الشخص الأول واوا 
من فل dl ST pak‏ أن الظاهرة اعثبرك ong! Lady‏ انار ة blab‏ مشرية 
E E Ligh aceite‏ أن الاعتساد juss go glusyl plas oly‏ 
الأمواج الكهرومغناطيسية التي GB‏ الباحثون بأنها سبب حدوث الظواهر 
الخارقة للعادة هو الذي كان وراء BLES!‏ طبيب النفس الألماني هانز بيرغير 
(Hans Berger 1873-1941)‏ 2 عام 1924 للأمواج الكهربائية التي يبعتها 
الدماغ. إذ كان بيرغير نفسه قد شارك 4 تجارب إدراك حسي فائق لعب فيها 
دور الول )1940 (Bender. 1963; Berger.‏ إن إصرار العلماء على البحث 
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Gye‏ الطافات Gad all‏ الظواهن الخارقة للغادة Jato‏ الإنسان لم نود الا الى 
فشلهم 2 العثور عليها. وما هم اليوم بأقرب إلى اكتشافها مما كانوا عليه 2 
بداية القرنء بل ولن يستطعيوا أن يكتشفوها 2 المستقبل وذلك ببساطة OF‏ 
الطاقات التي يبحثون عنها ليس لها وجود! إلا أن هذا الفشل المستمر لم يمنع 
الكثير من الباحثين من الاستمرار 2 تبني الاعتقاد الخاطيء بأن السبب من 
وراء الظواهر الخارقة للعادة هو إرسال الإنسان لأمواج كهرومغناطيسية ( أنظر 
(Becker. 1992 WEP‏ 


3-3 القابليات الانسانية الخارقة للعادة والنظرية البايوألكترونية 
للدماغ 


لقد حم تميّز الكائن الحي بكيان بايولوجي مُستهلك للطاقة البايولوجية. 
Gals‏ ران ذاتي لهاء وجوب أن تكون بے جسم كل كائن حي أعضاء أو أجهزة 
خاصة مهيئة لاستلام كفايتها من الطاقة من مصادر هذه الطاقة 2 بيئته 
الخارجية. والإنسان بدوره مزوّد بجهاز هضم معقد مهيأ للاستفادة من المواد 
الغذائية البيئية واستخلاص مختلف المواد وأشكال الطاقة البايولوجية وذلك 
بمعالجتها داخلاً من منظوماته المتخصصة. Ug‏ كانت الفعاليات الخارقة للعادة 
تشايه الفماليات البايولوهية 2 كونها Gels‏ بارامانية ناتجة عن arial‏ 
الإنسان لطاقة خارجيةء فإن هذا لابد oly‏ يدفع إلى التساؤل عن الجزء أو 
الأجزاء من جسم الإنسان المسؤولة عن التفاعل مع الطاقات الفائقة: إذ من 
الجلي أن العضو أو الجهاز الذي يتفاعل مع هذه الطاقات لا يمكن أن يكون نفسه 
كينا At ae LAN sole E‏ من انوك ASSN‏ 
Uy‏ كانت القابليات غير المألوفة على القيام بفعاليات خارقة للعادة بإمكانها أن 
تتجلى بأشكال عديدة وتظهر على أجزاء الجسم وفعالياته البايولوجية المختلفة 
كما أنها تكون أحياناً على شكل قابليات ذات طبيعة معلوماتية وليست حركية 


ola daza‏ هذا لابد وأن يقود إلى الاستنتاج بأن الموقع الذي يقوم بدور محطة 
استقبال هذه الطاقات الفائقة. التي بإمكانها القيام بعمليات خارقة للعادة 
تتجاوز بكثير القدرات الطبيعية للإنسان. هو بلاشك نفس الموقع الذي يقوم 
بدور السيطرة المركزية على مختلف أجزاء الجسم وفعالياته البايولوجية وهو 
نفس الموقع الذي بوسعه معالجة المعلومات. وهذا الوصف ينطبق» ولاشك» على 
الدماغ. لقد أصاب علماء الباراسايكولوجيا 2 تحديد ذلك الجزء من جسم 
الأنسان الذى يشارف 2 حدوت الظاهرة التحارقة بلعادة إلا piles gil‏ تماما a‏ 
فهم دوره؛ هذا الدور الذي كفو Sato‏ افيد البارامانية التي agi‏ شرحها. 
وقد ساهم خطؤهم هذا 2 فشلهم 2 إدراك الميكانيكية التي يقوم من خلالها 
اا اغ AS ISN E E CASULA ae‏ ال رکا E‏ 
البايوألكترونية للدماغ التي شرحتها بشكل أولي مختصر 2 مكان آخر ( حسين. 
4 والتي سنتطرق لها هنا بتفصيل أكبر. 

إن المائة بليون neuron inac‏ التي يحتويها الدماغ الإنساني تمثل 
PRT‏ بايوكيمائية biochemical‏ تتكون من عدد هائل من التراكيب الثانوية 
ال ENEN Edy E E E‏ 
أساس عمله كجهاز بايوألكتروني bioelectronic‏ غاية 2 التعقيد يتكون من 
عدد هائل من المنظومات البايوألكترونية الثانوية. وبسبب من هذه الخواص 
dy SSI g Lal‏ فإن الدماغ يستطيع أن يقوم بوظائف gut‏ بتلك التي تقوم بها 
الأجهزة والمنظومات الألكترونية الصناعية» كالعقول الألكترونية. إلا أنه يختلف 
عن هذه الأخيرة بكون دوائره ومكوناته الألكترونية تتكون من مادة حية تتفاعل 
فيما بينها ألكترو-كيميائيا. وبالتالي فإن دوائره ومكوّناته البايوألكترونية تتجاوز 
ل تعقيدها وإلى حد كبير تعقيد الأجهزة الألكترونية العادية. 

أن لاه لخر اشر الا رة تلعادة appa‏ انار الكترونية Plas‏ تيكل 
2 أن درجة التطور والتخصص العالية التي وصلتها خلايا الدماغ البشري 
جعلت بمستطاع هذا الدماغ أن يعاني 4 ظروف معينة من تغييرات معينة 2 
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بايوكيميائيته تؤدي إلى تكون منظومات بايوألكترونية بإمكانها التفاعل مع 
اا TEE‏ مات uit)‏ هة اتويات 
البايوألكترونية الفائقة. تتميز المنظومات البايوألكترونية الفائقة عن باقي 
المنظومات البايوألكترونية الثانوية التي تعمل ضمن المنظومة البايوألكترونية 
الأكبر. الدماغ. بكونها تستطيع التفاعل مع الطاقات الفائقة. حتى أن هذه 
pales Slaten‏ اعانا فوت يط alls‏ فنا قط عقا لشم Sait‏ 
ما تتلقاه من أوامر دماغية. أما أنواع ومقدار الطاقات الفائقة التي يمكن للدماغ 
أن يتفاعل معها فيعتمد على طبيعة المنظومات البايوألكترونية الفائقة التي تتكون 
فيه ay sal Lag‏ التي ضفل le‏ رها 

إن معظم الظواهر الخارقة للعادة التي lsd‏ 2 ظاهزها شاقات gl‏ 
استخدامات معروفة للطاقة الكهرومغناطيسية. كتوارد الأفكار والتحريك 
العارق ا كالب Pied shaw‏ على Sil‏ ىا نفدو لفان 
قيام هذه الطاقات بإطاعة أوامر الدماغ. وكما تقدم شرحه. فظاهرة توارد 
الأفكار علي سيل هان فا ع تل ااك LSU‏ بواسطة lial‏ 
a vay ale‏ التعويف Cala Gye‏ نماك سف لضي هن عدا 
remote control‏ التكنولوجية الحديثة التي شاع استعمالها 4 الكثير من 
الأجهزة الكهربائية والألكترونية. 

إن تفسير الفعاليات الإنسانية الخارقة للعادة كملاقة بارامانية بين 
منظومات دماغية بايوألكترونية فائقة وطاقة فائقة غير بشرية يعطي صورة عن 
اا کت يشكل وهو ن رة اتو وه ا ا ا ي 
neurone doctrine‏ الذي يقوم dle‏ وعليه وحدهء علم فسلجة الأعصاب 
dts neurophysiology‏ إذ ينص المذهب gual‏ على أن كافة عمليات 
الدماغ هي نتيجة نبضات عصبية وما يصاحبها من فعاليات؛ وبالتالي فإن هذا 
المذهب يقوم على أساس من الافتراض القائل بأن كل ما يدخل إلى الدماغ إنما 
يصله عن طريق Ste‏ الاعتيادية. إن هذه dics pall‏ وكما هو واضح» على 
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خلاف تام مع تفسير الفعاليات الخارقة للعادة كتفاعل بين منظومات دماغية 
بايوألكترونية فائقة وطاقة فائقة غير بشرية حيث ينص هذا التفسير بشكل 
واضح على أن الحواس ليست البوابة الوحيدة لما يدخل إلى الدماغ. 

من الضروري هنا التشديد على أن الدماغ لا يمتلك ‏ حالته الاعتيادية أية 
منظومة بَأيُوالكترونية قائقة تمكنه من استعبال طا قات شائفة وان كلهون قاشات 
خارقة للعادة عند بعض الأشخاص سببه تكوّن هذه المنظومات عند هؤلاء الأفراد 
بالذات. أي بعبارة أخرى. أن المنظومات البايوالكترونية الفائقة هي منظومات 
منبثقة emergent‏ وليست من منظومات الدماغ الأصلية original‏ التي نشأت 
فيه نتيجة عمليات التطور البايولوجي evolution‏ التي مر بها والتي هي تراكيب 
وراثية يتم توارثها وتوريثها عبر الأجيال لكل أفراد النوع البشري» وهذا هو 
سبب كون القابليات الخارقة 0 مقطو عزن مره سحو هد ا 
إن هذا CER AER‏ مع الحقيقة التي يمكن ملاحظتها بسهولة من أن 
القابليات الخارقة للعادة الناشئة عن وجود المنظومات البايوألكترونية الفائقة 
ليس لها دور خاص 2 الفعاليات البايولوجية للإنسان بشكل ale‏ أي بعبارة 
00 يمكن وصف قابلية الدماغ على التفاعل مع الطاقات الفائقة بكونها قابلية 

طبيعية لكونها لم تظهر نتيجة a‏ الطبيعي الذي مر به الإنسان: لدنم 
فإن من eat‏ أن نجدها تتصرف بشكل غير طبيعي بالمعنى البايولوجي. أي 
أن تؤدي وظائةا وتخدم أغزاضا ¥ 5.5 2 clas cubis‏ وان كفرد أو كنوع. 
إن لاطبيعية قابلية التفاعل مع الطاقات الفائقة وكونها قابلية منبثقة ومكتسية 
حقيقتان بالإمكان فهمهما بكل سهولة وذلك من خلال تتبع كيفية ظهور هذه 
القابليات عند أصحابهاء حيث يمكن لهذه القابليات أن تظهر 2 دماغ الإنسان 
Lal‏ بشكل متعمّد أو بصورة تلقائية. 

إن السبيل الرئيسي والأكثر شيوعاً لجعل الدماغ يتمع تع بشكل متعمّد بقابلية 

التفاعل مع طاقات فائقة. أي حمل ااا موجونا لقابليات خارقة للعادة هو 
القيام ببعض الممارسات التي توصف عادة بكونها رياضات روحية مثل اليوغا 
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ا تتميز الرياضات الروحية بکونها أنظمة انضباط نفسي وجسدي وعقلي 
صارمة تعيد تنظيم حياة الإنسان Lis‏ من خلال ضوابط خاصة تحكم أسلوب 
تعامله مع نفسه ومع الآخرين. وأساس عمل الرياضات الروحية هو إحداث 
تغييرات كمية ونوعية 2 الإجهادات التي يتعرض لها الدماغ. لذلك تحتوي 
الرياضات الروحية على ممارسات من مثل ما يُعرف بالحرمان الحواسي 
sensory deprivation‏ التي تؤدي تقنياتها المختلفة. كإغماض العين Mis‏ 
إلى Julai‏ عناصر الإثارة الحسية التي تصل إلى flout!‏ إضافة إلى احتوائها 
على قوانين تقتن وتنظم فعاليات مثل الأكل والشرب وممارسة الجنس والنوم. 
وتضع الرياضات الروحية الدماغ تحت إجهادات خاصة عن طريق ممارسات 
من مثل التركيز العقلي على صور محددة أو ترديد أصوات أو عبارات أو كلمات 
#24 ممينة. إن تعريض الدماغ لمثل هذه التغيرات النوعية والكمية 2 
المؤثرات التي يتلقاها وعلى مدى فترة من الزمن يدفع به إلى محاولته الدفاع عن 
نظامه الداخلي النمطي من خلال ردود أفعال تتضمن إعادة تشكيل تفاعلاته 
البايوكيميائية الداخليةء وهي عملية من الممكن أن تؤدي. من بين ما يمكن أن 
تؤدي إليه؛ إلى OS‏ منظومات pe‏ جديدة لها القابلية على التفاعل 
مع الطاقات الفائقة. أي أن الدماغ لا يتقصّد تكوين منظومات بايوألكترونية 
جديدة بإمكانها التفاعل مع الطاقات الفائقة ولكن هذه المنظومات تظهر كناتج 
عَرَضي لرد الفعل الدفاعي للدماغ. إن التأثير الذي تتركه الرياضات الروحية 
على بايوألكترونية الدماغ قد aus‏ عدد هائل من الدراسات العلمية التي تناولت 
مختلف تقنيات هذه الرياضات. على سبيل (JEM‏ بيت البحوث المختبرية أن 
التأمل يؤثر بشكل واضح وكبير على النشاط الكهربائي للدماغ. حيث أشارت 
معظم هذه الدراسات إلى تغيّر إنتاج الدماغ أثناء التأمل من الموجات السريعة 
الواطئة الفولتية إلى موجات بطيئة عالية الفولتية؛ غالبا أمواج ألفا وأحيانا shag‏ 
Anand. Chhina & Singh. 1961; Kasamatsu & Hirai. 1969;)‏ 
(Wallace & Benson. 1973‏ فيما أشارت دراسات أخرى إلى زيادة إنتاج 
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Banquet. 1973; Benson et al. 19905) موجات بيتا السريعة أثناء التأمل‎ 
.(Das & Gastaut. 1955 

of‏ هتائف ايشا sue‏ كير سبيا سن 'البسوث التي ميق بان الرياضات 
الروحيةء وممارسات أخرى. بإمكانها أن تزيد من القابلية الإنسانية على القيام 
بفعاليات خارقة للمألوف Glicksohn. 1986: Krippner & George.)‏ 
6. فقد وجد الباحثون أن التأمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة هذه القابلية. 
وكذلك تفعل تقنيات الحرمان الحواسي التي يتم خلالها عزل الشخص عن 
المؤثرات البصرية والسمعية (أنظر (Honorton et al. 1973 Ss‏ أو 
التي يتم من خلالها تمرير مؤثرات حسية معينة للدماغ؛ مثل التقنية المعروفة 
ب «غانتسفيلد» 68221614 التي أجريت أولى تجاربها قبل حوالي ربع قرن 
(Honorton & Harper. 1974)‏ إن مصطلح غانتسفيلد الالماني الذي يعني 
«كل المجال» يشير إلى مجال ضوئي متجانس يتم إنتاجه» على سبيل JEU‏ بوضع 
نصفي كرة على عيني الشخص وملء الحافات بالقطن لضمان حصول العزل 
الضوئي. وبينما يسترخي الشخص على كرسي أو بے فراش يتم تسليط ضوء 
أحمر أو أبيض على وجهه من على بعد مسافة حوالي قدمين Honorton.)‏ 
1977( كما يتم 2 بعض الأحيان وضع الشخص تحت عزلة سمعية كذلك وذلك 
بوضع مسماع على كل من أذنيه يبث ضوضاءٌ متجانسة. أي أن هدف تقنية 
الغانتسفيلد هو جعل حواس الشخص تحت تأثير مجال كلي متجانس ليس فيه 
تفاصيل أو أنماط معينة يمكن أن تجذب نحوها انتباه الشخص. يستغرق التحفيز 
الغانتسفيلدي عادة حوالي ثلاثين دقيقة يتم بعدها اختبار قابلية الشخص على 
القيام يفعاليات: خارقة للمألوف: ومن الأساليب الأخرى التي يمكن أن سيب 
تغييرات بايوكيميائية .4 الدماغ يمكن أن تقود إلى ظهور منظومات بايوألكترونية 
azila‏ تناول dines palace‏ كتناول عقاقير Jie psychedelics nee‏ عقار 
الهلوسة أل. أس. دي. )1966 -LSD (Masters & Houston.‏ 


لابد لكل من يدرس أدبيات الباراسايكولوجيا التجريبية أن يلاحظ ضعف 
التأثيرات الخارقة للعادة التي تظهر عند الأشخاص الذين يستعملون أحد 
أساليب تحفيز القابلية على القيام بفعاليات خارقة للمألوف. بل وفشل معظم 
التجارب 2 تحفيز أية قابلية خارقة للعادة على GADY‏ وهو pal‏ ليس أمام 
علماء الياراسايكولوجيا إلا الاعتراف به )95 :1990 (Broughton.‏ ومن 
الطبيعي أن هنالك Slee‏ كثيرة يجب أخذها 4 الحسبان عند محاولة تفسير 
هذه الظاهرة. إلا أن أهم هذه العوامل هو أن الأساليب التي يتبمّها الباحثون 
لتحفيز القابلية على القيام بفعاليات خارقة للمألوف عند الأشخاص الذين 
يقومون بدراستهم هي ليست بالضرورة أساليب ناجحة لهذا الغرض. بعبارة 
أخرىء» أن كون التأمل رياضة من الرياضات الروحية التي يمكن استخدامها 
لتحفيز الدماغ على تكوين منظومات بايوألكترونية فائقة لا يعني أن أي أسلوب 
للتأمل بإمكانه أن يؤدي إلى هذه النتيجة! إن الرياضات الروحية قد وضعها على 
مر التأريخ أفراد كانت لهم معارف خاصة بقي العلم يتجاهل صحتها وأهميتهاء بل 
وينكرهاء لفاية وقت قريب حين ظهر ما يُعرف ب «الطب السلوكي» behavioral‏ 
medicine‏ الذي كان sol‏ رواده بروفسور جامعة هارفارد الأميركية الطبيب 
هيربرت بينسون Herbert Benson‏ والذي ساهمت دراساته حول «الفسلجة 
النفسية» psychophysiology‏ للتأمل 2 إلقاء spall‏ على بعض أبعاد مثل 
هذه الفعاليات الإنسانية النادرة. لذلك فإن من يدرس تاريخ أية رياضة من 
ies A RE E‏ نه وو ale‏ 4 الصرامة والدقة لا 
يجوز تغييرها على الإطلاق. إن التأمل لا يعني» كما يظن الكثير من باحثي 
الباراسايكولوجياء مجرد استرخاء أوقيام بنوع من التركيز؛ فهذه يمكن أن تكون 
ga lege‏ التافل إل أنها ued asta‏ كينا as‏ هذه الرياضة pig Nl‏ 
تشكل فعالياتٌ كل نوع منها نمطأ خاصاً من الحياة وليس مجرد استرخاء لفترة 
فيرو LS‏ أن الرياضاك انرو called Shy‏ تر العابلية على افيا 
بفعاليات خارقة لدى الإنسان تشترط على الشخص وجوب قيامه بممارستها 
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KE‏ ر و فهر طويلة حن يمك ها أن hl Ges‏ اا علي اا 
إن الأساليب call‏ يستخدمها elle‏ الباراسايكولوجيا هشل 2 معظم 
الأحيان 2 تغيير بايوكيميائية الدماغ بالشكل الذي يؤدي إلى ظهور منظومات 
بايوالكترونية غائقة فيه فيما تؤدي التجارب القليلة الناجحة إلى de‏ 
بايوكيميائية الدماغ ‏ حالة غير مستقرة. أي متفيرة بين حالتها الأصلية 
وحالتها الجديدة الناتجة عن تعرض الدماغ للإجهادات الجديدة؛ ويالتالي 
فإن المنظومات البايوألكترونية الفائقة المتكونة 2 هذه الحالات القليلة تكون 
وفتية وغير مستقرة وضعيفة. فللدماغ ميل شديد وقدرة قوية جدأ على الرجوع 
إلى حالته البايوكيميائية الطبيعية التي لا تتضمن أية منظومات بايوألكترونية 
فائقةء إذ كما سبق ذكره فإن تطوير إمكانية التفاعل مع الطاقات الفائقة ليس 
Jæ‏ ذاته هدفاً للدماغ» ولكنه نتيجة عَرّضية لعمل الدماغ على الحفاظ على 
نظامه البايوكيميائي الداخلي والذي هو الدافع الأساسي والوحيد وراء رد فعله 
هذا: إن مها يزد هذا pti‏ الظاهرة الى أشان (gall‏ الكثين من باح 
gly Sala Lt‏ جا lg caus pall‏ ای بها aga‏ أيها كنا مرک لقصل 
الثاني» من أن الأشخاص الذين يشتركون 2 اختبارات الباراسايكولوجيا 
التجريبية يحققون dale‏ أفضل نتائجهم 2 محاولاتهم الأولى فيما تقل نسبة 
نجاحهم مع استمرارهم 2 تكرار التجربة. إن الذي يحدث هنا هو تشكل وقتي 
وتات باد اكرون Joma ASHI‏ وخی روجيا tay‏ وش مين ترجه 
تعوّد الدماغ على تأثيرات تقنية التحفيز البسيطة المستعملة خلال الاختبارء 
أي نجاحه 2 مجاراة تأثيراتها من غير الحاجة إلى قيامه بتغيير نشاطه 
البايوكيميائي: ولذلك فإنه سرعان ما يعود إلى حالته البايوكيميائية الأصلية. 
تفسّر كل هذه الأسباب الفشل المستمر لباحثي الباراسايكولوجيا التجريبية ب2 
تحفيز قابليات قوية ودائمية على القيام بفعاليات خارقة للمألوف لدى الأشخاص 
المشاركين 4 تجاريهم: كما أنها padi‏ ضعف ومحدودية ووقتية القابليات الخارقة 
للعادة التي تظهر على بعض الأفراد الاعتياديين الذين يشتركون 2 التجارب 
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الباراسايكولوجية مقارنة بقوة وشمولية واستمرارية القابليات الخارقة للعادة 
التي يمتلكها الأفراد الملتزمون بتطبيق الرياضات الروحية المختلفة بانضباط 
تام بضوابطها وشروطها القاسية. إلا أن من العوامل المهمة جدا 2 هذا المجال 
التي ينبغي الإشارة إليها مدى التفاوت الكبير بين قابليات الأفراد المختلفين 
على القيام بفعاليات خارقة للعادة. فالممارسة المعينة التي قد تؤدي إلى ظهور 
منظومات بايوألكترونية فائقة قة 2 دماغ شخص معين قد لا تؤدي إلى النتيجة 
نفسها عندما يمارسها شخص آخر. والاختلاف بين الناس 4 هذه القابليات هو 
gad sl ciel‏ کے فاا 8 ug pS‏ واه على تيل CODEN JULI‏ 
أجسامهم 2 ردود أفعالها على التمارين الرياضية الجسدية التي يمكن أن تجعل 
البعض منهم متفوقين رياضياً بينما لا يكون لها التأثير نفسه على البعض الآخر. 

إن إمكانية تطوير منظومات بايوألكترونية لاستقبال طاقات فائقة بشكل 
متعمّد لا تتأى عن طريق ممارسة الرياضات الروحية المختلفة أو تناول بعض 
العقاقير أو غير ذلك من الأساليب فحسب. فمن الممكن أن تنشأ مثل هذه 
المنظومات داخل الدماغ بشكل تلقائي أو عفوي نتيجة لحالات عقلية أو فيزيائية 
jy Gee Sy ¿hat‏ من الأحيان حين يجد الإنسان نفسه وبشكل مفاجيء 
طررقاً iy‏ هوه حار اناده فن غير أن يهم كيف وناذا حدثت ولا سيب عدم 
تكررها من جديد مرة أخرى. فكل إنسان تقريباً لابد وأن يكون قد فاجأته حادثة 
خارقة للعادة. كتوارد أفكار بينه وبين شخص ST‏ أو إدراكه فجأة لوقوع aala‏ 
ما من دون تلقيه لمعلومات عنها بأية واسطة من وسائط Jai‏ المعلومات التقليدية. 
إن سبب وقوع مثل هذه الظواهر الغامضة هو حدوث تفير مفاجيء 2 النشاط 
البايوكيمائي للدماغ لسبب ماء بحيث تؤدي الحالة البايوكيميائية الجديدة للدماغ 
إلى ظهور منظومات بايوألكترونية فائقة 2 دماغ الشخص تقوم بدورها بالتفاعل 
مع طاقات فائقة من دون وعي الشخص مسبية pr‏ حوادث خارقة للعادة. إلا 
أن هذه التغيرات البايوكيمائية 2 الدماغ لا تستمر سوى Buh‏ قصيرة m‏ يعود 
بعدها الدماغ مباشرة إلى حالته الطبيعية» مما يفسر وقتية وعدم استمرار وقوع 
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الحوادث الخارقة للعادة وعدم تحولها إلى قدرة دائمية لدى الشخص. 

إن حالة اليقظة لا توفر غير ظروف محدودة يمكن خلالها أن يتغير 
النشاط البايوكيمائي للدماغ وقتيا إلى حالته التي تؤدي إلى ظهور منظومات 
بايوألكترونية فائقة فيه. إلا أن حالة الوعي! التي تظهر فيها بصورة مكثفة هذه 
الحالات الكيميائية الخاصة للدماغ هي حالة النوم» وبالذات الأحلام. 

فمنذ القدم. ارتبطت الأحلام بالفعاليات الإنسانية الخارقة للعادة. حيث 
أن معظم ما تناقله الناسء ويتناقلونه» من حوادث إدراك حسي فائق ومن توارد 
أفكاروإدراك مُسبق واستشعارقد حدثت أثناء النوم. فمن الحقائق التي لا يختلف 
عليها اثنان ‏ مجتمع الباراسايكولوجيا هي أن هذه الحالة الدماغية الخاصة 
والغريبة» حالة النوم وبالذات رؤية الأحلام؛ هي وسيط فعال جداً لحدوث مختلف 
الظواهر الخارقة للعادة. åa‏ عام 1948: وعلى أثر دعوة وجهها جوزيف راين 
إلى العامة لإرسال تفاصيل ما مر بهم من حوادث باراسايكولوجية تلقائية” 
spontaneous‏ استلم مختبره 2 جامعة ديوك YT US VI‏ الرسائل 
حول حالات إدراك حسي فائق وتحريك خارق للعادة. 2 إحدى التحليلات لهذه 
الحالات وجدت زوجة راين وزميلته لويزا راين Louisa Rhine‏ أن خمس وستين 
4 المائة منها كانت أحلاماً )1962 (Rhine.‏ 

كان سيغموند فرويد. والذي اهتم بشكل استثنائي بدراسة الأحلام. أحد 
الذين أشاروا إلى «الحقيقة التي لا تقبل الجدل بأن النوم يخلق ظروفا مساعدة 
على توارد الأفكار» )86 :1953 (Freud,‏ وكان هذا طبعاً بعد أن yd‏ موقفه 


)1( المقصود بحالة الوعي State of awareness‏ هو الحالة التي تصف درجة الانتباه كحالات النوم 
أو اليقظة أو التنويم. 

)2( المقصود بالحوادث التلقائية هي تلك التي تحدث «فجأة» ولا يكون الشخص قد عملء على الأقل 
بشكل glg‏ على حدوثها. إن الباراسايكولوجيا المعاصرة تهتم بدراسة تلك الظواهر الخارقة للعادة التي 
wanes‏ وا عادة اما باستخدام البيانات التي توفرها لها الظواهرٌ التلقائية, أو من خلال الدراسات 
الميدانية. أو من خلال البحوث المختبرية. 


السابق الرافض للظواهر الخارقة للعادة والذي لاحظنا أنه كان أحد أسباب 
القطيعة التي حدثت بينه وبين يونغ. إلا أن نظرة فرويد الخاطئة إلى الظواهر 
الخارقة للعادة على أنها ظواهر بشرية خالصة جعلته يربط القابلية الخارقة 
للعادة على توارد الأفكار بعملية التطور هیا من دون أي دليل» Ob‏ توارد 
الأفكار كان وسيلة تفاهم قديمة بين أفراد البشر قبل أن يؤدي التطور الطبيعي 
إلى ظهور لغة أكثر كفاءة حلت محلهاء وأن الأحلام التي تنبع من أعماق النفس 
تكشف عن بقايا وسيلة الاتصال القديمة bis‏ إن خطأ فرويد الذي نتج عن 
إهماله غير المبرر لاحتمال وجود عوامل خارجية لا علاقة لها بالإنسان تتدخل 
ك دوك الكلوامن اتشارقة Sal‏ لتؤقدم حقيقة مقادها أن رازه ISN‏ ين 
الظاهرة الخارقة للعادة الوحيدة التي تحدث أثناء الأحلام. إلا أن الحقيقة 
الأهم Lia‏ هى Gl‏ الاتشان لم just‏ لوسرم بالأحلام وانها عثالك حو ناك Linh‏ 
کی الكلاماء وهي ا اة لتقت 2 dad 10) gl 1958 ale‏ مشرعاما 
على وفاة فرويد. 

على الرغم من أن العلاقة بين النوم» وبالذات الأحلام» والظواهر الخارقة 
للعادة كانت قد لوحظت منن القدم» ola‏ البحث العلمي لم يستطع أن يطرق هذا 
المجال إلا بعد التوصّل إلى بعض الاكتشافات العلمية المهمة حول النوم والأحلام. 
وجاء أحد اشهر هذه الاكتشافات العلمية وأهمها علىيد باحثين من جامعة شيكاغو 
الأمريكية هما يوجين ازيرينسكي Eugene Aserinsky‏ وناثانيل كلايتمان 
Nathaniel Kleitman‏ وذلك 2 عام 1953. فخلال دراسة أزيرينسكي 
لظاهرة الانتباه attention‏ عند الأطفال. لاحظ أن إغلاق العين يسبب هبوطاً 
2 القابلية على الانتباه عند الاطفال» فقرر تسجيل حركة الأجفان باستخدام 
جهاز خاص لهذا الغرض يُعرف بالأليكتروأوكيولوغرام .electroochelogram‏ 
كم كرو it‏ شيك اکا أن محص من کر fe‏ كاملا ع حالة اوه 
sie giil‏ الأطفان allay‏ بان يستخدم أيضا جهاز هاس النشاط الكهرباي 
للدماغ الذي يعرف بِمَرّسَمّة موجات الدماغ Electroencephalograph‏ 
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Pasties A زو قراح‎ pe GS تومه‎ eas 
نفس الوقت من ملاحظة أنه عند فقدان الأطفال للانتباه واستسلامهم‎ 4 
للنوم فإن الأليكتروأوكيولوغرام كان يشير إلى حدوث حركات سريعة للعينء‎ 
Ula 4 بينما كان مخطط موجات الدماغ لكل منهم يشابه ما يكون عليه‎ 
حيرت هذه الظاهرة‎ Laing اليقظة حين يكون الدماغ 2 حالة نشاط واضح."‎ 
الباحث الشاب أزيرينسكي الذي كان أول من لاحظها. فإن شريكه الأكثر خبرة,‎ 
لفط موحاك الدفاء‎ E SLs ST is Mgt peat كلاسا ترصن إلى‎ 
لحالة اليقظة مع حركات سريعة للعين يحدث عندما يحلم الإنسان. حينتن بدأ‎ 
أزيرينسكي وكلايتمان بإعادة الدراسة على مجموعة من البالغين. مستخدمّين‎ 
موجات الدماغ. لاحظ الباحثان أن الأشخاص‎ Maa pag الأليكتروأوكيولوغرام‎ 
Le LIL عه‎ oll ار البخاضة‎ alte الذين يتم اطي يتما كه‎ 
نشي ذلك لماخ فشر ایر‎ scale اا یروا هل‎ UN كذكرون‎ 
وكلايتمان بحثهما الذي أعلنا للعالم من خلاله اكتشافهما لحالة النوم الجديدة‎ 
التي تحدث عندما يحلم الإنسان أثناء‎ (Aserinsky 8 Kleitman. 1953) 
النوم. ويذلك أصبحت حالات الوعي بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية‎ 
هي حالة اليقظة وحالة النوم الاعتيادي وحالة النوم التي اكتشفها هذان العالمان.‎ 
ie هو أول من أجرى‎ William Dement كان العالم وليم ديمينت‎ 

Le ast‏ كان قو الأحظة أزيريسكي ركلايمان من وجو خلاقة بين Le‏ الثوم 


)1( يتكون النشاط الكهربائي لدماغ الإنسان ‏ حالة اليقظة الاعتيادية بشكل رئيسي من موجات 
سريعة (أي ذات تردد (fle‏ وذات فولتية (فرق جهد ) واطئة حيث تسوده موجات ذات ترددات تصل 
إلى 30 هرتز وذات سعة 50 مايكروفولت. رغم أنه يمكن Lal‏ ملاحظة موجات ذات ترددات تصل 
إلى حوالي 150 هرتز. وعلى وجه التحديد؛ فإن الدماغ ينتج © حالة اليقظة خليطاً من موجات ألفا 
alpha‏ التي تظهر عند إغماض العينين. وموجات بيتا البطيئة slow beta‏ التي تظهر عند فتح 
العينين. إن هذا الخليط من ألفا وبيتا البطيئة والذي يشكل الجزء الأكبر من النشاط الكهربائي للدماغ 
2 حالة اليقظة يبدأ بالاختفاء عند شروع الإنسان بالنوم. 
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الجديدة هذه وحدوث ae‏ كما أنه عاد ب عام 1958 لينشر نتائج بحوث 
بين فيها ملاحظته لوجود alla‏ النوم الجديدة 2 القطط كذلك ) Dement.‏ 
238. وكان ديمينت هو الذي أعطى حالة النوم الجديدة إسمها العلمي 
الذي أصبحت تعرف به وهو نوم «حركات العين السريعة» Rapid Eye)‏ 
(Movements REM‏ بعد اكتشاف حالة النوم هذه أصبح النوم يقسم إلى 
نوعين هما نوم «حركات العين السريعة». الذي اكتشفه ازيرينسكي وكلايتمان, 
والنوم «بدون حركات العين السريعة» non-REM‏ الذي لا يتميز بذلك التوافق 
بين حركات عبن سريعة ونمط نشاط كهربائي دماغي شبيه dasi‏ حالة اليقظة. 
وتتناوب حالتا النوم هذه بشكل دوري أثناء النومء وهو أمر كان أزيرينسكي 
وكلايتمان قد لاحظاه 2 تجاربهما على البالغين. ففي الإنسان تستغرق الدورة 
الكاملة التي تتكون من حالة النوم بدون حركات العين السريعة وحالة نوم حركات 
العين السريعة التي تليها مباشرة مدة تسعين AAD‏ بينما تستغرق هذه الدورة 
2 القطط ثلاثين دقيقة: حيث يتناسب طولها مع حجم الدماغ. 

كان تمييز نوم حركات العين السريعة واكتشاف علاقتها بالأحلام ومعرفة 
طبيعة النشاط الكهربائي الدماغي خلالها هو الخطوة الحاسمة التي فتحت عالم 
الأحلام أمام بحوث الباراسايكولوجيا التجريبية. فبوضع أقطاب بجانب العينين 
وأقطاب et he‏ موجات الدماغ على الجمجمة أمكن تحديد مرحلة النوم التي 
تخدث غالبية الأحلام خلالهاء مما يعني أن بالإمكان معرفة متى يكون الشخص 
& حالة حلم ومتى تنتهي UL‏ الحلم هذه ويمكن بالتالي إيقاظه مباشرة بعد 
انتهاء مرحلة نوم حركات العين السريعة وسؤاله Lac‏ كان يحلم. ! 


(1) هنالك حالات يتم فيها إيقاظ أشخاص من إحدى مراحل النوم «بدون حركات العين السريعة» 
cates‏ أن الشخص كان يحلم فعلاً: وأن dale‏ من ناحية قوته وطبيعيته واحتوائه على تفاصيل؛ لا 
يمكن نهائياً تمييزه عن الأحلام التي يرويها الأشخاص الذين يتم إيقاظهم من حالة نوم «حركات العين 
السريعة». ولكن بشكل تقريبي فإن 2 80 90 - 95 % من حالات الإيقاظ من Ula‏ نوم «حركات العين 
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ale 32‏ 1962 أسس الطبيب النفسي مونتاغ أولمان Montague Ullman‏ 
2 مركز ميمونايدس الصحي Maimonides Medical Center‏ .2 
بروكلين Brooklyn‏ مختبر أحلام ميمونايدس Maimonides Dream‏ 
Laboratory‏ الشهير لدراسة العلاقة بين الأحلام والظواهر الخارقة للعادة. 
25 عام 1964 انضم إليه عالم النفس ستانلي كربنر Stanley Krippner‏ 
حيث أجرى هذان الباحثان مجموعة من التجارب. كان المنهج العام الذي تم 
اتباعه 4 هذه التجارب هو أن ينام أحد الأشخاص 2 غرفة معزولة من بعد 
أن توضع أقطاب كهربائية على رأسه لتحديد وقت حدوث نوم حركات العين 
السريعة. ويجلس 2 غرفة مجاورة مُراقب التجربة بجوار al‏ رسم polygraph‏ 
متصلة بها أقطاب كهربائية لتؤشر cay‏ بدء الشخص النائم بالحلم. عندما 
ash,‏ المراقب sh‏ الشخص بدأ ضا مرحلة نوم حركات الغين السريعة فإنه 
Agee LM Jurys‏ ال yeah‏ ا حو aller‏ ركه My jae WIL‏ مويه معاون 
التأثير عقلياً على الشخص النائم. كأن يقوم بالتركيز على النظر إلى لوحة فنية 
dines‏ محازلا 2 padi‏ ارقت تقل ال وة عع إلى الشخضن اتناك الذي كون 
حينئذ 2 مرحلة الحلم. هذا هو أسلوب اختبار قابلية توارد الأفكار. أما عند 
اهارقا هة الأزواف السو فاق التاكم يقوم بنذ ايقاظة يكيل gaasi‏ 
فيما بعد القيام باختيار عشوائي للوحات» بواسطة a‏ الأشخاص أو الأجهزةء 
ودراسة مدى التطابق بين الاثنين. 

من الواضح أن الهدف من هذه التجارب هو دراسة ما إذا كانت القابلية 
على القيام بفعاليات خارقة للعادة تزداد 2 حالة نوم حركات العين السريعة, 
أي وقت celal‏ وكما تشير المرّويّات. قام أولمان وكربنر بثلاث عشرة تجربة على 
مر عشر سنوات )1973 (Ullman. Krippner & Vaughan.‏ كانت تسعة 


السريعة» يروي الشخص فيها skala‏ بينما النسبة المقابلة ل حالة النوم «بدون حركات العين السريعة» 
هي 5 060 - 10 %. 


منها إيجابية وذات دلالة إحصائياً. وكانت سبعة من هذه التجارب عن توارد 
الافكار والاثنتين الاخريّين عن الإدراك المسبق. إلا أن من المهم هنا الإشارة إلى 
أن هذه النتائج أجريت على أشخاص متميّزين بقابليات على القيام بفعاليات 
خارقة doll‏ أي أن أدمغتهم أكثر ميلا من أدمغة الناس العاديين إلى تشكيل 
منظومات بايوالكترونية فائقة. 

للأسف لم تكن هنالك أكثر من محاولات معدودة لتكرارتجارب ميمونايدس» 
وذلك OY‏ إنشاء وتشغيل مختبر أحلام والقيام بمثل هذه التجارب» وبالذات 
حركات العين السريعةء هو أمر مكلف جدا. وهذا هو السبب الذي جمل مختبر 
ميمونايدس يغلق أبوابه 2 عام 1978. أما المحاولات القليلة من قبل باحثين 
آخرين لتكرار تجارب ميمونايدس فقد جاءت بنتائج متباينة من نجاح Jas‏ 
.)Van de Castle. 1977; Sargent and Harley. 1982)‏ إلا أن “lia‏ 
شبه إجماع 2 مجتمع الباراسايكولوجيا التجريبية على أن تجارب ميمونايدس 
جاءت بنتائج مهمة ب البرهنة على زيادة معدلات حدوث الظواهر الخارقة للعادة 
2 مرحلة نوم حركات العين السريعة. كما أن تجارب ميمونايدس أوحت لعلماء 
الباراسايكولوجيا التجريبية بتقنيات جديدة لدراسة الظواهر الخارقة للعادة, 
وأشهر هذه التقنيات وأنجحها تقنية «غانتسفيلد» التي ورد ذكرها فيما (padi‏ 
والتي وضعها باحث الباراسايكولوجيا التجريبية المعروف تشارلس هونورتون 
Charles Honorton‏ والذي كان أحد اعضاء كادر مختبر ميمونايدس. 

على الرغم من أن هنالك كما شاكلا من البيانات عن Calg Gedy‏ خارقة 
ae lag ie MoM JOS Jalal‏ ن ly Lita! oda Sl‏ حصن عاد ذا Ad Lal‏ 
كن وعيتها يحوت ر الت الهو كل جوا من هذه الط هة الت اة 
obin tat iucis‏ خارقة ا اء النوم» فإنه لم تظهر أية 
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نظرية Galant‏ أن عدم سير | مكنا assy Nigh‏ دالا على dass‏ العلماء 
2 هذا المجال الاستشهاد بجوزيف راين الذي لم يستطع أن يحدد ما إذا كانت 
النتائج الإيجابية للتجارب على الأحلام سببها «الشخص الذي هوتحت الاختبارء 
أو القائم بالتجربة» أو موضوع التجربة [اللوحة الفنية]» )44 :1977 (Rhine.‏ 
إلا أن نظرية المنظومات الدماغية البايوألكترونية الفائقة تقدم (eds‏ قتعا 
اا نيذه تضاح اة ال الود من Bin jay vale‏ زوم BIS jo‏ 
العين السريعة بشكل old‏ تمثل Ula‏ نشاط بايوكيمائي Gold‏ للدماغ يمكن 
أن تنشأ خلالها منظومات دماغية بايوألكترونية فائقة تتسبب 4 حدوث ظواهر 
خارقة للعادة.” وبسبب من الطبيعة الخاصة للنشاط ف للدماغ 2 
حالة نوم حركات cyl‏ السريعة فإن احتمالات نشوء منظومات بايوالكترونية 
فائقة خلال هذه الحالة هي أكبر بكثير من احتمالات حدوث الشيء ذاته ب 
qual Gls EE‏ السريية رهم أن هذا lide‏ لا 

يعني أن Ble JS‏ نوم > gull lS‏ السريفة يصاخبها Lem‏ هور منظومات 
plea! 2 aatla 210‏ يمكن :هنا أيضا age‏ التفييرات الباووكيمائية نه 
الدماغ خلال نوم حركات العين السريعة على أنها تمثل lagi‏ من الخلل الذي 


)1( هنالك محاولات لتفسير بعض أوجه العلاقة بين الظواهر الخارقة للعادة والأحلام. كالنظرية 
التي طرحها مونتاغ PATE]‏ مدير مركز مايمونايد.س الصحي ومؤسس مختبر الأحلام. والتي ادعى 
فيها بأن الأحلام والظواهر الخارقة للعادة تشترك 2 كونها تخدم هدفا واحدا له علاقة clay‏ النوع 
Ullman, 1984. 1986)‏ ). إلا أن هذه المحاولة التفسيرية غير الناجحة للربط بين الظواهر الخارقة 
للعادة ووظائف بايولوجية تنطلق من الخطأ الشائع 2 اعتيار الظاهرة الخارقة للعادة ظاهرةٌ بشرية 
خالصة. 

)2( إن كون حالة نوم حركات العين السريعة والأحلام ذات أساس كيميائي يُمتبر Lilo‏ حقيقة لاشك 
فيها. خصوصا بعد أن بيّنت العديد من الدراسات بأنه بالإمكان إطالة أو تقصير Ula‏ نوم حركات العين 
السريعة والأحلام 2 الإنسان والحيوان من خلال حَقَن عقاقير كيميائية خاصة 2 الدماغ Hobson.)‏ 
1988( 
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يتمثل رد فعل الدماغ عليه 2 تشكيله لمنظومات بايوألكترونية فائقة ذات قابلية 
على التفاعل مع الطاقات الفائقة. Laag‏ تجدر الإشارة إليه هنا هو وجه التشابه 
الكبير بين حالة النوم من جهة وحالات الحرمان الحواسي من جهة أخرىء والتي 
توفر هي الأخرى ظروفاً ملائمة لظهور متظومات دماغية بايوألكترونية فائقة 

إن إمكانية حدوث تفييرات وقتية 2 بايوكيميائية الدماغ نتيجة تعرضه 
لإجهادات فكرية أو فيزيائية أو ظروف معينة يفسر تلقائية الحوادث الخارقة 
للعادة التي تحدث للعديد من الناس الذين لا يمتلكون قابليات خارقة للعادة 
داكسة إذ يؤدي الماع طروف Alana‏ الى tag‏ دير Pal Raila gly 2 cl‏ 
تؤدي إلى تكوّن منظومات بايوألكترونية فائقة وقتية Lud‏ تفاعلاتها مع طاقات 
فائقة أحيانا ظواهراً غريبة من الممكن ملاحظتها من قبل الشخص نفسه أو من 
فيل انين اكويق :إل أمظ وا ات oe Wal‏ ركفا سدق کر 
حالات غير مستقرة يحاول الدماغ أن يغادرها 4 أسرع وقت ليعود إلى سابق 
حالته الطبيعية. وهذا ے الواقع هو الذي يحدث bel‏ 2 عالق اليقطة والنوم: 

ليست حالتا اليقظة والنوم هما المصدر التلقائي الوحيد لظهور منظومات 
E‏ عترووقة ف :ا نك عل سيل اا عضن انحو د ةا هة عن خاد 
تعرضوا لإصابات مفاجئة 4 رؤوسهم خرجوا منها بقابليات خارقة للعادة على 
قراءة الأفكار أو التنبؤ أو غيرها من القابليات الخارقة للعادة. ولعل من أشهر 
هذه الحوادث حالة الهولندي بيتر هيوركوس -Peter Hurkos‏ 

لم تكن لهيوركوس أية قابلية على القيام بفعاليات خارقة للعادة من قبل أن 
يسقط من على سلم ليصطدم رأسه بقوة ة بالأرضء وذلك خلال الحرب العالمية 
الثانية. حين اك جح هيو كرون dis gy‏ جما ف des ee‏ تفرد TS‏ على 
معرفة أشياء عن المرضى الذين يشاركونه الغرفة بمجرد النظر إليهم. فعلى 
سبيل JEN‏ عرف هيوركوس أن المريض الراقد على السرير المجاور لسريره 
كان قد باع ساعة ذهبية كان والده قد تركها له! إلا أن هيوركوس لم يكتسب 
قابلية على قراءة الأفكار فحسب» وإنما Lai‏ اكتسب قابلية على إدراك jea‏ 


yoy 


Erase و کی نوكه ای‎ reer eet foe Pr 
aly يويطانيا‎ yee الى غرف هيور كرف أن هذا الرحل كان‎ 5 
أن هذه التحاذفة كانت أن كلت هيز كوس‎ WILE tae وو ما‎ lays ie 
حياته لأن المقاومة الهولندية اتهمته بالعمل لصالح المخابرات الألمانية ولم‎ 
يستطع أن يقنع رجال المقاومة بأن له قابليات خارقة للعادة إلا بصعوبة! لقد‎ 
كانت القابلية على الإدراك المسبق التي اكتسبها هيوركوس نتيجة ارتطام رأسه‎ 
Wilson.) بالارض متميزة إلى الحد الذي جعلته يستغلها 2 العمل على المسارح‎ 
(1991; 33-34 

ره الظسير ا یی عير عون حا کار يوق اا واد كاف 
dab alo‏ بمختلف الحوادث الخارقة للعادة المتناترة رواياتها ے مختلف 
كتاباته. لقد كان يونغ على دراية بأن ما يحدث له من ظواهر خارقة للعادة له 
علاقة بقابلية يمتلكهاء إلا أنه ظن بأنها قابلية نفسية ورثها عن والدته Lindorff.)‏ 
.(1995a: 573‏ فيما Gl‏ باحث آخر أن يونغ نفسه هو الذي كان يسبب تكرار 
هذه الحوادث 2 حياته وذلك من خلال تقنية التخيل الفعال التي كان يقوم من 
و ا وموجّه مع alle‏ الداخلي» (:1989 Senn.‏ 
114( إلا أن يونغ يشير 4 سيرته الذاتية إلى أنه حين كان له من AAI‏ ثلاث أو 
ار ن قط را قامات رأشه خا جل اوق وكات dass)‏ اة 
إلى حد أنها استدعت خياطة الجرح )23 :1963 (Jung.‏ ربما كانت إصابته 
هذه من نوع الإصابات التي تؤدي إلى توليد منظومات بايوألكترونية فائقة 2 
الدماغ وبالتال جعلت حياته Sakas‏ من الخوادث الخارقة للعادة! 

من الطبيعي أن لا يؤدي كل تعرّض للدماغ إلى إجهادات فيزيائية أو فكرية 
لظهون تتظومات بابر رة فا a]‏ أن كل اسان ly pdt‏ عاف Le‏ يتعرض 
لإصابة ما على رأسه ‏ مرحلة ما من مراحل حياته؛ إلا أننا لا نجد جميع الناس 
يكتسبون قابليات مثل تلك التي اكتسبها هيوركوس أو تقع لهم حوادث خارقة 
للعادة بالمعدلات العالية التي كانت تقع ليونغ. إن الخلل الكيميائي # الدماغ 
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الات هن افا يشريه pl pole‏ ان نكي GF‏ افق kass ania og nth‏ 
لكي يؤدي إلى ظهور قابليات غير مألوفة. ففني عن القول أن بعض الصدمات 
الواسية يمك أن BRE Cyn Cys‏ بحم دة الماع عطي فيو اا را 
Liles US Y‏ درا فق Leo‏ جيل ادما shay‏ السيطر cle‏ يعطق 
فعاليات وأجزاء الجسم وهو أمر يمكن أن يكون ذا نتائج خطيرة على صحة 
الشخص. وريما يتسبب 2 موته. 

من الحقائق التي تكشف النقاب عنها حوادث مثل تلك التي وقعت لبيتر 
هيوركوس ويونغ أن التغيرات البايوكيميائية التي تحدث 2 الدماغ تكون أحيانا 
دائمية وبالتالي فإن المنظومات البايوألكترونية الفائقة التي تنتج عنها تكون هي 
الأخرى دائمية أو بعبارة dad «Gal‏ دائمية. ومن الممكن ملاحظة الأمر نفسه 
على الملتزمين بممارسة مختلف أنواع الرياضات الروحية؛ مثل النساك والرهبان 
البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم. حيث تحتوي الأدبيات التاريخية 
القديمة وحتى الحديثة على إشارات إلى عدد كبير نسبياً من هؤلاء الذين كانت 
لهم قابليات دائمية على القيام بفعاليات خارقة للمألوف )1962 (Rogo.‏ 

إن النظرية البايوألكترونية للدماغ تبيّن حقيقة مفادها أن القابليات الخارقة 
للعادة هي قابليات فردية وليست قابليات نوعية, آي أنها قابليات يمكن أن يتمتع 
بها بعض البشر كأفراد ولكنها ليست قابليات يمتلكها النوع الإنساني برمّته 
وبالتالي فإنها ليست قابليات 2 متناول كل فرد من أفراده. إن عدم إدراك هذه 
الحقيقة لابد وأن يؤدي إلى سوء فهم كلي لحقيقة الظواهر الخارقة للعادة ودور 
الإنسان فيهاء وهو سوء فهم لم يستطع أن يتجنبه حتى باحث مجتهد وذكي مثل 
كولن ولسون الذي استنتج من دراسته للظواهر الخارقة للعادة «بأن الكائنات 
النشرية تلك طعا كاملا من #«القدرات الخفية: التق لأ يكون واحدهم واعيا 
يها dale‏ وآن هذه تضمن وارد الأفكان «النظو 2 الس التنية و اة 
الخارق للعادة. لقد أصبح ا Like‏ أن Lia dal‏ امتلكوا هذه القدرات بدرجة 
أكون tly pts) We‏ عفد انها قن WEY Liga‏ موق Wilson.) gall Gales‏ 
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23 وبسبب من سوء فهمه لطبيعة التغير الذي طرأ على حالة بيتر 
هيوركوس بعد إصابته» فإن ولسون يرى أن حالة هيوركوس تمثل Malo‏ على 
نظريته أعلاه التي يعتبر فيها القابلية على القيام بفعاليات خارقة للعادة قدرات 
خاصة بالنوع البشري لا بأفراد منه. 


4-3 أنواع الطاقات الفائقة 

لقد استعملنا تعبير "الطاقات الفائقة 2 القسم السابق بشكل عام للإشارة 
إلى أنواع من الطاقات ليست لها خصائص حياتيةء وذلك كما هو الحال مثلاً 
متها wali‏ اللألوقة Lelie‏ "سكل age‏ الشممن aby‏ ااا 
الكهرومغناطيسية. إلا أن الطاقات الفائقة غير الحية لا تمثل 3 الحقيقة كل 
هنا كو Sug‏ عق غ coils Ut‏ الما ais, BSE E‏ هنا 
هي هذه الطاقات الفائقة الحية؛ التي يمكن Sib a)‏ عليه انها و CE‏ 

حية غير تقليدية؟ 
ee Ces‏ النظرية الحديثة بشكل عام والبايولوجيا 
بشكل خاصء والتي تبين النزعة الاختزالية reductionistic‏ القاصرة التي 
تسيطر على هذه العلوم» فرضية كون الشكل المألوف للكائنات الحية التي تنتمي 
إلى ساسلة التطور التي يمثل الإنسان قمتها هو الشكل الوحيد الذي يمكن للحياة 
أن تتجلى به. إن هذه due pall‏ التي تفتقد البرهان التجريبي على صحتها 
والتي لم LAD‏ عن بحث وتقص علميين. ليست سوى نتيجة منطقية خاطئة 
ظهرت وسادت بسبب من إهمال البايولوجيا للظواهر الخارفة للعادة وقيامها 
Be‏ فر اها على deel alsa‏ 'الألوقة اث وضول cal GL‏ 
هذه النتيجة هو أمر بديهي بديهية قصور JS‏ منهج استقرائي inductive‏ عن 
الوصول لغير النتائج التي تستند على البديهيات والفرضيات التي انطلق منها. 
لذلك» فطاما كان علم البايولوجيا منشغلاً بدراسة أشكال الحياة التقليدية 
المقوقية كا aaa ale‏ تنهال عليا فر هه عن دراضة اا 
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الحياة غير التقليدية التي يمكن أن تكشف عن وجودها الظواهرٌ الخارقة للعادة 
فانه سيبقى أسير نظرته القاصرة التي نكر ضمناً وعلائية إمكانية وجود أشكال 
حياتية غير الأشكال المألوفة. إن جهل البايولوجيا اليوم بأشكال الحياة غير 
التقليدية يناظر جهلها قبل اختراع المجهر بعوالم كثيرة من كائنات حية تقليدية 
لا ثرى بالعين المجردة. إن احتمال وجود أشكال للحياة تختلف عن أشكال الحياة 
التقليدية التي نعرفها وندرسها لا يتعارض مع أية حقيقة من الحقائق العلمية 
التجريبية التي تقوم عليها المنظومة التجريبية-الاختبارية للعلم المعاصرء ولذلك 
فإن IS!‏ وجود كائنات حية غير تقليدية هو افتراض لا يوجد مبرر تجريبي 
لوضعه» بل أنه وهو andl‏ يتعارض والحقائق التي كشف النقاب عنها كثيرٌ من 
الظواهر الخارقة للعادة. إن تبني العلوم النظرية المعاصرة لهذا الافتراض لم 
يود إلى مجرد إهمال استكشاف إمكانية agag‏ أشكال حياتية لاتقليديةء وإنما 
تعداه إلى إصرار على محاربة وإنكار أية ظاهرة تشير إلى احتمال وجود مثل هذه 
الأشكال الأخرى للحياة التي تختلف عن الأشكال التقليدية. فلقد عادت المنظومة 
النظرية كاف اللوم ASL!‏ تماما كما فعلت منتظومات نظرية لعلوم SoS]‏ 
قيرها افر De‏ الكو ماكو اهر انار ally Zale‏ عشت انات 
عن وجود كائنات حية واف عي عن أشكال الحياة المألوفةء ولم تهتم بدراسة 
هذه الظواهر بجدية تمكنها من القيام بتمحيص ما تحفل به هذه الظواهر 
الغامضة من دلالات على وجود أشكال غير تقليدية للحياة. 

إن تلك الظواهر الخارقة للعادة التي تشير إلى وجود كائنات حية غير تقليدية 
ظواهرٌ نادرة مقارنة بالظواهر الأكثر lagd‏ والتي تشير إلى وجود الكائنات 
الحية التقليدية. إلا أن هذه الندرة ليست بالعذر المقبول لتبرير إقصاء هذا النوع 
أو غيره من الظواهر بعيدا عن سوح البحث العلمي. إذ لم پل تاريخ الإنسانية 
واو ا ورت ووه ا ر ا E E‏ ا 
منذ قديم الزمان مختاف الظواهر الخارقة للعادة التي ثدلل على وجود كائنات 
حية لها سدات CALS‏ عن ماك deal SLI‏ الأعتيادية: وكما هو وا 
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من الأدبيات والكتابات القديمة والمرويّات غير المدونة لكثير من القبائل البدائية. 
ولاشك 2 أن الدين الإلهي كان له الأثر الأكبر 2 تعريف الناس بوجود العديد 
من الكائنات الحية التي تتميز بمواصفات خاصة تختلف عن تلك التي يراها 
الإنسان 2 أشكال الحياة التقليدية. وقبل التطرق إلى خصائص الكائنات الحية 
غي والتفليدية التي cepa‏ ك حدوت الكثير جد فن الظوامن الحارقة للعاذة قان 
gly Las‏ أولاً Lig yh‏ وجرا بتر AS‏ اكا شات النحية اليد ية 9g‏ لكا نكي بت 
الفارق بين الإثنين واضحاً. 

تتشابه الكائنات الحية التقليدية ‏ قيام كل منها بالعمليات والوظائف 
الحياتية التي سبقت الإشارة إليها 2 القسم الأول من هذا الفصلء والتي تميّزها 
عن cL Ul‏ واللواد Las ally Aaa pad‏ اها هفايه أا كا دان 
طور العالم الإنكليزي روبرت هوك )1635-1703 (Robert Hooke‏ واحداً 
من أوائل المجاهر الضوئية: اكتشف 2 عام 1663 إثر قيامه بفحص مجهري 
لمقطع رقيق من طبقة واقية تقع مباشرة تحت اللحاء ل نبات القلين cork‏ 
أن هذه المادة تتكون من عدد كبير من تركيبات تشبه الصناديق أطلق عليها 
staal ha" cell aa pias‏ هوك لم aa‏ تمان SAU‏ جوا 
قرنين» as‏ 2 عام 1838ء وذلك حين وضع عالم النبات الألماني ماتياس 
شلايدن )1804-1881 Matias Schleiden‏ اا النظرية التي قرفا 
الا ب «نظرية الخلية» cae cell theory‏ أن الخلية هي وحدة البناء الأساسية 
4 النباتات كافة. و2 العام التالي طور ühis‏ عالم التشريح تيودور شفان 
(Theodor Schwann 1810-1882)‏ هذه النظرية باكتشافه أن «الخلايا هي 
كائنات حية وأن كل الحيوانات والنباتات هي تجمعات من هذه الكائنات الحية 
Ad yo‏ وفقا لفوائيق محد ده كم sole‏ عام الأهر اط روذولف كر كرت Rudolf)‏ 
(Virchow 1821-1902‏ نظرية الخلية باكتشافه أن الخلايا الجديدة تتكون 


(1) من المعروف الآن أن هذا النوع من الخلايا التي لاحظها هوك هي 2 الواقع خلايا ميتة. 
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من انقسام الخلايا الموجودة وأن هذا هو الذي يسبب نمو الكائن الحي. 

إن نظرية الخلية تنطبق على الغالبية العظمى من الكائنات الحيةء التي 
يختلف كل نوع منها 2 عدد ونوع الخلايا التي تكوّن جسمه» بما فيها أعقد كائن 
>‘ الإتسان» الذي يتكون جسمه من ملايين الخلايا الحية المعقدة والمتخصصة 
باذك تقلت Wes Le asl‏ بهذا gia‏ أن BISI‏ الس هو مر 
المجموع الجبري لخلاياه الحية؛ إذ أن الكائن الحي يتكون من عدد كبير من 
الأنظمة المركبة التي لكل منها خواص مختلفة تماما عن خواص مكوناتهاء إلا أن 
الخلية هي أساس بناء الكائن الحي التقليدي. 

كيو أن atta‏ عضن E LEIS‏ الى سكن yi Gye clei‏ 
الخلية؛ fis‏ الكائنات الحية المعروفة ب «أحادية الخلية» Unicellular‏ وهي 
كائنات حية يتكون جسم كل منها من خلية واحدة فقط وليس من مجموعة خلايا 
كما تنص ay ill‏ ومن أمثالها الأوليّات Protozoa‏ والبكتريا bacteria‏ إلا 
أن هذه الكائنات الحية ينطبق عليها هي Lai‏ وصف «خلويّة» Cellular‏ وهو ما 
يهمّنا هنا. كما أن جسم الكائن الحي الخلوي قد يحتوي على خلايا غير حية أو 
ميتة. فعلى سبيل JEL‏ فإن السطح الخارجي لجلد الإنسان يتكون من خلايا 
قشرية ميتة بينما يتكون الشعر من مادة خلوية غير حية. إلا أن هذا لا يتعارض 
مع القول بأن جميع الكائنات الحية تشترك 2 كونها كائنات خلوية التركيب. ' 

كما تقدمت معارف الإنسان عن الكائنات الحية التقليدية من الدراسة 
التجريبية لهذه الكائنات والظواهر التي تشترك فيهاء فإن من الممكن التعرف 
على الأشكال غير التقليدية للحياة من الدراسة التجريبية لتلك الظواهر الخارقة 
للعادة التي بإمكانها أن تكشف GLAU!‏ عن وجود كائنات حية غير تقليدية وعن 
الكثير من خصائصها. ولاشك أن من أهم الظواهر التي تشير إلى وجود تجليات 


(1) ان تركيب الخلية نفسها يقع خارج موضوع هذا الكتاب ويمكن الرجوع الى اي كتاب بايولوجيا 
للتعرف على المزيد عنه. 
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للحياة بأشكال غير تقليدية هي الظاهرة المعروفة Ley‏ يسمى ب «تحضير الأرواح»؛ 
تلك الظاهرة الغامضة التي عرفها الإنسان منذ قديم الزمان. 

على الرغم من إهمال العلم التقليدي لظاهرة تحضير الأرواح. فإن هذه 
الظاهرة كانت من أبرز الظواهر الخارقة للمألوف التي اهتم بدراستها علماء 
خرجوا على إجماع نظرائهم على إهمال هذه الظواهر الفامضة. ففي النصف 
الثاني من القرن الماضي ala‏ عدد من الباحثين بدراسة ما يحدث 2 جلسات 
تحضير الأرواح التي كان يقيمها أحد أشهر "الوسطاء الروحيين" mediums‏ 
الذين تم اختبارهم حتى يومنا هذا وهو الوسيط الاسكتلندي المعروف دانيال 
ديفيد هيوم Daniel David Hume‏ وكانت من eal‏ التجارب التي شارك 
فيها هيوم تلك التي قام باختباره فيها عالم الفيزياء والكيمياء البريطاني 
المشهور وليم كروكس )62-63 :1990 William Crookes (Broughton,‏ 
ومنذ ذلك الحين تم fas ghee‏ پیز جا من الوسطاء الروحيين من J‏ باحثي 
الباراسايكولوجيا التجريبية الذين أكد العديد منهم صحة الظواهر الخارقة 
للعادة التي شاهدوها ( أنظر على سبيل المثال دراسات الباحث البريطاني سول 
على الوسيطة الروحية المشهور بلانتش كوبر 1925 (Soal.‏ 

على الرغم من أن باحثي الباراسايكولوجيا التجريبية لم يقعوا 4 خطأ 
العلماء التقليديين الذين تجاهلوا ظاهرة تحضير الأرواح فيما تجاهلوه من 
الظواهر غير التقليديةء فإنهم E alias‏ سود E SU‏ 
يضمن الحد الأدنى من الحيادية التجريبية وانساقوا بدل ذلك وراء تفسيرات 
نظرية لا يمكن فهم سبب الإصرار عليها إلا إذا ما نظرنا إليها على أنها ليست 
باکر cys‏ عاو pyle Ada pall‏ هكد Le‏ ف E dale‏ فيللا من أن itis‏ 
الباحثون من مراقبة الفعاليات الخارقة للعادة التي تقوم بها الطاقات الفائقة 
التي تحضر جلسة تحضير الأرواح من إصدار لأصوات والتسبب 2 حركات 
والكشف عن معلومات لا يمكن أن تكون معروفة للوسيط أو لأحد من حضور 


الجلسة وغيرها من الأمور الغريبةء بدل أن يستنتج الباحثون بأن هذه الفعاليات 
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الخارقة للمألوف لا يمكن أن تصدر إلا عن كائنات حية ذكية: غير مرئية وغير 
Auguma‏ نجد أن هؤلاء الباحثين حاولواء ويحاولونء جاهدين أن يفسروا ما 
يقع 2 جلسات تحضير الأرواح من حوادث غريبة على أنها ناتجة عن «حالة 
وعي متغايرة» altered state of consciousness‏ خاصة بالوسيط نفسه» 
متجاهلين الغموض الذي يلف هذا الملصطلح وعدم وجود تعريف واضح له حتى 
يومنا هذا )249 :19802 (Tart.‏ ومفضلين افتراض خصائص وهمية للوعي 
البشري لا يوجد عليها دليل تجريبي على أن يعترفوا بالدلالات الواضحة لهذه 
الظواهر الخارقة للمألوف على وجود كائنات حية غير تقليدية (هنالك دراسة 
نقدية تفصيلية عن هذا الموضوع 2 حسين: 1995( ققد أشان البعقن مغلة 
إلى أن ما يصدر من حركات 2 جلسات تحضير الأرواح Lal‏ يعود إلى قدرة 
تروك غارة ا يمدق جه اوعد dae‏ لا الى موحل برجا رط كقوز يقري 
(Cerullo. 1982)‏ وحتى القلة من الباحثين الذين لم ينسيوا ظاهرة تحضير 
الأرواح إلى حالات وعي متغايرة للوسيط أو غيره من حضور الجلسة لم يتجاوزوا 
عقبة الاعتقاد الخاطئ Ol‏ ما يحدث 2 جلسات تحضير الأرواح هو فعالية 
بشرية خالصة لا علاقة لها بكائنات حية غير بشريةء وهو الاعتقاد الذي ينشأ 
عن cleat‏ الكائنات الحية التي تحضر الجلسة بأنها أرواح بشرية: أي أرواح موتى 
من البشر. إن هذا هو موقف الذين يعتبرون ظاهرة تحضير الأرواح دليلاً على 
البقاء survival‏ بعد الموت» وعلى وجه التحديد بقاء العقل أو الوعي البشري 
بعد قناء الجسد. إلا أن هنالك من لم يرض أن يقر حتى بهذا فكان أن ظهرت 
نظريات منافسة: أكثرها شعبية 2 أوساط باحثي الباراسايكولوجيا حالياً هي 
فرضية «بساي الفائقة» super psi‏ التي ترى أن الظواهر الخارقة للعادة التي 
تحدث أثناء جلسات تحضير الأرواح» مثل التحريك الخارق للمألوف وحصول 
الوسيط على معلومات غير معروفة سابقاً عن الشخص الذي يتم استحضار 
روحه وغير ذلك من الفعاليات الغامضة:. إنما تعود إلى امتلاك الوسيط لقدرات 
ناذاسا يكوروجية خارف gd‏ هذا هى الت شيب هذه الجوادت aly‏ كذلك لا 
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يوجد مبرر لافتراض حضور روح بشرية 2 هذه الجلسات (لمزيد من المعلومات 
عن فرضية بساي الفائقة أنظر 19926 .19928 .1989 .8181106؛ وللاطلاع 
على وجهة نظر الباحثين الذين يعتقدون بالبقاء بعد الموت أنظر ;1982 Gauld.‏ 
‘Stevenson. 1984‏ ولانتقاد متوازن أنظر 1992 (Palmer,‏ 

لقد نظر معظم باحثي الباراسايكولوجيا إلى ظواهر تحضير الأرواح على 
أنها ظواهر بشرية alla‏ واستخدمها كل منهم ليدلل على وجهة نظره إلى 
هذا الوضوع الذي يرونه أهم Le‏ يمكن أن تلقي الظواهر الخارقة للعادة الضوء 
عليه وذلك هو ثنائية العقل-الدماغ أو النفس-الجسد. أي العلاقة بين طر2 
الثنائية هذين وما إذا كان من الممكن للعقل أو النفس أن يتواجدا بمعزل عن 
الدماغ أو الجسم وبالتالي البقاء من بعد موت الجسد. إن الجدل القائم بين 
الباحثين بخصوص ما يمكن استنتاجه من دارسة الظواهر الخارقة للعادة 
حول علاقة ثنائية العقل-الدماغ أو النفس-الجسد يقع خارج نطاق موضوع 
هذا الكتاب (لمناقشة تفصيلية للموضوع يمكن الرجوع إلى ;1987 :861011 
¥!.(Braude. 1987: Dybvig. 7‏ أن الذي يهمنا التأكيد عليه هنا هو 
وجود حكم مسبق لدى باحثي الباراسايكولوجيا بأن الظواهر الخارقة للعادة ما 
هي إلا فعاليات بشرية تخص طبيعة الإنسان:؛ وبالتالي فإن تمحيصهم لدلالات 
الظواهر الخارقة للعادة؛ بما فيها ظاهرة تحضير الأرواح» لا يمكن على الإطلاق 
أن يوصف بالموضوعية والحيادية اللذين لا يمكن من دونهما إرساء البحث العلمي 
الرصين على أساس متين. 2 الحقيقة أن الاختلاف الرئيسي بين أكثر باحثي 
الباراسايكولوجيا ثورية وبين المشككين لا يدور حول ما إذا كانت هنالك حقا 
كائنات حية غير تقليدية. كما قد يظن البعضء ولكن نقطة الخلاف الرئيسية 
هنما !13 كان الإتسان كا تنا سيا Cpe LOLS‏ فين وياد a yams pl‏ کان عن ماد 
فحسب. وكما يصف الأمر أحد أشهر مناهضي الباراسايكولوجياء EE‏ 
النفس جيمس الكوك James Alcock‏ 
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إن الخلاف حول بساي' يعكس صدام gigas‏ نظر للواقع مختلفتين بشكل 
أساسي عن بعضهما البعض. أولاهما هي النظرة AoW!‏ الأحاديةء ob‏ العقل 
تضرف هو نوم MAUS, eee ee ts‏ هن Sah‏ 
الثنائي الذي يؤكد بأن Saal‏ / الشخصية البشرية هو شيء يتجاوز مادة الذرات 
والجزيئات. لقد نشأت الباراسايكولوجيا من النظرة الثانية؛ وتطورت من 
محاولات. جرت 2 أوروبا والولايات المتحدة. لإرساء [موضوع] بقاء الشخصية 
البشرية بعد الموت على قاعدة علمية سليمة )565 :1987 (Alcock,‏ 

عزن الواكته أن catty SUN LN cg pall papal‏ مانا عن SK Apts‏ 
من المشككين sckeptics‏ وباحثي الباراسايكولوجيا على حد سواء. فالتفسير 
الباراماني يؤكد خطأ موقف المشككين الذي يرفضون الاعتراف بالظواهر 
الخارقة للعادة وبدلالاتها الواضحة على وجود مخلوقات حية غير تقليدية. كما 
أن هذا التفسير يخالف نزعة علماء الباراسايكولوجيا إلى الافتراض oly‏ العقل 
أو النفس أو أي شيء آخر هي موجودات ليس لها أساس مادي 2 الجسم. إذ 
أن مصطلحات مثل عقل ونفس هي 2 الحقيقة ليست موجودات شيئية ولكن 
elie‏ والصفات لا توجد إلا من خلال موجود تصفه. لذلك فإن العمل والنفس 
همالا أكثر من صفتين يتمتع بهما أعقد عضوي جسم Glas yl‏ الدماغ. إن درجة 
sail‏ الت gels‏ بها دماغ oha‏ تجمل gi Le‏ مروف dic‏ خاليا أقل كير 
lan‏ مخ أككر cil pagal!‏ اوها ك gfe‏ الف إلى ly clad!‏ صفات 
مرتبطة مباشرة بعملية التفكير مثل الشخصية أو العقل أو النفس ليست لها 


(1) يُستخدم مُصطلح بساي DSi‏ للإشارة إلى الظواهر الرئيسية التي تهتم بدراستها الباراسايكولوجيا 
المعاصرة. وقد استحدث هذه التسمية ثوليس قبل أكثر من نصف قرن )1942 .1110111655 )؛ كتعبير 
حيادي neutral‏ يشير إلى الظواهر الخارقة للعادة من غير أن يتضمن اللإيحاء بتفسير معين. إلا 
أن استخدام هذا المصطلح 2 الباراسايكولوجيا يعاني من بعض اللااتساق incoherence‏ حيث 


يُستخدم أحيانا وكأنه يشير إلى «شيء» معين مسؤول عن حدوث الظواهر الخارقة للعادة! 
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علاقة بالدماغ هو افتراض لا مبرر له على BLY‏ وأن الإشارة إلى أن للجسم 
أجزاءً غير مادية لا يعود أصلها إلى مادة الجسم نفسه هو pal‏ يناقض مفهوم 
TS E E Pen es]‏ افيه اباي كنا أن علم فسلجة الأعصاب 
يأتي 4 كل يوم بما يؤكد أن الدماغ هو أساس الصفات العقلية البشرية التي احتار 
2 أصلها فلاسفة الميتافيزيقيا لمئات السنين لا لشيء سوى جهلهم بالاختلاف 
الكبير بين دماغ الإنسان وباقي أجزاء جسمه. 

افا esa‏ | شا عم ستيه 
علماء الباراسايكولوجيا من تعاملهم مع ظواهر من مثل ما يُسمى بظاهرة 
تحضير الأرواح. إذ أن الأخذ بما بيّنته الدراسات التجريبية الكثيرة التي تناولت 
هذه الظواهر؛ ومن غير قولبة نتائجها داخل أطر نظرية مجهّزة Libs‏ لأغراض 
شتى. لا يمكن إلا أن يقود إلى الاستدلال على وجود كائنات حية تتميز بصفات 
تختلف عن تلك التي نعرفها عن الكائنات الحية التقليدية. بما فيها أنفسنا 
(Wilson. 1991)‏ ! 

إذا كان موضوع وجود كائنات حية غير تقليدية: أو «ارواح» spirits‏ كما يُطلق 
عليها Bole‏ قابلاً للشك والجدل من الناحية العلمية قبل عصر الباراسايكولوجيا 
التجريبية: حين لم يكن ما يعرف عن هذه الظواهر إلا ما جاء ب الكتب الدينية 
ومخطوطات السحر وتقنيات الاتصال بالقوى غير المنظورة وما يتناقله الناس 
من روايات لا يمكن تمييز غثها من سمينهاء فإن كثافة البحوث الباراسايكولوجية 
التي درست هذه الظواهرء والتي اتبعت نسبة كبيرة منها أساليب ووسائل البحث 
aa! pala‏ 2 العلم التقليدي» جملت التشكيك 2 وجود أشكال الحياة غير 
التقليدية, أو إنكاره: أمرأً لا علاقة له من بعيد أو من قريب بروح البحث العلمي. 
وإذا لم يكن سبب مثل هذا الإنكار جهلا بنتائج البحوث العلمية هذا المجال فإن 


(1) لقد تم مناقشة الاخطاء التي وقع فيها باحثو الباراسايكولوجيا 2 هذا المجال بشكل تفصيلي 2 
مكان آخر phl)‏ حسين, 1995: 234-219). 
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ا jist‏ لا ie ip uta‏ أنه ةة ر ع هة ا pa‏ الم 
الحقة 2 شيء. لقد جعلت هذه النزعة غير العلمية باحثي الباراسايكولوجيا 
سرون ا التغارت وفنا وو اة .إلا E‏ عة هي ل ا 
الغالبة على الباحثين! 

إن غياب الحقيقة البارامانية للظواهر الخارقة للعادة عن إدراك باحثي 
الباراسايكولوجيا المعاصرة. وعدم إدراكهم أن الظاهرة الخارقة للعادة هي 
نتيجة Jela‏ بين فابلية بشرية وطاقات فائقة لابشرية؛ جعل محاولاتهم لتفسير 
هذه الظواهر ب4 حالة يرثى لها من التخبط. الأمر الذي حدا بهم الى التورّط 
eae ahaa:‏ © و gad‏ مشكل الم سيق وان سوه أي علخ 
من العلوم» ناهيك عن الانتقادات التي تأتي من خارج مجتمع الباراسايكولوجيا 
والتي لم تتوقف هي الأخرى يوما. لقد قات علماء الباراسايكولوجيا ومنظريها 
أن يدركوا الحقيقة التي مفادها أن الكائنات الحية المنتمية إلى سلسلة التطور 
التي يقف الإنسان على قمتها ليست لها طاقات فائقة خاصة بها كما أنها لا 
تملك طافات تقليدية. إن الإنسان مضطر إلى طلب ما يحتاج إليه من طافة 
تقليدية لفعالياته الحيوية الاعتياديةء وطاقات فائقة لقابلياته الخارقة للعادة, 
من مصادر الطاقة التي تحيط به. إذ أن كل الطاقات التي تظهر آثارها على 
جسم الكائن الحي هي 2 أصلها طاقات بيئية موجودة بجانب الإنسان وقريبة 
din‏ وا لست جرءا ته إن الاه الذي ررك كه ناراک Lym‏ 
الغربية يجعلها تستحق الوصف بأنها باراسايكولوجيا مكَتلّكة catholicized‏ 
aUa parapsychology‏ لأنها تدور حول الفكرة المحورية الخاطئة للفكر 
الكاثوليكي بأن الإنسان هو مركز الكون. فالإنسان بك الباراسايكولوجيا الغربية 
المكشلكة هو مصدر طاقات الظواهر الخارقة للعادة والمركز الذي تدور من alga‏ 
هذه الظواهر! 
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الارواح » مع حضور الجلسة وبالذات الوسيط الذي تقوم بالاتصال به وتيادل 
الحوار معه بصيغ عديدة: كتابة Mia‏ أو صوتاء وقد تجعل نفسها مرئية للوسيط 
وأحيانا لغيره من حضور الجلسة. وتكشف ظاهرة تحضير الأرواح بالذات الكثير 
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عن الإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها الطاقات الفائقة الحية؛ إذ تبيّن 
أن هذه الكائنات الحية بإمكانها أن تقوم بكل الظواهر الخارقة للعادة التقليدية 
الس بها الطاقات الفائقة غير الكية من قراءة أفكان واسنتشعان:» وادراك 
مسبق» وتحريك خارق للمألوف. كما أنها تستطيع أن تجعل من الوسيط الذي 
يتصل بها يستعرض فعاليات تتجاوز الإمكانيات البايولوجية للجسم البشري, 
كحمل قطع الفحم الساخن حد الاحمرار باليد العارية من غير أن تحترق اليدء 
كما كان يفعل الوسيط دانييل هيوم )165 :1986 (Inglis.‏ كما أن بإمكان 
الطاقات الفائقة الحية أن تقوم بأفعال يتطلب القيام بهاء بمنطق الفيزياء 
a‏ الطافة Glands‏ اا اکن تعد كا الى سوك تمه 
التحضير وبشكل سريع ve‏ حين يُطلب منها ذلك. وهي الظاهرة التي يُشار 
إليها عادة بتعبیر «النقل عن teleportation «sag‏ إن ظواهراً مثل النقل عن 
بعد تقود إلى الاستنتاج بأن للكائنات الحية غير التقليدية إمكانية التحرك بسرع 
هائلة ليس لها مثيل 2 عالم الكائنات الحية التقليدية. كما تستطيع الكائنات 
Ayala ae dual‏ أن سن Sie‏ قوف )موادا Baden‏ التركيب» مره هذه 
الظاهرة dale‏ بإسم «التكوين» .materialization‏ وبالتأكيد فإن من الواضح 
أن هنالك صعوبة جمة 2 معرفة ما إذا كانت حادثة ما هي حادثة نقل عن بعد أم 
تكوين ما لم يكن المزء قادرا على تحديد العمليات الوسطية التي أدث إلى الظهور 
النهائي للمادة أو الجسم المعين. من الأشخاص الذين 194.2 بقابلية على القيام 
بفعالية تكوين رجل الدين الهندي سري ساڻيا ساي بابا Sri Sathya Sai Baba‏ 


)1( هنالك ملاحظة أخرى عن هذه النقطة 2 القسم التالي. 


١و‎ 


jel يدا جيك خط أن يطو هنا‎ aa د 5و‎ i 
الأحجار النادرة وكما اكتشف عدد من الباحثين الذين توا اتات الخارقة‎ 
.(Haraldsson & Osis. 1977; Osis & Haraldsson. 1979) للعادة‎ 
إن دراسة سلوك الكائنات الحية غير التقليد ية 2 الظواهر التي تتدخل فيهاء‎ 
super مثل ما يسمى بظاهرة تحضير الأرواح» يشير إلى تمتعها ب «ذكاء فائق»‎ 
فالذكاء الذي تمتلكه الكائنات الحية غير التقليدية هو على‎ intelligence 
يمكن تمييزه من طبيعة التفاعل‎ pal الأقل من نفس درجة الذكاء البشريء وهذا‎ 
يتجاوز‎ «bg pas الذي ينشأ بين الإنسان وهذه الكائنات. والذكاء البشري» كما هو‎ 
اتات انه الى مى إلى تفن فة اسان‎ alas كنا وتوعا ا قمع‎ 
التطورية. فحتى أذكى حيوان لا يمكن مقارنة ذكاءه بذكاء الإنسان الذي يمكن‎ 
استبيان مدى تفوقه على الذكاء الحيواني من خلال العديد من تجلياته كالقدرة‎ 
والخيال والطموح والفلسفة‎ Yia على التعامل مع الرموزء كما 4 الرياضيات‎ 
كف احتلاقات‎ cL IL! من هذه‎ WS إن‎ La judg ومحاولة فيم ونين الراق‎ 
كمية ونوعية بين الذكاء البشري والذكاء الحيواني. ومن ميزات الذكاء البشريء‎ 
(jude براه تخ ل مكة فود‎ a Let eal aaj sop لوک ونا‎ 
بين أفراد نوعه. فرغم أن هنالك تشابهات كثيرة تجمع بين أفراد الجنس البشري‎ 
نتيجة انحدارهم عن أصل إنساني واحدء إلا أن هناك 2 الوقت ذاته اختلافات‎ 
الكثير من صفاتهم الشخصية عن ب بعضهم البعض وإلى الحد الذي يجعل كلا‎ 2 
عن ا جن ويبدو هذا التميز الفردي واضحاً بذ الحقيقة الني‎ eta فيه كردا‎ 
من خلال الإشارة إلى‎ PIEN يمكن الإشارة إلى أي فرد إنساني‎ Y مفادها أنه‎ 
إلى‎ Lins] 3yLAY وافها لازن من‎ dada deg) فاته التي تجمعه مع باقي آفراد‎ 
Mis رة عن ياف أفراد جنسه. فالإنسان»‎ i aliall صفاته كفرد؛ هذه‎ 
هو كائن حي مستقل وفرد ل 151 للجماعة البشرية أكثر مما هو‎ 
LEIS إليها . إن هذه الفردية التي تتمتع بها‎ insider أحد أفرادها ا‎ 
الحية التي لها ذكاعبمستوق الذكاء البشري» أي ذكاء فائق. هي التي يرمز لها‎ 
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عادة بمصطلحات من fie‏ «شخصية» personality‏ أو «هوية» identity‏ أو 
«وعي» Lil consciousness‏ كبشر نتعامل مع بعضنا البعض لا على أساس 
من تشابهاتنا مع بعض وإنما بشكل رئيسي على أساس من اختلافاتنا عن بعضنا 
البعض. أي أن ما يهمنا 2 بعضنا البعض هو الشخصية التي تميز كل فرد منا 
عن باقي أفراد القطيع لا التشابهات التي تجمع بين أفراد القطيع! على الخلاف 
من هذاء نجد أن الكائنات الحية التي لا تتمتع بذكاء فاتق» كالحيوانات Mis‏ 
تفتقد هذه الهوية dys pall‏ فهي كائنات حية بدون شخصية:؛ تتشابه مع بعضها 
البعض 2 الكثير ولا تختلف سوى 2 القليل غير المهم. وبعبارة أوضح» أن الدوافع 
الرئيسية التي تقف وراء سلوك كل فرد من البشر هي دوافعه الفردية من أفكار 
واعتقادات وأحلام وآمال وذكريات وأحاسيس وهواجس وغيرهاء أما حياة الفرد 
الحيواني فإن من الممكن فهمها بشكل عام من خلال الصفات العامة والجامعة 
نالك E‏ من اا vis Mis‏ ا يمدو Le‏ القرد عن الجفاعة ينها 
ببقي الذكاءٌ العادي GAIS‏ الحي مجرد فرد آخر من القطيع! 

يتضح مما تقدم 4 هذا القسم والذي سبقه أن من الممكن تقسيم الطاقات 
الفائقة التي تسبب حدوث الظواهر الخارقة للعادة إلى قسمين رئيسيين هما 
«الطاقات الفائقة غير الحيّة» non-living super energies‏ و «الطاقات 
الفائقة الحية» living super energies‏ إلا أن وصف النوع الثاني بالحياة 
فقط هو وصف غير واف OY‏ الحياة لا تستوجب أن تكون مَصاحَبة بذكاء فائق 
وبالتالي بشخصية. ولذلك فإن الوصف الأدق للكائنات الحية غير التقليدية 
هو «الطاقات الفائقة ‘personified super energies eo‏ وذلك 
بخلاف الطاقات الفائقة غير الحية التي لا تمتلك ذكاء فائقاً وبالتالي فليست 
لها شخصية؛ أي غير مُشخصّنة non-personified‏ 

إن الطاقات الفائقة غير الحيّة هي المسؤولة عن حدوث معظم حالات ظواهر 
خارقة للعادة من مثل توارد الأفكار والتحريك الخارق للمألوف. أما الطاقات 
الفائقة المشخضئة فإنها يمكن أن تسيب هي الأخرى ف حدوث Sia jalal‏ 


يفن 


يكال تحد في المناقات القافقه كوي ge aly‏ اة ھا ن 
ا هن hy ad‏ ای Be‏ باه هة على اشام مك ااا 
الخارقة للمألوفء كالمناعة ضد النار. وبخلاف ظواهر الطاقات الفائقة غير 
ا Ges a‏ ا مكار 
تفاعل واع متبادل بين الإنسان وهذه الكائنات. كما يحدث على سبيل المثال 2 
Beets a‏ ا مهدا E e‏ 
| جم Ls Spas etal‏ تضمو أمكلة A‏ 


5-3 تركيب الطاقات الفائقة المشَخصّنة 

غير خاصية الذكاء Gilat‏ تتمتع col Lat‏ الفائقة Vices ht!‏ بخاسنة 
أخرى مهمة هي أنها ols‏ تركيب فائق المجهرية super microscopic‏ 
structure‏ أو old‏ «مجهرية فائقة». إن هذه الخاصية يمكن استنتاجها 
من ملاحظة القابلية الخارقة للعادة التي تجعل من هذه الكائنات الحية غير 
التقليدية قادرة على المرور خلال الأجسام والأوساط المختلفة واختراق الحواجز 
الاد ا ا الروح لأن تدخل من الباب أو من فتحة خاصة إلى غرفة 
Sis alee E‏ خاسية و ا Sa‏ إن ی و طن 
حقيقة مهمة تخص تركيب هذه الكائنات الحية. إذ من البديهي أن حجم الكائن 
الحي الخلوي محدود بحجم الخلايا الحية التي تكن جسمه. Ug‏ كان أصغر 
قطر لخلية حية هو بضعة مايكرومترات." فإن الكائن الحي لا يمكن أن يتواجد 
بأبعاد تقل عن ذلك. وهذا all iy‏ اکان ای ای الخلية لا يمكن أن 
بسن N ARABES EET E‏ 
فإن الكائنات الحية غير التقليدية لا يمكن أن تكون خلوية التركيب. إلا أن هنالك 


)1( المايكرومتر Micrometer‏ يساوي جزء من المليون من المتر. 
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Ce‏ اکر epee‏ ا REG‏ رک ren pen MU‏ و 
إن امتلاك ذكاء فائق: وبالتالي شخصية. 2g‏ تفس الوقت مجهرية هي 
خاصية غير موجودة 2 elle‏ الكائنات الحية الخلوية التي تملأ كوكب الارض 
يرا زكرا وجو ales ged‏ و القاكتات sod!‏ انطوية تفع صفق هة 
والذكاء الفائق كل على إحدى نهايتي هذا السلم. فالكائنات الحية المجهرية 
2-cazi microorganisms‏ بداية سلم التطور. وهي تمثل أبسط أشكال الحياة 
Zap lt‏ ولا تيلف :3ك Lash‏ حل لمكن مر هذا gh aged‏ ان Mes‏ 
ذكاءٌ فائقاً يقف على أعلى درجات سلم التطور؛ وهو أبعد ما يكون عن المجهرية. 
إن Utena‏ أن يكون الكائق الح الخلوق متجهريا ووا وكا only (TB. Gils‏ 
تحتّمها طبيعة العملية التطورية التي تخضع لها جميع الكائنات الحية الخلوية 
ede‏ أن قاووى ]لكان SOU‏ هو عماج متطووة يهن i‏ أي عملية متأخرة من بين 
ات ارا نا ووی إن لون HSH‏ انی انر Hal pins‏ كل dual‏ 
أكبر من الخلايا والأعضاء والأجهزة المتخصصة: أي أن الكائن الحي المتطور لا 
eas‏ أكون laden‏ كنا أن SAS‏ عر as‏ كما ue‏ بوذ بط سود 
بوجود خلايا adle‏ التخصص 2 flew!‏ وهو pal‏ يعني بدوره ارتباط وجود 
الوعي بزيادة وزن الدماغ. إن الإنسان الذي هو الكائن الحي الخلوي الوحيد 
الذي له ذكاء فائق من النوع الذي تمتلكه الكائنات الحية غير التقليدية التي 
تحضر 2 جلسات تحضير الأرواح. له دماغ يزن حوالي كيلو غرام ونصف. أي 
ما يقارب اثنين 2 المائة من وزن جسمه: وهوطبعاً كائن حي خلوي كبير الحجم. 
لكل هذه الأسباب» فإن اجتماع ذكاء فائق مع مجهريةء ناهيك عن مجهرية فائقة 


)1( ان هذه الطبيعة اللاخلوية هي سبب آخر يبرر استخدام تعيير «الطاقات الفائقة المشخصّنة» Ja‏ 
تعبير «الطاقات الفائقة الحية». فمفهوم «الحياة» لا يمكن أن يمثل الشيء نفسه للكائنات الحية الخلوية 
والكائنات الحية غير الخلويةء لأنه 2 الحالة الأولى Wia‏ يُعرّف بدلالة فماليات خلوية غير موجودة 2 
الكائنات اللاخلوية. 
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كالتي تتمتع بها الطاقات الفافعة اتك S‏ مل نات اعافات 
الحية الخلوية وذلك لتناقضه مع جوهر عملية التطور البايولوجي. إن هذا برهان 
آخر على لاخلوية تركيب الطاقات الفائقة المشخصنة. 

ولكن السؤال الذي لابد وأن يطرح نفسه الآن هو إذا كانت الطاقات 
ا المشخصنة Say‏ أن رق وة yall‏ کے كنا هو تركب EE‏ 
Ajab! Ayal‏ هما هئ ]13 وحذاكيثاء هذه SUSI‏ الحية غير Fala‏ 
إن العلم التقليدي لا يستطيع أن خا اا على هذا السؤال. لأنه لم يهتم 
أساسا بدراسة الظواهر التي تتجلى فيها أشكال الحياة غير التقليدية» بل وأنه 
أنكر وجودها. كما أن الباراسايكولوجيا ليست بأقل من العلم التقليدي عجزا 

Ge‏ أن شري على gill (aa‏ لاه باحثي الباراسايكولوجيا لم يقيموا علمهم 
على أساس من الملاحظة والاختبار التجريبيين idol Os ibaa aly‏ 
anes fate‏ "للاحطام Giusy Alea!‏ اليه محف انوا eleba‏ 
ull‏ عليها قصورا من Cit pasa‏ والتنظيرات اي لين NL‏ من gial‏ 
سوى الافتراضات التي قامت عليها. إن الفرق بين نظرة العلم التقليدي وعلم 
الباراسايكولوجيا إلى الظواهر الخارقة للعادة هو أن الأول ينكر وجود هذه 
Laga pal gall‏ يقر الثاني بوجودها ولكن بشروط» وهي أن تكون هذه الظواهر 
غير مخالفة لافتراضات معينة يستند كثير منها إلى افتراضات العلم التقليدي 
نفسه! أي أن النظرتين تلتقيان بالنتيجة» وأن الاختلافات بينهما هي شكلية أكثر 
مما هي جوهرية وذلك على قدر تعلق الأمر بالوصول إلى وصف دقيق لما يحدث 
ے الظاهرة الخارقة للعادة. لقد taal‏ ا اع نظو OE‏ 
يحت 2 palgls‏ الظاقات افا AL ALN‏ على أنه فاح طافاك بغري كان 
E,‏ التطرية ببواء dail‏ كن ق ا ا 
الظواهر التي درسوها! 

11 فليست لدى العلم التقليدي من إجابة بخصوص طبيعة الكائنات الحية 
غير التقليدية, كما أن الباراسايكولوجيا هي Y La‏ تملك هذه الإجابة. إن العلم 


\yo 


التقليدي ales‏ الباراسايكولوجيا هما المصدران العلميان اللذان ليس بوسع OF‏ 
يروم الحصول على الإجابة المطلوبة هذه أن يستعين بغيرهما مادامت الساحة 
العلمية ALE‏ وحتى هذه اللحظة؛ من أي تواجد لمنظومة معرفية غيرهما يمكن 
استشارتها بشأن الجواب المطلوب؛ فاذا لم يمتلك أي منهما الحل المنشودء كما 
هو حالهما الآنء فلن يكون هنالك أي مبرر للإصرار على البحث عن الحل 
ع ان اموا اة عا ليت اما Lad‏ ونيا 
يعني إهمال نظرياتهما غير الحيادية؛ Lely‏ الخزين الهائل من النتائج التجريبية 
والمختبرية التي جمعها هذان العلمان فيجب أن لا يتغاضى عنه أي باحث يريد 
تجنب الوقوع 2 فخ الافتراضات النظرية التعسفية الذي وقع فيه كل من العلم 
التقليدي وعلم الباراسايكولوجيا. إن المصدر الوحيد الذي يجيب عن أي سؤال 
ذي صلة بطبيعة الكائنات الحية غير التقليدية إجابة تتفق وجملة الملاحظات 
الجر ف ع ا وانتكاتثات a‏ النائقة | TS‏ ع مه 
النقاب عنها اختبارات وتجارب الباراسايكولوجيا التجريبية هو القرآن العظيم. 
لقد بين القرآن العظيم أن الكائنات الحية التقليدية: Ley‏ فيها الإنسانء ليست 
هي أشكال الحياة الوحيدة الموجودة أو التي E EENE ER‏ 
أخرى للحياةء وبين اختلافها عن الكائنات الحية التقليدية. ولكن قبل التطرق 
إلى الكشف القرآني لطبيعة الكائنات الحية غير التقليدية فإن من الضروري 
الاستنارة بالنظرة القرآنية عن طبيعة الكائنات الحية التقليدية لكي يصبح 
لرن توفي ا esta‏ وقيل :ولام تلوق فكل مرخ إلى اة 
العلمية عن طبيعة الكائنات الحية التقليدية وكيفية ظهور الحياة على الأرض. 
لغاية منتصف القرن السابع عشر كان الاعتقاد العام لدى الناس بأن الإله 
هو الذي قام بخلق الإنسان والكائنات الحية المتطورة فيما نشأت الحشرات 
والمخلوقات الحية الصغيرة والمجهرية بواسطة ما يُعرّف ب «التولد التلقائي» 
.spontaneous generation‏ حيث كان تشن بأن هذه الكائات يمكن أن 


تظهر تلقائيا من الطين أو من مواد مُتفسّخة! إلا أن العلم التجريبي بدأ بالتشكيك 
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2 نظرية التولب التلقائئ الخاطكه خلال العرتين الخامق عضن و القاس عشر حن 
انها تماما ات أقوى dy ue‏ ر algal‏ اذاي م اا 
والبايولوجي الفرنسي لويس باستور )1822-1895 (Louis Pasteur‏ الذي 
بيّن من خلال سلسلة من التجارب ob‏ الجراثيم والكائنات الصغيرة التي تظهر 
نف الخالئل والمواد التفسخة لا تتولد من هذه المواد وإنما تنتقل إليها عن طريق 
الهواء أو مواد أخرىء وأن الكائنات الحية المجهرية هي كالإنسان والحيوانات 
وباقي الكائنات الحية الكبيرة تظهر عن آباء لها من نفس النوع. إلا أن ما لم 
يُجب عليه باستور هو كيفية ظهور المخلوق الأول من كل نوع من الكائنات الحيةء 
ا أجاب عليه البريطاني تشارلس داروين )-1809 Charles Darwin‏ 
1882( 2 نظرية التطور التي وضعها والتي وصفت تطور الكائنات الحية عن 
بعضها البعض» وهي النظرية التي لم تبق أي أثر لنظرية التولد الذاتي 2 
الأرسافة اتوي E E EE a Lol‏ 
الأخيرة من كتابه الشهير »2 أصل الانواع On The Origin of Species‏ 
الذي نشره 2 عام 1859 إلى اعتقاده بأن «الخالق» ald‏ بنفخ الحياة 2o‏ بعض 
الأشكال أو شكل واحد» وأن التطور الطبيعي بدأ بعد ذلك مؤدياً إلى هذا التنوع 
2 لوقا Agel‏ إلا usta go‏ كان Lan‏ اول شن E‏ إلى أن Blind‏ یکن أن 
تكون قد ظهرت كيميائياً. حيث كتب 4 رسالة خاصة إلى جي. دي. هوكر J. D.‏ 
Hooker‏ ے عام 1871 يقول: «إذا (ویا لها من إذا كبيرة!) استطعنا أن نتصور 
4 مستنقع s2 la‏ صغيرء فيه مختلف أنواع املاح Lal‏ 'والقوبيقات ous‏ 
حرارة. كهربائية.... الخ gh‏ مرکبا بروتينياً ó%‏ كيميائياً....» Horneck)‏ 
Brack, 19924‏ &( إن هذه النظرة الكيميائية البحتة إلى أصل الحياة هي 
النظرة التي يتبناها الله لطر الاعات 

بدأ موضوع دراسة أصل الحياة يتحول إلى موضوع pale‏ رئيسي ف عشرينات 
هذا القرن وذلك حين نشر 2 عام 1924 الروسي ألكسندر أوبارين Alexander‏ 
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Oparin‏ كتيبه باللغة الروسية عن «أصل الحياة» )1924 l (Oparin.‏ ليتبعه 
بعد خمسة alge!‏ الإنكليزي هالدين Haldane‏ بنشر بحثه المختصر الذي j‏ 
أفكاراً شبيهة عن الموضوع )1929 (Haldane.‏ قام هذان الباحثان بتوظيف 
ما كان قد عرفه العلم عن طبيعة التفاعلات الكيميائية 2 فرضيات وضعاها 
عن AES‏ تكون: الحياة 'وظهورها ا cand‏ طروت فضا cals gil‏ 
ظروف الأرض قبل ظهور الحياة. gys‏ هذان الباحثان بأن المركبات العضوية 
الا نة لتك العياة لا يكو أن عون كد كردت على الأرطن اذاكان وها غا 
بالأوكسجين ‏ الماضي السحيق كما هو اليوم. إذ أن الأوكسجين يأخذ ذرات 
الهايدروجين من المركبات الأخرى وبالتالي فإنه يقف عقبة كأداء 2 طريق 
التفاعلات التي تحول الجزيئيات العضوية البسيطة إلى أخرى معقدة» ولذلك 
افكرضن. أوياوين وهالذين ued ge ob‏ قبل طهور الإحياة كان Incline Ign‏ 
على الاختزال لا الأكسدة.” أي أنه احتوى على القليل من الأوكسجين والكثير 
من الهايدروجين 112 ومركبات كيميائية من تلك التي تمنح ذرات هايدروجين 
عند تفاعلها مع مواد أخرى, كغازات الميثان والأمونيا. لقد أوحت أفكار أوبارين 
وهالدين هذه بأشهر تجربة علمية حول أصل الحياة وهي تجربة ميلر.3 

ala 1953 ale &‏ الأمريكي ستانلي ميلر Stanley Miller‏ من جامعة 
شيكاغو بتجربته الشهيرة التي بدأت عصر الكيمياء التجريبية الماقبل حياتية 
.experimenal prebiotic chemistry‏ حيث بنى plus‏ جهاز í‏ 23( ارتفاعه 
حوالي قدمين احتوى على أنابيب زجاجية ودورقين كرويين» أحدهما صغير 2 
الأسفلء والآخر كبير 2 أعلى الجهاز. وضع ميلر 2 الدورق السفلي H20 és‏ 


)1( هنالك ترجمة انكليزية لهذا الكتاب & )1967 (Bernal,‏ 

)2( الاختزال reduction‏ هو عملية إضافة هايدروجين أو إزالة أوكسجين. وذلك على العكس من 
الأكسدة Oxidation‏ التي هي عملية اتحاد مع أوكسجين أو إزالة هايدروجين. 

(3) أحيانا يُشار إلى هذه التجربة بأنها تجربة ميلر-أوري «Miller-Urey‏ حيث أن ميلر الذي كان 
طانباً 2 ذلك الوقت قام بالتجربة 4 مختبر أستاذه هارولد أوري وتحت إشرافه. 
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لِيُمثل «المحيط البدائي» primitive ocean‏ للأرضء ثم dieu‏ مما جعل الماء 
يتبخر وينتقل خلال الأنابيب ليصل إلى الدورق العلوي الكبير الذي وضع فيه ما 
يمثل «الجو البدائي» primitive atmosphere‏ للأرض:؛ وهو خليط من غازات 
بسيطة من الهايدروجين H2‏ والأمونيا NH3‏ والميثان CH4‏ على أساس أن هذا 
الخليط مع بخار الماء يمكن أن يكون قريب الشبه بتركيب جو الأرض قبل ظهور 
الحياة. كان هدف التجربة هو دراسة نوعية التفاعلات التي يمكن أن تكون قد 
ce‏ دين كان ge‏ الأرطن:احكرانيا . كان ميلر على دراية بأن مواد هذا الخليط 
تتفاعل مع بعضها بشكل بطيء جداً ما لم يكن هنالك مصدر طاقي يحفّز التفاعل 
الكيميائي. فقرر ميلر أن يستخدم طاقة كهربائية لهذا الغرض على أساس أن 
مثل هذا المصدر الطاقي يمكن أن يكون قد تواجد 2 الطبيعة 2 الماضي السحيق 
على شكل صعقات من برق. لذلك ald‏ بتعريض الغازات إلى صاعقة رعدية 
مصغرة داخل الجهاز على شكل تفريغ كهربائي مستمر من ستين ألف فولت. 
cipal‏ تعر ةيار اوم Loses ald‏ یل algll‏ 1 کرو أن جرال 
عشرة بالمائة من كمية الكاربون الذي احتوته التجربة. والذي كان موجوداً 2 
لميثان: قد تحول إلى عدد صغير نسبيا من مركبات عضوية يمكن تحديدهاء 
وأن حوالي اثنين 2 المائة قد اد 2 صنع أحماض أمينية amino acids‏ 
من التي تدخل 2 بناء البروتينات والتي هي بدورها مركيات أساسية للحياة 
(Miller. 1953)‏ 

كما هو متوقعء قادت تجربة ميلر إلى تجارب عديدة شبيهة هدفت إلى 
تركيب جزيئات عضوية تحت ظروف حاكت جو الأرض البدائية الذي يعتَقّد ob‏ 
الحياة ظهرت فيه. حيث تم تعريض مختلف أنواع المخاليط المكونة من غازات 
بسيطة إلى jolla‏ طا اة ald Sia‏ ميلفن كالفن Melvin Calvin‏ 
باستخدام نفس خليط لر Via‏ الشرارة الكهربائية بإشعاع gamma Lele‏ 
radiation‏ حيث حصل على خليط من أحماض أمينية وسكريات بسيطة 
وغيرها من المواد التي تدخل 2 تركيب الأحماض النووية» فيما استخدم باحثون 
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آخرون الحرارة كمصدر للطاقة )1964 (Harada & Fox.‏ ويمكن تلخيص 
نتائج هذه التجارب بالقول بأنها cade‏ أنه تحت ظروف اختزال كافية ola‏ من 
الممكن أن تتكون أحماض أمينية بسهولة. والتي هي مواد أساسية للحياة بينما لا 
تظهر هذه الأحماض على الاطلاق أو تظهر بمقادير قليلة تحت ظروف Bie)‏ 
مؤكدة ما كان قد أشار إليه أوبارين وهالدين حول طبيعة جو الأرض قبل ظهور 
العيات :يشا أككز دة Gla‏ العلماء تقون le‏ حول ركيب gol‏ البذاكي 
للأرضء إلى فريق يعتقد بان الجوكان Liga Lal jaa!‏ (ميتاق:#تايتروجين 2/2 أو 
أمونيا + ماءء أو ثاني أوكسيد الكاربون CO2‏ + هايدروجين + نايتروجين) وآخر 
يرى ob‏ جو Gayl‏ كان متعادلاً (ثاني أوكسيد الكاربون + نايتروجين + (els‏ 
إلا أن هنالك اتفاقاً على أن الجو البدائي لم يحتو على أوكسجين )& Lazcano‏ 
(Miller, 1996‏ 

من الجلي أن تجربة ميلر والتجارب التي تلتها لا تدل على أن المركبات 
العضوية التي تحولت فيما بعد إلى أول كائن حي قد ظهرت بالضرورة نتيجة 
مثل هذه التفاعلات all‏ ولكنها تبيّن أنه 2 ظروف كالتي يُعتقد انها كانت 
ظروف الأرض قبل ظهور BL!‏ فإن هنالك إمكانية حدوث تفاعلات تنتج عنها 
مركبات عضوية ضرورية للحياة. بالرغم من العدد الهائل من البحوث المختبرية 
والنظرية التي تناولت موضوع أصل الحياة فإن العلم لأيزال غاجرا عن تعديم 
ما يتجاوز فرضيات لا سبيل للتأكد من صحتها فيما يخص طبيعة التفاعلات 
العيميائية الث يمكن أن تكون الحياة قن ظاهرت من خلالها::وهذا الأمر تجلية 
حقيقة أن الأربعين سنة الماضية التي تلت تجربة ميلر شهدت طرح العديد من 
النماذج المختلفة عن نوع التفاعلات التي يمكن أن تكون قد قادت إلى ظهور 
الحياة (أنظر على سبيل المثال 1996 Miller.‏ & 1,.826320). إلا أن اختلاف 
الباحثين حول أنموذج التفاعلات الكيميائية الذي يصف ظهور الحياة abla‏ مع 
ils‏ إجماعهم على الأصل الكيميائي للحياة وأن الحياة قد نشأت بشكل طبيعي, 
أي تلقائي» على الأرض. 


من النقاط التي تتمتع بإجماع الباحثين 2 موضوع أصل الحياة» أهمية الماء 
ودوره الرئيسي ب4 ظهور الحياة على الارض. إذ يعتقد العلماء بأن الماء. وبسبب 
من Si all‏ هع Lg‏ :كان دادو E‏ أو انتما علدت اها 
التي يمكن أن تكون قد حدثت قبل ملايين السنين والتي أدت فيما بعد إلى ظهور 
أول كائن حي أرضيء ولذلك فإن الاعتقاد السائد هو أن الحياة على الأرض 
ظهرت 2 الماء (Brack. 1993a)‏ بلء وكما أشار الباحث أندري ly‏ فإن 
«الحياة البدائية يمكن وصفها بشكل plies‏ كجزيئات عضوية تعالج بمحلول 
gly (Brack, 19936: 1143) «elt‏ «الحياة تخضف أيضا بالاستعمال الطاغى 
لمحلول الماء. لقد قضت الكائنات الحية 90 90 من وقتها التطوري 2 الماء قبل 
أن تسكن البر. لذلك يمكن اعتبار الحياة التقاء جزيئات عضوية بمحلول الماء: 
جزئيات عضوية + محلول الماء = حياة بدائية» ).1992 Horneck & Brack.‏ 
234(. 

مفو اة Quad)‏ الأركدية وجرد اليا وان هي dam SUIS‏ 
خلوية كما سبق ذكره» لم تفقد صلتها بأصلها المائي خلال مراحل تطورها التي 
استغرقت ملايين السنين. إذ تبيّن الدراسات الحديثة أن الماء لازال يكوّن نسبة 
كبيرة تترواح بين 50 70-96 % من تركيب أجسام الكائنات الحية الخلوية على 
اختلاف أنواعها. وعلى سبيل المثالء فإن جسم الإنسان يتكون من حوالي 15 % 
لنيدات؛ 12 90 بروتین. 0.5 % كربوهيدرات؛ 2.5 % فيتامينات ومعادن. فيما 
يشغل الماء حوالي 70 % منه. 

والآن؛ ومن بعد أن استعرضنا بشكل مختصر النظرة العلمية لأصل الحيأة, 
E Le pleiite‏ العظية خض هذا اوی عيفد نين 
بالنقطة التي أنهينا بها معالجتنا للنظرة العلمية للموضوع: وهي دور الماء 2 
ظهور الحياة. 

بِيّن القرآن العظيم قبل حوالي أربعة عشر Lya‏ أن أشكال الحياة التقليدية 
Staal Lgl gh sie‏ واعدا هواناء: 
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ga وَجَعَلنَا‎ GAGES L5 ES السّمُوات وَالْأَرْضَ‎ SI رو‎ Gea Si) 
يۆمنون) [الأنبياء: من +1[ تصف هذه الآية الكريمة‎ sal حى‎ å N الماء‎ 
عمليات طبيعية استفرقت آماداً تقدّر ببلايين من السنين بدأت بتكوّن السموات‎ 
ثم الأرض وبعد ذلك ظهور الحياة من الماء. واضح من ورود ظهور الحياة بعد‎ 
خلق الأرض أن أشكال الحياة المقصودة 2 هذه الآية الكريمة هي أشكال الحياة‎ 
الأرضية: رهما فة ا الكزيمة أيضا أن لاء هو مدر كل الكاكنات اديه‎ 
وجل الكائنات الحية كلها إلى‎ je alll الأرضية من دون أي استثناء. إن إرجاع‎ 
ا بدت‎ gg les قن‎ E اسن :انحل هو اا وو تعلق على أن‎ 
بعضء إذ لا يمكن فهم معنى أن يكون الماء هو أصل كل الكائنات الحية إلا من‎ 
خلال المنظور التطوري.‎ 
لقد اعتقد بعض المفسّرين خطأً بأن هذه الآية الكريمة تشير إلى عملية‎ 
1988 ]بن کر‎ Ska gil) GLa نهنا :الله عن :وجل‎ ae الإرواء التي‎ 
Cet أي العملية التي وصفتها العديد من الآيات الكريمة كقوله عز وجل‎ (283 
fe من كَل زوج‎ cas Seen AET Be EONS 
إلا أن الحكيقة هنا جي أن النص القرآني الوا د أن‎ No: رالحج:‎ 
هي حادثة «خلق من الماء» وهي حادثة‎ CS ee is من الماء‎ Lis حادثة‎ 
حلى أن‎ eas E AEE E تفرع فة و‎ 
حادثة «الخلق من الماء» قد ا خلق السموات والأرض كأجرام» مما يؤكد‎ 
PS] G كل شَيّء‎ alll من‎ GGL بأن ما يشير إليه الله عز وجل بقوله الكريم‎ 
Lina’ G هوحادثة ظهور أول أشكال الحياة. كما أن الآية الكريمة التالية تؤكد‎ 
سن ایام‎ SM إليه 2 تفسير آية سورة الأنبياء: )589 الذي خَلََالسّمَاوَات‎ 
هده‎ cad إد‎ AV طن‎ toga اھ اخسن عاو‎ pal ا عَلَى الماء‎ 
ااا ا ا ا‎ 
وجل أن يخرج‎ je هنالك من مُلك على الأرض سوى الماء الذي كان قد قدّر له الله‎ 
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منه كل شيء حي. 

إن الآيات الكريمة واضحة 2 تأكيدها أن الماء هو أصل كل الكائنات الحية, 
oly‏ أول أشكال الحياة التي ظهرت كانت حياة مائية. أي كائنات حية تعيش 3 
محيط مائي» وهو عين ما توصل إليه العلم الحديث. إلا أن الخلق المائي لا يعني 
بطبيعة الحال الخلق من مادة الماء وحدهاء وانما يشير إلى عملية خلق كان الماء 
مادتها الأساسيةء ولابد أن تكون قد اشتركت فيها مواد أخرى متواجدة 4 ذلك 
المحيط المائي. 

PAWS متايه كلق‎ Uinta القراق اکآ كانه اذك‎ E 
2 عنياة فت 2 يحول :اترات ظرها‎ Span! Ja Vy cLll cya الكلق الأول‎ 
الماء بأنه أصل كل كائن حي» فإنه لم يذكر التراب‎ alll سلسلة التطور. بينما وصف‎ 
إلا عند الإشارة إلى خلق الإنسانء مما يؤكد بأن دخول التراب 2 سلسلة التطور‎ 
ا للخلق المائي. إلا أن هذا التحديد لا يعني أن الإنسان هو الكائن الحي‎ 
الوحيد الترابي الخلق؛ فالإنسان متطور عن كائنات حية غيره وهذه عن غيرها‎ 
يكون قد دخل ے سلسلة التطور‎ Sly LY من الواضح أن التراب‎ ola وبالتالي‎ 
الخلق‎ ee) و مش‎ Gla ggg day glial yas Jas es لك‎ 
col ASU بور وض اعفاد اة‎ Ay pall Bled :هده يدانه هو‎ RSL 
كائنات برمائية. وقد أشار القرآن العظيم إلى هذا التطور الذي طرأ على الحياة‎ 
المائية 4 العديد من الآيات الكريمة التي تصف خلق الله عز وجل للإنسان ومنها:‎ 
ais. (r: تشون [الروم:‎ 385 IY Sd g i. aU ومن‎ 
من تراب ثم من نُطفَة € [فاطر: من 011 كما أشارت آيات كريمة أخرى‎ gS 
بشكل ضمني إلى هذا التطور وذلك بإشارتها إلى ترابية أصل الإنسان من خلال‎ 
[هود:‎ ghi agai vail من‎ pst 58) تأكيدها انه مخلوق أرضي:‎ 
aS hS [rY :من‎ spl] PEE بكم إذ أنْقَأَكُمْ من‎ cl 54). (10 a 


Lv csi] KELE الأض‎ óa 
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إن كون الإنسان مخلوقا من «ماء» و «تراب»» يعني أنه مصنوع من «طين». 
وهذه النتيجة المنطقية عن حقيقة الخلق الطيني للإنسان قد ذكرها القرآن 
العظيم بشكل واضح وضوح tad 8S‏ الخلق امائي والخلق الترابي. وكما د 
الآيات الكريمة: 5A)‏ الذي ASSIS.‏ من la‏ فى أجل Gie ales Ji;‏ 
[الأنعام: من Gos gall) Ly‏ كن ES Gå‏ الإنسّان من ن donb‏ 
[السَجّدة: [v‏ د َال Es‏ للمَلائكة G8 BE By‏ من طين» [ص: iy‏ 

من المهم هنا ملاحظة أن التراب الذي دخل 2 عملية التطوّر يختلف كثيراً 
سے تركيبه عن التراب كما نعرفه dil‏ إذ أن التربة الحالية ذات تركيب عضوي 
بالدرجة الأولى ولاشك أنها ب4 وقت دخول التراب 2 سلسلة التطور قبل ملايين» 
أو ربما بلايين: السنين كانت ذات تركيب Valence‏ ولقد كشف القرآن 
العظيم عن حقيقة اختلاف تركيب هذا التراب عن التربة المعروفة بتحديده 
GSI! alae I‏ كارك امن Oo cane tol‏ انين SUD A Ss‏ الكريمة: ولد 
úi‏ الإنسَانَ من glial‏ من [va yeu] Kogia Las‏ واد قال hy‏ 
للملائكة EE a‏ بَشْرًا من da ghala‏ حَمَا مَسَنُونَ» [الحجر: 5 )3553 
GEE‏ الان من Saad‏ طين» [المؤمنون: Ly.‏ #خلقٌ لإنْسَانَ من صَلْصَالٍ 
E PERTE‏ [الرحمن: De‏ 
إن إحدى الآيات الكريمة التي تبيّن حقيقة الخلق الطيني للإنسان. وهي الآية 
الكريمة Gch call)‏ کل شن GE‏ و أ لق الإنسان من طبن Cy bakin)‏ 
تؤكد الحقيقة التي أشرنا إليها أعلؤة أن كسيد الله gu epee‏ الإنسان 4b‏ 
خلق طيني لا يعني أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد ذو الخلق الطيني؛ حيث 
أن الإنسان لا يختلف عن باقي الكائنات الحية الأرضية 2 كونه نتاج لعملية تطور 
استغرقت مئات الملايين من السنين. إذ تبين A] atl Aalst‏ المقدسة )1555( د 
هذه" لآنة الكرينة كفل ck‏ أن SR GLEN Gk‏ لم کی تكله اكوريا اسا 
من القوانين الإلهية السارية 2 الطبيعة وإنما من خلال هذه القوانين. إن تاريخ 


184 


خلق الإنسان الذي تشير إليه الآية الكريمة هو ذلك التاريخ الذي بدأ بدخول 
التراب بمواده التي كان يتركب منها 4# ذلك الوقت شريكا للماء 4 تركيب 
الكائن الس ! 

يتبيّن مما تقدم أن كل أشكال الحياة التي ظهرت على الأرض هي حياة 
مائية وأن من هذه الحياة المائية تطورت الحياة المائية-الترابية. أو الطينية. “i‏ 
أن كل حياة طينية هي حياة مائية ولكن a‏ لن ا ورو ا ب لم 
تتطور كل الكائنات الحية المائية إلى كائنات حية طينية. ولكن إذا كانت الكائنات 
الحية التقليدية. أي الأرضية. المتمثلة بالحياة الخلوية هي كائنات حية مائية أ 
مائية-ترابية؛ فما هو تركيب أشكال الحياة غير التقليدية. أي الطاقات الفائقة 
Salas dill‏ 

لقد عرّفنا القرآن العظيم فشن هذاه الظافاف: القائقة aul AiR EM!‏ 
أسماها «الجن» وبين أنها تقف وراء حدوث العديد من الظواهر الخارقة للعادة. 
فظاهرة خارقة للعادة كتلك التي geld‏ ب «تحضير الأرواح”» هي من الظواهر 
التي يشملها وصف هذه EET, Doda, SHAM‏ رجَالٌ منَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ 

منّ الجن فَرَادُوهُمَ رَمَقَا4 [الجن؛ fh‏ وكذلك pagia s ag Si LY‏ 
ee‏ يَا jake pie‏ الجن قد EA‏ من الإنس وَقَال esiz‏ من الإنس s‏ 
ids aa‏ بض iss‏ أ الذي أجلت لتا [الانمام: E‏ 

٠‏ لقد بين القرآن العظيم أنه خلافاً للكائنات الحية التقليدية التي أصلها 
مائي» ola‏ الجن هي كائنات حية مخلوقة من «نار». إذ يقول alll‏ عز وجل عن 
خلق الجن: ولق Sled‏ من مَارج من ار [الرحمن: [o‏ . وظهور الجن سابق 
PAR‏ الإنسان. GAE 15) Os‏ الإنْسَانَ من صَلصَالٍ 
من Are EO giaa bos‏ من ل من نار اسوم [الحجر: -Y1‏ 


(1) 2 الفصل السادس توضيحات إضافية لدخول التراب # عملية الخلق. 
)2( لمناقشة تفصيلية لهذا الموضوع يمكن الرجوع إلى ( حسين: 1995: 234-219). 
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Lv‏ والجان الذي تصفه هذه الآية الكريمة ليس إبليس (لعنه الله) كما اعتقد 
البعضء إذ أن إبليس (لعنه (all‏ ليس سوى واحد من الجن الذين كان يوجد 
منهم خلق كثير وقت ظهور aol‏ أبي البشرء وكما تبيّن ذلك الآية الكريمة التي 
تصف اعتراض إبليس (لعنه اللّه) علي alll pal‏ عر وجل. : )315 assai Gi‏ 
Wd ase Iyaa‏ إلا BIS Saal‏ منّ الجن ah‏ عَنْ أمْر 225 ا 
وذ sta‏ من دوني que = a‏ للظالمينَ $25 [الكهف: e‏ 
gas‏ ها الكريعة اا ذزية كنا Gla ge‏ اهر Gig‏ ان 
(لعنه (alll‏ الذين تشير إليهم الآية الكريمة هم الذين وصفهم القرآن العظيم 
ب «الشياطين» من الجن (لعنهم الله) نسبة إلى أبيهم الذي أسماه القرآن 
العظيم ب «الشيطان» (لعنه (alt!‏ وكما يذ الآية الكريمة: iii ÄG)‏ 
الشيّطانٌ Sig 554 LES‏ من A‏ يرع عنما il Galja Lena Lagat‏ 
راک هُووقبیلة من YESS‏ 5 تَرَونهم ! ااا الشَيَاطينَ اوا Cosy Gea‏ 
[الاعراف: [rv‏ أ (aii aiad) cath! ol‏ هو أبو الشياطين (لعنهم اللّه) وليس 
أبا الجن كما ظن البعض. وأن أبوة إبليس للشياطين (لعنهم (alll‏ هي التي تفسّر 
تشبيه alll‏ عز وجل للمبذرين بأنهم «أخوان الشياطين» (لعنهم (ali!‏ وكما 2 
الآية 2 الكريمة: : Ke jail óp‏ إِحْوَانَ الشيّاطين S155‏ الشَيّطانٌ gers ay‏ 
EE óli ól‏ إِخْوَانَ الشيّاطين iS‏ الشيطان لربه 415988 [الاسراء ‘Drv:‏ 
da SIT A od‏ الى هدم ذقرها أن الجن لا EE‏ 
ALI‏ الخلوي التي ينتمي إليها الإنسان: Lely‏ هم صنف خاص ومنفصل من 
الخلق وليس هنالك أي تداخل خلقي بين الجن الناريين والبشر الطينيين. 
اذا قاليات الكريمة كن فة ما افر اليه حون الأحلوية BUM‏ الفائقة 
Aida EMI‏ والذي يمكن استنتاجه من دراسة الظواهر التي تشترك فيها هذه 
الكائنات الحية غير التقليديةء مثل ظاهرة تحضير الأرواح. إن حقيقة كون 
الجن كائنات حية نارية يفسر اختلافها التركيبي والسلوكي عن الكائنات الحية 


1۸٦ 


الطينية. والكائنات ASU‏ بشكل ale‏ فلاخلوية الكائنات الحية النارية تعني 
فيما تعنيه أنهذه الكائنات الحية ليست بحاجة إلى نفس الأسباب التي يحتاجها 
الكائن الحي الطيني للاستمرار بالحياة. إن جميع فعاليات الكائن الحي الخلوي 
وحدود إمكانياته ترتبط بشكل أو بآخر بطبيعة الخلايا التي تكن جسمه؛ ولذلك 
فإن من past‏ محاولة تصور طبيعة فعاليات وامكانيات الكائنات الحية 
SU! ay Lil‏ كلوية Laity‏ للمعانيى الت ا بها فالات وإ اتات الكاكنات الحية 
الخلوية. وهذا يفسّر الإمكانيات الفائقة التي تتميّز بها الكائنات الحية النارية 
والتي سبقت الإشارة إلى بعضها. إن التفوق الهائل للكائنات الحية النارية 2 
قدراتها على الكائنات الحية الطينية هو ما أراد إبليس (لعنه (alll‏ أن يبرر به 
ا acts ue):‏ ألا فة إذ 
مرك فَالَ at ۲ a a Gt‏ 
مرخ mils‏ أن بيس (لعنه (alll‏ اعتقد (ils‏ بأن الميزات الفائقة التي منحه 
إياها خلقه الناري os‏ اعتراضه على الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام 
الذي لا يمنحه Gl‏ الطيني مثل هذه الميزات. 

تقد come‏ اة الطاعاث الناففة Aca EAL‏ هوه اكات اة Y 3 jye‏ 
تقل غرابة عن المجهرية الفائقة هي «اللاشكلية» formlessness‏ فليس للكائن 
الحي الناري شكل محددء وإنما بإمكانه اتخاذ عدد لانهائي من الأشكال؛ أي أن 
له قابلية على التشكل. إن هذه الملاحظة يمكن استنتاجها من دراسة ظاهرة مثل 
تحضير الأرواح حيث يمكن للكائن الحي الناري الذي يحضر إلى الجلسة التصوّر 
بأشكال مختلفة؛ وأحيانا بهيئة الميت الذي يعتقد حضور الجلسة بأنهم قادرون 
على استدعاء روحه. إن قابلية التشكل هذه هي التي تفسر ظاهرة رؤية «الأشباح 
أو الأطياف» ghosts or apparitions‏ فهذه الأشباح وإن كانت تظهر بأجسام 
ذات هيئة بشرية فإن لها من الخواص ما تختلف به عن الأجسام البشرية وكما 
يلاحظ من بعض فعالياتها الخارقة للعادة كاختراق الأجسام الصلبة؛ مثل 
الجدؤاق: والظلهون LEE Vly‏ التاجتين مما يشير إلى طبييتها Langs ALIN‏ 
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للشكل الذي تتخذه. ola‏ الأشباح يمكن أن تكون أحد نوعين: أشباح مرئية لبعض 
القاس da‏ وا سباع رة لخم لفاس CLES‏ من النوع الأول تشكل أجساما 
غير مرئية للعين البشريةء ويمكن للبعض رؤيتها بسبب من امتلاكهم لمنظومات 
الأشخاص شبحا وحركاته بشكل واضح بينما لا يستطيع آخرون موجودون 2 
المكان ذاته رؤيته. أما الأشباح من النوع الثاني» فإن الأجسام التي تشكلها من 
النوع المرئي للعين البشرية. أي من التي تعكس الضوء الساقط عليها كما هو 
حال الأجسام الاعتيادية. لذلك لا تتطلب رؤيتها منظومات دماغية بايوألكترونية 
Aa dale‏ وبالتالي Lola‏ يمكن أن 5 من قيل جميع الئاس الموجودين 2 مكان 
ae‏ د 
ally‏ 5 ين لق eis‏ م ف نيما 'من لهم قابلية foot‏ بأشكال 


A 
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إنسانية. إذ يخبرنا Ca‏ ل لي 
بشرية لا تختلف عن هيئة البشر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة: SSSA)‏ من 
دُونهمَ حجَابًا as a GL‏ ها شرا وا4 LV pape‏ ما شار 
الله عز وجل إلى قدرة رسله من الملائكة على اتخاذ لتاق EEN een‏ 
حال الرسل الذين أرسلهم إلى ابراهيم ولوط: Ja)‏ تاف Goad‏ ضَيْفِ إِبرَاهِيمَ 
المكرَمينَ11)إذْ u ú ule FEE‏ قال oLa‏ 435 كرون رق شرا إلى 
AESP)‏ بعجل yi ga eel Aa Monat‏ تأكلون Sagar‏ مهم خيفة 
GS S It‏ وشرو لام عَليم» [الذاريات: Lya-ve‏ لقد كان هؤلاء الرسل 
Rooter‏ اما الي حفى أن أبؤاهيم الى قلق انيه شرا اف بام 
البشرء ولم يعلم بأنهم رسل الله إلا حين أخبروه هم بذلك وأبلفوه بشارة alll‏ 


)1( يجب الانتباه إلى أن of pall‏ العظيم أشار إلى أن oll‏ هي أصل الجن تحديداً. ويجب أن لا eon‏ 
المرء هذا على باقي أنواع الطاقات الفائقة المشخصنة. 
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له بإسحق. LS‏ خفيت حقيقة pal‏ هؤلاء الرسل عن النبي لوط الذي ذهبوا إليه 
بعد إبراهيم: وتا ULLS Sack‏ لوطا سيءَ بهم وَضَاقَ بهم LESS‏ وَقَالَ هَذَا 255 
عصيب) [هود: [w‏ إذ لما رأى لوط هؤلاء الرسل الذين كانت لهم هيئة بشر 
PI RAE E‏ من أهل القرية التي كان يسكنها والذين كانوا يفعلون 
الفحشاء. ولم يعلم لوط حقيقة هؤلاء الذين لهم مظهر البشر السوي إلا حين 
أخبروه هم بذلك: : (قالوا يا لوط JAS É‏ ري4 [هود: من LA)‏ إن هذه بعض 
الأمثلة القرآنية على قابلية التمثل التي ب ته bg‏ بع alll Gis‏ امقر بين إلا LOT‏ 
سنحصر نقاشنا هنا بالمخلوقات النارية من الجن. 
إن قابلية الكائن الحي الناري على التشكل.تعني أن ليس هنالك ترد 

محدد لأجزائه الأولية المكونة له وإنما يمكن GY‏ جزء من هذه الأجزاء أن يجاور 
أى لكوم الخو إن WAI oa‏ على ان تتام ميا :تجن تف Ste‏ 
الحية الخلوية التي لأفراد كل نوع منها شكله الخاص الذي يميزه عن باقي أنواع 
الكائنات الحية الخلويةء والذي يعود إلى وجود الخلايا بنظام تجاوري معين ليس 
antics‏ نيترم po a‏ كد + cel alas‏ تيف geal eA‏ 


)1( يمكن أن يكون لهذا الاختلاف بين الكائنات الحية الخلوية والكائنات الحية النارية أهمية ے2 تفسير 
«الظاهرة المورفوجينية» morphogenisis‏ ( ظاهرة تكون الشكل) والتي تخضع لها جميع الكائنات 
الحية الخلويةء بينما يبدو أنها لا تنطبق على الكائنات الحية اللاخلوية. تشير الظاهرة المورفوجينية إلى 
«ظهور شكل مميز ومعين 2 الكائنات الحية» )686 :1942 (Needham.‏ فمن الحقائق المعروفة 
أن أفراد كل نوع من الكائنات الحية الخلوية لهم شكل Gold‏ يميزهم عن غيرهم من الكائنات الحية, 
وهو نفس شكل آبائهم والشكل الذي ستكون عليه ذريتهم. إن تميّز كل نوع من الكائنات الحية بشكل 
خاص هو الذي يجعلنا قادرين على تمييز أفراده من أفراد غيره من الأنواع. إن الظاهرة المورفوجينية 
هي من الظواهر التي أثار تفسيرهاء ولايزال. Ysa‏ بين الباحثين )1981 (Sheldrake.‏ إلا أن 
كون هذه الظاهرة لا تشمل الكائنات الحية النارية يمكن أن يدعم التفسير الأكثر شيوعا للظاهرة 
وهو كونها تنتج عن دور رئيسي يقوم به الحامض النووي الخلوي DNA‏ هذا الحامض الذي يشكل 
الأساس الكيميائي للجينات 8611685 والتي تعتبر بدورها مسؤولة عن الكثير من الاختلافات الوراثية بين 


حيوانات ونياتات صنف معين. 
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الخلوي بشكل متميّز وثابت بسبب ثبات مواقع أجزاء جسمه ووجود تحديدات 
كبيرة على حركتها تجعل منها قادرة على التحرك موضعياً فقط. فمثلاً بالرغم 
من أن ليد الإنسان القابلية على القيام بالكثير من الحركات فإنها لا تستطيع أن 
تغير من موقعها 4 الجسم 2 جانب الصدر. إن مثل هذه التحديدات الحركية 
تبدو معدومة أو شبه معدومة 2 عالم الكائنات الحية النارية. 

إن قابلية التشكل التي تنتج عن قدرة الكائن الحي الناري على تحريك أجزائه 
الأولية باستقلالية عن بعضها البعض قد تعني إمكانية تواجد هذه الأجزاء بشكل 
yaad Ge LLG fue‏ أن كل GIST Guile‏ اندى الخلرى Gill‏ ركو جم 
بالضرورة من ALS‏ متصلة ليس لأجزائها قابلية الانفصال عن بعض. إن الأجزاء 
الأولية للكائن الحي الناري قد تكون قادرة على الانفصال إلى مجاميع لا اتصال 
Lan’ aged Agi‏ لتكوين كيان واحد متصل. 

تلقي الطبيعة النارية للكائنات الحية غير التقليدية التي يكشف النقاب 
عنها Gall‏ العظيم ضوءا على الكثير من خصائص هذه المخلوقات وطبيعة 
تفاعلها مع الإنسان. إن تفسير التركيب الناري بمنطق الفيزياء التي بين أيدينا 
يفني أن هذه LIS‏ الحية هي هبازة عن كائتات طاقة وهو أمريتهق تماما 
مع ما تقدم من وصفها بأنها طاقات فائقة Aaii‏ وهذه الطبيعة الطاقية 
تفسّر حدوث الظواهر الخارقة للعادة حينما ترتبط مع الإنسان الطيني بعلاقة 
بارامانية. إذ كما تقدم ذكره» فإن الكائن الحي الطيني» أي الخلويء هو كيان 
ليس بمولد للطاقة وأنه لا يمكن أن يقوم بأية فعالية من فعالياته المختلفة, 
البايولوجية منها أو الخارقة Bala‏ إلا بتدخل تقوم به طاقة خارجية. فهذه 
SL‏ مي الطافاة الفائقة ices ll‏ اند درط دة بارامانية مم الإفسان 
الطيني من خلال المنظومات البايوألكترونية الفائقة لدماغه مؤدية إلى حدوث 
cbse.‏ انوا اتواه Babel! E‏ هذه yalglall‏ ال تحت gam Lingl‏ 
يرتبط الإنسان بطاقات فائقة غير حية. 
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aetna‏ و obit‏ الفامتر ونين 
طبيعة مصدري الطاقة التي تسبب حدوث كل من الظواهر البايولوجية ونظيراتها 
الخارقة للعادة. فالمصدر الأصلي لكل الظواهر البايولوجية؛ أي ضوء الشمس» 
يتكون مما يعرف 2 الفيزياء ب «كمات الضوء» أو «الفوتونات» „photons‏ كما 
أن النار هي الأخرى تتكون من فوتونات. إذاً فالوصف القرآني للكائنات الحية 
غير التقليدية بأنها مخلوقة من نار إنما يشير إلى تركيبها الفوتوني. أي أن هذه 
الكائنات الحية هي أقرب إلى وصفها بأنها إشعاعات حية منها إلى أي وصف 
آخر لها. وهذا التشابه 2 الطبيعة الفوتونية بين مصدري الطاقة 4 الظواهر 
البايولوجية والظواهر الخارقة للعادة يتفق مع ما تقدم ذكره من كون هذه 
ee‏ ذات طبيعة بارامانية تحدث بسبب من تفاعل بايولوجي -طاقي. 
يفسر التركيب الفوتوني للطاقات الفائقة اا ما تتمتع به هذه 
الكائنات الحية من صفات غير مألوفة من مثل المجهرية الفائقة وقابلية التشكل 
والسوعة الفائقة ول اتضالية cl jal‏ الأولية المكونة لها أيضا. وهذه كلها صفات 
ما كانت لتمتلكها الكائنات الحية النارية لو أنها كانت كائنات خلوية: بل وما كانت 
لتمتلكها لولم تكن فوتونية. إن الطبيعة الفوتونية التي مَكنت من الجمع بين هذه 
الصفات تفسّر القدرة على اختراق الأجسام الصلبة والتي تتمتع بها الكائنات 
الحية النارية. بل أن القابلية الفائقة على اختراق المواد الصلبة التي تتميز بها 
الكائنات النارية تتفوق حتى على قابلية الاختراق التي تتمتع بها الأنواع المختلفة 
من الإشعاع غير الحي التي يعرفها الإنسانء وذلك OY‏ لهذه الكائنات الذكية 
القدرة على المناورة وبالتالي احتزاق الوا جر alhasi bya bati‏ 
التقليدية التي هي طاقات غير حية تخضع تفاعلاتها مع المواد المختلفة لقوانين 
ثابتة ليس لها يد 4 تغييرهاء فإن الكائنات الحية النارية تتميز» إضافة إلى 
مجهريتها الفائقة؛ بكونها مخلوقات مشخصَنة.ء أي cys pias Gils lS cul‏ 
المناورة والتعامل بذكاء مع الحواجز المختلفة وبشكل يجعلها تختار الطريق. 
داخل المادة وخارجهاء الذي يمكنها من اختراق تلك الحواجز 
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بالرغم من امتلاك الكائنات الحية A LU!‏ قدرات فيزيائية تتفوق بشكل 
كبير على القدرات الفيزيائية التي يتمتع بها البشرء فإن هذا لا يتعارض مع كون 
هذه الكائنات الحية تخضع 2 الوقت ذاته لقوانين عالمها الخاص وهي قوانين 
تحدد ما يمكن وما لا يمكن أن تقوم به. بعبارة أخرىء فان امتلاك الكائنات 
الحية النارية لهذه القدرات الفيزيائية الفائقة لا يعني أن لهذه الكائنات الحية 
قدرة اة على Jad‏ ها LBS‏ فمتلا أن امخلؤف الكاكنات الحية الثارية cool yal‏ 
فيزيائية فائقة لا يعني أنها قادرة على التدخل 2 عالم الإنسان كما تشاء ووقت 
ما تشاء! فهناك قوانين إلهية وتحديدات خلقية لا تستطيع هذه المخلوقات إلا أن 
تلتزم Le‏ 

لقد حولت عملية التطور البايولوجي الكائنات البشرية الطينية إلى مخلوقات 
Gas‏ هرا مكلف تنام عن مادتها المائية-الترابية الأصلية البسيطة. ولابد أن 
ne‏ معد ا جرت للنار لكي تنتج منها مخلوقات ذكية كالجن. إلا أن من 
الواضح أن المخلوقات النارية قد احتفظت بصفات فوتونية فائقة وبالتالي فإن 
تعبير إشعاعات حية هو أقرب ما يمكن أن توصف به. 

إن لطر اهر ا ك soleil‏ اش رک [aa‏ ال سي Bolan‏ عن 
تجليات لفعاليات خارقة للعادة والمألوف yates‏ على بعض الأشخاص الموهوبين. 
وقد تبين فيما تقدم أن هذه الفعاليات الخارقة للعادة وإن كانت تظهر على 
أفراد من البشر فإنها ليست بشرية 4 حقيقتها وإنما بارامانية» سبب حدوثها 
تفاعل بين الإنسان وطاقة فائقة موجودة خارج donee‏ ولكن 8 sade Li‏ إلا أن 
من المهم التأكيد هنا أنه بالرغم من أن تفاعل الطاقات الفائقة مع موجودات 
Lille‏ هذا يتم من خلال الإنسان 2 ظواهر خارقة للعادة كالتي تطرّقنا إليها 
لغاية الآن؛ فإن الطاقات الفائقة يمكن أن Jelas‏ مع موجودات Lille‏ هذا بشكل 
مباشر ومن غير الحاجة لأن يتم هذا التفاعل من خلال أو بوساطة إنسان. 
psig‏ اتواع دو الحترامن الشارفة NAE gate Lope SSL‏ 
الضوضائية» poltergeist‏ التي تشير إلى ما يحدث 2 بعض الأماكن والبيوت 
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من تكرار صدور أصوات غريبة وتحرك قطع أثات؛ كارتفاع الكراسي 2 celggll‏ 
من غير سبب ظاهر (أنظر على سبيل المثال 1991 .1981 (Wilson.‏ وظاهرة 
«الأماكن المسكونة» haunted places‏ التي تشابه ظاهرة الروح الضوضائية 2 
Age a‏ دوت جركات أو يوون أضوات أو الحا ون اقاي إلا أنها dal‏ 
Ge ace a‏ تساك سانا eatin‏ أن كيد أن نيت 
حدوث مثل هذه الظواهر الفامضة هو طاقات فائقة مُشْخصّنة من الجن وأن 
حدوث أية ظاهرة من هذه الظواهر لا يستلزم وجود أحد من البشر. إلا أن من 
الضعوية 2 كفيو من EE‏ أذ كانت gaol‏ هذه الطواهر هن Lim‏ 
من نوع الظواهر الخارقة للعادة التي لا يتدخل أي عنصر بشري 2 حدوتها. إذ 
أن 4 بعض الحالات الخاصة يكون وجود الجان الذي يسبب fie‏ هذه الظواهر 
بك امكان العين موقط يوتجود | ننتان ها + حبك أن الرابطة الموتجودة بين entail!‏ 
وذلك الجان تجعل من الأخير يسكن حيث يسكن صاحبه. أي بعبارة Bs yd‏ 
هذه الحالات يكون الإنسان هو المسكون وليس المكان وبالتالي فإن أي مكان ينتقل 
هذا الإنسان للعيش فيه ستظهر فيه آثار مثل تلك التي تظهر 4 حالة الروح 
اعرد اة وغيرها الا أو اتو مطح ان مكرن Lal‏ من أن Spall af‏ حك 
مثل هذه الظواهر ليست من التي تتطلب وساطة بشرية إذا كان مكان حدوتها 
غير مأهول pda‏ وكما يحدث 2 بعض البيوت والأماكن المهجورة. 

تكشف مثل هذه الظواهر الخارقة للعادة والتي تحدث من دون أي تدخل 
بشري عن محدودية نظرة يونغ للباراسايكولوجيا حين عرّفها بأنها «العلم الذي 
يتعامل مع تلك الحوادت البايولوجية أو النفسية التي تبيّن أن الأصناف: المادة» 


(1) إن مثل هذه الظواهر هي مصدر شخصية «الشبح المزعج الذي يتقصد مضايقة الناس» والتي 
كثيراً ما بنى عليها مُعدّوا أفلام الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال قصصهم. ولذلك فإنها ليست 
تشعصية تن خو اب ابق وای ونا حو ا م اراو ام رصيق 
صادق للصورة التي يظهر بها بعض الكائنات المشّخصّنة الفائقة. 
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المكان. والزمان (وبالتالي السببية) ليست بديهية». إذ يحصر يونغ تعريفه 
للباراسيكولوجيا بما بالإمكان وصفه بالقابليات الإنسانية على القيام بفعاليات 
خارقة dole‏ وهي تلك القابليات البارامانية التي يتمتع بها بعض الأفراد من 
البشرء إلا Ea‏ النصف الآخر والذي يشمل الظواهر التي تحدثها 
الطاقات الفائقة مباشرة ومن دون وساطة بشرية. 

يمكن الاستنتاج من كل ما تقدم بأن الظواهر الخارقة للعادة هي تلك 
ال اهر الكل فن للاقاك sy asta‏ الميافات التاكقة اة هة 
الظواهر فإن بالإمكان تصنيفها إلى نوعين هما الظواهر الخارقة للعادة التي 
تسببها طاقات فائقة غير حية وتلك التي تسببها طاقات فائقة حية مشخصنة. 
Lil‏ من ناحية دور الإنسان 2 حدوت الظواهر الخارقة للعادة فإن بالإمكان 
EE‏ فة القر اهر اى مسقي أيضا هما age‏ الى تحت ss‏ شاع 


بين الإنسان وأحد نوعَى الطاقات الفائقة هذينء أى ظواهر بارامانية والظواهر 


التي تحدث من دون اي تدخل بشري. 


3- أنواع التفاعلات بين الإنسان والطاقات الفائقة 

يسبب الفرق الكبير بين نوعي الطاقات الفائقة والمتمثل بكون إحداهما حية 
ومشخصنة والأخرى غير حية وبالتالي غير مُشُخصنة: ola‏ من الطبيعي أن 
تكون هنالك اختلافات جوهرية بين طبيعة تفاعل كل منهما مع الإنسان. 

يتطلب التفاعل بين الإنسان والطاقات الفائقة غير الحية توفر شرطين 
أن هنا جود اة الا غير الخ شا من اتك WISE y‏ ذلك 
الشخص للقابلية على التفاعل مع هذه الطاقات. أي امتلاك دماغه لمنظومات 
بايوالكترونية تستطيع التفاعل مع هذه الطاقات. إن الدراسات العلمية لمختلف 
الظواهر الخارقة للعادة تشير إلى أن الطاقات الفائقة غير الحية EER‏ 
وے كل مكان؛ حيث لا تشير هذه الدراسات إلى وجود موانع زمانية ولا مكانية 
تحد من إمكانية حدوث هذا التفاعل. إذ لم تكشف بحوث الباراسايكولوجيا 
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التجريبية عن وجود وقت معين أو GIS‏ فين تفعل فيه Leila‏ محاولات إحداث 
ظاهرة خارقة للعادة معينة. لذلك. يمكن وصف تفاعل هذه الطاقات الفائقة 
الحية مع الإنسان بأنه Jeli‏ جا الجانب لأن دور هذه الطاقات 4 نجاحه أو 
فاه هو قور ساي ا Saks‏ ير قن الأمر بالكامل على امتلاك الإنسان أو عدم 
امتلاكه للمنظومات الدماغية البايوالكترونية المطلوبة لحدوث التفاعل. 

Je Lal Lil‏ ا واتتاقات ا اة Jala dla‏ اد 
بكثير من ذلك الذي يحدث بين الإنسان وطاقات فائقة غير حية. فكما 2 
حالة التفاعل مع الطاقات الفائقة غير dyed!‏ فإن التفاعل مع الطاقات الفائقة 
Aha‏ يتطلب شرط امتلاك الإنسان لنظومات دماغية بايوألكترونية فائقة. 
إلا أن الظاكات” ALAR LU asthe!‏ بشت عر الطافات الفاقمة uot! jad‏ 
4 كونها ليست موجودة ine as‏ من الإنسان» الأمر الذي يدفع الشخص 
صاحب القابلية على اتاق ا يلون SES‏ 
ها YLA‏ واعياء وهو pol‏ يمكن أن يتم بأساليب مختلفة. وكما يحدث بك 
ظاهرة تحضير الأرواح. وهنا يدخل عامل ثالث مهم يؤثر بشكل رئيسي على 
نجاح أو فشل التفاعل بين الإنسان والطافات PG SA ae‏ وسو ساق 
رغبتها واستعدادها للتفاعل مع الإنسان. فبسبب من كون هذه الطاقات الفائقة 
At‏ ممم رذاف راذك كان العام Lele call‏ ھی با و وره عن 
أن حضورها لا يعني بالضرورة كشفها للوسيط عن حضورهاء كما أن كشفها عن 
وجودها لا يعني بالضرورة قيامها بتنفيذ ما calles‏ منها. فهذه الكائنات الفائقة 
المشَخصّنة بإمكانها أن تمتنع عن الحضور. وقد تحضر ولا تكشف عن وجودهاء 
كما قد تكشف عن وجودها من غير أن توافق على تنفين ما يطلب منها مّن قام 
باستحضارها. وهذه أمور يمكن استنتاجها من مراقبة ما يحدث 2 الظواهر 
التي تشترك فيها هذه الطاقات. مثل تحضير الأرواح. لذلك فإن التفاعل بين 
E‏ وا Aides‏ هو تفاعل ثنائي يتطلب مشاركة إيجابية 
«Je Lal Bisbee‏ ولا يتوقف فقط على القابلية الخارقة للعادة التي يجب أن 
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ا iy ae‏ کا على ود lis‏ هد الطاقاة الطلونة اا 
هذا. 

إن هذه الطبيعة البارامانية للظواهر الخارقة للعادة التي تنتج من نوعي 
التفاعل هذين. أي اعتماد هذه الظواهر على قابلية بشرية وطاقات فائقة غير 
بشريةء تفسّر «اللاتكرارية» irreproducibility‏ التي تميّز الظواهر الخارقة 
للحادة بشكل ally ale‏ طاما كانت هدها Lad‏ المشككين الذين يتجدون 2 هذه 
الف الس AB; al ity‏ اة مورا رضم Bidet‏ وجو ماهو 
خارقة للعادة. إذ أن من المعروف أن حتى tsi‏ الأفراد تمتعاً بالقابلية على القيام 
tL‏ كارك bas Sate‏ أن مرن ادات هذه تجا sila‏ 
دو eh Le edad IST 613 2 pels‏ ينل pa‏ لاخر وف يتايو Lage‏ 
أن يحرّك عن بعد علبة ثقاب ليفشل بعد ذلك 2 القيام بفعل شبيه. وبرغم كل 
محاولات باحثي الباراسايكولوجيا التجريبية agile‏ لم ينجحوا 2 تفسير ظاهرة 
اللاتكرارية؛ هذه الظاهرة التي كانت ولازالت من أهم الأسباب التي تحول دون 
تخلي المشككين عن التشكيك بوجود الظواهر الخارقة للعادة. 

تعود لاتكرارية الظواهر الخارقة للعادة التي تنتج عن تفاعل الإنسان مع 
طاقات فائقة غير حية إلى عدم استقرارية قابلية الإنسان على التفاعل مع 
الطاقات الفائقة بنوعيها. إذ أن الدماغ. وكما سبق التطرق إليهء ينزع إلى 
الرجوع إلى حالته البايوكيميائية الأصلية والتي لا تؤدي بطبيعتها إلى ظهور 
منظومات بايوألكترونية فائقة. حيث أن الحالة البايوكيميائية التي ينتج عنها 
ظهور منظومات بايوألكترونية فائقة هي حالة منبثقة وغير مستقرة عند معظم 
من يتمتع بها. إن اختفاء المنظومات البايوألكترونية الدماغية الفائقة هو السبب 
الوحيد 2 فشل الشخص الوهوب 2 استعراض فعاليات خارقة للمألوف لذ 
a alga‏ عير andl‏ لان مكو LAN‏ فاتك سروم Sill: abla‏ 
وبالتالي فإن المتغير الوحيد هو قابلية الشخص الموهوب على التفاعل معهاء أي 
وجود أو عدم وجود المنظومات البايوألكترونية الفائقة 4 دماغ هذا الشخص. 
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اق سين pao‏ ابه ع وو لكر انيه الظواهر ا dich‏ 
Jela‏ الإنسان الموهوب مع طافات فائقة ئقة مَشْخْصّنة؛ إلا أنه 2 حالة هذه الطاقات 
ليس الث ا للست م بالك wa ues ae‏ 
التي تضمن وجود منظومات بايوألكترونية فائقة فيه. وذلك Pa‏ لهذه الكائنات 
الفائقة Vice!‏ الكلمة الأخيرة 2 حدوث التفاعل حيث يمكنها أن تمتنع 
عن التفاعل مع الشخص» كأن ترفض الحضور حين يستدعيها أو أن Sse‏ 

3 Bw ع‎ e 

ولكن من دون ان تكشف عن حضورها أو ان تحجم عن التفاعل معه. إذا ففي 
ظواهر التفاعل الأحادي بين الإنسان وطاقات فائقة غير حية هنالك سبب وحيد 
لفشل Lal Jelas‏ 2 حالة ظواهر التفاعل الثنائي بين الإنسان وطاقات فائقة 
مشخصنة فيوجد سببان إثنان يمكن GY‏ منهما أو Legals‏ أن يكون Wahaus‏ عن 
الفشل. 

من الحقائق التي يجب الإشارة إليها ها هنا أن تفاعل الإنسان مع طاقات 
Astle‏ سواء كانت غير حية al‏ مشخصنة» لا يؤدي بالضرورة إلى حدوث ظواهر 
خارقة للعادة. مفيدة 3 أو عديمة الأهمية. اذ يمكن e‏ تؤدي بعض هذه ee‏ 
بيتر هيوركوس من إصابته وغادر المستشفى وجد نفسه غير قادر على أداء s‏ 
Jac‏ خیش de‏ هو وعم كلق وذلاك لأنه كان غير عادر غلن pill‏ كز تعقليا. ونشبب 
فقدان هيوركوس للقدرة على التركيز هو عدم توقف المنظومات البايوألكترونية 
الفائقة ب دماغه عن العمل؛ أي استمرارها 2 التفاعل مع الطاقات الفائقة؛ مما 
dud ENE‏ مسن عن Gl‏ نوا P PE E EE‏ 
يعمل oe) ae aoe ages‏ 
ال وهي محدودية Siete aa 508 se ie‏ 
كمية البيانات والمعلومات التي تلتقطها حواس الإنسان وتنقلها إلى دماغه هي 2 
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تناسب رائع مع محدودية كمية المعلومات التي يستطيع العقل معالجتها بكفاءة 
خلال وحدة الزمن. أي بعبارة أخرىء» أن العقل يعمل بكفاءة أكبر كلما زادت 
كمية المعلومات التي لديه على أن لا جاوز حدا معينا غاذا تجاوزته تبدأ الزيادة 
2 التأثير سلبياً على العقل GY‏ استلام الدماغ RSI‏ من المعلومات يتجاوز هذا 
الحد يؤدي إلى خلل 2 معالجة هذه المعلومات عقاياً فيفقد الإنسان بذلك القدرة 
على التركيز العقلي أو يصبح 2# حالة تشابه إلى حد ما حالة الذهول أو حالته 
حين يواجه معضلة لا يستطيع حلها. على سبيل JEM‏ لو كان الحد الأدنى من 
ترددات الأصوات التي تسمعها أذن الإنسان أقل مما هو عليه لأدى هذا إلى 
اكلام اع لأطينا ف الات الى als ghee‏ عن طريق valet GON‏ 
هذا إرباك فعالية تحليل ود المعلومات» أي فعالية العقل. والتي هي 


إحدى أهم فعاليات الدماغ. 

يتطلب قيام الدماغ بوظيفته العقلية بشكل سليم أن يكون قادرا على الاختيار 
من بين البيانات التي يستلمها تلك ا د OE Pere PL‏ واستنتاجاً وتلك 
التي يستبعدها. وهذا يعني فيما يعنيه القدرة على التركيز على البيانات الواصلة 
إليه عن طريق حاسة من الحواس دون غيرها أو على العكس» إهمال بيانات 
إحدى الحواس دون غيرها. تقد رُوّد الدماغ بقدرة على معالجة البيانات تتناسب 
مع كمية ونوع ما يستلمه من بيانات عن طريق الحواس. ولكن لكون المنظومات 
البايوألكترونية الفائقة هي aie‏ شاذة غير سوية abnormal‏ فإنها لا 
تتصرف بالضرورة بالشكل الذي os‏ الدماغ من القيام بفعاليته العقلية على 
أفضل وجه. فلكونها منظومات دماغية منبثقة وليست منظومات أصلية؛ Lela‏ 
العمل باجا Gall gall agi‏ و جميع التحاليات PE AE‏ اا 
تحت لواء العمل على تحقيقه. ألا وهو صيانة حياة الجسم. لذلك ob‏ حالة مثل 
حالة بيتر هيوركوس تكشف النقاب Ue‏ شذوذ القابليات الخارقة للعادة لا عن 
كونها فعاليات سوية كنا {hs amel‏ كولن ولسون! 


۹۸ 


من حسن الحظ أن المنظومات البايوألكترونية الفائقة تتصرف عند معظم 
من يمتلكها 2 توافق مع الحواس الاعتياديةء فيكون عملها تحت سيطرة الدماغ 
وبالتالي لا يؤثر على كفاءة الفعالية العقلية للدماغ. إلا أنها يمكن أن تتصرف 2 
على ge E E‏ كنا أو زد قرو ةر E NEE‏ 
ب4 حالة بيتر هيوركوس هو نوع من الاستقلال الجزئي للمنظومات البايوألكترونية 
الفائقة عن سيطرة الدماغ مما أثر على فعالية العقل عنده فضعفت جرّاء ذلك 
قدرته على التركيز إلى حد كبير. 2 الحقيقة أن هيوركوس اضطر إلى استخدام 
قابلياته الخارقة للعادة 2 العمل على المسرح لأنه العمل الوحيد الذي استطاع أن 
يؤديه! 

إلا أن حالة مثل حالة بيتر هيوركوس ليست أسوأ ما يمكن أن تصل اليه 
الأمور. فعند استقلال المنظومات البايوألكترونية الفائقة بشكل أكبر عن الدماغ 
وقيامها بفعاليات أكثر فإنها يمكن أن تقضي على الفعالية العقلية للدماغ بشكل 
شبه كلي مؤدية إلى الجنون: الذي من بين أسبابه فقدان الدماغ للقدرة على 
معالجة البيانات التي تصله بشكل سليم. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هنالك ale‏ وإن كانت B20‏ يؤدي فيها نشاط 
المنظومات البايوألكترونية الفائقة إلى القضاء على حياة الإنسان وذلك حين 
تتحول هذه المنظومات الدماغية إلى «بؤرة» FOCUS‏ لتجميع قدر هائل من الطاقات 
الفائقة غير الحية خلال مدة قصيرة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وعال laa‏ 2 درجة 
حرارة الجسم» بحيث تتسبب هذه الحرارة العالية 4 احتراق الإنسان. إن هذا هو 
ما يحدت 2 الظاهرة المعروفة ب «الاحتراق البشري التلقائي» Spontaneous‏ 
Human Combustion‏ والتي لازال تفسيرها ERR‏ للا حفن حيث أن 
متاك VI OER‏ و عق Gas Tall‏ کل معنا كن كن دون هيه 
أي مصدر حراري على الإطلاق قريباً منهم» ومن غير أن تكون هنالك آثار لأي 
احتراق 2# المكان الذي تحدث فيه الظاهرة )1993 Hough.‏ & 220165 1). 
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يتبيّن من هذا أن تفاعلات الإنسان مع الطاقات الفائقة يمكن أن تأخن 
أشكالاً مختلفة تماماً . قفي حالة تفاعله مع طاقات فائقة غير حية يبدو الإنسان 
أحيانا وكأنه مُسَّيطر على الطاقات الفائقة ومتحكم 2 وقت ومكان حدوث 
الظاهرة الخارقة للعادة ذات الصلة بالطاقة الفائقة المعنيّة. كما 2 ظواهر 
التحريك الخارق للمألوف على سبيل JEM‏ إلا أنه يبدو 2 ظواهر أخرى lala‏ 
السيظرة تماما عليها ؛ وغير قادر على التحكم. 2 التفاعل كما ونوعا ٠‏ كما 2 
ظواهر الاحتراق البشري التلقائي وبعض حالات الجنون. Ll‏ 2 حالة التفاعل 
مع ظاقات فاكقة lamin‏ الحالة نبدو dio A‏ تعقيدا. ففي معظم الحالات 
يبدو هذا الي من الشاعل وكات نوع من rie prec Cashel‏ 
الفائقة المشخصّنة وكما هو الحا ظاهرة تحضير الأرواح وكما توضح ذلك 
الآية الكريمة: : ee ils is)‏ من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن al‏ 
رمتا ( الجن CO‏ « وكذلك الآية ا وم G Guat een‏ مَعْشْرَ 
الجن قد óa KEM‏ الإنس Jő;‏ ولاهم 3 val‏ دنا اسف بعتا 
isd (Bis wad‏ الذي Elsi‏ 413 ( الأنعام: من (NYA‏ إلا أن هذا elas‏ 
بسكن أن يأخد 4 حالات معينة شكلا خر يكون فيه الإنسان مسيطراً على 
الطاقات الفائقة الممّخْصّنة, » فتقوم هذه الأخيرة بتنفيذ ما يطلبه الإنسان الذي 
يسيطر عليها وذلك بموجب عقد خاص ذي قوة إلزام يتأتى للشخص السيطرة 
من خلاله على هذه الطاقات الحية. 

إن أشهر مثال على هذا النوع من التفاعل هو سيطرة النبي سليمان عليه 
السلام على أنواج ماف مرخ Saige gl SN‏ الات الكريمة التالية: 
Gly asap‏ جود من الجن والإنس STA at lly‏ [النمل: Civ‏ 
GG)‏ الريحَ Vee‏ فهر وروا سيا شَهْرٌ ine di Gii;‏ القطر ومن Jel‏ 


مَنَ GE da‏ َيه ob‏ ريه ومن يغ متهم ds Gya Sé‏ من Ne‏ اير 
[سبأ: ؟١].‏ إلا أن سيطرة النبى سليمان على الكائنات الفائقة كانت سيطرة من 


نوع خاص وكما تبيّنه الآيات الكريمة: E25 hoah p55 51 URLS)‏ 
oD a Bla cS STO) ba LS‏ 
va-r‏ فالآية الكريمة الأخيرة بالذات تبيّن أن بعض الشياطين الذين كانوا 
تحت سيطرة النبي سليمان عليه السلام فقدوا إحدى أهم صفاتهم ككائنات 
نارية وهي صفة الالاشكل 3 انوا ILEUS‏ متشكلة با خاد ApS‏ دن كونهم 
O 0534)‏ اتشاب له يقطيق اهل اا ك 
أي بعبارة أخرىء أن هذه المجموعة من الشياطين كانوا سجناءء وأن سجنهم 
المضاعف 2 أشكال ثابتة وأصفاد هو تفسير استثناء الآية الكريمة لهم من 
بقية الشياطين الذين كانوا تحت سيطرة سليمان عليه السلام وبإمرته يقومون 
بأعمال معينة يتطلب القيام بها القدرات الفيزيائية الخارقة للعادة التي تتمتع 

بها هذه الكائنات (وَالشَيَاطينَ cs‏ ناء وَغْوْاص). 

إلا أن الإنسان نفسه يمكن أن يصبح هو نفسه مُسِيطَراً عليه من قبل 
Eee eet error pel eral‏ روفي يسيك علق جيل ا a‏ تفن اوت 
الجنون و2 الظاهرة المعروفة «بالاستحواذ» „POSSESSION‏ ففي هذه الظواهر 
تقوم كائنات فائقة مُشّخصّنة بالتحكم 2 سلوك الإنسان من خلال المنظومات 
البايوألكترونية الفائقة لدماغه. و2 هذا النوع من التفاعل غالبا ما يكون الإنسان 
غير واع بالتأثيرات الواقع تحتها. ! 

ol‏ الكثير من حالات مرض epilepsy e pally‏ هي 2 الحقيقة أشكال 
تن هذا النوغ من التفاعل الذي ب يُصبح فيه الإنسان تحت سيطرة طاقات فائقة 
TEE E EEA‏ على مرضى «صرع الفص temporal lobe ty vaca‏ 
epilepsy‏ أن الكثير منهم يبدأون 2 رؤية هيئات لمخلوقات وسماع أصوات لا 
يستطيع الإنسان العادي سماعها )1970 (Dewhurst & Beard.‏ وأحيانا يكون 


(1) مما تجدر الإشارة إليه هنا أن الإنسان قد عرف منذ القدم دور الطاقات الفائقة الواعية. وبالذات 


الجن؛ 4 بعض الأمراض العقلية. 


هنالك فارق زمني بسيط بين مرور المريض 2 مثل هذه التجارب الغريبة وسقوطه 
ضحية لنوبة من نوبات الصرع )1581 :1975 (Waxman & Geschwind.‏ 
وكما هو مُتوقع؛ فإن المجتمع الطبي لا يتردد ‏ تصنيف مثل هذه التجارب الغريبة 
على أنها «هلوسات» hallucinations‏ أي أوهام وخيالات وليست نتاج حوادث 
حقيقية 2 بيئة المريض. إلا أن هناك من المرضى من تظهر عنده القابلية على 
القيام ببعض الفعاليات الخارقة للعادة مثل حالات إدراك مُسبق ورؤية مُسبقة! 
(déjà vu (Waxman & Geschwind. 1975. 2‏ وهي ظواهر يمكن 
التأكد من صحتها إذا اهتم المرء بدراستها. إن الحقيقة العلمية والعملية التي 
لابد وأن تبدو للطبيب تبريرا منطقيا لخدم قبول أي تفسير غير تقليدي رض 
الصرع هو أن من الممكن ‏ كثير من الأحيان السيطرة على نويات هذا المرض؛ 
واا حتى do He‏ باستخدام قافن طبية إن تمده er‏ سن كناد أي 
محاولة لنسبة الصرع بالكامل إلى سيطرة كائنات حية فائقة على الإنسانء إذ 
أن مثل هذا التفسير الشائع بين عامة الناس منذ القدم لن يستطيع أن يفسّر تأثر 
الحالة المرضية للشخص بالعقافير التي لا يمكن بالتأكيد أن تؤثر على الكائنات 
الحية الفائقة المسيطرة على الإنسان نفسه. إلا أن الحقيقة البارامانية والنظرية 
البايوألكترونية للدماغ تستطيعان أن تفسرا ببساطة واقناع علاقة العقار الطبي 
بالصرع. إذ لما كان الصرع ينشأء وكما هو حال باقي الظواهر الخارقة للعادة 
ذات الصلة بتواجد الإنسان. من تفاعل بين قابلية dy pty‏ متمثلة 4 المنظومات 
الدماغية البايوألكترونية الفائقةء وطاقات فائقة: فإن من الممكن للعقار أن يكون 
Lp dhe‏ للصرع بره تنش اط S gull‏ مائ gill PLA aU‏ زیی بدوره إلى اختفاء 
المنظومات البايوألكترونية الفائقة وبالتالي اختفاء شرط ضروري من شروط 
حدوث التفاعل الذي تنتج dic‏ نوبات الصرع. إن مما يؤكد بأن دماغ الإنسان 


(1) شعور الإنسان بأنه قد شاهد أوتذكر مكاناً معيناً رغم أنه لم يكن قد زاره أو شاهده 4 صور سابقا. 


Yay 


ا انضرع کو د ع عو أنه يتك Sh‏ ا vinyl‏ 
تشخيص المرض بواسطة مسح النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة جهاز Lai pa‏ 
موجات الدماغ. حيث يتميِّز مخطط موجات دماغ مرضى الصرع بأنماط معروفة 
لا تظهر ‏ مخطط موجات دماغ الإنسان السليم من هذا المرض. 

يتضح مما تقدم Sal! Ge‏ ايكون Last‏ موقا 2 هلوا من als‏ 
للعادة من غيز أن يكون واعيا بدلك. أي أن المنظومات الدماغية البايوالكترونية 
الفائقة تدخل 2 بعض الأحيان 3 تفاعل مع طاقات فائقة؛ سواءً كانت غير حية 
de al‏ تشخشية وتنك من قير أن يقار E‏ ذلك :ونين jad‏ أن كو اعيا 
به. وهذا يعني أنه لن يكون للإنسان أي دور ے2 تحديد ما ستقوم به هذه الطاقات. 
إلا أن الظواهر الخارقة للعادة هي ليست تفاعلات عشوائية وإنما هي تفاعلات 
لها نتائج معينة وتحدت بأنماط ثابتة ومحددة تبين أن هنالك ذكاءً يحدد هدف 
الفاعل. Lacie‏ يكون الأسان اعيا بالتفاعل الذي دة Alas‏ وبي :طافات 
فائقة مشخصنة» فإن مصدر هذا الذكاء يمكن أن يكون عقل الإنسان نفسه أو 
عقل الكائنات الفائقة المشخصنة. ولكن ما هو مصدر هذا الذكاء 2 الظواهر 
الخارقة اه الى لا يكون bel Syl‏ جو وال تخت سنك ن 
طاقات فائقة غير حية؟ ولنأخذ افر مشاه : ااا الخلم be‏ وت 
لإنسان آخر 2 مكان بعيد 2 نفس وقت الحلم. إن مثل هذه الحادثة هي على 
الأغلب حالة توارد للأفكار. ولكن إذا كان النوم قد ساعد على ظهور منظومات 
بايوألكترونية فائقة عند الشخص النائم» وكانت هذه المنظومات الدماغية من 
النوع الذي يتفاعل مع طاقات فائقة غير حية. أي طاقات لا تمتلك ذكاءً؛ فما 
الذي جعل هذا التفاعل يتخذ وجهته التي اتخذها من جلب معلومات عن حالة 
شخص معين؟ ولم ذاك الشخص بالذات5 من الواضح أن التفاعل الذي نتجت 
aie‏ هلاه الحاذكة بحب آن وكوق فة تم توجيية a Lill‏ يفمل شين من فيل ذكاء ما 
فما هو مصدر هذا الذكاء؟ إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه هو أنه 
ye ad wl‏ أن GLa‏ و يكن uals‏ مااع ail‏ مح دف ald gall ga‏ 


yey 


بتوجيه الطاقات الفائقة غير الحية للقيام بفعل محدد ولكن بشكل غير واع. إن 
عمليات التفكير التي تحدث بوعي من الإنسان وسيطرة منه لا تمثل كل عمليات 
التفكير التي تحدث 2 عقله. إذ أن دماغ الإنسان يشبه جهاز كومبيوتر معقد له 
ذاكرة ضخمة تستوعب كميات هائلة من المعلومات وأن ما ph‏ فيه لا يُمكن 
أن يفقد. وأن هذه المعلومات المخزونة هي مادة عمليات تفكير لا يعيها الإنسان 
تجرئ داخلاً die‏ ولا تتوقف لحظة واحدة: وهي غمليات أكثرما تبد و واضحة 2 
حالة الذوم وذلك حين تتوقف عمليات التفكير الواعية. .2 الحقيقة أن كثيرا من 
الأحلام؛ وليست كلهاء هي أشكال من عمليات التفكير غير الواعية هذه. 
إن طبيعة المنظومات الدماغية للإنسان هي التي تحدد ما إذا كانت 
التفاعلات diy Lag‏ وبين طاقات فائقة غير حية أو مُشْخصّنة, كما وتحدد أي 
شكل مخ E‏ تتخذها هذه Seta‏ 
ھی أن نشين إلى أن الظافات الفائقة Rides)‏ التي تشترك 2 بعض 
ارق اتا fia lal!‏ ذا لتم بعل ار و EE‏ 
كائنات تفتقد الالتزام الأخلاقي الذي يحتم gue‏ التعامل الصادق والنزيه 
مع الإنسان الذي يستمين بها. فقد بيت بحوث الباراسايكولوجيا التجريبية 
أن الطاقات الفائقة المشخصّنة التي تشازك ك جليتات تحضين الأروات يكن 
E A‏ تمان ge‏ الذي تال dic‏ ويفظن النظر عن طبيعة 
السؤال؛ وأنها يمكن أن تقدم معلومات خاطئة حتى عن أناس من حضور الجلسة 
(Gauld 1966; Lewis. 1976; Soal. 1925)‏ إن تفسير هذا السلوك 
للكائنات الحية النارية التي تتصل بالإنسان 2 ظواهر تحضير الأرواح هو أن 
هذه المخلوقات لا تلتزم بمقاييس أخلافية معينة 4 علاقتها بالشخص ذي 
القابلية الخارقة للمألوف على الاتصال بها وبالتالي فإنها يمكن أن تى تضلله؛ وكما 
يحدث مثلا حين تجاري الوسيط 2 رغبته لاستحضار روح أحد الموتى فتدّعي 
فته التكلوقات pay igh bas‏ ذلك الشحطن أو حن دد عن معرفة ما لا سبيل 
لها إليه 2 الحقيقة من غيوب المستقبل. كما أن هذا اللاالتزام الاخلاقي يفِسّر 


Yeg 


قيامها 2 كثير من الأحيان بتزويد الوسيط بمعلومات خاطنة تماما عن ما يطلب 
يكون مما يمكنها الوصول إليه بسهولة. أي أن هذه الكائنات الحية النارية لا 
خاطئة قصدا ومن غير قصد! 

إن هذا الفصل إذ يبين بعض الحقائق عن الظواهر الخارقة للعادة ala‏ 
ow‏ أن دراسة خوارق العادات ليست ترفا فكريا يمكن إهماله والتغاضي die‏ 
إذ أن الدراسة السليمة للظواهر الخارقة للعادة ذات أهمية كبيرة من الناحية 
الفيزيائية لأنها تتناول بالبحث طاقات غير مألوفةء كما أنها ذات أهمية كبيرة 
من الناحية الدينية والمعرفية والفلسفية. فمن دون البحث 4 موضوع خوارق 
العادات ola‏ معارف الإنسان 4 كل المجالات ستبقى تعاني من نقص خطير. 


الفصل الرابع 


مبدأ التزامُنية اليونغي بين المطرقة والسندان! 


أكد يونغ أن مبدأ التزامنية «ليس نظرة فلسفية ولكنه مفهوم تجريبي» 
(Jung. 1977a: 512)‏ وهو نفس الوصف الذي أطلقه قبله كاميرير على قانون 
agaist Rae‏ موه S| ites (awh‏ لتر متاك هن N A‏ 
يمكن دراستها Lag pod‏ مان tae UN ota‏ تكون ولاشك أهم ما ساهم به كاميرير 
ومن بعده يونغ 4 دراسة المتزامنات» وهي بالتأكيد أهم بكثير من محاولة كل Lagia‏ 
تفسير ما يحدث 4 هذه الظواهر الخارقة للعادة. لقد أخطأ كاميرير حين اعتقد 
أن القانون الذي أسماه قانون AGLI‏ هو المسؤول عن حدوث المتسلسلات» وقد 
تقدم شرح ذلك 2 الفصل الأول. Lal‏ يونغ فإن الفرضيات التي جاء ie‏ لتفسير 
gly R‏ کات اك تقد امن ISAT‏ گام رر فا ھا ت تكن بای ات 
انف لقا فسن ETE SAE E E Mick,‏ 
على أخطاء جوهرية. إن هذا الفصل يكشف العيوب الرئيسية ا يونغ عن 
المتزامنات وبما يكفي لتبيان عدم صلاحية مبدأ التزامنية لتفسير الظواهر التي 
أصاب يونغ حين شخص وجودها ولكنه أخطأ حين US‏ إليه أنه قام بتفسيرها.! 


(1) للاطلاع على المزيد من الانتقادات التي تعرض لها يونغ وردود أنصاره عليها. يمكن الرجوع إلى 
قائمة المراجع الغنية الموجودة 2 GUS‏ مساعدته فون فرانتس .znarF)‏ 2991: 342-922( والتي 


قامت بدورها بمحاولة الرد على حجج بعض منتقدي يونغ. 
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1-4 تعريف المتزامنات 

انتقد يونغ 2 بحثه عن التزامنية أفكار بول كاميرير عن SOLA‏ وبالذات 
عدم أخذ هذا الأخير بنظر الاعتبار لحقيقة مفادها أن معظم الحوادث التي 
اهتم بجمعها لا يحتاج تفسيرها لافتراض مبدأ التَسلسّليّة الذي وضعه وإنما 
يمكن أن تنتج صدفة ومن غير أن يكون وراء ظهورها قانون خاص. إلا أن 
هذا الانتقاد لا يعني أن يونغ لم يقتبس الكثير من كاميرير 2 صياغته لمفهوم 
التزامُنية. بل أن الكاتب آرثر كويستلر أشار إلى أن مفهوم التزامنية ليونغ يكاد 
يكون نفسه مبداً ALI‏ لكاميرير: مبينا أن «كاميرير يؤكد أحداث متتابعة 
jaa dade Le. il ad) Gla‏ امشات م gad‏ ان ا و أن 
فكرة يونغ عن التَزامُنية تشير فقط إلى حوادث تقع ب4 وقت واحد رغم أنه يشمل 
أحاذة إدزاك مشيق وفك أخيانا عدة أيام قبل الحوادت [حوادت المتزامنة]ء 
(Koestler, 1972:95(‏ وينتقد كويستلر ما يصفه بأنه «نظرية التّزامنية غير 
gig (Koestler, 1972: 100) anizi‏ شاكلا : «pL! cob‏ ليتساءل لم GUS‏ يو 
luge ols‏ غير Aug pall‏ بجا مط يطول AW glee‏ قم زر 
مسرا بأنه لا يعني ما يعنيه. ولكن هذا النوع من الغموض المرتبط بإطناب يتخلّل 
معظم كتابات (Koestler, 1972: 95) «ig:‏ وبسبب شمول مصطاح التزامنية 
ليونغ حوادث adi‏ أوقات متلاحقة مع تلك التي تقع 4 وقت واحد فإن كويستلر 
يعتقد بأن يونغ لم يَصَعْ مصطلح «التّزامُنية» إلا لكي يتجنب استخدام مصطلح 
«التَسلسَليّة» لكاميرير! )143 :1971 (Koestler,‏ 

بخصوص ملاحظة كويستلر حول كون يونغ لا يحصر ضمن مصطلح 
«التَرامُنية» الظواهر التي تتكؤن من مجموعة حوادث تقع ‏ وقت واحدء وأن 
مصطلح «التَسلسّليّة» لكاميرير هو لذلك أقرب إلى وصف الظواهر مدار البحث 
من المصطلح البديل الذي وضعه ola iig‏ من المهم إدراك حقيقة مفادها أن 
كاميرير استعمل مفهوم «التَسلسليّة» للإشارة إلى حوادث مادية بحتة لا علاقة 


لها بالنفس psyche‏ بينما جعل يونغ مبدأ التزامنية أكثر د dedia‏ 
رابطا بين حالات نفسية وحوادث فيزيائية. إذ استخدم يونغ هذا الربط بين 
النفس والعالم الخارجي بشكل يمكنه من وصف حوادث معينة بأنها «متزامنة» 
رغم أنها لا تقح ك judd‏ الوقت: وفنا للمفهوم التعليدي للوقت::وذلك من خلال 
إدخاله لفكرة نسبية الزمان والمكان لللاوعي. إلا أن كويستلر لاحظ أن يونغ لا 
مقر اهتائف (fie 2 Lite} ab‏ هه الحالات) کر الزن بين انحل 
التنيؤي والواقمة الحقيقية التي يشير إليهاء وذلك لأن هذا الأخير اعتقد بأن ما 
يحدث 2 الحلم التنبؤي هو نتيجة لوصول الوعي 2 الحاضر إلى المعرفة المطلقة 
الموجودة 2 اللاوعي عن المستقبل! 
لقد انتقد العديد من الباحثين غموض مفهوم التزامنية عند يونغ Keutzer.)‏ 
0 :1982). بل أن من المفارقات الساخرة أن بعض الباحثين انتقدوا غموض 
مصطلح التّزامنية مشيرين إلى أن استخدام يونغ نفسه لهذا المصطاح يكشف 
عن أن معناه لم يكن واضحا حتى ليونغ نفسه! )148 :1982 .(Shallis.‏ وهذا 
النوضن اغ دوه 2 Jae‏ تين ار امات [pal‏ سنا فقد أطلق يونغ 
تسمية «ظاهرة تزامنية» على كل ظاهرة ظن بأن مبدأ التَزامُنية ينطبق عليهاء 
مها عدن امد اموا امسيظاع كسان اكير من لون E cca‏ 
والتناقض. وكان من تخبّط يونغ 2 هذا المجال افتراضه أن جميع الظواهر 
wall eal‏ هن مكو مناه وه oles‏ ا اما seca AT‏ 
القادم. لقد كان اهتمام يونغ الأساسي هو بالظواهر التي يمكن وصفها بأنها 
متزامنات» وكما هوواضح من تعريفه للمتزامنة بانها «متوافقة © الحدوث ذات 
معنى». إلا أنه. وبسبب من مبدأ التزامنية الغامض الذي افترضه» فلقد انتهى 
يونغ إلى اعتبار عدد Sas‏ من الظواهر المختلفة متزامنات» رغم أن الكثير من 
هذه الظواهر لا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بأنها «متوافقات 2 الحدوث 
ذات معنى». لقد انتقد عدد من الباحثين هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه يونخ. 
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بل يبدو أن كولن ولسون يرى أن متزامنة «الخنفساء» هي الحادثة الوحيدة 
التي يستشهد بها يونغ 2 بحثه والتي ينطبق عليها وصفه للمتزامنة Wilson.)‏ 
8 1991). إن ولسون لا يعتبر حتى حادثة «السمكة» التي وقعت ليونغ حادثة 
تزامنية oY‏ أحداتها لم تحدث 2 «نفس الوقت» كما يوحي بذلك مصطلح 
«تزامن» كما استخدمه يونغ. 

وهنا يجب تأكيد ما سبقت الإشارة إليه ‏ الفصلين الأول والثاني من 
أن اعتبار مجموعة حوادث معينة «متزامنة» يتضمن بالضرورة التسليم بأن 
المتزامنة تتضمن معنى ولذلك فإن تعريف المتزامنة بأنها «متوافقة 4 الحدوث 
ذات معنى» يعني أن هنالك «متوافقات 2 الحدوث غير ذات معنى»» وهوما LET‏ 
إليه يونغ فعلا وبشكل واضح» وهو تصنيف ليس له أي أساس! إن نفي وجود معنى 
2 المتزامنة ينفي كذلك سبب تصنيفها كمتزامنة. 

2 نقاشنا ‏ هذا الفصل وما سيليه لمفهوم المتزامنة عند يونغ فاننا سنغض 
النظر عن تعريفه لها ك «متوافقة 2 الحدوث ذات معنى». GY‏ تعريف فيه مغالطة 
كما وضحنا أعلاه. وسنعامل مصطلح «متزامنة» كمرادف لمصطاح «متوافقة 2 
الحدوث ذات معنى»» معتمدين التعريف الذي طرحناه 2 الفصل الأول للمتزامنة 
بأنها «مجموعة حوادث لا يوجد بينها ارتباط سيبي إلا أنها تحتوي على عنصر أو 
عناصر GLAS‏ مشتركة؛ وأن هنالك ine‏ موضوعياً يكشف die‏ النظرٌ إلى هذه 
الحوادث Argun‏ وبالتالي فإن تزامن هذه الحوادث سببيء أي ليس عشوائيا؛ كما 
أن حوادث المتزامنة غالبا ما تتوافق 4 الوقوع زمانیاً أو مكانياً أو زمكانيا». وهو 
تعريف يحتوي تعريف يونغ للمتزامنة إلا أنه أكثر دقة منه. 

يؤكد كولن ولسون ضرورة تمييز «المتوافقة 4 الحدوث الاعتيادية» عن 
«المتزامنة» وذلك بتعريفه للأخيرة على انها «متوافقة 4 الحدوث مذهلة إلى حد 
أنها لا يمكن إهمالها بالنظر إليها على أنها مجرد صدفةء! (:1991 Wilson.‏ 


(1) إن الترجمة الحرفية لهذا الاقتباس من ولسون هي «متزامنة مثيرة إلى حد أنها لا يمكن إهمالها 
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199( إن تعريف ولسون يشخص صفة مهمة 2 المتزامنة هي عنصر الغرابة, 
eee a‏ ته ن ales‏ ان at atl‏ راكنا كك شكال فا عاد 
للشخص لأنها تمثل تجمعا غير مُتوقع للأحدات. إلا أن هذا التمريف لا ياقي 
هوا Gases NAL SN Ghai E Lal‏ لكر انه دف dyin‏ 
الاعتيادية» و «المتزامنة». إن صفات fia‏ «مُذهلة» أو «غريبة» وما شابه ليست 
كافية ولا مُقنعة OY‏ تكون مغياراً موضوفيا وكناشيا تمدو Abel pall‏ عن (scl‏ 
كما أن ا ليس لها وجود حقيقي إلا من خلال المعنى الذي تحتويه 
المتزامنة والذي هو المؤشر والمعيار الحقيقي الذي يميّز المتزامنة فيجعل منها 
ظاهرة خارقة للعادة. 
لقد Úy‏ 2 الفصل الأول أن اجتماع حوادث المتزامنة الواحدة لا يد يُشْتّرط أن 

يكون بالضرورة آنياً أو 4 موقع واحد. فبينما وقعت حادثتي متزامنة الخنفساء 
2 نفس الوقت» وحوادث متزامنة السمكة خلال أربع وعشرين delu‏ فإن 
مالك مد من لفان قد بسنين عدّة تفصل بين الحوادث الثلاث لمتزامنة 
حلوى الخوخ. وبينما وقعت Gale‏ ثتي متزامنة الخنفساء 4 مكان ola alg‏ 
حوادث متزامنة حلوى الخوخ وقعت 2 أماكن مختلفة ومتباعدة. أي بعبارة 
ee |‏ كيفك ا مو ارا ت Seti) Su reall‏ عضر lial‏ 
ك4 المتزامنة. وكما هو واضح 4# متزامنة حلوى الخوخ. لذلك فإن المتزامنات 
على قدر كونها متوافقات 2# الحدوث (yal jo‏ وقوع حوادثهاء لا تشمل كل ظواهر 
التوافق 2 الحدوث» حيث يمكن أن توصف المتزامنات التي لا يتزامن وقوع 
Lead sles‏ لاخو lay‏ انها Gayl Le elas.‏ الهم Un‏ الإشارة 
إلى أن Gal gull‏ الزماني هو ليس بالضرورة معيار التصنيف الوحيد للمتزامنات. 


كمتزامنةه؛ مما یبن أنه Lais‏ 2 الحالة الثانية استخدام مصطلح «متوافقة» بمعنى «صدفة». ٠‏ ويبين 


هذا الاقتباس ما أشرنا إليه من لبس وقع فيه الكثير من الكتّاب الذين لم يميّزوا بين مصطلحي «صدفة» 
Chance‏ و «ظاهرة التوافق 2 الحدوث» coincidence‏ وانتهوا إلى استعمالهما بشكل متبادل. 
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ولا حتى أنه المعيار الأهم. وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن مصطلح تزامنية 
ee ie eas‏ سيره dls‏ وتنا وو داك E‏ 
إلى صنف من الظواهر التي تتطلب تفسيراً ولذلك فانه لا يمكن أن يكون هو 
ME‏ ا )19 :1980 (Honegger.‏ وأنه «مصطلح يضم مدى معين من 
الشوراك الومافة ال كن عضرا سكن اريه عدت وسطاع واه 
2 الحدوث» )147 :1982 .(Shallis.‏ 

كما وليس بالضرورة أن تكون إحدى الحوادث التي تتشكل منها المتوافقة 
.4 الحدوث Ula‏ نفسيةء كما 2 متزامنات figs‏ إذ أن هذه حالة خاصة من 
المتزامنات. حيث يمكن أن تكون جميع حوادث المتوافقة ب4 الحدوث algo‏ 
فيزيائية. وهذا لا يتعارض مع احتواء المتوافقة 2 الحدوث على معنى لأن معنى 
ااا ا لما كما اعتقد يونغ وإنما هو معنى موضوعي وكما سنرى 
بالتفصيل لاحقا. 

إن هذه التوضيحات عن المتزامنات ضرورية قبل الد خول ب2 مناقشة تفاصيل 
الأخطاء التصنيفية التي وقع فيها يونغ. 


2-4 الخاط بين المتزامنات وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة 
لقد خلط يونغ بين الظواهر الخارقة للعادة والمتزامنات إلى الحد الذي جعل 
rere E tp ee rare nT‏ آنه جا SU E bean boven‏ 
الحوادث التي أوردها يونغ ب4 بحثه عن التزامنية كأمثلة على المتزامنات لم تكن 
ف الراك عدر افو iy (Pence eer nee fe ie vy‏ ا 
وكمثال على الحوادث الغريبة التي يصنفها يونغ خطأ على أنها متزامنة: يستشهد 
ولسون بإحدى الحوادث التي يرويها يونغ ب4 بحثه عن التَزامُنية والتي كانت قد 
وقعت لصديق له 4 أيام الدراسة كان والده قد وعده برحلة إلى اسبانيا إذا نجح 
2 الانتحانات gaye Sule‏ 31 حلم الفا Laga‏ بعد د UL; WU‏ يمشن نة دة 
اسبانية. حيث قاده الشارع إلى ساحة كانت فيها كاثدرائية قوطية gothic‏ ثم 
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ا lb eye al gol goed‏ غرية a)‏ جره سانان Lapin!‏ 
أصفر شاحب. هنا استيقظ الطالب من حلمه الذي قصّه على يونغ وأصدقاء 
آخرين له. حين نجح هذا الطالب 2 الامتحانات بعد هذا الحلم بفترة قصيرة 
نفذ olg‏ وعده وأرسله 2 رحلة إلى اسبانيا حيث وجد الساحة والكاثدرائية 
وكانتا بالضبط كما رآهما 4 الحلم. ثم أراد أن يدخل الكاثدرائية إلا أنه تذكر 
أنه استدار ب اسلو يني ا كر فدفعه الفضول إلى أن يقوم بالشيء 
نفسه ليرى ما إذا كان حلمه سيتطابق أكثر. ولفرط دهشته ما أن استدار إلى 
الشارع الآخر حتى وجد نفسه أمام العربة إياها التي يجرها حصانان لونهما 

أصفر شاحب! )522 :19772 (Jung.‏ 

نف at‏ أن هذه لكا دقة | دراك مسق terest yt‏ لعز امنات لا ee‏ 
قريب ولا من بعيد. إذ ليس هذه الحادثة التوافق بين الحوادث الذي يميز 
المتزامنات عن غيرها من الظواهر. كمثال آخر على الظواهر الخارقة للعادة 
التي صنفها يونغ خط كمتزامنات. الحادثة التالية التي يسردها #4 سيرته 
الذاتية والتي تخصه وأحد مرضاه: 

ل ذلك الوقت كان Fle‏ أن ألقى محاضرة 4 ب. عدت إلى الفندق حوالي 
منتصف الليل. جلست مع بعض الأصدقاء بعض الوقت بعد المحاضرة. ثم ذهبت 
إلى السريرء ولكني بقيت مضطجعاً Lily‏ مستيقظ لوقت طويل. ‏ حوال الساعة 
antl‏ = لاون Sal‏ كن ead a‏ توا = او مجعلا وان synth (gal‏ أن 
A‏ ماف دكل Mayall‏ وكان لدى انطياء أن اليا ت كان هد ف رة 


(1) اعتبر يونغ هذه الحادثة حادثة «رؤية مُسبقة» إلا أن تصنيفه هذا غير صحيح. إذ أن ظاهرة الرؤية 
المسبقة تشير إلى اكتشاف الشخص انه «يتذكره أو «يعرف» تفاصيل المكان الذي هو فيه؛ وكأنه قد رآه 
سابقاء بالرغم من أنه لم يسبق له أن زاره من قبل أو شاهده ‏ صورة. إلا أن هذا الوصف لا ينطبق 
على الحادثة أعلاه التي يذكرها يونغ وذلك GY‏ مشاهدة الشخص لتفاصيل المكان 2 الحلم يجعل من 


الواقعة حادثة إدراك مسبق. 
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ا ed‏ ,ولق له تكن اف ف see‏ أنه رنب ا Gas‏ ا 
Gl‏ افر ونظرت يف الرواق Gly‏ كان culls Gale‏ غر قهرت به 
نفسي» «أحدهم دخل إلى الغرفة!». ثم حاولت أن أتذكر بالضبط الذي chaa‏ 
فخطر ببالي أنه كان قد أيقظني إحساس بألم غير واضح. كما لو أن شيئًا ما 
قد ضرب جبهتي ثم خلفية جمجمتي. 2 اليوم التالي استلمت برقية تقول بأن 
مريضي كان قد أقدم على الانتحار. كان قد أطلق النار على نفسه. فيما بعد. 
علمت Gl‏ الطلقة كانت قد استقرت 2 الجدار الخلفي للجمجمة! Jung.)‏ 
6 :1963( 

ويتضح فهم يونغ الخاطيء لهذه الحادثة من تفسيره التالي لها: 

كانت als‏ نه ناهر acl eS‏ ا کا يكن غا فنا Jibs‏ 
وجود ارتباط مع حالة ذات صلة بالبنية الأولية - وبك هذه الحالة. الموت. بواسطة 
ul E at‏ 2 مو ان جا ان Bacsi a‏ 
كان 2 الواقع يحدث 2 مكان آخر. فاللاوعي الجمعي مشترك للجميع؛ إنه 
أساس ما أطلق عليه القدماء «انسجام كل الأشياء». 2 هذه الحالة كان اللاوعي 
على معرفة بحالة مريضي. 2 الواقع» كنت طيلة تلك الأمسية قد شعرت بشكل 
غريب أنني غير مرتاح وعصبي» وهو pal‏ يخالف جداً مزاجي العادي Jung.)‏ 
136-137 :1963(. 

و أن زو + بر غل A tial aa‏ 
أنه تشابه تماما ما يحدث 2 غيرها من الظواهر الخارقة للعادة كتوارد الأفكار 

مغلا وتكن et‏ يون مكل هذه الف اهر الحازقة لزنا د Sal jas‏ 

لقد كان يونغ على معرفة تامة بأن اللاسببية التي وصف بها مبدأ التّزامنية 
الذي اقترحه هي أكثر صفات هذا المبدأ إثارة للنقاش والخلاف وذلك بسبب 
من مخالفتها للمنظور السببي الذي اعتاد الأنسان le‏ أن CLAUSES cy plas‏ 
الظواهر والحوادث التي تحيط به أو تحدث له. وبالرغم من إشارته 2 بحثه إلى 
أن مفهوم اللاسببية هو من المفاهيم التي تُسلم بوجودها الفيزياءً الكمية وأن 
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الكثير من ظواهر وقوانين فيزياء alle‏ الجسيمات الدقيقة مبني على مفهوم 
اللاسببية هذا فإن يونغ كان على دراية بأن هذا لم يكن ليقنع منتقديه وذلك 
لأن مفهوم التزامنية كما وضعه هو مفهوم يربط بين النفس والعالم الفيزيائي 
وليس مفهوماً خاصاً بظواهر فيزيائية فقط ولذلك فإن البرهنة عليه تتطلب 
البرهنة على وجود ظواهر نفسية- فيزيائية تستعرض صفة اللاسببية. ولا كانت 
المتزامنات اليونفية نفسها هي من الظواهر التي يصعب دراستها تجريبياً لأنها 
palgls‏ هو اف (Sap Yas‏ نقتم 3 Lgule‏ بكتري ای مهد و د 
كدليل مقنع على ميدأ اللاسببية. فلقد وجد يونغ نفسه 2 حاجة إلى ظواهر 
نفسية-فيزيائية تعمل وفقا لمبدأ اللاسببية ويمكن 2 نفس الوقت إخضاعها 
للتمحيص الإحصائي وبالتالي اعتمادها كدليل على وجود مبدأ اللاسببيةء وهو 
ما اعتقد بأنه وجده 2 غيرها من الظواهر الخارقة للعادة. 

حين باشر يونغ بكتابة بحثه عن التّزامنية © نهاية الأربعينيات. كانت 
الباراسايكولوجيا التجريبية قد قطعت على يد جوزيف راين وباحثين آخرين 
فوط كيرا 2 deeded SE pluses‏ القليدية NLS‏ 
مر و جروا العو اهو ey ee]‏ کی ا er me‏ اماك لتقام 
التي توصلوا إليها حول مختلف الظواهر الخارقة opts Balal‏ أن الاحتماليّة 
الرياسية اكم bats Sale‏ ا عا الرياضية bial‏ 
الذلك اعتقد يونغ أن الباراسايكولوجيا التجريبية قد جاءت بالدلائل العلمية على 
وجود ظواهر يتجسد فيها مبدأ التزامنية. 

الا أن إصرار يونغ على البرهنة gh‏ ثمن على أن الظواهر الخارقة للعادة هي 
متزامنات جعل معالجته لهذا الموضوع تتصف بالكثير من السذاجة من الناحية 
الفكرية؛ مع افتقارها للحيادية وذلك بسبب من الانتقائية التي اتبعها ب اختيار 
EA‏ هن الها رة ادو الك كان agua‏ ريا Zale‏ نوكن سان ةو توصو 
الظواهر الحارقة للعادة معالجة علمية وحيادية بل كانت سطحية وانتقائية وذلك 


لان الهدف الذي كان يسعى Jo dall‏ وسيلة هو عرض هذه الظواهر كدلائل على 
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صحة مفهوم اللاسببية وبالتالي مبدأ التّزامُنية الذي وضعه هو الآخر كبرهان 
على صحة نظريته النفسية! 

كما تقدم شرحه. jaa‏ يونغ نتائج اختبارات الباراسايكولوجيا التجريبية 
التي قام بها جوزيف راين وآخرون على أنها تشير إلى نسبية الزمان والمكان 
مشير إل أن هذين المفيوفين cya Lem‏ ايتكان الوعي tiny (sill‏ جوا egal‏ 
اشر وتال Lala | aoe‏ مد Mealy‏ ود ف dobd‏ 
على قدر تعلق الأمر باللاوعي. ثم تقدم يونغ ليستنتج بأن تفسير هذه الظواهر 
بدلالة «طاقة» أو «قوة» غير ممكن GY‏ مفهوم الطاقة يعتمد على مفهومّي الزمان 
والمكان. Uy‏ كان وجود تأثير طاقي هو pal‏ ضروري لتفسير هذه الظواهر بشكل 
«سببي». فإن يونغ يستنتج بأن الظواهر الخارقة للعادة هي ظواهر «لاسببية» 
هذا هو احص Aone‏ يون وتكن هن هذه السلسلة من الاسعتاجات تشكل Henkes‏ 
متطلقية كنا رعيرع ؟ وقزل «للك ب هل ada aaa‏ 
لحمته وسداته حقائق موضوعية مبرهن عليها؟ أن الإجابة على هذه الأسئلة 
بعلت Goud‏ اة Leeg Salah LAS fig:‏ رة القن 
استشهد بها معرض حديثه الرامي إلى البرهنة على صواب نظريته النفسية. 

فكع يوق :بن التجارك ”لجار تتاركوتوكدية Sil‏ الله عليه PE‏ 
نجاح الشخص 2 تحقيق نسب تفوق معدلات احتمالية الصدفة ے إنجاز بعض 
المهمات التي تتطلب قابلية على القيام بفعاليات خارقة Bola‏ مثل توارد الأفكار 
والاستفعا رب والأدواك ا ارق agi Lal‏ لا SUG‏ بيه ااه 
بين الشخص وبين الجسم أو الشيء الذي يُفترض أن يؤثر عليه الشخص أو 
أن يقوم بالتفاعل معه. Ug‏ كان هذا التأثير لا يضعف بزيادة المسافة الفاصلة, 
أو مع مربّع المسافة على وجه التحديد. فإن يونغ استنتج بأن هذه الظواهر لا 
يمكن أن تحدث بسبب من طاقة أو قوة فيزيائية! )433 :19774 (Jung.‏ إلا أن 
القن IE‏ جنا سس RE gd EEE‏ لوقك الس 
Abo ILL‏ الى مان ليها فكون فرافر ا ار pains Y cagillly Salad!‏ 
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لقاتون التربيع المكسي وك انظافة التتقزة كيها لا Shs‏ يا اة ها اران 
لأمتكق ا Legian She‏ ولك ABIL‏ امن م لوضف الماع 
للظاهرة مدار البحث. وذلك GY‏ حسمهما يتطلب توفر معلومات تفصيلية عن 
هذه الظاهرة. ولنأخن على سبيل المثال ظاهرة توارد الأفكار بين شخصين. فمن 
الممكن الافتراض Ob‏ هذه الظاهرة خاضعة لقانون التربيع العكسي وأن gall‏ 
التي من المفروض أنها تربط بين دماغي الشخصين عند حدوث توارد الافكارء 
تخت اا Sole‏ اللسناظة بو احص يو E‏ أنه ميعن د Revi‏ اشن بان 
القوة بين شخصين بينهما آلاف الأميال المطلوبة تبقى أكبر من القوة اللازمة 
لحدوث توارد الأفكار وبالتالي الاستنتاج ob‏ ظاهرة توارد الأفكار تحدث 
بواسطة قوة خاضعة لقانون التربيع العكسي. أما 4 حالة افتراض أن ظاهرة 
توارد الأفكار تتضمن انتقال الأفكار بين دماغي شخصين بواسطة طاقة موجية, 
شبيهة بالأمواج الكهرومغناطيسيةء تحمل المعلومات من دماغ الأول إلى الثاني, 
فإن من الممكن الافتراض بأن شدة الإشارة intensity of signal‏ ا من 
Plas‏ الشحض الارن الرس US‏ وتيف فن بالشاقة ع رها اني Lea‏ 
ارافان E‏ إلا أنه يمكن Laut‏ الافتراض Gh‏ الإشارة الواصلة 
ستبقى كافية Jad‏ اونا المعينة حتى إذا كانت المسافة بين الشخصين آلاف 
الأميال وبالتالي الاستنتاج Ob‏ ظاهرة توارد الأفكار تحدث بواسطة انتقال طاقي 
بين «المرسل» و«المستلم». لذلك فإن الوصف العام لظاهرة توارد أفكار لا يمكن 
أن يستنتّج Sud cette (Ake‏ أو طاقة فيزيائية 4 الظاهرة! كما 
أن pat‏ ظلاهرة a‏ لفاون الذربيع الفكنس أو لطاقة لا 
تتأثر بالمسافة هي فرضية لا يمكن نفيها أو تأكيدها. فالتأكد من هذه الفرضية 
يتطلب توفر القدرة على قياس القوة عندما يكون الشخصان على بعد مسافات 
مختلفة عن بعضهما البعض؛ وقياس شدة الإشارة لحظة إرسالها وشدتها عند 
Lge Maal‏ :إلا هذه الغياسات cp‏ كلها غير اميس خاليا'من ue Lill‏ الا 
فمثلاً يجب معرفة لحظة صدور الإشارة من دماغ «المرسل» ولحظة وصولها إلى 
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دماغ «المستلم»» كما يجب توفير جهاز يستطيع قياس شدة الإشارة 3 الدماغين. 
وهذه أمور من غير الممكن القيام بها Lla‏ ولا يبدو أن هنالك إمكانية للقيام بها 
2 المستقبل القريب لأسباب عملية كثيرة. لذلك فإن استنتاج يونغ لبطلان قانون 
التربيع العكسي 2 الظواهر الخارقة للعادة وعدم خضوع الطافة فيها لقوانين 
الطاقة التقليديةء والذي يوافقه عليه الكثير من علماء الباراسايكولوجياء ليس 
أكثر من فرضية نظرية تفتقر إلى أي أساس أو برهان تجريبي عملي ناهيك عن 
فشلها المنطقي! 

7ب aa‏ 0 ر اا ر ا 
إغفاله للحقيقة التي مفادها أنه ليس هنالك أي سبب للافتراض بأن القوة التي 
تتسبب 2 حدوث الظواهر الخارقة للعادة يجب أن تكون واحدة من قوى الطبيعة 
الأربع المعروفة ( التثاقلية (التجاذبية) . الكهرومغناطيسية. النووية الضعيفة؛ أو 
النووية القوية). أو حتى شبيهة بهاء أو أن الطاقة التي تقف وراء حدوث هذه 
algal‏ فى من asl‏ الطافة Glo gh fo ayuda!‏ العالبية الفظمى من 
الظواهر الخارقة للعادة بنشاطات عقلية وانتقال معلومات بين دماغ وآخر يؤيد 
ما ذهبت إليه النظرية البايوألكترونية للدماغ من أن «طاقات فائقة» تختلف عن 
الطاقات التقليدية هي التي تتسبب 2 حدوث هذه الظواهر الغامضة. 

sal‏ وقع يونغ ‏ تناقض واضح حين اعتبر أن «الحالة النفسية» للإنسان 
يمكن أن يكون لها تأثير على قابلياته الخارقة للعادة. ولكن من دون أن يأخذ 
بنظر الاعتبار أن هذه الحقيقة يجب أن تعني أن الطاقات المسؤولة عن حدوث 
هذه الظواهر تختلف عن الطاقات الفيزيائية التقليدية التي يمكن من خلالها 
فهم الظواهر الفيزيائية الاعتيادية: وبالتالي فليس هنالك مبرر للافتراض Ob‏ 
قوانين القوة أو الطاقة التقليدية قابلة للتطبيق على هذه الطاقات. إذ أهمل يونغ 
حقيقة مفادها أن العلم التقليدي لا يعتبر أشكال الطاقة المختلفة هي مما يمكن 
تنشيطه أو توهينه بواسطة «حالة نفسية». على الخلاف من فرضية يونغ. نجد 
أن النظرية البايوألكترونية للدماغ تفسّر تغير القابليات الخارقة للعادة مع الحالة 
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النفسية على أساس أن ما يشار إليه على أنه حالة نفسية ليس B‏ الحقيقة سوى 
حالات بايوكيميائية دماغية معينةء وبالتالي فإن التغير البايوكيميائي للدماغ 
يظهر على شكل تغيير على المستوى البايوألكتروني للفعاليات الدماغية والذي له 
دور التفاعل المباشر مع الطاقات الفائقة ذات الصلة بحدوث الظواهر الخارقة 
للعادة ذات الصلة بهذه القابليات. 

اذا كان هدف يونغ من أخذه بنظر الاعتبار الطاقات الفيزيائية التقليدية هو 
أن تكون فرضيته متفقة مع النظرة الفيزيائية إلى أشكال الطاقة الموجودة: فإن 
قوانين الفيزياء. بوضعها الحاليء وكما أشار ستيفن برود بروفسور الفلسفة 2 
جامعة ميريلاند الأمريكية 2 بحثه الممتاز عن علاقة الظواهر الخارقة Bola‏ 
بقوانين الفيزياء. هي Yal‏ وقبل كل شيء قوانين لا يمكن تطبيقها على أية ظاهرة 
من ظواهر الإرادة أو الإدراك البشريء وبالتالي فإن اعتبار الظواهر الخارقة 
للعادة old‏ روابط نفسية وعقلية. كما افترض يونغ وكثيرون قبله وبعده. يجعل 
مرة هده o alpha‏ حي gk‏ تتاف هل المداهات nat ASL jaa‏ 
.(Braude. 1987)‏ 

ج نقاشه لنتائج التجارب الباراسايكولوجية التي اعتبرها دليلاً على تسبية 
الزمان والمكان وعلى كون هذه النسبية ذات مصدر نفسي. اضطر يونغ إلى 
الافتراض بأن اللاوعي يحتوي على «معرفة مطلقة» بحوادث مستقبلية وأن الذي 
يحدث 2 التجارب الباراسايكولوجية هو انتقال لهذه المعرفة من اللاوعي إلى 
الوعي فيستطيع الشخص بذلك تحقيق نسبة نجاح أعلى من معدل احتمالية 
الصدفة. فعلى سبيل المثال» ب2 حالة تجارب الإدراك الحسي الفائق» من توارد 
أفكار واستشعار وإدراك Fuses‏ فإن يونغ يعتقد بأن نجاح الشخص 2 تخمين نوع 
أوراق زينير بمعدلات تتجاوز معدلات الصدفة إنما يعود إلى وجود صور صحيحة 
2 لاوعي الشخص عن النتائجء أي عن الترتيب الذي ستظهر به الأوراقء وأن 
الحالة الشعورية للشخص واهتمامه بالتجربة وبأن يحصل على نتيجة ايجابية 
EA‏ شط هذه الصو ا TET E‏ هق dia Peed‏ 
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نجاح تتجاوز معدلات الصدفة. إن هذه النظرة هي نظرة افتراضية Alem‏ 
وتفصيلاً وليس هناك أي دليل على صحتها. والواقع أن يونغ نفسه يعترف بأنه 
اقترح هذه النظرية ا حيث يقول «على رغم غموضها tota sat]‏ 
خطروق أخيرا إلى اراش أن هتاك عد اللاوعي Vaud‏ كمعرفة مُسبّقة؛ أو 
معرفة حدسية ن الحوادث, تفتقر لأي أساس سببي» )447 :19779 (Jung.‏ 
إن اضطرار يونغ الى افتراض وجود هذه المعرفة المطلقة كان نتيجة اعتياره 
الكلواشر | الخازهة شاد page‏ | ر E‏ كنا أن هفز يوق من البوقة 
المطلقة تتعارض 2 الحقيقة مع مفهوم التزامنية وذلك GY‏ استخدام يونغ لفكرة 
المعرفة المطلقة كان استخداما سببيا! ففي تفسيره لمتزامنة الخنفساء ادعى 
يونغ بأن لاوعي المريضة احتوى على صورة عن تزامن سرّدها للحلم مع مجيء 
الخنفساء إلى Aa pall‏ وأن الحلم نفسه نشأ 2 الوعي عن الصورة ے2 اللاوعي 
عن الحادثة التي كانت ستحدث 2 اليوم التالي )447 :19778 (Jung.‏ بالرغم 
من أن تفسير يونغ هذا هو مثال تقليدي على الأفكار غير ذات المعنى التي تملأ 
كتاباته الفامضة: فإنه ony‏ أن يونغ يعامل المعرفة المطلقة على انها سبب حدوث 
الحلم الذي لولاه لما كانت هنالك متزامنة! فمن الواضح هنا أن هنالك فوضى 
أسباب حيث لا يبدو واضحا بالضبط أية حادثة من الحوادث هي السبب بك 
حدوث الأخرىء إلا أن المؤكد والجلي أن هذا الصراع الفوضوي للحوادث لا يمكن 
وصفه بأنه El peo‏ لاسببي! 

من الانتقادات المهمة التي يمكن توجيهها للأسلوب الذي عالج به يونغ 
الظاواغر: الحارقة ola!‏ أنه كان انهاه lig‏ هتمالس الظواهر القن ايه 
ماو لف ofS pha‏ علق اة palgls‏ توارد الأفكاز والآدواك المسيق dka‏ 
بشكل متعمد ظواهر التحريك الخارق للمألوف والتي أشار إليها ‏ فقرة سريعة 
من غير أن يتناولها بالتفصيل كما فعل مع ظواهر الإدراك الحسي الفائق! إذ 
ore eee Pk‏ تجا رب كزارد Evy [ER Cy‏ سيق بالة are‏ سسب 
Le‏ اعتقده من سهولة نسبية 2 التوفيق بين طبيعة هذه التجارب وبين فرضية 
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des‏ آل رمان و انان Lea pall sys GIS‏ ها لأنة اوها Lapse‏ لاخدهاء 
بلاسببية مبدأ التزامنية. إن الصعوية الواضحة 2 تفسير ظواهر التحريك 
GLI‏ اتوك Ay phat Lay‏ يرك tLe 2 te al pe‏ کک oy Mead!‏ 
الشخص القائم بالتحريك والجسم الذي يتم تحريكه ذات وجود نسبي يمكن 
أو ادش وبالتالي قان GLU ala atl‏ للمألوف gad‏ 2 جه aby‏ عن 
Laily action at a distance «us‏ 1313 المؤثر والجسم الواقع تحت التأثير 
ld ugha‏ امنا ل gall‏ کی S‏ اعرا (Nyaa E Gly Ws‏ 
فعل التحريك هذا إذ باعتراف يونغ نفسه فإن مفهوم الحركة مرتبط Lil, ub‏ 
بمفهوم الطاقة. Gly‏ مفهوم الطاقة. أيضاً حسب رأي يونغ. مرتبط بمفهوم 
السببيةء وبالنتيجة فإن ظاهرة التحريك الخارق للمألوف هي ظاهرة سببية! 
وهذا آخر ما كان يونغ يريد أن يعترف به وذلك لأنه يناقض اللاسببية التي 
كان يتوهمها والتي أراد أن يبيّن أن الظواهر الخارقة Ley Bola‏ فيها التحريك 
الخارق للمألوف. تبرهن على وجودها! 

إن تفسير ظاهرة التحريك الخارق للمألوف كظاهرة تزامنية تواجه صعوية 
أخرى. ap cell Ladys‏ انر اة فاته جه اة التحريك الخارق للمألوف 
يتوافق حدوث Ula‏ نفسية؛ هي رغبة الشخص أو تركيزه على تحريك جسم ماء 
وحدوث حالة خارجية فيزيائية. هي تحرك ذلك الجسم. إن فرضية «المعرفة 
المطلقة» بك اللاوعي التي فسر بها يونغ ظواهراً خارقة للعادة أخرى ليست لها 
أية فائدة 2 تفسير ظواهر التحريك الخارق للمألوف وذلك لأن السؤال الذي 
سيبقى بدون جواب هو كيفية خوت الخركة أسابيا؛ بعيازة أخرئ وح لوان 
الشخص لم يُسبّب تحريك الجسم وإنما عرف أن الجسم سيتحرك فانه ستبقى 
هنالك مشكلة مفادها أن حدوث الحركة سيبقى بدون تفسير فيزيائي! أي إذا 
کا Be‏ والفرقة الطلقة )يه اللازعي تسر ظاواهرا غزاكبيتها داك هة 
مخزفية: كظوا من الإدراك الضتى النائق ( أتظرمقلاً OMT glans‏ عولد ف هذا 
المجال 1976 (Gauld.‏ فإن هذه الفرضية لا يمكن الاستعانة بها على الإطلاق 
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لتفسير ظواهر غرائبيتها ذات طبيعة حركية؛ كالتحريك الخارق للمألوف. إن 
من allay‏ على olla‏ القى أجريك هى poles Gare‏ الذين لهم قاشات 
التحريك الخارق للمألوف لا يمكن أن يبقى لديه أدنى شك بأن هذه الظاهرة 
سببية وأن الظاهرة تحدث بوجود ذلك الشخص.! لذلك فإن أية محاولة 
لتفسير ظاهرة التحريك الخارق للمألوف بشكل لاسببي محكوم عليها بالفشل 
سواء استخدمت 2 تفسيرها مبدأ التَزامُنية أو نظرية أخرىء كنظرية «شفرات 
التطايق» الفاشلة لسوزان يادفيلد. 

إن نظرة يونغ إلى العلاقة بين المتزامنات وغيرها من الظواهر الخارقة 
للعادة مشحونة بالكثير من التناقضات. فعلى سبيل JEN‏ نجد أن يونغ كان من 
جهة يعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد أو يقلل من معدلات حدوث المتزامنات, 
وكما أكد المحلل اليونغي أيرا بروغوف: 

مخ واحهة الفظن و تفر :فان A ss EE‏ يون 
عن مبدأ التزامُنية محبطة له جدا. بما أنها [فرضية مبدأ التزامُنية] لا تتضمن 
a‏ ارتباطات سيبية aah‏ فائها لا ترك مال التوقع Lines‏ القادي: إن all‏ 
لا يستطيع أن يفعل أي شيء بشأنهاء لا التسبب 2 وقوع المزيد من الحوادث 
assy dig asap al‏ ناترم شين كاد مف سبي ا 
تزامنية )132 :1973 .(Progoff.‏ 

إلا أن يونغ من جهة أخرى كان على دراية تامة» من خلال اطلاعه على 
بحوث الباراسايكولوجيا التجريبية» بقابلية بعض الأفراد من الذين بوسعهم 
القيام بفعاليات خارقة للمألوف على تكرار هذه الفعاليات إلى حد ما بنجاح 


)1( أنظر على سبيل JEU‏ التجارب العلمية الدقيقة التي أجريت على الروسية نينا كولاجينا Nina‏ 
Kulagina‏ 2 عدد من مراكز البحث 2 الاتحاد السوفيتي السايق من قبل علماء سوفيت وغربيين 
Herbert. 1969. 1970. 1973; Keil et al. 1976; Pratt & Keil. 1973;) uss‏ 
.(Vilenskaya. 1984‏ 


لا بأس به. أي بعبارة أخرى. لم يستطع يونغ أن يوفق بين اعتقاده بسلبية دور 
الإنسان 2 حدوث المتزامنات وبين تسليمه مضطرا بإيجابية الدور الذي يمكن 
أن يلعبه الشخص الموهوب 2 التحكم بحدوث الظواهر الخارقة للعادة والتي 
اعتبرها هي الأخرى متزامنات! إن هذا التناقض هو واحد من الأسئلة التي لابد 
وأن يثيرها بحث يونغ عن التّزامُنية والتي تركها يونغ دون جواب! 

قد يبرر البعض حصر يونغ لمناقشته Jal‏ الخارفة للعادة اين من 
هذه الظواهر دون غيرها gb‏ هذا يد يضمن إقزارا gh aie‏ هتاف کارا aie‏ 
للعادة سببية وأخرى لاسببية وأن وجود ظواهر خارقة للعادة لاسببية لا يتعارض 
مع وجود ظواهر خارقة للعادة سببية. إلا أن هذا الرد ليس بالمنطقية التي قد 
يبدو عليها للوهلة الأولى. فمن الأمور المعروفة لدى باحثي الباراسايكولوجيا 
التجريبية أن بعض الأفراد من الذين لديهم قابليات توارد أفكار وإدراك 
مُسبق لديهم قابليات تحريك خارق للمألوف كذلك. أي أن هنالك علاقة بين 
هذه القابليات وبالتالي فمن المنطقي الاستنتاج أن مصدرها واحد أو أن هنالك 
راط من توه Le‏ ها ومن بعقيقة as gas‏ ا اناي والكتروزية للدماء 
على قدر تعلق الأمر بهه القابليات الخارقة للمألوف. وهذا بدوره يعني أن كون 
sus!‏ هذه الظواهر ظاهرة سببية يحتم أن تكون الأخرتان كذلك» وأن افتراض 
لمكن قلات خان TEEN‏ 

لقد أتخم يونغ مناقشته لموضوع الظواهر الخارقة للعادة وتصويره لها 
كظواهر تزامنية بالعديد من الأخطاء ue gill‏ إلا أن الخطأ الرئيسي الذي وقع 
فيه استنتاجه «زوال الزمان والمكان» #4 هذه الظواهر. tum‏ انطلق من اعتقاده 
Gb‏ ی لكان sain gli‏ عن ا ماه ويكتديان ales‏ بك اودر 
الخارقة للمألوف وذلك ليبرر رفضه التفسير السببي لهذه الظواهر على أساس 
مق أن اة ضمل JHE Gye‏ الزمان واا نك الحفيقة أن pt‏ من بالط 
الباراسايكولوجيا يشاركون يونغ Steal;‏ مالك دوالك Gi‏ وکا 
2 الظواهر الخارقة للعادة. رغم أن قلة منهم توافقه على ربط هذه النسبية 
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المزعومة باللاوعي. يعتقد آلان فوغان. على سبيل JÈL‏ بارتباط نسبية الزمان 
والمكان بالوعي وليس اللاوعي! )1980 (Vaughan.‏ 

إن الحقيقة التي نريد أن نبيّنها هنا هي أنه ما من ظاهرة من ظواهر 
التحريك الخارق وتوارد الأفكار والاستشعار تشير إلى «زوال الفاصل المكاني» 
بن لحك N spall GS E Mas nd, tly‏ 
الأخرى لا تعني «زوال الفاصل الزماني» بين زمن الشخص الذي يتوقع الحدث 
المستقبلي وزمن الحدث نفسه! إن المناقشة التالية ستوضح خطأ يونغ باعتقاده 
زوا ارعان واكان 2 yalgbasl‏ تاره اد واا ن هاعرو Higa‏ 
تبريرا لاستنتاجه بأن هذه الظواهر لا تحدث بسبب JES‏ طافي وهو التبرير 
الذي يقدمه لتصنيفه الظواهر الخارقة للعادة كظواهر تزامنية. 

سيقت الأشازة ‏ الفضلن السائق: إلى أن تعنية «التحكم عن بعت ll‏ 
Mga tel‏ اکر من الأحوؤة ASL GSI‏ و کرو Lhe‏ متايه وان د 
قور فاه انعرف انارق اا و UES‏ نه اك يا اا 
Lutes‏ اودع oo paltall gly‏ تان تو دن ما ظرفين رف 
أنهما ليستا متشابهتين. ففي حالة التحكم عن بعد توضّع 2 الجهاز المطلوب 
تحريكه أو تشغيله عن بعد دائرة liad‏ الإشارات الكهرومغناطيسية التي يرسلها 
جهازٌ آخر يعمل S‏ «مُّرسل» لهاء وبالتالي ك «مُسيطر» على الجهاز الأول. ويقوم 
الوا dame‏ ر هه الاق Saab‏ ودس as‏ ,في انان تنو 
Abi te ial eas‏ إا كالتحكم عن مدهو ظاهرة Alls‏ مدر 
الطاقة التي تسيّبها جهازٌ مُرسل لإشارات كهرومغناطيسية. 

Lal‏ 2 حالة التحريك الخارق للمألوف؛ فنجد أن الباحثين لم ينجحوا لحد 
الآن 2 الكشف عن وجود مصدر طاقي يسبب حدوثها. إن عدم إمكانية الكشف 
عن الطاقات الفائقة التي تسبب حدوث التحريك الخارق للمألوف سببه قصورٌ 
او ا :ولك o‏ العفف ا ا تعمل مه 
أنواع معينة من الطاقات هي تلك التي نجحت الفيزياء التجريبية المعاصرة 2 
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اكتشافها. كما ساعد على استمرار هذا الجهل عدم إدراك الباحثين لما يحدث 2 
هه الطواهرمق EEE‏ انا خا SoM SMe‏ القيام بما يقوم به 
وبالتتيحة تركيزهم على الاتجاه الخاطئ 2 البحث! إلا أن عدم قدرتنا حاليا على 
تحسس الطاقات الفائقة التي تسبب حدوت ظواهر التحريك الخارق للمألوف 
تحب أن لا يمودنا إلى elated‏ يوت الخاطىء بان هيده palplall‏ لذ كد حال طافة 
2 حدوثهاء أي أنها ظواهر غير طاقية! إن منهج التحليل الخاطيء الذي dal‏ 
يونغ 2 استنتاجه الخاطيء بعدم وجود تدخل طاقي -2 ظاهرة التحريك الخارق 
للمألوف لو حاول استخدامه 4 تفسير تقنية ازم عن تيب yal WYl ae‏ 
ail‏ ليس على علم بالتفسير الفيزيائي لهذه الظاهرة التكنولوجيةء لتوصل إلى 
الاستنتاج الخاطيء ob‏ ما يحدث 2 تقنية التحكم عن بعد هو زوال الفاصل 
المكاني بين الجهاز المرسل والمستقبل, لا مجرد انتقال اشارات كهرومغناطيسية 
بين الاثنين! الحقيقة هنا هي أنه كما أن تقنية التحكم عن بعد ظاهرة سببية 
طاقيةء فإن ظاهرة التحريك الخارق للمألوف هي الأخرى ظاهرة سببية طاقية. 
إلا أن الفرق بين الاثنتين هو أن الأولى تسبّبها طاقاتٌ كهرومغناطيسية مألوفة 
Lely‏ تتسبب 2 حدوث الثانية طاقاتٌ فائقة غير حية هي من أنواع من الطاقات 
غير المألوفة للفيزياء التقليدية. 

مثلما فشل يونغ 2 إدراك أن ما اعتبره زوال الفاصل المكاني لم يكن 2 
الحقيقة سوى تأثيرات طاقية تحدث بواسطة طاقات فائقة غير due‏ فقد 
E‏ أيه به A gpl at‏ ابت حدونها آلو A‏ 
أ ط اهر Gf daub! lal‏ من الط plata‏ بان فرشل coll ganda‏ 
معرفة ما عن Bole‏ مستقبلية لا يعني أنه «سبّب» وقوع هذه الحادثةء إلا أنه لا 
بعك Lindl‏ تأنه مول إلى angi aa pall ult‏ روان الفاصل اترا ن poled!‏ 
الذي يعيشه والمستقبل الذي لم يحدث بعد! فمثل هذا التفسير الوهمي لا يعدو أن 
کون yaa! deat, Lee db‏ ال 
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بالرغم من أن الظواهر الخارقة للعادة التي درسها يونغ لا تعتبر أمثلة على 
زوال الفاصل المكاني كما cae mem nmr‏ ا 
المكاني بين جسمين مختلفين؛ وهو ما يحدث حين يتلا مسان. إلا أن زوال الفاصل 
الماك هو اهر ت ا ون افا ده و اف فان 
فمن غير الممكن أن يكون هنالك شيء مثل زوال الفاصل الزماني بين الماضي 
والحاضر أو بين الحاضر والمستقبل وذلك لأن الماضي والحاضر والمستقبل هي 
بالتعريف» مفاهيم يستبعد وجود أحدها وجود المفهومين الآخرين. ففي الوقت 
الماضي call‏ لم يكن GY‏ من الحاضر الحالي أو المستقيل الذي سيقع وجود. 
ونفس الشيء للحاضر. حيث أن الماضي والمستقبل كليهما غير موجودين. و2 
المستقبل سيكون الحاضر قد تحول oft‏ حاكن وان يكون اله اهوت إن el‏ 
هو ماض GY‏ قد يتن ولخ يعد موجوداء والمستقبل هو مستقبل لأنه لم يحدث 
بعد أي ليس موجود ا هو 2S‏ إن عير مثل «زوال الفاصل الزماني» لا يعني 
2 الحقيقة سوى اجتماع الماضي والحاضر والمستقبل digs‏ وهي فكرة تخالف 
تعريف الماضي والحاضر والمستقبل! 

lsd 3 pals ol‏ ا لسة هئ کرو او ab‏ الطوافر ارت ماد 
كالتحريك الخارق للمألوف. وذلك لأنها يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة وأن تحدث 
نتيجة أسباب مختلفة. ولكن أي شكل من أشكال هذه الظاهرة لا يتضمن ما 
توهم يونغ وجوده من زوال للفاصل الزماني بين الحاضر والمستقبل. و2 الفصول 
القادمة ما يلقي الضود على :هذ 1 yl‏ إن او Lia agi Ll‏ أن sales‏ 
الضوء على خطأ شائع وقع فيه يونغ 2 معالجته لاختبارات الباراسايكولوجيا 
التجريبية المختبرية التي يُستخدم فيها ورق زينير أو وسائل شبيهة والتي اهتم 
بها يونغ وتوصل منها إلى استنتاجه حول زوال الفاصل الزماني. 

فمن غير الممكن على الإطلاق التأكد من أن ما يحدث 2 مثل هذه التجارب 
هو إقراف Gua’‏ فتلا :]3 أن ool tle‏ الت ينطو (gall‏ اون هى داراف 
Ss gees‏ جنا وان GI‏ ناكا Viel‏ بن كرون sh abst‏ رامل اکر دو 
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2 ظهور التأثيرات الملاحظة. إن أقصى ما يمكن استنتاجه بخصوص نتائج 
مثل هذه التجارب يأتي من مقارنة الاحتماليّة الرياضية لوقوع الحدث المعني 
بالاحتمالية الرياضية OY‏ تكون الحادثة قد وقعت صدفة. فإذا كانت احتمالية 
کو JS Css‏ من Aleta!‏ الصدفة وااو gd‏ دلألة Lila!‏ فان هذا 
يعتبر دليلاً على احتمال أن تكون نتائج التجربة لم تظهر صدفة وبالتالي فإنها 
كانت نتيجة قابلية إدراك مُسبق للشخص. إلا أن من المهم هنا تأكيد الحقيقة 
التي مفادها أنه مهما كانت الاحتماليّة الرياضية لوقوع الحدث صغيرة وأقل 
تن gis aa dealt‏ هن اله Seah onset ces‏ يخا سينا cle‏ ا اجک 
لم يكن لسبب آخر غير قابلية إدراك مسبق للشخص. أي أن اعتبار نتائج مثل 
هذه التجارب تجليات لقابليات إدراك مُسبق لا يستند على دليل مباشر وإنما هو 
یو نوسن على EE MY‏ و إن بهذا ts)‏ 
Gala ple‏ على كل التكاربالباراننا كزلوجية ll‏ لا يمك ua‏ تجاحها 
ses Wall‏ حيث أن الظاهرة التي و SSS LBA‏ تكون ظاهرة 
مخظفة تهاما كن الظاهرة الأصلية التي تم تصميم التجربة ااا 
إن هذه النقطة تحتاج بعض التفصيل. 

تمثل الباراسايكولوجيا التجريبية والاتجاه الذي تطورت فيه مفارقة ساخرة 
4 تاريخ هذا العلم. إذ أن الباراسايكولوجيا نشأت كعلم يهتم بدراسة «ظواهر 
بازاسايكولوجية واضحة las‏ قابليات أشخاص موهوبين أوے أحداث معينة». 
إلا أنه تطور إلى علم شبه تجريبي quasi-experimental‏ يهدف بالدرجة 
الأولى إلى «البرهنة على وجود تلك الظواهر الأصلية من خلال التأثيرات 
ESE EN E E ESE‏ كس 
5 34). إن المشكلة هنا هي أن التأثيرات التي تظهر 4ے مثل هذه التجارب 
المختبرية النمطية يمكن أن تكون غير ذات علاقة بأية قابليات خارقة للعادة 
Legs of «Lest‏ آنا شين إلى ظاهرة ASL‏ بذ اها مسن الصعوية جنا البرهنة 
على خطأ أي cullen YI yoda cys‏ هنذا يل ا للمنهج التجريبي- 
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الأحتياري كشن ولكن تلكيمية'الحى Galo‏ فيي هذا انهجو الباراسا وروجا 
وعلى وجه التحديدء فإن الانتقاد هنا موجّه الى إصرار علماء الباراسايكولوجيا 
على دراسة ظواهر لا تتضمّن سوى تأثيرات ضعيفة جدا لا يمكن التأكد من 
yi‏ كأ كبوا خا ارت ا تالا ك مجن gig sl‏ إلا ا عا 
إن المشعنة هنا كم :بك أن eLale‏ الباراساركولوكنا برقن أن جروا جر 
سواءً توفر al‏ لم يتوفر أهم متطاباتهاء ألا وهو الشخص الموهوب ذو القابلية على 
إحداث تأثيرات خارقة للعادة واضحة لا تتطلب البرهنة على خارقيتها الاستعانة 
بقوانين الإحصاء والتحدث بمنطق الاحتمالية pola‏ ولنأخذ على سبيل المثال 
الأساليب الرئيسية 2 البحث المختبري لظاهرة التحريك الخارق للمألوف. حيث 
يفاكو شرم هذه اعا بسكل وسح كماما من كلذل هة JUN‏ 

ظهر الاهتمام بظاهرة التحريك الخارق للمألوف نتيجة المرويات والتقارير 
عن أشخاص لهم قابليات غير نمطية على تحريك أجسام كبيرة بهذا الشكل 
الخارق للعادة أي بدون استخدام وسائل التحريك التقليدية. أحد أشهر 
الشخصيات 2 هذا المجال هو الوسيط الاسكتلندي دانيل هيوم الذي ورد ذكره 
2 الفصل السابق. وقد أجريت Maa‏ بحوث مختبرية تم خلالها التأكد من 
امتلاك بعض الأفراد الموهوبين لمثل هذه القابليات على تحريك جسم ثابت أو 
تفيير مقدار واتجاه حركة جسم متحرك. من التجارب المشهورة ب هذا المجال 
تلك التي أجريت على الروسية نينا كولاجينا والتي بيّنت قابليتها على تحريك 
حاوية سكائر معدنية. أقداح زجاحية. علب ثقاب. وغير ذلك من الأجسام ( أنظر 
مثلاً 1976 (Herbert. 1973; Keil et al.‏ كما als‏ الباحثان المعروفان pall‏ 
غرين وزوجته أليس غرين باختبار ممارس اليوغا الهندي سوامي راما الذي 
استطاع من على بعد مسافة بضعة أقدام تحريك إبرتين من الألمنيوم مربوطتين 
إلى بعض )1978:212-217 (Green & Green.‏ وهناك الكثير من مثل هذه 
dala! a‏ ات ل كر نكا نف اذاف لقانم ها LGU‏ شرت 


كار اللا لوف شتلق ندم الفا اناق uk‏ المألوقة bade al‏ تقرف ضيه 
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«التحريك الخارق للعادة الماكروي أو الكبير» macro-psychokinesis‏ لأنها 
عامل مع اعنام E‏ شيا وبالرقم فن أن Ga SU Zyl tayo!‏ يفو 
مصدر الاهتمام العلمي بالتحريك الخارق للعادة فإن التجارب على التحريك 
TRE MrT ies]‏ متك (hee PUTT‏ جا من ey ven‏ اموي 
على ظاهرة التحريك الخارق للعادة بشكل عام والتي تدرس عادة بأسلوب آخر, 
وكما تشرحه الفقرة التالية. 

بدأ البحث المختبري 2 هذا المجال 2 الثلاثينيات بتجارب جوزيف راين 
على رمي زهر الطاولة: حيث كان هدف التجربة أن يحاول الشخص التأثير 
على الزهر بحيث يستقر على وجه معين بالذات. 25 عام 1970 بدأ الباحثون 
بإجراء تجارب مستخدمين ما يُعرف ب «مولد الحادثة العشوائية» random)‏ 
(event generator REG‏ الذي صممه 2 نهاية الستينيات الفيزيائي الألماني 
الأصل هلموت شمدت Helmut Schmidt‏ واستخدمه 2 بحوث ظواهر 
الإدراك الحسي الفائق. كالإدراك (Schmidt. 1969a) Guat!‏ والاستشعار 
(Schmidt. 1969b)‏ حيث حوّر شمدت فكرته مصمماً مولد حادثة عشوائية 
يصاح لاختبار التحريك الخارق للمألوف. احتوى الجهاز على تسعة مصابيح 
مصفوفة على شكل حلقة يضيء أحدها بشكل عشوائي» بحيث تضيء بشكل 
متسلسل أما باتجاه عقرب الساعة أو عكسه. ويتغير اتجاه إضاءة المصابيح 
بشكل عشوائي بين الاتجاهين وبشكل لا يمكن توقعه لأن الذي يتحكم 2 الإضاءة 
عملية عشوائية هي انبعاث الألكترونات من مادة السترونتيوم 905590 المشعة 
نووياً. وتكون مهمة الشخص محاولة التأثير على الجهاز بحيث يجعل الإضاءة 
تحدث باتجاه معين )1970 (Schmidt.‏ 

25 عام 9 بدأ «فریق بحث غرائب iniia‏ برنستون» Princeton)‏ 
Engineering Anomalies Research (PEAR‏ التابع لجامعة برنستون 
الأمريكية برئاسة البروفسور روبرت Robert Jahn gle‏ أبحاثه التي قادت 
2 الثمانينيات إلى ظهور تجارب «الشلال الميكانيكي العشوائي» random)‏ 
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(mechanical cascade RMC‏ وهذا عبارة عن تسع عشرة حاوية مصفوفة 
بجوار بعض على جدار» وتخرج من موضع 2 الحائط يقع فوق الحاوية الوسطى 
تسعة آلاف كرة صغيرة تتوزع على الحاويات التسع عشرة. 4 حالة سقوط 
الكرات سقوطا حرا من غير أي تأثير خارجي فإنها تتوزع على الحاويات بحيث 
أن الحاوية الوسطى تجمع أكبر عدد من الكرات ويقل عدد الكرات 4 كل حاوية 
كلما كانت أكثن يعدا عن الحاوية الوسطى: بحيث يكون توؤيع الكرات ج نهاية 
العملية كالتوزيع المعروف 2 الإحصاء ب «التوزيع المألوف أو الغاوسي» normal‏ 
.or Gaussian distribution‏ »2 حالة استخدام هذا الجهاز 2 بحوث 
التحريك الخارق للمألوف فإن مهمة الشخص تكون محاولة التأثير على توزيع 
الكرات 2 الجهاز بحيث يكون التوزيع النهائي مخالفاً للتوزيع الألوف الذي 
يحدث عادة عند تشغيل الجهاز لوحده دون وجود تأثير خارجي عليه Nelson.)‏ 
Dunne & Jahn. 1988‏ 

إن الغالبية الُظمى من التجارب المختبرية على التحريك الخارق للمألوف 
خلال العقود الثلاث الأخيرة درست هذه الظاهرة الغامضة على مستوى الأجهزة 
الألكترونية أو الجسيمات الذرية atomic‏ ودون الذرية Subatomic‏ وكما 2 
حالة مولد الحادتة العشوائية. فالمفروض 3 حالة مولد الحادثة العشوائية أن 
يحاول الشخص تغيير نمط الانبعاث الإشعاعي العشوائي. ولكون هذه الظاهرة 
تحدث على مستوى جسيمات غير A pa‏ وأن تأثير التحريك الخارق للمألوف لا 
يمكن Lolly Bilge dita Me‏ مسح استتناجاء مكلا من قير نمم الات 
Lgl clay‏ ترف تة «التحزيك الخازق للعادة gogi‏ أو الخ 
ulsy.micro-psychokinesis‏ ييه الها عن ظاهرة التحريك الخارق للعادة 
الماكرّوي التي تتعامل مع أجسام كبيرة مرئية يمكن ملاحظة الآثار الحركية التي 
تتعرض لها بشكل مباشرء كما 2 حالة ala‏ نينا كولاجينا بتحريك علبة ثقاب 
ساكنة على سبيل المثال. أما تجارب مثل رمي الزهرء فإنها تقع عادة بل موضع 
ما بين التحريك الخارق للعادة المايكروي والتحريك الخارق للعادة OY Ga SUI‏ 
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eas eae i‏ أن التأثير المزعوم لا BISG‏ مباشرة وإنما 


‘al‏ السمة الرئيسية التي es‏ كلا من تجارب زهر الطاولة لراين وتجارب 
التحريك الخارق للعادة المايكروي وتجارب فريق برنستون وأخرى غيرها تتضح 
من التسمية all‏ تطلق عليه أخيانا وهي ala patty‏ الخارق للعاذة الإحضائي 
psychokinesis‏ statistica.!ذ‏ لا يُشاهد 2 هذه التجارب التأثير المباشر 
لقابلية التحريك الخارق للمألوف Lala‏ «يُستنتّج» وجوده من الانحرافات 
الاحصائية عن النتائج المتوقعة حين لا يوجد تأثير ما على الجسم أو الجهاز 
لمعمل وها aS LL‏ مكلف تناف عن حالة التحريك الخازرق الماد gp Sl‏ 
حيث a Lag‏ التأثير الحركي على الجسم مباشرة ومن غير أن يتطلب الأمر القيام 
gh‏ تمحيص إحصائي أو الدخول 4 حسابات رياضية. إن أهمية هذا الاختلاف 
بين طبيعة نوعّي ظاهرة التحريك الخارق للمألوف هذين يمكن تقديرها من 
ملاحظة السؤال المهم الذي طرحه عالم النفس ريتشارد بروتون؛ مدير البحوث 2 
معهد الباراسايكولوجيا Institute of Parapsychology‏ الأمريكي المرموق. 
وإجابته عليه حيث كتب: «هل نحن نتعامل فعلاً مع نفس الظاهرة؟ بصراحة 
تامة فإن علماء الباراسايكولوجيا Y‏ يدرون» )177 :1990 (Broughton.‏ إن 
هذه المشكلة يمكن أن يكون لها أساس فيزيائي وذلك لأن الفيزياء المعاصرة تفرّق 
بين الأجسام الكبيرة الحجم» أي الماكروية. والأجسام على المستوى الذري ودون 
agg yt‏ أي المايكروية: ull dg‏ على هدر Glad‏ الأمر بالقواتيق ال تف كلا نها: 
ويعود بروتون ليؤكد 2 موضع آخر الاختلاف الكبير بين نوعي التحريك الخارق 
للمألوف هذين فيقول: 

باستثناء العلاقة مع العقل البشري. فإن هنالك تشابهات قليلة بين التحريك 
الخارق للعادة التقليدي [الماكروي] والتحريك الخارق للعادة المايكروي. هل هما 
نفس الظاهرة؟ هل ينشآن من نفس القابلية البشرية؟ نحن ليست لدينا إجابات 
على هذين السؤالين: وما إذا كان جانيا هذه الشخصية المنقسمة سيتحدان 2 
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النهاية أويبقيان للأبد مفترقين سيبقى للمستقبل كشفه (:1990 Broughton.‏ 
194( 

لذ galas ci hy Okt Piped aie rae‏ شري 
الخارق للعادة cay‏ الفرق الهائل بين الظاهرة الأصلية التي اهتم العلماء بها 
alba Lata‏ الى gas Ai gut‏ ا ةا من ا مهدا 
أن ظاهرة التحريك الخارق للعادة المايكروي التي شغلت باحثي الباراسايكولوجيا 
التجريبية 2 العقود الثلاث الأخيرة. وكذلك ظواهر التحريك الخارق للعادة 
Sloan‏ بشكل vale‏ هى ظواهر GEES‏ كماما عن yal‏ 3 الشخريك الخارق 
للعادة الماكروي التقليدية. والأمر نفسه تماما ينطبق على ظاهرة الإدراك 
lad gat‏ عقوم E EAN Gale E E teh yy‏ 
عن E ae Gal‏ كوا areas‏ خلال ارات 
اک ee‏ ارال کمن cial Latah‏ موفية حاص بل وكا ge‏ 
الحال مع التحريك الخارق للعادة المايكروي» فإن كل الدلائل تشير إلى أن ما 
يعتقد بأنها تأثيرات إدراك مُسبّق ‏ تجارب ورق زينير ومولد الحادثة العشوائية 
لا علاقة لها 2 الحقيقة ch‏ نوع من أنواع الأدرالت الم A Ling‏ احتمال بأن لا 
كون لها ر ا الماك سانا تعن أخظأ pigs‏ 2 لاس اح gh‏ متا رة 
الإدراك المسبق تكشف عن حدوث زوال الفاصل الزماني كما أخطأ 2 افتراضه 
أن تجارب ورق زينير التي استشهد بها هي ظواهر إدراك Gis‏ اساسا إل أن 
الذي يجب أن لا ينساه المرء هنا هو أن هذه الأخطاء لم يختص بها يونغ dade‏ 
aly Lolly‏ غيم الكثير ھی tals‏ البازاسا ركرتوعياة کار من اليا حكن هم 
AE sl‏ لمكزة فراع pegs Ea‏ وا فيل digas‏ 
من فاه وخا ا عات Wales Sage‏ اساسا tds‏ من 
ااا pau‏ حوافك را | AN E‏ تتفي EBS‏ یا 
عن حوادث مستقبلية لم تقع بعد فسنتطرق إليه ‏ فصول قادمة. 
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مما تجدر الإشارة إليه بخصوص معالجة يونغ للظواهر الخارقة للعادة 
بشكل عام هو أنه انطلق من النظرة التي تأخذ بها الغالبية المطلقة من علماء 
النفس الذين يرفضون الاعتراف بوجود كائنات حية غير بشرية تشارك 2 
Cagle!‏ مکی الكو سن ارق co stall‏ ووذ امن ق اه متف is‏ 
كك با aati bes‏ "العامة 2 pide Sly clad‏ دنه dasa LA‏ 
الروحية التي قام بدراستها على أنها نتيجة حالات نفسية مرضية معينة Jung.)‏ 
1957:17-0). إلا cal‏ وعلى الرغم من أن كتابات يونغ تكشف عن تمسك راسخ 
بالنظرة إلى الظواهر الخارقة للعادة على أنها ليست أكثر من ظواهر نفسية. أي 
بشرية خالصة: فانه قد ea‏ كيرا الى se‏ اها ار ماد فى كله 
له بعنوان «الأسس النفسية للاعتقاد بالأرواح» ألقاها عام 1919 أمام جمعية 
البحث الروحاني البريطانية willy Society for Psychical Research‏ 
ينطق عنوانها بمضمونهاء قال يونغ: 

«تبدو هذه الظواهر فوق الفيزيائية مرتبطةء كقاعدة» بحضور وسيط. إن 
هذه الظواهر. على قدر ما يتبيّن لي من خبرتي. هي تأثيرات لعقّد اللاوعي يتم 
إسقاطها من الخارج exteriorization‏ إنني مقتنع بالتأكيد أنها إسقاطات 
خارجية. لقد راقبت بشكل متكرر تأثيرات توارد الأفكار لعقد اللاوعي. وكذلك 
عدداً من الظواهر فوق الفيزيائية. ولكنني لا أرى 2 كل هذا أي دليل على الإطلاق 
على وجود أرواح Asisin‏ والى أن يأتي هذا البرهان فانني يجب أن أعتبر كل 
هذه الأرض ols]‏ الصلة بالظواهر قوق الفيزيائية] كملحق بعلم النفس». 

إلا أنه هي تمرك هذه الكو اكوا نه لكين اشن من حموقة PPE‏ 
الكاملة. اعترف 4 هامش تعليقي على هذه الفقرة بأن رأيه قد تغير حيث يقول: 

بعد جمعي لخبرات نفسية من الكثير من الناس واليلدان لمدة خمسين 
سنة؛ فإنني لم sel‏ أشعر بأنني متأكد كما كنت 3 عام 1919: حين كتبت هذه 
الجملة. وبصراحة:؛ فانني أشكك فيما إذا كان المنحى النفسي الذي يستثني 
غيره من المناحي يمكن أن يعامل هذه الظواهر بشكل عادل. ليست فقط نتائج 
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الباراسايكولوجياء ولكن تأملاتي النظرية أيضاء كما تم تلخيصها 4 [بحث] 
م طبيعة النفس». قد قادتني إلى فرضيات معينة تتعلق بعالم الفيزياء النووية 
agging‏ اسنتمرازية الومكان» إن هذا يفش کاس السؤال حون واقع ها بعد E‏ 
transpsychic reality‏ الذي يشكل الأساس المباشر للنفس Jung. 1977f:)‏ 
318( 

الا أن dig‏ وعلى الرغم من توصله إلى هذا الاستنتاج المثيرء يتجاهل 
الدلالات الخطيرة للغاية التي يترتب عليها هكذا استنتاج! فالاعتراف بوجود 
أرواح 2 العالم» وأن هذه الكائنات الغريبة يمكن أن تتدخل 2 حياة الإنسان 
إلى هذا الحدء يعني أن من غير الممكن إهمال الدور التي تلعبه هذه الأرواح 2 
حياة الإنسان. إلا أن مما يبعث على السخرية أن يونغ كتب هذا الاستدراك 2 
نفس مجلد الأعمال الكاملة الذي احتوى بحثه عن التزامُنية ومن غير أن يغير 
من تفسيره للظواهر الخارقة للعادة الذي كان قد طرحه 2 بحث التزامنية! إن 
أي اعتقاد بوجود أرواح لا ينشأ إلا عن دليل نظري أو تجريبي عن علاقة الإنسان 
بالأرواح وتدخلها 2 حياتهء ولذلك فإن هذا الاعتقاد يجب أن تكون له بالضرورة 
نتائج تطال نظرة المرء إلى كامل نشاطات الإنسان وموقعه بين باقي المخلوقات 
(لمناقشة تفصيلية لهذا الموضوع أنظر حسين, 1995: 234-219( قتفيير المرء 
رأيه حول هذا الموضوعء من إنكار لوجود الأرواح إلى اعتقاد بوجودها وتدخلها 
2 حياة الإنسان» هو ليس كتغيير رأيه ‏ مسألة علمية مثل «ممّر الكون»! إذ 
أن رأي الإنسان 2 هذا الموضوع ليست له أية تبعات على حياته بأي شكل من 
الأشكال. أما التحول إلى القول بوجود أرواح تتفاعل مع الإنسان فله دلالات غاية 
2 الأهمية. 

إن نزعة تفسير الظواهر الخارقة للعادة على أنها متزامنات لم تقتصر 
على يونغ وأتباع نظريته النفسية وإنما أخذ بها باحثون آخرون Inglis.) Link‏ 
Koestler. 1972. 1973‏ ;11 :1990). إلا أن الفريقين اختلفا 2 سيب لجوء 
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كل منهما إلى هذا المنحى. لقد مر بنا كيف أراد يونغ أن يفيد من وجود تجارب 
باراسايكولوجية تبدو وكأنها تؤكد وجود ظواهر خارقة للعادة لاسببية: يتداخل 
فيها ما هو نفسي Les‏ هو ذيزيائي. 2 البرهنة على صواب منحاه التفسيري 
اللاسببي للمتزامنات والذي يقوم على أساس من نظريته النفسية. bal‏ باحثي 
الباراسايكولوجيا الآخرين: الذين حاولوا هم taut Laas!‏ إلى الكو اهر الخارةة 
للعادة على أنها متزامنات: فانهم استعاروا منهج يونغ هذا تحت وطأة إدراكهم 
لفشلهم المستمر 2 طرح تفسير مقنع لهذه الظواهر على أساس المنحى الطاقي 
2 التفسير (217 :1979 :8131106). ويصف باحث الباراسايكولوجيا المخضرم 
جون بيلوف هذا الأمر قائلا: 

بالتأكيد. بعد نشر كتاب آرثر كويستلر «جذور الصدفة» 2 عام 1972 
(eyes‏ بكتاب «تحدي الصدفة» الذي نشره بعد سنة بالاشتراك مع اليستر 
هاردي Alister Hardy‏ وروبرت هار gla Robert Harvie‏ القول بوجود 
مبدء لاسببي ب الباراسايكولوجيا لم يعد بالإمكان أن يشك فيه. ولم تكن رعاية 
ees‏ ی كيونغ وكويستلر = لدي ضمنت لمبداً اللاسببية هذا الموقع. 
الحقيقة هي أنه ما أن ام اكا Ore‏ > على الأقل للجميع ما خلا حفنة من 
المعاندين الذين لا يمكن تغييرهم» أن البحث عن حامل فيزيائي لمعلومات بساي 
Oly Arty Sl oS al‏ موديلا Aika! Lis a‏ ب ما كان laki‏ لم 
كن UT Babel dance Ole arid‏ شعن USE 2 pete‏ كفن Wiad lay‏ 
a eas) Agia.‏ مني كان د أنه ia‏ بن عله | K‏ 
رابطة سببية 4 الظواهر ومن غير يؤدي» ك الوقت نفسه. إلى الحط من منزلتها 
إلى صنف المصطنّعات الإحصائية )573 :1977 (Beloff.‏ | 

وقد طرح هذه المسألة بشكل واضح 2 كلمته alal‏ المؤتمر السنوي للجمعية 
الباراسايكولوجية Parapsychological Association‏ & عام 1979 جون 
LL‏ الذي كان رئيس الجمعية 2 ذلك الوقت. إذ ميّز بالمر بين أنموذجين 
تفسيريين ‏ النظر إلى الظواهر الخارقة للعادةء أولهما هو «أنموذج الانتقال» 
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transmission paradigm‏ الذي بقي ets‏ على الاتجاهات التفسيرية لهذه 
الظواهر وبناء النظريات ك هذا المجال.! ويشير أنموذج الانتقال إلى النظر 
egi‏ اھ2 سا انظ الم fag anal Cle‏ من انتقال طاقي بين 
الو واا أي أنه أنموذج تفسيري سببي. وألقى بالمر مسؤولية فشل علماء 
الباراسايكولوجيا 2 التوصل إلى تفسير مُقنْع للظواهر الخارقة للعادة على عاتق 
هذا الأنموذج السائدء ولذلك فإنه يشير إلى أنه يرى ملامح تزايد الاهتمام 
بنموذج بديل أسماه «أنموذج التطابق» «correspondence paradigm‏ 
والذي «يفترض وجود مبدء ما يسبّب توافق الحوادث 2 الطبيعة إلى درجة أكبر 
من الصدفة عند (pags‏ کر معينة» )206 :1980 (Palmer.‏ من الواضح أن 
هذه ليست سوى صياغة أخرى لمبدأ التزامنية اليونغي. 

لقد كان لمبدأ التزامنية ليونغ تأثير سلبي كبير على باحثي الباراسايكولوجياء 
وذلك لأنه مكنهم من القيام بالتعليل لفشلهم المستمر على أساس من اتباعهم 
لأنموذج سببي بك التفسير: وبرّر لهم بالتالي التمرّد على هذا الأنموذج واقتراح 
اختبار أنموذج لاسببي بديل. فبدل أن يقوموا بمراجعة أسس نظرياتهم التفسيرية 
المبنية على أنموذج الانتقال السببي ee‏ أضافوا لسجلهم نطلا :مو خا :اخ 
وذلك عن طريق اقتراح ومحاولة بعضهم اللجوء إلى أنموذج لاسببي على غرار 
مبدأ التزامنية اليونفي.* ويكفي للحكم على قيمة هذه المحاولة ذكر حقيقة 


Cd ad (1)‏ عادة النظريات التي تُبنى على أنموذج الانتقال بأنها «نظريات معلومات» information‏ 
theories‏ على أساس أنها تشابه ما يحدث 2 ظواهر انتقال المعلومات التقليدية من إرسال واستقبال 
لإشارات كهرومغناطيسية. إلا أن هنالك من يشير إلى أن هذا الاستخدام لمصطاح «نظرية معلومات» 
يمثل سوء فهم لنظرية المعلومات على أساس أن هذه الأخيرة لا تفترض أية ميكانيكية فيزيائية مثل 
إرسال واستقبال لإشارات كهرومغناطيسية؛ ولذلك لا تتطلب سببية )1980 (Rudolph.‏ بينما Y‏ 
ل الانتقال أن تكون إلا نظرية سببية. 

)2( يعتقد الفيلسوف ستيفن برود على سبيل JEL‏ بأنه ربما كان من غير الممكن وضع نظرية تفسيرية 
سيبية للظواهر الخارقة للعادة وذلك على أساس من اعتقاده بشكل عام بأنه «من ناحية iadi‏ لن 


yi 


مفادها أنه منذ أن طرح يونغ تفسيره اللاسببي للظواهر الخارقة للعادة» والذي 
ينوء تحت أعباء عيوبه البنيوية العديدةء فإنه لم تظهر لحد الآن أية نظرية 
تفسيرية مقنعة تفسر الظواهر الخارقة للعادة على أساس مبدأ توافقي على 
غرار ميداً التزامنية! 

إن التصنيف الخاطيء للظواهر الخارقة للعادة على أنها متوافقات 2 
الحدوث. أو متزامنات. لم 1G‏ ولا يمكن أن يؤدي. إلا إلى مزيد من سوء الفهم 
en aca‏ و سروح Sg‏ کک او اس القن Se‏ تک عليه 
أنها متزامنات. 


3-4 هل معنى المتزامنة دليل لاسببيتها fata al‏ سيبيتها؟ 

يقول يونغ عن سبب افتراضه وجود معنى يربط بين حوادث المتزامنة: 

«كانت العقلية البدائية Logs‏ تفسر التزامنية على أنها سببية سحرية وإلى 
يومنا هذا؛ وعلى الجانب الآخر افترضت الفلسفة وجود تطايق سرى أو ارتياط 

ب 

ذى معنى بين الحوادث الطبيعية لغاية القرن الثامن عشر. أنا أفضل الفرضية 
الأخيرة لأنها. على العكس من الأولى» لا تتعارض مع المفهوم التجريبي للسببية: 
ويمكن اعتيارها كمبدأ فريد» )483 (Jung. 1977a:‏ 

أي أن يونغ يبين هنا PENE Raed a Gael elas eel‏ 
pase‏ آي أنه مفهوم لاسببي» ولذلك MERS alias ails‏ عن التفسير “oll‏ 
السحري للمتزامنة كما تطرحه «العقلية البدائية» هذا التفسير الذي يتضمّن 
لامحالة الإشارة إلى أن هنالك أسبابا ميتافيزيقية تقف وراء وقوع المتزامنات. 
ولكن هل أن «الارتباط من خلال معنى» هو Wad‏ مفهوم لاسببي كما ظن يونغ؟ 


نستطيع أبدا أن نبني نظرية علمية سببية مُقنعة لطيف هائل من القدرات البشرية» ) Braude.‏ 
(1980a: 9‏ 


يضف 


سبق وأن أشرنا 2 تعريفنا للمتزامنة 2 الفصل الأول إلى أن تمييز حوادث 
معينة لا ترتبط ببعض بعلاقة سببية عن غيرها من مجاميع الحوادث المتشابهة 
واعتبارها متزامنة يتضمن بالضرورة الإقرار Ob‏ هنالك معنى 4 هذا التجمع 
من الحوادث وأن هذا المعنى لابد وأن يكون قد صدر عن سبب معين. إلا أن هذه 
التقيدة زه Rigs cada‏ و ابو ك Lely‏ هات ها القالبية ای من دارم 
المتزامنات الذين نهجوا على خطى يونغ فأقروا بوجود معنى 2 المتزامنة إلا أنهم 
2 نفس الوقت ادّعوا Ob‏ ظهور هذا المعنى هو أمر لاسببي. متجاهلين التناقض 
المنطقي الواضح 2 هذه العبارة! إن ارتباط حوادث المتزامنة بمعنى مشتراء 
وسببية اجتماع هذه الحوادث هما حقيقتان يتضمنهما تصنيف المتزامنة 
كظاهرة متميزة عن غيرها من الظواهر. 

من أفضل الكتابات النقدية عن النظرة اليونفية لمفهوم المعنى 2 المتزامنات, 
النقد الفلسفي الذي قدمه البروفسور الأمريكي ستيفن برود الذي انتقد ادعاء 
يون acing Sly‏ المتزامكة'موجوه £ لبها من غيراسبب يمكن أن ترج إليد 
وجود هذا المعنى. أي ادعاءه أن ظهور هذا المعنى هو ظهور لاسببي. إذ يبين 
برود من خلال منافشة منطقية وتفصيلية لمفهوم المعنى اليونغي 2 المتزامنات 
أن ادعاء يونغ أن المتزامنات هي «متوافقات 2 الحدوث ذات معنى» إنما يتضمن 
2 ثناياه الافتراض بأن المتزامنات هي ظواهر سببية. وذلك OY‏ من غير الممكن 
الجمع بين كون المتزامنة هي متوافقة 2 الحدوث ذات معنى وبين كونها لاسببية. 
فى متاففة تصن E‏ يقل La ale‏ بد ذلك Lab‏ السوافت التى ن 
المتزامنات, بين الفيلسوف برود أن تقسيم أحداث هذا التاريخ بشكل معين وفهم 
المعنى وراءها يعتمد على المنظور perspective‏ الذي ينظر من خلاله إلى 
هذا التاريخ. أي أن التاريخ نفسه ليس له «تركيب أو معنى أصلي» intrinsic‏ 
structure or meaning‏ وبعبارة أخرىء فإن كل ما Galas‏ للحوادث من 
«تركيب» و «معنى» ليسا صفتين «أصليتين» 2 الحوادث نفسهاء وإنما ينشآن من 
الزوايا التي يُنظر من خلالها إلى هذه الحوادث. ويبيّن برود أن زاويا النظر هذه 


YYA 


ليست أشياءً موجودة بشكل مستقل؛ وإنما يج يجب أن توجد من خلال paia‏ أووعي 
هو الذي يملك زاوية النظر المعينة. ثم يكمل برود بأن زاوية النظر هذه» Laity‏ 
ليونغ. لا يمكن أن تكون بشرية؛ ولذلك فإن المعنى الكوني يجب أن يكون مصدره 
lade‏ كوني. ولكن لما كان أي تفسير يعتمد على مبدأ التزامنية يجب أن يفسّر 
Y‏ فقط موضع المعنى 2 «المتوافقة 2 الحدوث ذات المعنى» وإنما Lai‏ سیب 
وقوع الحوادث المعنية بشكل «ذي معنى» وليس بشكل «غير ذي معنى»» فإن هذا 
لكشن العو ونمو اذى تحب أن کن فة هد هق وفرع هدوا دت 
أي أنه هو «سببها». إن هذا اختصار شديد لمناقشة منطقية سليمة وتفصيلية بين 
برود من خلالها أن مبدأ التزامُنية يحتوي على تناقضات داخلية. إذ انه لا يمكن 
أن يكون هناك مبدأ يصف «متوافقات ب4 الحدوث ذات معنى» ويكون 4 نفس 
الوقت «لاسببيا» )1979 :8181106). إلا أن ما أخطأ فيه برود هو افتراضه بأن 
معنى المتوافقات 2 الحدوث يفتقد الموضوعية وهو pel‏ يستنتجه من افتراضه 
الخاطئ الأكثر عمومية بأن التاريخ يفتقر لمعنى موضوعيء Leag‏ فرضيتان لم 
نكر كنا ناته مير" ا Lege‏ لياق مثا ی إن وجول play‏ كرد 
للتاريخ هو نفسه «مُسبّب» حوادثه يعني حتماً أن للتاريخ معنى مووا oline gi‏ 
jb‏ لك و 

بعبارة أخرى» بين ستيفن برود أن النظر إلى المتزامنات على أنها «متوافقات 
2 الحدوث ذات معنى» لا يمكن تبريره إلا على أساس سببي. إذ أن محاولة 
تفسير سبب كون المتوافقة 2 الحدوث المعينة «ذات معنى» وليست «غير ذات 
معنى» ل لابد وأن يصل بنا إلى الاستنتاج بأن هذا التفضيل يعود إلى أن المتزامنة 
هي سببية وليست لاسببيةء أي عكس ما يدعي يونغ! ففرضية أن المتزامنات 
عبارة عن «متوافقات # الحدوث ذات معنى» Bog‏ نفس الوقت «لاسيبية» هي 
فرضية تحتوي على تناقض داخلي إذ لا يمكن لطرفيها أن يجتمعا Braude.)‏ 
gang (1979: 240‏ تن c Lites‏ الذي Juss‏ الية كرون ولون Wilson) Lassi‏ 
Wilson, 1996. 5‏ &( ولم يكن برود Wales‏ 2 استنتاجه الذي خلص 
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إليه عن قيمة مبدأ التزامنية اليونفي حيث يقول ‏ نهاية بحثه: «إنني استنتج 
لذلك بأن نظرية التزامُنية لا يمكن فهمها وهي ملغزة بتناقضات» وأن أولئك 
الذين يعتقدون Geeks Gh‏ مثل الذي انّخذه يونغ هو منحىٌ ely‏ هم رفا 
Leo dig pas‏ یت درن كم يكمل سكا ف موجد + lue‏ أسلؤب عشيول لبا عة 
نظرية عن متوافقات 2 الحدوث ذات معنى. ولكن طال ما توجب علينا أن نفسر لم 
وقعت الحوادث بشكل ذي معنى وليس بغير معنى» فإن تفسيراتنا ستكون سببية» 
.(Braude. 1979. 240-241)‏ ومن المفارقات أن برود عرض نسخة مختصرة 
من بحته الأصلي عن AIIN‏ والذي هو 2 الحقيقة فصل من كتاب له عن 
الباراسيكولوجيا ٠‏ المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للجمعية الباراسيكولوجية 
الذي شهد اهتماما استثناتياً بمبدأ التزامنية ودعوة عدد من المشاركين المجتمع 
الباراسايكولوجي إلى الاهتمام بشكل أكبر بمبدأ التزامنية واستخدامه لتفسير 
الظواهر الخارقة للعادة! .(Braude. 1980b)‏ 

لقب ale‏ مقن clad‏ يرت :الره على بحت بره YY slay gall‏ انه 
كانوا يحاولون الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع dic‏ ولذلك جاءت ردودهم غاية 2 
اا جر ر sy Wee‏ ای ور دو السو Franz. 1992: figs 5seloed‏ 
231-232( إن الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه يونغ. والذي يقع فيه كل من 
يريد أن يبحث عن مبدء لاسببي يتجلى 2 المتزامناتء هو عدم إدراك الحقيقة 
المنطقية التي مفادها 4 لاسببية العلاقة بين حوادث المتزامنة لا تعني عدم 
وجود سبب وراء اجتماع هذه الحوادث؛: فاجتماع حوادث المتزامنة هو بالضرورة 
اجتماع سببي. لنفترض مثلا أن هنالك قوة معينة هي التي رتبت وقوع حوادث 
متزامنة ما؛ إن لاسببية حوادث هذه المتزامنة. أي عدم تسبّب بعضها 2 حدوث 
البعض الآخر. لا يتناقض على الإطلاق مع وجود سبب وراء اجتماع حوادثها أدى 
إلى وفوع كل منها بشكل منفرد ليكشف عن معنى ما يتجلى 2 اجتماعها والنظر 
إليها ga‏ ا السبب هو فعل هذه القوة العليا. إن ارتباط حوادث المتزامنة 
بمعنى يدلل على عكس ما استنتجه يونغ؛ إذ أن هذا الارتباط يشير إلى سببية 


Yes 


المتزامنة وليس إلى لاسببيتها وذلك GY‏ المعنى لا يمكن أن يظهر إلا نتيجة مُسبّب! 

ناهيك عن استنتاجه Ghia!‏ من أن ارتباط حوادث المتزامنة بمعنى ما 
إنما يدلل على لاسببيتهاء فقد وقع يونغ 2 خطأ آخر 2 هذا المجال حين حدد 
اف aaa‏ خكلة مور عق لية التترين الى هى JEL E‏ 
النفسية التي وضعها وهدف الحياة عنده! إنه لأمر صحيح أن بعض المتزامنات 
يمكن تفسيرها بشكل ما يببّن ob‏ لها علاقة ما بعملية التفريدء كما فعل يونغ مع 
متزامنة الختفساء على سبيل SLL!‏ ولكن حتى لو كان تفسير مثل هذه الحالات 
يديه ging‏ اهز ducal BY 5 yea‏ يهان الحقيقة التي يجب أن لا يتم تجاهلها 
هي أن الفالبية الساحقة من الظواهر التزامنية لا يمكن تفسيرها على أنها 
هو عبان فورض ye tm ply pad‏ قبل أكقر ا نان فسن OLIVE‏ 
MEAN ayy ll‏ مخ ر امات القع مقت Les‏ يون وهن واف laa‏ بان 
المعنى الموجود 3 المتزامنات هو أحد تجليات تحقيق الذات» كفكتور مانسفيلد: 
eee‏ ا اواو الأحلام هي مجال واسع يمكن إطلاق العنان للتفسير 
فيه بحيث يتم ch‏ ثمن اكتشاف. أو بالأحرى اختراع» المعنى المزعوم الذي 
يتضمنه الحلم والمفروض أنه يشترك 2 عملية التفريد )84 :1996 (Neher.‏ 

إن يونغ نفسه لم يكن غافلاً عن صعوبة تحديد معنى المتزامنة ولهذا فإنه 
يشير إلى وجود «خطر أن يُقرأ معنى 2 الأشياء حين لا يكون هنالك ب2 الواقع 
شيءٌ من ذلك» )495 :1976 (Jung.‏ وإلى نفس هذا الأمر أشارت مساعدته 
فون فرانتس بقولها: «إن التفسير الصحيح لحادثة تزامُنية هو أمر جوهري 
ويمكن أن ينجز فقط من Ja‏ عقل متزن ومنضبط يلتزم بالحقائق الضرورية 
ولا يدخل ‏ فرضيات عشوائية» )272 :1992 (Franz.‏ إن التفسير «الصحيح,» 
للمتزامنة عند يونغ يبيّن الرابطة ذات الصلة Al‏ الأولية للمتزامنة» حيث 
يقول: «إن العدد الأكبر من الظواهر التَزامُنية التلقائية التي سَنِحّت لي فرصة 
ملاحظتها وتحليلها يمكن البرهنة بسهولة على أن لها ارتباط مباشر مع بنية 
أولية (Jung. 1977: 481) ale‏ إلا أن هذا الذي يدّعيه يونغ حلاً للمشكلة ليس 
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aa‏ أككر من زان الشاكل ates W gi ile aan‏ مان امتذامنة كات 
أساس ذي صلة ببّنية أولية هو أمر افتراضي بالكامل قائم على فرضية أخرى 
هي وود التق الأوزية. كانياء إن البنى الأولية للاوعي هذه لا تمثل مجموعة 
og gay eRe aaj wea‏ كبا Ps‏ اليف شعاد ریک 
أن مهمة الباحث لن تكون سوى تحديد أية بنية أولية من هذه البَنى يرتبط بها 
معنى المتزامنة المعينة. فالبنى الأولية هي الأخرى موضع اجتهاد واختلاف بين 
الباحثين. LIE‏ إن من الممكن جداً أن يرى الباحثون المختلفون 2 نفس المتزامئة 
علاقات old‏ صلة UL‏ الأولية مختلفة باختلاف منطلاقاتهم النظرية. أي أن 
يرى كل منهم فيها معني مختلفا عن الذي يراه الآخر. لكل هذه الأسباب» فإن 
القول بأن معنى المتزامنة له أساس ذو صلة ببّنية أولية ما لا يقرّبنا خطوة واحدة 
من تفهم ذلك المعنىء بل أنه لا يقود سوى إلى سوء فهم هذا المعنى. 

من الأدلة الواضحة على أن تعريف معنى المتزامنة الذي طرحه يونغ ليس له 
وجود؛ وأنه لم يكن سوى محاولة منه لاستغلال المتزامنات كبرهان على نظريته 
النفسية, ادعاؤه بأن هذا المعنى موجود حتى ب4 غيرها من الظواهر الخارقة 
للعادة! فبسبب من اعتقاده GLA‏ بأن الظواهر الخارقة للعادة هي ظواهر 
لاسببية, uals‏ يفترض بأن هذه الظواهر هي الأخرى متزامنات يربط بين 
حوادثها معنىء حيث يقول: «تواجهنا تناري رابخ ا ier‏ جو 
متركيظة بيعش جریا وت هذه لالد gd Bae‏ معدىء [esta]‏ مق غير أن 
تكون هنالك أية إمكانية للبرهنة على أن هذه العلاقة هي علاقة سببية» JUNG.)‏ 
19778435( وقول LET‏ «إذا ارا أن تیارب الادواك cas‏ القاكق 
ومُشاهّدات أخرى كثيرة هي حقائق مُبرهّنة. فيجب أن نستنتج بأنه بجانب 
الارتباط بين السبب والنتيجة ofa‏ هنالك Shale‏ آخر 2 الطبيعة يعبّر عن نفسه 
بترتيب الحوادث وييدو LU‏ كمعنى» )485 :19772 Jung.‏ 

E a‏ زوك See Gls‏ هنا قن أنه لين Fak a‏ اراهن 
الخارقة للعادة على الإطلاق ما يشير إلى تضمنها للمعنى المزعوم الذي ادعى 
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يونغ Ob‏ المتزامنات تحتويه والذي يرتبط بعملية التفريد! ففي الغالبية العغظمى 
من الظواهر الخارقة للعادة لا يمكن حتى افتراض وجود مثل هذا المعنى بأي 
شكل من الأشكال. فما هو المعنى الذي يقود إلى عملية تحقيق الذات الذي 
تتضمنه حادثة خارقة للعادة مثل نجاح شخص ف تخمين أنواع أوراق زينير أو 
elon‏ ,تحرياك يسم ماعن بعدة قم أن يو cles‏ أن جد 
المعنى المزعوم له علاقة ما بالبنى الأولية: ool YI‏ تجاريا مثل 53 تخمين أنواع أوراق 
زينير لا يبدو أن لها أية علاقة بهذه البّنى» كما لاحظ برود (:1979 .8121106 
6 لقد فات الغالبية العظمى من المحللين النفسيين اليونفيين ملاحظة خطأ 
الاستنتاج الذي توصل إليه يونغ 2 هذه المسألة. أو أنهم على الأقل لم يهتموا 
بإلقاء الضوء عليهء إلا أن فكتور مانسفيلد خرج على هذا الإجماع وانتقد 
الخطأ الواضح ليونغ وذلك على الرغم من تبثيه لباقي أفكار الأخير عن التَّزامُنية 
(Mansfield. 1995: 28(‏ .1 فمانسفيلد هو الآخر يعتقد بأن الظواهر الخارقة 
للعادة هي ظواهر لاسببية إلا أنه مع ذلك لا يضاعف خطأه فيجعل من هذه 
اللاسببية مرادفة للمعنى اليونفي, لذلك يقول: 

أنا لا استطيع أن أفهم يونغ عندما يقول بأنه gali‏ تجارب زاين بحقيقة 
قا ناته مدو كنا Geen aha So‏ ال وي هذه الحالة بشكل ذي معنى, 
[ولكن] من غير أن تكون هنالك أية إمكانية للبرهنة على أن هذه العلاقة هي 
علاقة سببية». كيف أمكن له أن يستعمل [تعبير] «ذي معنى» # هذا الاقتباس؟ 
.(Mansfield. 1995: 30)‏ 

و کا ub‏ ی as Sala E 2 yalS cine‏ 
علاقة بعملية التفريد من دون أن يأتي بأية حجة تشهد بوجود هذا المعنى الذي 
due dy‏ فما الذي يمنع أن يكون هذا المعنى الذي افترضه يونغ غير موجود 2 


)1( أنظر (Grattan-Guinness. 1978) Lai‏ الذي يؤكد على ضرورة تمييز المتزامنات عن 


غيرها من الظواهر الخارقة للعادة. 
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المتزامنات أيضا؟ لقد وقع يونغ 2 خطأين جوهريين 2 معالجته لموضوع معنى 
المتزامنات وذلك بافتراضه بأن هذا المعنى لاسببي وربطه لهذا المعنى بنظريته 
النفسية وعملية التفريد على وجه التحديد. 


4-4 ملا حظات عن النظرية النفسية اليونغية 

لا يعنينا هذا الكتاب تمحيص النظرية النفسية ليونغء ولكن من الضروري 
التطرق بشكل سريع لبعض مفاهيم ale‏ النفس اليونفي التي لها علاقة مباشرة 
بمبدأ التزامُنية الذي وضعه»ء وآهمها بالتأكيد مفهوم البّنى الأولية التي يزعم 
يونغ أن اللاوعي الجمعي قائم على أساس من وجودها فيه كمكوّنات أساسية له. 

بنى يونغ استنتاجه بوجود pl‏ الجمعي. وبأنه يتركب مما أسماه 
بالبّتى alg!‏ على خطأ جوهري خطير؛ إذ ety‏ يونغ بأن هذه البنى «توجد 
2 فولكلور الأجناس البدائية. By‏ الأساطير القديمة للإغريقء والمصريين. 
والمكسيكيين: وكذلك 2 أحلام ورؤى وأوهام أفراد معاصرين هم على جهل تام 
JS‏ تلك التقاليد الشعبية» )254 :1960 (Jung.‏ وأنه قد استنتج وجودها من 
مقارنة دلالات رموز أحلام وهلوسات مرضاه العقليين مع دلالات هذه الرموز 2 
أساطير الحضارات القديمة. إلا أن الذي يصر يونغ على تجاهله هنا هو أن من 
Up gual‏ جه ا أن يط المرء ف تفسين الرموز سواء LUG‏ :التي تظهر ك الهلوسات 
والأحلام أو نظيراتها 2 الكتابات الأسطورية القديمة. كما أنه ليس بالضرورة أن 
يكون للرمز الواحد نفس الدلالة. وبالتالي فإن البحث عن تشابهات بين الرموز 
من كلي المصدرين هو أمر ليس بذي معنى سانا فلو تظرنا ملا إلى dial jhe‏ 
الحتفساء po ail‏ ذكرها Sy codtel‏ اها E‏ لفملية Bogle‏ كن 
جديد»» ومن ثم ربطها بأسطورة مصرية عن إله-الشمس الذي يتحول 2 
المرحلة العاشرة إلى ختفساء قبل أن يصعد ك المرحلة الثانية عشر إلى السماء 
2 الصباح» لوجدنا تحليله غاية 2 السذاجة. فأول ما يمكن ملاحظته هو أنه 
ليس هنالك ربط مباشر وواضح 2 الأسطورة المصرية بين الخنفساء والولادة 
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من جديد. إلا أن الأمر الأهم هو أنه حتى إن كان هناك مثل هذا الربط؛ فإن هذا 
لا يعني أن رمز الخنفساء يحمل هذا المعنى ‏ أساطير الشعوب بے كل مكان! إذ 
لو بحت المرء عن أي رمز من الرموز الواردة ‏ أساطير الشعوب المختلفة: بما 
ف لود اقلا مها بحنو هوا کر AALS NV Gye‏ الى 
اشتركت 2 صياغتها جملة ظروف Aegis‏ كما أن الشيء أو المفهوم الواحد 
يمكن أن يكون له مجموعة رموز مختلفة. أي أن أساس فكرة a‏ الأولية ليونغء 
والتي مفادها أن كل رمز من الرموز له نفس BY‏ كل مكان وزمان» خاطئ 
تماما. إذ بدون وحدة معنى الرموز هذه» وهو شيء غير حقيقي وغير صحيح, 
لن يكون هنالك معنى لمفهوم LU‏ الأولية ليونغ. إن أفكار يونغ عن اللاوعي 
ا E‏ ا ووت نري اليك كاذنا اون 
صحتهاء ولذلك فإن النقد الذي تتعرض له أفكاره دائما من أنها «غير علمية» هو 
نقد 4 محله. 

إن clea!‏ يونغ بوجود اللاوعي الجمعي الذي يتكون من هذه البتى الأولية, 
والذي هو متشابه عند جميع الأفراد بغض النظر عن أية فروقات بينهم: هو 
محاولة لإقامة علم النفس الذي وضعه على أسس موضوعية. حيث OB‏ يونغ 
أن افتراض وجود هذا الوسيط المشترك الذي له أثر + الكثير من التجارب 
das pall‏ لفان بسكن من سين ارت الان Bley‏ النسية قل 
دقيق وذلك من خلال البحث عن الخلفية التي تحتويها من بى أولية مشتركة. 
ويمكن الاستبيان بوضوح تام ضعف وفشل جملة الافتراضات التي وضعها يونغ 
من غير أن يُطالب نفسه بدليل واحد على صحتها وذلك بالرجوع إلى الأمثلة 
التي ا أي تفسيراته لبعض الحالات النفسية والأحلام وغيرها 
من التجارب وكيفية تحديده لخلفيتها من بنى أولية للاوعي الجمعي. وفيما يلي 
إحدى المتزامنات التي يذكرها يونغ 2 بحثه: 

قالت لي زوجة أحد مرضايء الذي كان 2 الخمسينات من opat‏ بے حوار 
Ly slo‏ روما atl,‏ عند slay‏ كل من جذتها ووالدتها تجمع (ya ae‏ الطيور 
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ek E‏ ا یکوین 
وعندما كان علاج زوجها قد أوشك على الانتهاء. حيث كان العصاب الذي كان 
مصابا به شد زال. clay‏ تظهر عليه أعراض غير مؤذية نهائياً إلا أنها بدت لي 
أعراض مرض 2 القلب. قمت بتحويله إلى طبيب اخصائي» ald‏ بعد فحصه 
باعلا Luks‏ بأنه لم يجد أي سبب يدعو للقلق. عند عودته من هذه الاستشارة 
(والتقزيز 2 (due‏ الهاز ua ye‏ 2 القارع: يثنا مرغ به إلى الي وهو 
ی aie. leeds‏ قلق درن ا E‏ زرحا إن 
alae‏ ی كليل خط بيرت cole gull ea Hale‏ نيه من لطبو انها 
تذكرت الحادثتين الشبيهتين اللتين كانتا قد وقعتا لقريبتيهاء وكانت لذلك تخشى 
الاسوأ )438 :19772 (Jung,‏ 
لقد كان يونغ على معرفة شخصية بتلك العائلة ولذلك فإنه يؤكد صحة 
ما روته له المرأة. وبالرغم من أنه يعترف بأن «الموت وسرب الطيور لا يبدوان 
متكافأين». فإنه يعقّب على هذه الحادثة قائلاً: م عالم الأرواح البابلي تلبس 
الأنفس #لباسا ريشياء: By‏ مضر القديمة كان يُتظن إلى Gua‏ على أنها مغل 
الط قم ستتتتع ails‏ ريس pals‏ ينيد Gol ual E‏ بان نوعا من dy pay‏ 
ذات صلة ario‏ أولية ما هي فمّالة 2 هذه الحالة» )439 (Jung. 1977a:‏ ولكن 
الأمر الذى يتجاهلة بر ga Lia‏ أن الظينه يظهز (rey‏ لأشراء piling‏ مغنافة 
4 الكثير من قصص وروايات وأساطير مختلف الشعوب؛ ناهيك عن أن الحالة 
مدار البحث هي حالة واقعية لا روائية ولا أسطورية! إن من المعروف أن العديد 
من الشعوب تتشاءم من أنواع معينة من الطيور, إلا أنها تختلف 2 أنواع الطيور 
التي تتشاءم منهاء كما أن هذا التشاؤم لا يشمل كل أنواع الطيور: بل 4 الحقيقة 
أن الأمر هو عكس ما يقول يونغ تماماء إذ أن الغالبية العُظمى من الناس ترى ب 
«الطير رمزا يبعث على التفاؤل والفرح والحياة: وأن آخر صورة يمكن أن تخطر 
على بال المرء عن الطير هي التي يكون فيها رمز للموت! إن هذا المثال وأمثلة 
تطبيقية أخرى غيره تبيّن بشكل واضح هشاشة فرضية البنى الأولية وبالتالي 
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خطأ clea!‏ يونغ باستناد «العدد الأكبر من الظواهر التَزامُنية» التي لاحظها على 
أساس من إحدى هذه اليُنى. إن فشل فرضية البنى الأولية يعني فشل مفهوم 
اللاوعي الجمعي الذي يتكون منها. كما أن مثل هذا الأسلوب الحر 4 تحليل 
دلالات الرموز كما يمارسه يونغ يمكن أن يوصل الإنسان إلى ما يشاء من نتائج 
بربط الرمز الذي يريد بالتفسير الذي ety ps‏ ليصبح التفسير عملية ذاتية بحتة 
لا مقاييس ولا ضوابط فيهاء وهو pol‏ انتقده عدد من الباحثين ):1996 Neher.‏ 
84( . 

LS‏ أن مفهومّي اللاوعي الجمعي والبّتى الأولية عند يونغ يتضمنان أخطاء 
جوهرية فيما يخص كيفية نشوئهما وتطورهما. إن يونغ لم ينجح على الإطلاق 2 
إعطاء وصف مقنع لكيفية ظهور all‏ الأولية التي يقول عنها 2 إحدى كتاباته 
أنها «دخلت 2 الصورة مع الحياة نفسهاء )149 :1958 (Jung,‏ والتي cad‏ أنه 
كان يتبنى» كبول كاميرير. نظرية الصفات المكتسبة اللاماركية التي ترى أن 
oil sist el,‏ جلو ن taken Gla Wal ps‏ تج جز من التقرة 
الوراثية التي تنتقل من جيل لآخر. وقد بين أندرو نيرء بروفسور علم النفس 2 
كلية كابريلو, 2 بحث له العيوب الجوهرية لمفهومي اللاوعي الجمعي والبتى 
الأولية 2 هذا الخصوص )1996 (Neher,‏ إن ما جعل الكثير من الباحثين 
يتبنون مفهومّي اللاوعي الجمعي والبّتى الأولية ويتغاضون عن المشاكل العميقة 
الس Y‏ هام فا بها Bolt‏ التفمية ال Lesage‏ اعفاد ارول هذه 
الأفكار. على سبيل JÈL‏ فإن يونغ نفسه يشير إلى أن مفهوم البتى الأولية 
الكونية «تحمي ضد الانعزال الخطير الذي يحس به كل امرء حين يُواجّه بمظهر 
غامض ولاعقلاني من شخصيته» )442 :1956 (Jung.‏ 

من الانتقادات التي تعرضت لها كتابات يونغ من قبل عدد كبير من الذين 
قاموا بدراستها الدرجة الكبيرة من اللاوضوح التي تغلف أفكاره والمفاهيم 
المركزية 2 نظريته النفسية كمفهوم عملية التفريد متلا ):1990 Storr.‏ 
81). إن عملية التفريد لها أهمية خاصة 2 مفهوم التزامنية عند يونغ لأنه 
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اعتبر المتزامنات نفسها عبارة عن وسيلة من وسائل التعبير عن عملية التفريد | 
a E E EE E‏ كياد 
على ميدأ التزامنية. 

إن مبدأ التزامنية نفسه يقفء وكما هو متوقع. على رأس قائمة مفاهيم علم 
النفس اليونفي التي ما فتأ الباحثون يتهمونها بالغموض واللاوضوح بل وحتى 
التناقض (:1982 Keutzer. 1982: 260; Koestler. 1972: 95; Shallis.‏ 
147( على سبيل JÈL‏ كتب البروفسور تشارلز تارت يقول: 

لعدة سنين وضعني انشفالي بالبحث الباراسايكولوجي 2 مواجهات من 
Ning ene Te‏ تيم Bl aE ei Meee‏ 
يونغ. كنت عادة أخرج من هذه المواجهات : 1155 والآن Ui‏ أعتقد» حين استرجع 
ما ese‏ أن التشوش نتج لأن أنواعا مختلفة من الظواهر: بعضها يمكن بالتأكيد 
أن يكون ا اا ماتم جمعها سوية دون تمييز تحت مصطلح «تزامنية» 
بحيث أن المفهوم نفسه أصبح T‏ امه حكن aye‏ تف كن 
التزامنية. على سبيل JÈN‏ د تستوقفني بأنها من الأرجح أن تكون مشيرة إلى ما 
ا algo Lay diaus‏ من نوع «السببية الفائقة» وليست (alge‏ لاسببية Tart.)‏ 
.(1980b: 121-122‏ 

الغريب أن يونغ نفسه كان على إدراك تام بالاتهام بالغموض الذي كانت 
تتلقاه كتاباته باستمرارء إلا أن رد فعله الذي لم يتغير هو اتهام منتقديه بالمقابل 
بعدم فهمهم لكتاباته. إذ درج يونغ على نسبة هذا الاتهام باللاوضوح إلى عمق 
الأفكار التي تناقشها كتاباته ومخالفتها لمفاهيم أساسية درج العقل البشري 
على Lay paula!‏ من .دوق تعاش hy‏ هذا الموقفا أيضا جميع ay Bilt gL at‏ 
النفسية التي وضعهاء وهي حجة يندر أن ينساها أحدهم حين يرد على منتقدي 
مبدأ التزامنية؛ وهو ادعاؤهم بأن pigs‏ سبق عصره بأفكاره (:1982 Keutzer.‏ 
Progoff. 1973: 148; Franz. 1992‏ ;90 :19845 .261). لاشك أن fis‏ هذا 


الرد الذي فيه الكثير من الاستعلاء هو أقرب إلى موقف الفلاسفة الذين يدعي 
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واحدهم الوصول إلى معارف لم يصلها غيره» منه إلى موقف العلماء الذين 
يتوجب على واحدهم أن يأتي بالحجة السليمة والواضحة على ما يقول والتي 
يجب أن تكون حجة مما يمكن لغيره من العلماء اختبارها بأنفسهم. 

لقد كان يونغ يرد على منتقديه بالاتهامات حتى عندما يقع موضوع الخلاف 
خارج حدود مفاهيم ale‏ النفس ويقع 4 صلب اختصاص منتقديهء وكما حدث 
4 الخلاف الذي شب حول معالجته الإحصائية التي تضمنتها دراسته الضخمة 
للعلاقة التنجيمية التي سبقت الإشارة اليها. فحين أوكل الناشر الانكليزي 
للأعمال الكاملة ليونغ إلى عدد من الرياضيين والإحصائيين مهمة تدقيق البيانات 
الإحصائية 2 بحث يونغ عن التنجيم» والذي هو جزء من بحثه عن AGLI SN‏ 
وجد عند هؤلاء تحفظات كبيرة على الأسلوب الذي استخدم فيه يونغ الإحصاء. 
وق eal‏ هذا إلى LSM pth als‏ يش كيو وهو geil pel‏ يون كثيرا مها 
دفعه إلى اتهام الرياضيين والاحصائيين بفشلهم 2 فهم مبدأ التزامُنية وبالتالي 
فشلهم 2 فهم أسلوبه 2 إجراء الحسابات الإحصائية )-136 :1973 Progoff.‏ 
7 دفعت هذه الحادثة بالذات يونغ إلى كتابة رسالة إلى البروفسور ماركوس 
فيرتس Markus Fierz‏ الذي كان قد قام بحسابات الاحتمالية الإحصائية 
لبحت يونغ حين تشر لأول مرة باللغة الألمانية, يوجه إليه اتهام ممائل Jung.)‏ 
505-507 :19758). 2 الحقيقة أن الطبعة الإنكليزية لبحث التَزامُنية التي 
صدرت بعد سئوات ثلاث من الطبعة السويسرية الأصلية باللغة الالمانية تضمنت 
تغييرات كثيرة 4 القسم الخاص بحسابات التنجيم )417 :19773 (Jung,‏ 

يبدو أن يونغ لم يسلم كذلك من خطأ الاعتقاد بأن التعقيد والعلمية هما 
لقتو تمن" أو te Lan‏ الأقل شيقاق مك انان اذ کر ما کی aa abies‏ 
يتقصد تعقيد ما يطرح من أفكار وكأن هذا التعقيد سيجعل منها أكثر صحة أو 
كت Haale‏ هذه SN‏ ن ينس كولن ومون EA‏ انفد شن طمن 
صياغة يونغ لمبدأ التزامُنية بالشكل الغامض الذي صاغه به على أنه محاولة من 
يونغ لجعله يبدو علمياً )197 :1991 (Wilson.‏ 
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إن اة pelted gly aX all‏ اها ol‏ هن Mea yall‏ ارد ةا هة 
مبدأً التزامنية ليونغ هي أن يونغ جاء بهذا المفهوم ليدعم به أسس علم النفس 
الذي وضعه»ء وهو نفس الفرض الذي يقف وراء المنهج الذي dad!‏ 2 تحليل 
الأحلام والحالات النفسية بشكل عام. كما ولا يستطيع الباحث الحيادي إلا 
أن يتفق مع الفيلسوف ستيفن برود حين يستنتج ob‏ «نظرية التزامُنية لا يمكن 
فهمهاء ومُلغزة بتناقضات»» وحين يتهم أولئك الذين يرون فيها نظرية واعدة 
بأنهم Yo‏ يعرقون Lee‏ يتحدثون» )240 :1979 .(Braude.‏ 

بالرغم من أن مفهوم يونغ عن التزامنية يعاني من الكثير من العيوب 
لافقا ران ماه ا امات Baggy‏ يدل مزع gb Gun‏ 
اماه هدم الظوامر الدربية لمكن لمانا دويها بدرانية jody igi.‏ 
LLedal gis Le‏ بتعديمها والتعزيف بها لابرازها دلائ على ais phd‏ 2 غلم 
النفس. فإن هذا الأمر يجب أن لا يقلل من تقديرنا لأهمية الدور الذي لعبه 
يونغ 2 التعريف بالمتزامنات 2 الأوساط العلمية. إذ أخرج البروفسور يونغ هذه 
الظواهر الفاية 2 الأهمية من زوايا الإهمالء حيث لم يكن يرد ذكرها إلا قليلاً 
(im‏ الكتايات العلمية وبشكل سطخي» ووضعها abel‏ أعين المجتمع العلمي Ligue‏ 
cual‏ الكير الذى تشكلة هذه الظواهر لكثير من aA lil‏ العلمية والضرورة 
الملحة لدراستها لاكتشاف ما يمكن أن dua‏ من ضوء على معارفنا العلمية ومن 
قبل ذلك على الوجود. 
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القصل الخامس 
اللاسببية بين مبدأ التزامُنية والفيزياء الكمية 


مما لاشك فيه أن صفة اللاسببية هي من أهم ميزات مبدأ التزامنية اليونفي 
tga‏ ها ءيق أن كك Baye‏ يذ | الكزامفية يبن tally eae Ul‏ ب لقن 
5 وهو الجمع الذي Lis‏ خطأه 4 الفصل السابق» هو مساهمته الأصيلة 
والجديد الذي جاء به وذلك على قدر تعلق الأمر بدراسته للمتزامنات. يجب 
أن نؤكد هنا أن لاسيبية ميدأ التزامنية المقصودة ليست لاسببية العلاقة بين 
حوادث المتزامنة. إذ أن هذا ليس بموضوع خلاف حيث أن من السهولة استبيان 
عدم وجود أي ترابط سببي بين حوادث المتزامنة الواحدة: إلا أن اللاسببية 
المقصودة هي ما ادعاه يونغ من عدم وجود سبب وراء تشكل مجموعة حوادث 
معينة على شكل متزامنة يجمع بين حوادثها معنى واحد. أي أن لاسببية مبدأ 
التّزامُنية هو الاعتقاد بعدم وجود فوة أو طاقة أو كائن أو أي شيء يمكن نسبة 
حدوث المتزامنة إلى E‏ هن هة اللاسببية ومركزيتها 4 التفسير 
اليونفي للمتزامنات. ولأن هذه اللاسببية جذبت اهتمام الغالبية العظمى من 
الباحثين الذين نظروا إلى المتزامنات بشكل ايجابي وقبلوها كجزء أصيل من هذه 
الظواهر. ولأن خطأ النظرة اللاسببية للمتزامنات يعني أن تفسير هذه الظواهر 
يختلف تماما عن التفسير الشائع'فإن هذا الفصل يناهش بشكل تفصيلق مدئ 
سلامة النظرة اللاسببية إلى المتزامنات. Uy‏ كان يونغ» ومن تبعهء قد استعان 
بالفيزياء النظرية المعاصرة لدعم نظريته اللاسببية للمتزامنات فإننا سنتطرق 
إلى اللاسببية 2 الفيزياء؛ إضافة إلى بعض المفاهيم الفيزيائية الأخرى التي 
لها علاقة بالنظرة اليونغية إلى المتزامنات» وندرس مدى صلاحية استخدام 
مفاهيم الفيزياء 2 دراسة المتزامنات. 


1-5 فوضى اللاسببية ‏ مبدأ التزامُنية 

شارك يونغ كاميرير اعتقاده Ob‏ المتزامنات هي حوادث لاسببية. إلا أنه 
انتقد كاميرير على أساس من أن الحوادث التي اهتم الأخير بجمعها هي حوادث 
يمكن أن تنتج صدفة: ols‏ هكذا حوادث هي سببية وليست لاسيبية كما يدعي 
كاميرير )425 :19774 YL. (Jung.‏ أن الوصف الذي قدمه يونغ للاسببية مبدأ 
التَزامُنية ليس بخال من التناقض أو منيع على النقد كما يدّعي. بل أن الأخطاء 
التي ارتكبها الست ما ادّعاه من لاسببية المتزامنات هي أخطاء جسيمة 
بشكل استثنائي ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها لأنه فعل كما فعل سلفه كاميرير 
خين جعل موقع اللاسببية ب نظطريتة التفسيرية مركزيا إلى الخد الذي تصبع 
dee‏ التطرية فا فة عم If‏ كانت Lgindlas‏ لوضوع اللاسبيية Le png ALLL‏ 
خوك Ais‏ 

Lei Ge ركان ب‎ E ميد‎ ee E 
فيما يراه بخصوص مصدر لاسببية الظواهر التزامُنية؛ وهو أمر يبدو‎ ba 
أن الباحثين الذين درسوا مفهوم التزامنية عند يونغ لم ينتبهوا إليه. غفي إحدى‎ 
والتي وردت 2# كتاباته الأخرى» أشار يونغ‎ ALl ÄI إشاراته المتفرقة إلى مبدأ‎ 
On The Nature Of The أحد هوامش بحثه الموسوم »2 طبيعة النفس»‎ 2 
الذي 5.25 2 نفس المجلد من مجموعة أعماله الكاملة الذي حوى‎ «Psyche 
بحث التّزامنية, إلى أنه يقصد بمبدأً التّزامُنية ذلك التوافق بين حوادث ذاتية‎ 
لحالة‎ Lias وموضوعية والذي لا يمكن نهائياً تفسيره بشكل سببيء على الأقل‎ 
OY هنا يناقض يونغ نفسه وذلك‎ .(Jung. 19778: 205) aglai معرفتنا‎ 
عبارته هذه تعني بشكل واضح احتمال أن تبدو المتزامنات لاسببية لا لأنها كذلك‎ 
معارفنا «الحالية» غير قادرة على تحديد الأسباب التي تقف‎ OY حقيقتها بل‎ 2 
وراء حدوثها! إن مقولة يونغ أعلاه هي 2 تناقض تام مع باقي طروحاته حول‎ 
كنا‎ Vt! حل هنورت عن هذا‎ EE fled عيذ التو ثدية وقي‎ Quad 
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شرحه وأكد عليه 2 بحثه عن المتزامنات Bog‏ مواضع أخرى من كتاباته حيث بقي 
يكوه أن الأسيبية jal‏ امات هئ dive‏ أطلية ك هذه الظواظرولا قود Lidge coll‏ 
بأسباب حدوثها! إن مركزية مفهوم اللاسببية كصفة جوهرية 2 مبدأ التزامنية 
LY‏ خيارا سوق Lael‏ وة يوفع الاك pub‏ متاح وي ان هديد 
من إهمالهاء والا ola‏ كل ما قاله عن مبدأ التّزامنية لن يكون له معنى. إن مثل 
هذا التناقض هو مما يجب أن يعوّد نفسه على مقابلته كل قارىئ لأي جزء من الكم 
الهائل من كتابات يونغء إذ ليس من النادر أن يجد المرء نفسه يقرأ ليونغ فقرات 
يخالف فيها أهم مفاهيم نظريته النفسية! pail)‏ مثلاً 87 :1961 (Dry.‏ وكما 
يشير البروفسور أندرو نير فإن ما ala‏ به يونغ أحيانا خلال مسيرة حياته المهنية 
من تفيير منظوره وأحيانا مناقضته لنفسه يجعل من الصعوية أحيانا تحديد رأي 
يونغ حول مسألة معينة )63 :1996 (Neher.‏ . 

لقد كان يونغ على علم بأن ادعاءه بأن ترابط حوادث المتزامنة يتم بشكل 
اأ هووا فرك لدي من قبن دعا algae lie‏ أن انك سببا 
وراء اجتماع حوادث المتزامنة إلا أن هذا السبب غير معروف. وظن 055 أن 
الرد المناسب على هذا الاعتراض هو الادعاء بأن الاستنتاج بأن لاسببية تزامن 
وقوع جملة من الحوادث المتشابهة هو استنتاج واجب طالما كان أي سبب يفكر 
به المرء لتفسير اجتماع هذه الحوادث هو سبب «لا يمكن تخيله ولا التفكير به 
إلا أن هذا رد ساذج على اعتراض جاد ومهم. إذ كيف يمكن للإنسان أن يتأكد 
دكا ها أقه' انسفن كل هسر مكيل مرا مرك Tes‏ عفنا لفن 
يلجأ إلى الاستنتاج بأن متزامنة ما هي لاسببية؟ وقبل هذاء ما معنى أن يكون 
Le Coe‏ سیا D‏ یکن تحيّله ولا التفكير بها ومين الذى يقزر متاس ما يمک 
Lay‏ ل يكن تصورم وتصديقة والسشهايه فكرياً؟ إن ارمق المقاهيم ال 
جاءت بها العلوم المعاصرة كانت بنظر علماء الماضي القريب مما «لا يمكن تخيله 
ولا التفكير به»» إلا انها تعتبر صحيحة وأساسية؛ بل وحتى بديهيةء لعلم اليوم» 
LaS g‏ سنرى فيما سيلي 2 هذا الفصلء فما الذي يمنع ظاهرة لا يمكن تخيلها 
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بمقاييس اليوم من أن يكون لها وجود حقيقي وطبيعي 2 علم الفد؟ يجب أن 
نتذكر بأنه حين Jit‏ عالم الفيزياء الاسكتلندي الشهير وليم ثومسون» المعروف 
بلقب اللورد كيلفن 1824-1907( «(Lord Kelvin‏ عن رأيه باكتشاف الأشعة 
السينية وصفه بأنه «خدعة». فيما وصف الفيزيائي البريطاني السير ارنست 
رذرفورد )1871-1937 (Ernest Rutherford‏ الحائز على جائزة نويل 2 
الكيمياء ‏ عام 1908 الطاقة الذرية بأنها «محض hele‏ إن هذين الجوابين 
اللذين جاءا من عالمين كانا من أكبر shale‏ عصرهم يعتبران اليوم جوابين ' 
cibla‏ حد التفاهة 2 نظر أي إنسان معاصر متوسط الثقافة؛ وليس بالضرورة 
أن تكون له خلفية علمية. لذلك فإنه حتى إذا بدت متزامنة ما اليوم لا يمكن 
تفسيرها إلا بأسباب غير مقبولة عقليا فما الذي يمنع من أن نظرتنا هذه إلى 
هذه الأسباب إنما تعود إلى قصور 2 معرفتنا الحالية وأن تجاوز ذلك القصور 
Saas‏ سكف أن هذه ita Vl‏ يواض اا وة Sie‏ بن أن هذا 
هوما كان عليه حال التقدم العلمي على مر التأريخ: إذ درج العلم على استحداث 
نظريات جديدة لتحتوي بالتفسير ما يُكتشف من ظواهر بغض النظر عن درجة 
معقولية هذه النظريات. إن من السخرية أن يهمل يونغ هذا الأمر الجلي بينما 
نراه يؤكد 2 نفس بحثه عن التّزامنية بأنه «من الطبيعي أن يفكر كل عصر بأن 
كل العصور قبله كانت ذات أحكام مسبقةء واليوم نحن نفكر بذلك أكثر من 
قبل ونحن مخطئون بقدر ما كانت العصور السابقة التي فكرت بذلك مخطئة. 
كم رأينا الحقيقة تلمّن؟ إنه لأمر محزن ولكنه لسوء الحظ صحيح. إن الإنسان 
Lend lads ¥‏ كن figs oh HAY (Juig 1977a: 449) qa tal‏ هو الأخو لم 
كلم ya Lad‏ التاريخ! 

eel Jal‏ العديد من الكتّاب يونغ بالوقوع 4 تناقض وذلك باعتياره مبداً 
dal 5‏ مبدأ لاسببياً وب نفس الوقت قيامه بوصف هذا المبدأ بشكل يجعل منه 
مبدأ Koestler. 1972; Shallis. 1982; Tart. 19805: Wilson.) (es‏ 
21 بل أن كولن ولسون أشار إلى وصّف يونغ ‏ عنوان di‏ عن المتزامنات 
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deal Lagan aly aca Tg‏ لاس eying EE pasate ly‏ ا 
ليس بسبب» )197 :1991 (Wilson.‏ وأنه «تلغيز لفظي موضوع لذر الرماد 2 
E‏ زوف ] E‏ اموي مولع ath‏ اقات 
2 شيخوخته» )105 :1996 (Wilson & Wilson.‏ أما كويستلر فانتقد 
أسلوب كل من كاميرير ويونغ ب2 التعامل مع اللاسببية التي افترضها كل منهما 
صفة جوهرية 2 ما أسماه الأول بقانون التَسلسّليّة والثاني مبدأ التزامنية. حيث 
بان jad E P‏ الا yes)‏ ماه إنيها اراد 
كاميرير ويونغ على تجنب السببية وتصويرهما للمبدثين اللذين افترضاهما 
على أنهما لاسببيين جعل هذين الباحثين يقعان 2 تناقضات Aaga‏ إذ كان لدى 
كاميرير إحساس حدسي بأن مبدأ التسلسليّة هو مبدأ لاسببي؛ إلا أنه انتهى 
إلى تشبيه التَسلسَليّة بشكل غير منطقي بظواهر فيزيائية سببية كالمغناطيسية 
والتجاذبيةء وأن يونغ وإن بقي يصر على أن مبدأ التزامنية هو مبدأ لاسببي فإن 
محاولته ربط هذا المبدأ بالبتى الأولية للاوعي الجمعي انتهت به إلى «الفكرة 
المشوشة Gl‏ هذه البّنى الأولية هندست بشكل ما صوت الدوي ب4 خزانة الكتب 
[حين كان مع فرويد]ء أو ظهور الخنفساء على الشباك [حين كانت مريضته 
تسرد له حلمها]» )97 :1972 (Koestler.‏ أي أن كويستلر یری أن يونغ قد 
glue!‏ قور سيردا تيكف اللي الأر مق كسد وت لكر Cag Tea‏ كوبا 
بشكل دقيق الخطأ المنهجي والمنطقي الذي وقع فيه كاميرير ويونغ عند تناولهما 
E E E EE‏ ومين الذية يتطلفون مخ اادد النظفية تان 
عقل الرب هو بعيد عن متناول فهم البشر ثم يتقدمون لتفسير كيفية عمل عقل 
الرب» فانهما [كاميرير ويونغ] افترضا وجود مبدأ لاسببي» ثم تقدما ليفسراه 

بمصطلحات سببية مزيفة» )98 :1972 (Koestler.‏ ! 


)1( إن کویستلر لم ينتقد مفهوم «اللاسببية» نفسه ولكنه انتقد معالجة كاميرير ويونغ لهذا المفهوم؛ 
حيث أنه هو نفسه يستشهد بأهمية اللاسببية 2 الفيزياء الحديثة )1973 (Koestler.‏ 
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من أهم وأدق الانتقادات لمفهوم اللاسببية عند يونغء وعند كاميرير كذلك, 
انتقاد الفلكي مايكل شيليس لفكرة وجود «قانون لاسببي» أو Lagan‏ لاسببي». حيث 
انتقد شيليس قانون التَسلسليّة لكاميرير ومبدأ التّزامُنية اليونغي قائلاً: 

كما أشار كويستلر أيضاء ola‏ مبدأ التَزامُئية صعب كما هو صعبٌ قانون 
الفسكلتة لا رور Of‏ فكرة هاون Lane gh‏ تمن Leta‏ نوما مو PSSA‏ 
ولذلك تصبح liia‏ مهيا زائفا. لقد أدرك كل من يونغ Lesa! Lie ys pals‏ 
2 الطبيعة وارتباطاته القوية مع المعنى والدلالة ولكن لم يستطع أي منهما أن 
يفصل العقلية «السببية» [ أي عقلية كل منهما] عن الأشياء اللاسببية التي كانا 
يحاولان تفسيرها. إن التفسيرات نفسها موجّهة بشكل سببي Oly‏ يونغ وكاميرير 
كان يمكن أن يصلا إلى مرحلة أكثر اقناعاً 2 استكشافهما لوقنعا بأن يصما 
فقط دون أن Yala‏ أن يمسرا )147 :1982 -(Shallis,‏ 

الا أن شيليس نفسه يغفل عن النتيجة المنطقية التي يتضمنها تصنيف 
المتزامنات كظواهر خاصة وهي أن تجمّع هذه الحوادت يجب أن يكون بالضرورة 
تجمعا سببياء حيث يعتقد هو الآخر بلاسببية المتزامنات! 

من المواضيع التي لم يتمكن يونغ من تفسيرها بلغة واضحة خالية من الغموض 
والتلاعب بالألفاظ. الرابطة اللاسببية التي Goal‏ وجودها بين البنى الأولية 
والمتزامنات. بل أن غموض كتابات يونغ حول هذا الموضوع كان من الوضوح بحيث 
لم يستطع التغاضي die‏ حتى الذين اخذوا بنظرياته. مما اضطرهم إلى بذل 
الكثيز من الجهد لنفي التناقض الواضح بين الوصف الذي طرحه يونغ للعلاقة 
بين البنى الأولية والمتزامنات من جهة وإصراره على أن هذه العلاقة هي علاقة 
لاسببية من جهة أخرى ( أنظر على سبيل المقال 122-135 :1973 .(Progoff.‏ 
فنجد فون فرانتس مكلاً تؤكد أن المتزامنات «لا تسيب بأية بنية أولية. ولكنها 
فخلا حمق المت all‏ نوكه (Prenz 19922971) a Balan‏ 
Ll‏ تمييز فون فرانتس بين القول بأن المتزامنات «تسبّب» وأنها «تجعل المعنى 
الي لهذ اة ييح Lye‏ ذهو لسن وى تلاعت gy BLL‏ إلى 
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توضيح الأمر بقدر ما يهدف إلى تجنب استخدام اية كلمة توحي بسببية العلاقة 
بين البّنى الأولية والمتزامنات! إذ أن المشكلة التي تتجاهلها فون فرانتس. رغم 
ا بأنها قد حلتها بعبارتها لملغزة هذه؛ هي الكيفية التي تقوم من خلالها 
المتزامنة بجعل المعنى الخفي للبنية الأولية واضحا . ويعلق كولن ولسون على هذا 
الموضوع قائلاً: «لقد اتخذ يونغ laila‏ حذره (os,‏ أن لا يوحي بأن المتزامنة يمكن 
أن cerai‏ بواسطة «سيطرة العقل على المادة» mind over matter‏ أي أن 
الحوادث يمكن أن تتأثر بشكل ما بالعقل البشري. لكن من الواضح أن ذلك 
Sele‏ ی ayes‏ ار اة Loyal‏ بع او tag cet‏ كنوع فون 
«التطابق» غير المدرّك بين العقل والعالّم الفيزيائي» )206 :1991 (Wilson.‏ 
ف يفول Btw‏ مرطع اكور كدو بان ا اف ی اا ا ركم 
ا ا و و 
أن نؤثر على الحوادث بواسطة ميولنا العقلية» (208 :1991 (Wilson.‏ 
إن أحد أسباب الفوضى التي تحيط بكتابات يونغ عن لاسببية العلاقة بين 
البُنى الأولية والمتزامنات هو أنه لم يشر بشكل واضح إلى اعتقاده بوجود أكثر 
من نوع من العلاقات السببية وأن ما قصده بمفهوم اللاسببية بك مبدأ التزامنية 
هو إنكار وجود واحدة فقط من هذه العلاقات السببية؛ هي «السببية الطاقية» 
energetic causality‏ ويَقصّد بالعلاقة السببية الطاقية بين الحادثتين Í)‏ و 
(ب) هو أن الحادثة (أ) ad‏ وقوع الحادثة (ب) بواسطة صرف طاقة؛ وهي 
سببية أنكر يونغ وجودها 2 المتزامنات GY‏ اعتبر أن هذا النوع من السببية يقوم 
على موضوعية مفهومي الزمان والمكان: ولا كان هذان المفهومان يتلاشيان 2 
المتزامنة فإن هذه الأخيرة لا يمكن أن يكون حدوثها قد تم بفعل طاقة أو قوة 
بالمعنى الفيزيائي لهذين المصطلحين! إن حصر يونغ لمفهوم اللاسببية بالسببية 
الطاقية فقط يحتاج منا إلى بعض التفصيل. 
لقد عرفنا 2 فصل سابق أن عملية التفريد «تهدف» إلى جعل الفرد يكتسب 
هوية خاصة به تجعل منه الفرد المتميز الذي يجب أن يكونه. إلا أن هذا التعريف 
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للتفريد أوتحقيق الذات 2 النظرية النفسية اليونغية يتضمن فرضيتين دلالاتهما 
غاية 2 الأهمية. أولى هاتين الفرضيتين أن عملية التفريد التي تتم من خلال 
التعويض اللاواعي هي عملية purposive dasla‏ والثانية هي أن للاوعي 
معرفة بهذا الهدف الذي هو الوصول بالفرد إلى كيفما يجب أن يكون: أي فرداً 
pete‏ | وا ضغات حخاطة يه إن بوق يسظر إلى الامتراف يان سيل اللاي 
بشكل غائي من خلال التعويض اللاواعي لتحقيق عملية التفريد يعني بالضرورة 
وجود «معرفة مطلقة» 2 متناول اللاوعي» كما أنه يعترف بأن هذه الوظيفة 
الفائية للاوعي تعني وجود «سببية نهائية» final causality‏ 2 عملية التفريد. 
ولا كانت المتزامنات نفسها هي من عمليات التعويض اللاواعي فإنها لابد وأن 
تكون قائمة على سببية نهائية. ويشير يونغ إلى هذا 2 موضع متأخر من بحثه 
عن المتزامنات حيث يكتب: 

سواء Lidge‏ ذلك al‏ لم يعجبناء فاننا نجد أنفسنا 2 هذا الموقف المحرج ما 
أن نبداً 2 التفكير بشكل جدي بالعمليات الغائية 2 البايولوجيا أو ببحث الوظيفة 
التعويضية للاوعي. ناهيك عن محاولة تفسير ظاهرة التزامنية. إن الأسباب 
النهائية final causes‏ مهما تلاعينا بهاء تفترض وجود معرفة مسبقة من 
نوع ما. إنها بالتأكيد ليست معرفة يمكن ربطها بالأنا ego‏ ولذلك فهي ليست 
معرفة واعية كما نعرفهاء ولكنها على العكس معرفة «لاواعية» قائمة بذاتها self-‏ 
subsistent‏ والتي أفضل تسميتها «معرفة Jung. 19772: 493) «atlas‏ 

إن السياق الذي طرح فيه يونغ مصطلح « الأسباب النهائية» يجعل منه 
Biba‏ لصطلح » الأسباب الغائية» g teleological causes‏ «السببية الغائية» 
teleological causality‏ هي ذلك النوع من السببية التي كثيراً ما يشار إليها 
2 البايولوجياء حيث يتم تفسير معظم فعاليات ووظائف الكائن الحي بدلالة 
أهداف وغايات معينة ومحددة تسعى هذه الفعاليات والوظائف لتحقية 
فالفعاليات البايولوجية غالبا ما توصف بدلالة سببية غائية, وذلك على جميع 


مستويات الكائن ad!‏ بدءا بأبسط تراكيب وأجزاء الكائن الحي ووصولا إلى 
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الكائن الحي ككيان واحد. فأجزاء الخلية الواحدة تتفاعل فيما بينها ويؤدي US‏ 
منها عمله بشكل يضمن تحقيق هدف معين هو إنتاجها لأنسجة معينة. وهذه 
الأنسجة ترتبط مع بعضها بشكل معين لكي تكوّن أعضاء الجسم. وكذلك هو 
الأمر مع أعضاء الجسم التي يؤدي كل منها وظيفته لضمان استمرار حياة 
الكائن الحي. 

ذا درك ورف نان تعريفه للمتزامنات؛ وبالذات جعله لها عمليات هدضها 
تقر يك تكد ررمي all‏ انق مود أ see kin Sih Codes‏ إلا أن إصرار يونغ 
على أن المتزامنات هي ظواهر لاسببية من غير أن يشير سوى بشكل سريع إلى أنه 
ب4 الواقع يقصد رفض السببية الطاقية ويُضمّن تفسيره اعترافا بوجود سببية 
غائية قاد إلى الكثير من سوء الفهم بين الباحثين. لذلك فقد كان كويستلر محقا 
4 تحسسه وجود دور سببي من نوع ما للاوعي 2# الشرح الذي قدمه يونغ عن 
حالة متزامنة الخنفساء وحادثة الدوي الذي حدث 2 خزانة الكتب. إذ أن فحوى 
Atal jal figs pau‏ اا د ھی clans oll‏ علا الريضة كان Lidge‏ على کر 
جذري 2 نظرة المريضة إلى الواقع؛ وأن هذه الحاجة هي التي أدت باللاوعي إلى 
استخدام «المعرفة المطلقة» الكامنة فيه عن الحوادث المستقبلية فأظهرها للوعي 
عن طريق الحلم كي يفتح الباب أمام تغيير نظرة المريضة lh es‏ يؤدي 
إلى نجاح العلاج. وهذا يعني أن للبّنى الأولية واللاوعي قور ا امنا ايا د 
حدوث Adal OM‏ أي أن اللاوعي كان يتصرف وكأنه ينفذ خطة! 

الا أن يونغ المولع بالكتابات الغامضة ما كان ليترك الأمر على هذا القدر 
المحدود من الغموض واللاوضوح. إذ بالرغم من أن دور الأسباب النهائية 2 
all Sigal‏ اكش فول مرخ هذ ا لمتشا مالفا ig pellet‏ ا ا 
فإن يونغ يصر 2 كتابات أخرى له على أن «النهائية» finality‏ هي pal‏ مختلف 
teleology ASL ye‏ بل أنه Jas‏ الأمر bbs oad cae legs ST‏ حر 
ping‏ الها Legh‏ جن اعيا يول 2 كتاباف ip Mod yo dd‏ متها 


يتوجب تفسير حقيقة نفسية ماء يجب تذكر أن البيانات النفسية تستوجب النظر 
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إليها من زاويتين, هما زاوية «السببية» وزاوية «النهائية». إنني استخدم كلمة 
«النهائية» بشكل مقصودء لغرض تجنب خلطها مع مفهوم «الغائية»! Jung.)‏ 
19776:1). إن أحد أسباب اللاوضوح الذي يغلف كتابات يونغ والذي أشار 
إليه العديد من 06158 هو إصراره على تعريف الكثير من المصطلحات الدارجة 
والمألوفة بشكل يجعلها تبدو وكأنها مصطلحات يونغية لها معان خاصة 2 
نظريته النفسيةء وكذلك نا ون لخر te Spin enact‏ بأن لكل 
Leal (pine Lyle‏ عنده» وكما هو واضح 2 الاقتباس أعلاه والذي يمثل نموذجا 
[yas‏ من GL LS‏ الفامصية. G|‏ هة التزعة عبن السيمة Jy‏ والمرضية وان 
لا تناظرها سلبية سوى نزعته ملء كتاباته بمصطاحات وفقرات كاملة باللاتينية 
والإغريقية؛ جعلت من قرّاء يونغ يتباينون كثيراً 2 فهمهم لكتاباته بل ويتناقضون 
4 تفسيرها. فنجد» على سبيل JU‏ إيرا بروغوف 2508045 Ira‏ الذي درس 
كتابات يونغ das‏ وتحت إشرافه يستنتج 4 كتابه عن التزامنيةء الذي قام يونغ 
نفسه بقراءة مخطوطته والتعليقء بل وحتى الإثتاء؛ عليها (:1973 Progoff.‏ 
137( بأن يونغ يميّز بين ثلاثة مبادئ يرى أن تفسير الظواهر يستدعي الاستعانة 
بها وهي Aull‏ والغائية: والتزامنية» )65 :1973 .(Progoff.‏ فبروغوف 
jes‏ هنا بين الغائية والتزامنية بينما ales‏ فيا بين الغائية والنهائية. ! ومن 
جهة أخرى نجد الفيزيائي مانسفيلد يعتبر النهائية والغائية S22‏ يونغ تمثلان 
أمراً واحدا وهونوع من السببية الذي يقع ‏ صلب مبدأ التزامنية حيث يقول: 
«الأسباب النهائية أو الهادفة هي 2 صلب التزامنية OY‏ التزامنية تعبير عن 
التفريد» )20 :1995 (Mansfield,‏ كما يشير إلى أنه Lay‏ أن التزامنية هي 
تعبير عن التفريد؛ عن خلق النفس soul-making‏ فإن بعض الغائية. هدفاً ما 


(1) إن هذا التحديد للمبادئ الثلاثة لا يعني أن بروغوف كان أكثر وضوحا من يونغ 4 شرح كتابات هذا 
الأخير. إذ أنه. وبعد أن يعدد هذه المبادىّ الثلاثة المنفصلة. يعود 4 الصفحة التالية من كتابه للقول بأن 


الغائية «تحتوي سببا ونتيجة»؛ أي أنها مبنية على سببية! 
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أعلى. أو سببية نهائية تعمل 4 هذا التعبير عن النفس. ليس هنالك من تعارض 
هنا. إن إنكار السببية بالمعنى الطاقي ك التزامنية لا يلغي الأسباب النهاتية أو 
غائية التفريد» )20-21 :1995 (Mansfield,‏ إن مانسفيلد محق ولاشك 2 
اعتباره «النهائية» و«الغائية» مصطلحين يشيران إلى الشيء ذاته؛ إلا أنه أخطأ 
2 اعتقاده بأن هذا هو الرأي الذي حمله يونغ أيضاء اذ أن 2 كتابات هذا الأخير 
أكثر من موقف يناقض أحدها الآخر. 

بغض النظر عن فوضى الأفكار والمصطلحات 2 كتابات يونغ عن السببية. 
ola‏ ادعاءه بإمكانية تواجد السببية الغائية بمعزل عن السببية الطاقية, هذا 
الادعاء الذي يوافقه عليه آخرونء هو ادعاء زائف لا يمكن دعمه بأية حجة 
منطقية. ولنأخذ مثلاً توضيحياً. إن كل العمليات الحيوية ال ري جي 
أي كائن حي» مهما كانت درجة تعقيده وتطوره؛ تبدو وكأنها تجري Lay‏ لخطة 
أو هدف هو الحفاظ على حياة هذا الكائن الحي. إن هذا التكامل امهل الذي 
تبديه وظائف الأعضاء المختلفة لجسم الكائن الحي خدمة ليقاء وديمومة حياته 
ككل تكشف عن سببية غائية تحكم سير الفعاليات الحيوية 2 الجسم. إلا أن 
هذه السببية الغائية تتضمن بالضرورة سببية طاقية. OY‏ السببية الطاقية هي 
الوسيلة التي تعمل من خلالها السببية الغائية. إذ أن كل الفعاليات الحيوية هي 
عبارة عن فعاليات طاقية من سلسلة من علاقات سبب - نتيجة cause-effect‏ 
فلكي يؤدي العضو المعين الدور الموكل إليه من الخطة الشاملة التي تهدف إلى 
صيانة حياة الكائن الحي الذي ينتمي إليه فإن عليه أن يقوم بعمليات طافية 
محددة: إن القدرة على القيام بوه المليات وكزارها يتطلب Lata,‏ أن تكون 
قوط Were RIPEN‏ ا tr‏ بولا E eS‏ آخر من خارج مجال يد 
مثل عملية البناء. فعملية البناء هي عملية تقوم على سببية غائية لأنها تتم 
لخطة بناء يضعها المهندس المعماري وينفذها عمال البناء. إلا أن ae aals‏ 
التي يقوم بها هؤلاء لتنفيذ خطة البناء هي بالضرورة عمليات مبنية على سببية 
طافية تتم بواسطة صرف طاقة ويمكن توفع نتائجها وتحديد دورها 4 تنفيذ 


Yi 


خطة البناء. لذلك فمن المؤسف أن نرى أنه حتى الباحثين الذين استطاعوا أن 
يتبيّنوا أن السببية التي أنكر يونغ وجودها 2 المتزامنات هي السببية الطافية 
فقط وأنه بقي يعتقد بوجود السببية الغائية 2 المتزامنات: fie‏ فكتور مانسفيلد . 
لم يدرك واحدهم أن هذه النظرة اليونغية لمفهوم اللاسببية هي نظرة معاكسة 
ماه كنا تحت مدن أن الواقع. فحتى لو أمكن وصف حادثة ما بأنها لاسيبية, 
فإن المعنى المنطقي والسليم الوحيد الذي يمكن أن يعنيه هذا الوصف هو أن هذه 
الحادثة هي لاسببية من ناحية السببية YASUI‏ من ناحية السببية الطاقية. 
ادو pail‏ آي فة لكلو دن كل gales opal‏ انايد كن العو .من 
Vals, wig cs eee‏ تحرط رقن sR‏ ماد ف مين وله للك عانها 
لاسببية على قدر تعلق الأمر بالسببية الغائية: إلا أنها سببية على قدر تعلق الأمر 
بالسببية الطافية: وبعيارة أخزى هن Sell‏ أن وحن عمليات سيبية ظاقيا 
ولكنها لاسببية غائياً ولكن من غير الممكن حدوث العكس؛ أي أن توجد عمليات 
فة غات ااا لاس ib‏ 

لقد وقع يونغ وبروغوف وغيرهم 2 خطأ ساذج بادعائهم Gh‏ السببية 
هي نتاج الفكر الغربي الذي صاغته إلى حد كبير الفلسفة اليونانيةء وأن الفكر 
الشرقيء وبالذات الصينيء قام على مفهوم اللاسببية AUIS‏ مستشهدين بكتاب 
الإي تشينغ الصيني كدليل يؤيدهم فيما ذهبوا إليه وذلك على أساس أن المبدأ 
Sel‏ تقوم عليه عملية استخدام هذا الكتاب 2 الاستخارة هي عملية لاسببية 
(Koestler. 1972: 99-100; Progoff. 1973: 46-66)‏ إلا أن أصحاب هذا 
الادعاء ينكرون حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن الفكر الإنساني منذ القدم» والذي 
كان فكراً متأثراً بالدين الالهي وميتافيزيقياته؛ قام على نظرة سببية لم يكن 
لمفهوم اللاسببية أي دور فيهاء وهذا أمر يمكن استبيانه ببساطة من دراسة 
تفسيرات الإنسان على مر التاريخ لمختلف الظواهر الطبيعية والإنسانية والتي 
cals‏ هي Leila‏ شعي اسف إن رساك Bip‏ مكل او هدام 
كتاب إي تشينغ وإن كانت تقوم على دراسة حوادث لا ترتبط ببعض بعلاقة 
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سببيةء فإن هذا لا يعني أن المبدأ الذي يقف وراء هذه الممارسات نفسها هو 
مبدأ لاسيبي! إن السيادة المطلقة لمفهوم السيبية على الفكر الإنساني لا تعود 
إلى أي جهد متعمّد من أفراد معينين أو فلسفة معينة لفرض هذا المفهوم على 
نظرة الإنسان إلى الأشياء والظواهر؛ ولكنه مفهوم يشكل أساس عملية العقلنة؛ 
هذه العملية التي هي واحدة من أبرز العمليات العقلية التي يقوم على أساس 
Sie Sagas real SESE‏ سكن ال SEGA‏ 
الأعياء والظواهن كما aga gly‏ الأنسان نا يدوو didlos‏ وتحولة lalate! tates‏ 
LS‏ على فوم lay Austell‏ من LAs‏ ف انرا E‏ الكن رجاه 
مفهوم اللاسببية إلى العلم حصرت هذا المفهوم ضمن نطاق معين ولم تتخل 
بشكل :تامغن agade‏ السببية: وكا سين لاسما (ie‏ الفصلء إن الفكر 
Qualls Sha slaty‏ اهن انذى هو oil‏ كك عرف الإسبان فرفر بي 
بل أن مفهوم اللاسببية يخالف الأسس التي يقوم عليها هذا الفكر. إن السببية لم 
كن agli clit Lag‏ أو ههج «Saal! Benne‏ ولدلك كانها لغ تكن ضرا على 
شعب من الشعوب أو حقبة معينة من التاريخ؛ وهذه حقيقة مطلقة تنطبق على 
الفكر الشرقي انطباقها على الفكر الغربيء لا كما اعتقد يونغ وأتباعه! 

كما أشار آرثر كويستلر إلى رأي يتبثاه الكثير من الباحثين ويتلخص ب أنه 
«فقط 2 القرن الثامن عشرء. عند نهضة الثورة النيوتنية Newtonian‏ جت 
السببية الحاكم المطلق للمادة والعقل» )107 :1972 .(Koestler.‏ إلا أن هذه 
التختوةا حي الالحرى كا اها pagal‏ كن مرم ال ةوك حت م يا 
4 الفكر الغربي وإنما ols‏ كحال باقي المفكرين والناس العاديين كذلك» مجرد 
مستخدم لهذا المفهوم الذي كان اا ا من الأسس التي قامت عليها 
الفلسفة والعلم بك الغرب. وكما يقول آلان كومبس ومارك هولاند. فإن سببية 
فيزياء نيوتن نفسها قامت على نفس مفهوم السببية الذي Gi‏ عليه الفكر الديني 


(1) انظر الفصل التالي. 
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Li (Combs & Holland. 1994: xxi)‏ عالم النفس جون بيلوف. فينتقد 
ga‏ کر راان عل دوو اراد a‏ شور وت اة ار 
الفربي قائلاً بأن Las‏ تهمله هذه الحجة هو أن مفهوم السبب لم يخترع من قبل 
فيزيائيين: إن الفيزياء هي daza‏ أحد مجالات تطبيقه؛ فالمفهوم بحد ذاته هو 
فكره فة a Seal,‏ عة واف 1977-577 {Belot‏ 

لقد اعتمد يونغ ‏ دعم؛ وربما إلى حد ما اقتباس» فكرته بوجود ظواهر 
لاسببية بطبيعتهاء أي أن لاسببيتها لا تعود إلى جهل الإنسان بأسباب حدوثهاء 
على الفيزياء الحديثة؛ وعلى وجه التحديد النظرية الكمية quantum theory‏ 
التي أدخلت مفهوم اللاسببية إلى الفيزياء. حيث افتتح يونغ بحثه عن التزامنية 
ti Guta‏ أده ols‏ السرياء E‏ وعم ا تيور نهم 
2 صورتنا العلمية عن العالّم. وذلك بأن حطمت السريان المطلق لمفعول القانون 
ال هك die‏ م :بان القوامن الف ر الها خوك هنا على dong‏ 
التحديد هي مفهوم السببية. حيث نراه يكمل 2 فقرة لاحقة: 

ولكن إذا تبيّن أن الارتباط بين السبب والنتيجة هو ساري المفعول إحصائيا 
فقط وصحيح نسبياً فقط؛ فإن المبدأ السببي هو ذو فائدة نسبية فقط بك تفسير 
العمليات الطبيعية ولذلك فإنه يفترض مقدما وجود واحد أو أكثر من عوامل 
أخرى ضرورية للتفسير. إن هذا يساوي 133 القول Ob‏ الارتباط بين الحوادث 
2 ظروف معينة يمكن أن يكون غير سببي» ويتطلب مبدأ آخر للتفسير Jung.)‏ 
(1977a: 421‏ 

لقد اعتمد يونغ على مفهوم اللاسببية 2 النظرية الكمية 2 صياغة Vide‏ 
التوامتنة الذئ ool gh‏ جيرا المعوامتات ab‏ كان Aguada! GAIL (Shee‏ 
لبعض مفاهيم الميكانيك الكمي وكان يهدف إلى تحقيق نوع من التكامل بين 
الفيزياء وعلم النفس من خلال نظريته عن مبدأ التزامُنية» وكما يتضح من 
تعريفه Lad‏ التّزامُنية Gh‏ توافق حدوث حالة نفسية مع حادثة خارجية؛ أي 
اة وا figs solu‏ على لضي دما 2 اوه هده لزاوجة الفيوياء 
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وعلم النفس هو تعاون أحد أهم فيزيائيي القرن معه. ألا وهو الفيزيائي النمساوي 
الشهير فولفغانغ باولي )1900-1958( Wolfgang Pauli‏ . 


2-5 فولفغانغ باولي 

ولد فولفغانغ باولي 2 فيينا لعائلة ميسورة. حيث كان والده بروفسور 
الكيمياء الحيوية 2 جامعة فيينا. 4 عام 1918 دخل جامعة ميونيخ حيث تعرف 
فيها بعد سنتين على أحد أهم علماء الفيزياء وصديق apes‏ فيرنير هايزنبرغ 
(Werner Heisenberg (1901-1976‏ خلال سنين الدراسة المشتركة قضى 
باولي وهايزنبرغ ساعات طوال 2 منافشة ونقد النظرية الفيزيائية السائدة 
واستكشاف يذاكل لها ستاهمت جلسات gly‏ :وهاي زتبرع كيرا د قطوير NSAI‏ 
هذا الأخير حتى أنه قال عن نقاشاته مع باولي بأنها «شكلت أهم جزء من 
دراساتي» )1971 (Heisenberg.‏ 

كان باولي ذا نبوغ واضح 2 الفيزياء باعتراف كل من dape‏ إضافة إلى 
SIS an‏ شرو aes Nes Sealy‏ كاكرف حزان تيوه كي مرت 
عنه اهتمامه الكبير بالدقة والوضوح ولذلك فإن من ضمن الألقاب التي كانت 
Ale GUL‏ لقت ضر افيا وعدا flee VIS‏ من seal‏ الا 21 ain‏ كام 
باولي بإصدار دراسة بحجم OLS‏ ناقش فيها النظرية النسبية لألبرت آينشتاين 
(Pauli. 1981)‏ وقد أتنى هذا الأخير كثيرا على قابليات باولي بما فيها قابليته 
النقدية. 1 

احتل Sel‏ مقعد البروفسورية 2 الفيزياء النظرية 4 زيورخ وهو لا يزال 
ك الثامنة والعشرين من العمّر. إلا أن حياته ‏ تلك المدة كانت أبعد ما تكون 
عق أن وا ماح و al‏ يكن سف اشرات Diss Jing «Lyte pa‏ 
من احتلاله مقعد البروفسورية انتحرت أمه بسبب علاقة عاطفية لوالده وانتهى 
زواجه بالفشل بعد أن تركته زوجته؛ التي كان قد التقطها من أحد النوادي 
ALA‏ بعد أسابيع قليلة من الزواج. Leas‏ زاد 4 شقاء حياة باولي تحوله إلى 
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مدمن على الكحول. إلا أن مشاكل باولي هذه هي التي كانت وراء علاقة الصداقة 
التي نشأت بينه وبين يونغ حيث لجأ إليه ب عام 1930 Üa‏ عن علاج لحالته 
النفسية المتدهورة. 

قام يونغ بتحويل باولي إلى إحدى المحللات النفسيات المبتدءات اللواتي 
كن مان تحت اكه le‏ أساس أن باولي كانت له صعوبات مع النساء. إلا 
أن يونغ تولى بنفسه بعد عشرة أشهر علاج باولي )557 :19952 (Lindorff.‏ 
خلال Ala pe‏ الان chy‏ ياولن ار من ale Lill‏ جل ورن lad‏ بيا ااا 
لاحد (Jung. 1967) aas‏ بعد ذلك تطورت العلاقة بين باولي ويونغ حيث أخذا 
بالالتقاء والمراسلة لا للعلاج النفسي ولكن لتبادل الأفكار. إذ بينما كان باولي 
يشرح ليونغ آخر تطوارت النظرية الكمية ودلالاتها الفلسفية العميقةء كان يونغ 
بدوره يُطلع باولي على مبادئ نظريته النفسية وبالذات فكرة اللاوعي الجمعي 
Lally‏ الأولية (لتفاصيل العلاقة بين يونغ وباولي أنظر .19954 Lindorff.‏ 
.(Lindorff. 1995b; Zabriskie. 1995.‏ 

JU cya cial pall افون الك دورق‎ SAE Landy Lago globe sual 
إطلاعه على النتائج الفلسفية للنظرية الكمية وبالذات مفهوم اللاسببية. كما أن‎ 
ألبرت اينشتاين» الذي ذرّس 4# زيورخ خلال 1910-1909 و1913-1912 ودأب‎ 
خلال إقامته 2 زيورخ على زيارة يونغ 2 بيته. كان له هو الآخر أثراً 2 تشكل‎ 
أفكار يونغ عن التزامنيةء حيث لاحظنا الأثر الكبير الذي تركه مفهوما نسبية‎ 
الزمان. ونسبية المكان على تفسير يونغ للمتزامنات. يقول يونغ بأن آينشتاين‎ 
أبدأ بالتفكير بإمكانية نسبية الزمان والمكان كذلك وشرطهما‎ Yel «جعلني‎ 
النفسي. بعد أكثر من ثلاثين سنةء قادني هذا الدافع إلى علاقتي مع الفيزيائي‎ 
Zabriskie, 1995.) البروفسور ف. باولي وإلى فكرتي عن التزامنية النفسية»‎ 
كما كانت ليونغ علاقات ببعض الفيزيائيين الآخرين إلا أن باولي بالذات‎ 3 
كان صاحب أكبر تأثير على تطور أفكاره عن المتزامنات. بل يبدو أن يونغ ما كان‎ 
وبين‎ diy سيكتب وينشر بحثه عن التزامنية لولا علاقة الصداقة التي نشأت‎ 
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فولفغانغ باولي الذي أيد المنحى الذي اتخذه يونغ Ae Ae ere‏ 
بالمعرفة الفيزيائية التي كانت تتطلبها صياغة يونغ لمبدأ التَزامُنية اللاسببي. 
حيث سبقت الإشارة إلى الصعوبة التي وجدها يونغ تحف بالموضوع باعترافه 
هو نفسه. وفعلاً نجد يونغ يكتب 2 رسالة إلى باولي بتاريخ 1949/6/22: «لقد 
بقيت تحثني لفترة طويلة لأقوم 4 وقت ما بكتابة أفكاري عن التزامنية. لقد 
ela E E E‏ اقتراحك... إن الفيزياتيين هم الوحيدون: اليو الذين 
يشغلون أنفسهم bg‏ بمثل هذه الأفكار )1992 (Meier.‏ وأرفق يونغ برسالته 
موه كما ناك ملب مق ثارت وأيا تعدا ا واو أن بعك ی 
التَرامُئية حين شر لأول مرة باللغة الأللانية 2 عام 52 کان ج من كتاب 
احتوى Lial‏ على بحث لباولي عنوانه «تأثير الأفكار ذات الصلة بالبُنى الأولية 
على النظريات العلمية لكبلر» يربط فيه بين علم النفس والفلك ( ظهرت الترجمة 
الانكيزية للكتاب بعد ثلاث سنوات. 1955 Jung & Pauli.‏ أي بدا الأمر وكأن 
عالم النفس يكتب عن الفيزياء والفيزيائي يكتب عن علم النفس! 

إن tobe‏ واخد تخ eal‏ الغلماء ج تاريخ الفيزياء؛ ههو sol‏ الفيزيائيين 
الذين كان لهم دورٌ رئيسي # بناء النظرية الكمية. كانت إحدى مساهمات 
باولي المهمة 4 مجال الفيزياء النووية» حيث فسر أحد المظاهر الغريبة للظاهرة 
النووية المعروفة ب «تحلل بيتا» Beta decay‏ ففي عام 1914 فوج الفيزيائيون 
Last‏ الفيزياق :الالكليزئ حيس انوك )1974-1891( tants. sail,‏ 
جنات Lal‏ وا ol Mey elude gle Lola‏ تيدتها" daaa‏ 
ليست لها طاقات محددة وإنما لها طيف مستمر من الطاقات. أي أن طاقات 
الألكترونات المنبعثة من نويات مشعة لنفس العنصر لم تكن متساوية. لقد بدا 
ly YI‏ هنالف culls‏ متف من غير Ah‏ وفعلا ف ale‏ 1929 كان تيز 


)1( جسيم alpha tall‏ الموجب هو نواة ذرة الهليوم» أي يتكون من نوترونين وبروتونين؛ إشعاع غاما 
gamma‏ هي أشعة كهرومغناطيسية؛ Lal‏ جسيم بيتا فهو ألكترون. 
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بور )1885-1962( Niels Bohr‏ على استعداد GY‏ يضحي بأحد أكثر قوانين 
الفيزياء أساسية؛ وهو قانون Jais»‏ الطاقة» conservation of energy‏ ! 
وذلك لتفسير هذه الظاهرة الغريبة! إلا أن باولي ele‏ 2 عام 1930 بتفسير 
ic plas‏ ليذه المتاهره مقر جا جود شيع ووی دى ADS g iets‏ اويا ن ضفرا 
عرف بالنوتريئو. والذي لم يمكن التحقق من وجوده بشكل تجريبي إلا 2 عام 
1955 

الا أن مساهمة باولي الأكثر أهمية والتي هي ذات صلة بموضوع بحثنا هي 
مساهمته التي قدمها للفيزياء الكمية بوضعه 2 عام 5 لما يعرف ب «مبداً 
باولي أو مبدأ Pauli or exclusion principle «Liaw!‏ الذي Case;‏ 
التركيب الذري 2 المادة. وفيما يلي وصف موجز لهذا المبدأ.* 

2 إحدى مراحل بناء النظرية الكميةء وعلى وجه التحديد 2 عام 1913: 
طرح العالم نيلز بور نموذجه لتركيب ذرة الهايدروجين والذي تصور فيه أن 
الألكترون الذي يدور حول النواة لا يمكن أن يتواجد حونها بذ أي موقع كان ولكن 
كا cil hate‏ محددة فک وکا sgh‏ يؤل کان JS‏ فد ار abina Balle‏ 
فإن الألكترون يمكن أن تكون له طاقات معينة هي طاقات المدارات التي يحتلها. 


(1) ينص قانون حفظ الطاقة على أن «الطاقة لا تفنى ولا تُستحدّثء. ينْسّب اكتشاف هذا القانون 
الفيزيائي الأساسي عادة إلى البريطاني جيمس بريسكوت جول James Prescott Joule)‏ 
1889-8 . إلا أن الطبيب الألماني روبرت ماير Julius Robert Meyer‏ كان هو الحقيقة 
Jal‏ من طرح مفهوم حفظ الطاقة وذلك 2 عام 1842 )206 :1993 :61351017 ). 

)2( لتجنيب القارئ العام أية تفاصيل تقنية بحتة pad‏ ضرورية؛ فإن المعلومات الفيزيائية التي تتوجب 
الإشارة إليها 2 هذا الفصل ستعرض بشكل عام ومبسط وبما هو كاف لعرض الفكرة من ورائها. يمكن 
للقارئ الراغب 2 مزيد من المعلومات العامة عن تاريخ نشوء وتطور النظرية الكمية خلال السنين 
الثلاثين الأولى 1930-1900: وهي الفترة التي تهمنا هناء الرجوع إلى )1972 Less (Gamow.‏ 
يمكن لمن يريد الاطلاع على عرض أكثر تخصصاً وتفصيلاً لتطور هذه النظرية خلال تلك الفترة 
الاستمانة (Hund, 1974) ots,‏ 


وبمصطلحات الفيزياء فإن طاقة الألكترون توصّف بأنها «مَكمّمة» quantized‏ 
أى يمن اننا Lass‏ كناد حي وا ا a ia‏ 
الان دون يف حالة سرف فان cy SSI‏ كرون حشرا ف اوها اند ارات 
طاقة. أي أقربها إلى النواةء إلا أنه حين يكتسب طاقة يقفز إلى مدارات ذات 
طاقات أعلى. أي أبعد عن النواة . فاذا فقد الألكترون هذه الطاقة الإضافية؛ عن 
ريق oy‏ الماع مكلذ .عاد إلى مداره الأصلي القريب من النواة. أي أن حركة 
الألكترون حسب نموذج بور الكمي هي Bye‏ عن هرات وليشت سيوا اعتيادياً 
(yc‏ كباج نطو SON N‏ ,ردنك لوق erat‏ يمن ang)‏ 
مدارات طافية محددة فقط. 

مقو التي ac ius E‏ 
الواحد والذرات الشبيهة بها" تضمّنَ مشكلة عند تطبيقه على العناصر ALEJI‏ 
أي التي لها عدد كبير من الألكترونات وبالتالي عدد مساو من البروتونات 
الموجبة الشحنة 2 النواة. فمن جهة تكون أنصاف أقطار مدارات ألكترونات 
هذه العناصر أصغر من مقابلاتها 2 ذرة الهايدروجين OY‏ قوة الجذب التي 
تسلطها النواة الموجبة على الألكترونات المدارية السالبة تكون أكبر من جذب نواة 
a Weigel peep‏ راك الأكدروقة E‏ المتاسن الفيلة pape‏ 
لها أن تكون ذات أقطار أصغر من نظيراتها 4 العناصر الأخف حيث تكون قوة 
الجذب النووية المسلطة على الألكترونات المدارية أقل؛ ومن جهة أخرى تستوجب 
الفيزياء الكلاسيكية أن توجد كل ألكترونات الذرة المستقرة 3 المدار الأول لأن 
هذا المدارهو أقلها طاقة. وهذا يعني» على سبيل SLL‏ أن الألكترون الوحيد لذرة 
الهايدروجين 2 حالتها المستقرة يتواجد ف المدار الأول لذرة الهايدروجين» وأن 
CAB lig SI‏ اتن لذ (gle 2 agsilygall‏ امستهرة هواج أيضا 


(1) الذرات الشبيهة بذرة الهايدروجين: والتي تمرف بالذرات الهايدروجينية. هي ذرات متأينة لها 
ألكترون واحد كذرة الهايدروجين. مثل أيون الهيليوم €+ ig‏ يون الليثيوم أ1 . 
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ب4 المدار الأول لذرة اليورانيوم الذي قطره أقل بكثير من قطر المدار الأول لذرة 
الهايدروجين لأن قوة الجذب التي تسلطها نواة اليورانيوم على الألكترونات التي 
تدور حولها هي أكبر بكثير من قوة الجذب التي تسلطها نواة الهايدروجين على 
ألكترونها. وبذلك فإن ألكترونات ذرة اليورانيوم تكون أقرب إلى نواة ذرتها من 
ألكترون الهايدروجين إلى نواة الهايدروجين, وبالتالي فإن ذرة اليورانيوم تكون 
امد Lene‏ من 393 فا petahana 2 MSL‏ 
أنه مخالف لما لاحظه الفيزيائيون التجريبيون من أن ذرات العناصر لها تقريباً 
نفس الحجم بغض النظر عن عدد البروتونات والألكترونات التي تحتويها. لغرض 
تفسير هذا التناقض اقترح باولي 2 عام 1925 «مبدأ الاستثناء» الذي حصل 
بسببه على جائزة نويل 2 عام 1945. 

نص مبدأ الاستثناء 2 صيغته الأصلية على أن كل مدار لا يمكن أن يحتل من 
قبل أكثر من ألكترونين. ولهذا فإن ألكترونات ذرة أي عنصر تتوزع على مدارات 
الذرة؛ بدءاً بالمدار الأول. فهنالك ألكترونان يحتلان المدار الأول: أي أقرب مدار 
إلى النواة: وهذان الألكترونان يكونان أقل ألكترونات الذرة طاقة. فاذا كان 
هنالك أكثر من ألكترونين 2 الذرة فإن الألكترونين التاليين يحتلان المدار التالي 
الذي يكون أبعد عن النواة والذي له طاقة أعلى من طاقة المدار الأول وهكذا. 
قن اا AbD age‏ العدزوناف مط Mla 2 LaS «the Fl‏ ترا 
فإن ألكترونان يشغلان المدار الأول فيما يقع الألكترون الثالث 2 المدار الثاني. 
cecal allay‏ ا تافر ان سيت كوخ ذراف قافر al ai‏ وا هة لها 
تش لمجت ريد SUA‏ رمق أن اللذزواف Sl pal E E‏ 
تكو أقرب إلى تراه من pala‏ اهاج التتاصير الحقيمة ركان coped‏ ارزع 
الألكتروني الذي يحثمه مبدأ باولي يعني أن ألكترونات العناصر الثقيلة تشغل 
مدارات أكثر من ألكترونات العناصر الأخف. 

بطرحه لمبداً الاستثناء الذي بين أن ألكترونات الذرة لا تجتمع كلها 2 
مدار واحد حول النواة Laiko‏ تتوزع على مدارات عديدة: استطاع باولي تفسير 
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الاختلافات 2 الخواص الفيزيائية والكيميائية بين العناصر المختلفة؛ لأن التوزيع 
الألكتروني 2 الذرة هو الذي يفسر السلوك الفيزيائي والكيميائي للعنصر. أي 
بعبارة أخرى. أن مبدأ الاستثناء هو الذي يفسر وجود العناصر المختلفة 2 
الطبيعة وخصائصها المختلفة. فعلى سبيل JEN‏ فإن مبدأ الاستثناء هو الذي 
تشر سيت ease i‏ الحلايد خاصية التمغتط. رينم تقد الرضاض هذه 
الخاصية. 

إن هذه الصيغة الأصلية لمبدأ الاستثناء نشرها باولي حين لم يكن 
الفيزيائيون قد أدخلوا بعد فكرة «الحركة المغزلية» SPiN‏ للألكترون. حيث اتضح 
أن onig ACN‏ ن E E‏ يكنا 2 لواقم معنا بوي ا Laily‏ 
يختلفان باتجاه الحركة المغزلية لكل منهماء وأن هذه الحركة المغزلية للألكترون 
العو gS‏ مالا Like‏ طعا وبالعالق کان Le‏ كان 98d cpm «eds‏ باز 
مبدأ الاستشاءء بأنه مدار واحد يحوي ألكترونين هو 2 الحقيقة مدارين 
مختلفين. إلا أنهما متشابهين إلى حد كبير: يحوي كل منهما ألكتروناً واحداً. إذا 
فالصيفة aad‏ ليوا لامكا اياون le Gad‏ أنه لا يكن إن Gaal‏ افد اد 
حول eligi‏ مع افكروة A‏ كاوس A ag e‏ 
ينطبق على الألكترونات فقط ولكن على جسّيمات دقيقة أخرى بما فيها البروتون 
والتوترون: asm‏ تين أن هذه الجشيمات الةو هي الأخرى علد دارا 
ذات طاقات محددة Oly‏ فا sie‏ کون L329‏ بدأ الاستثناء لياولي. 

Lite! Lie pb Lael Sas‏ مو الابقا على od etatai‏ الضافات 
المختلفة متباعدة عن بعضها البعض. إلا أن الأمر الذي يهمنا هناء والذي جذب 
انتباه بعض الباحٹين» هو أن استثناء كل جسيم من موقع و الات 
es]‏ ف ا ار قو سند صل على ا i vile (forte eee‏ 


)1( بشكل أكثر دقة؛ ينص مبدأ الاستثناء على أنه لا يمكن أن يوجد ك الذرة ألكترونان لهما نفس 


«أعداد الكم» quantum numbers‏ إلا أن هذا خارج مجال الكتاب. 
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ay Lath‏ و و BU‏ مال بين اعمات Les‏ هر العال: 
على JN Jue‏ 2 فاه دب jal gf‏ الاه اش بسني OA‏ 
اختلاف أو تشابه شحناتها. ولذلك فقد E ciel‏ الباق عد ا كفن 
مظهر لاسببي ب4 تركيب المادة )89 :1972 Lol (Koestler.‏ الفيزيائي ديفيد 
بيت فيعتبر مبدأ الاستثناء لباولي «نظيرا لمبدأ التزامُنية» على قدر تعلق الأمر 
بلاسببيته )17 :1988 (Peat.‏ ويعلق هنري مارغيناو. الذي كان بروفسور 
فيز ol‏ ك جامقة يل على لأشيبية عبد أ الاسضناء glad‏ شاكلا oly‏ هذا المبذاً 
ليس له مظهر ديناميكي على الإطلاق. إنه يعمل كقوة رغم أنه ليس بقوة. إننا 
لا نستطيع أن نقول إنه يقوم بأي شيء عن طريق فعل ميكانيكي. AS‏ إنه شيء 
عام ومُحيّر جدا؛ إنه تناظر رياضي مفروض على المعادلات الأساسية للطبيعة»! 
.(Margenau. 1967:218(‏ 

بالرغم مما يراه البعض من لاسببية 2 مبدأ الاستشاءء ola‏ وضع باولي 
لهذا Lal‏ لم يعن E cages go‏ من يوقة: al‏ کان E‏ يشكل 
كبير بالأبعاد الفلسفية للنظرية الكمية بشكل ale‏ كما أن نظرته الخاصة إلى 
kee GY‏ التطرية ون ”الت alan‏ ری شاو بين أمكارغ و مكار وک 
جمع بين الإثنين اهتمام بدراسة علاقة التداخل بين النفس والعالم الفيزيائي. 
لاشك أن اهتمام باولي هذا واضح 2 تتبعه لما اعتقده تأثيرات لأفكار ذات صلة 
بالبّنى الأولية 2 أفكار الفلكي الألماني المعروف يوهانيس كبلر Johannes)‏ 
Kepler (1571-1630‏ وهو الموضوع الذي نشر dic‏ بحثاً ‏ كتابه المشترك 
مع يونغ والذي ضم بالإضافة إلى بحث باولي بحث هذا الأخير عن التزامنية. 

لقد ارتبط اسم باولي بثلاثة أشياء هي مبدأ الاستثناء؛ وجِسّيم النوترينو. 
وظاهرة غريبة عرفت «بتأثير باولي» Pauli effect‏ يرويها الفيزيائي المعروف 
جورج غاموف بالأسلوب الطريف التالي: 

من المعروف جيداً أن الفيزيائيين النظريين غير بارعين إطلاقاً 2 التعامل 
مع الأجهزة المختبرية؛ ب2 الواقع يُقال بأن مكانة الفيزيائي النظري تقاس بدلالة 
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ORNs E ge Soy eal EN See كتير‎ de ass 
Jia pS عدا الأحوزة عم‎ Laue نظريا‎ LOL 58 ردان بار كان‎ Gla 
EA تقر يه‎ Tee الى دور لود لما‎ R اح لحك رق هرد‎ 
مختبر جيمس فرانك 2 جامعة غوتنغين إلى تأثير باولي مباشرة: تم فيما بعد‎ 
Badal الذي دوقت فيه‎ LLG وق 2 شين ارقت‎ Gales! GL LLG التأكد‎ 

محطة قطار غوتنغين قطارٌ كان يقل باولي! (74 :1959 (Gamow.‏ 


3-5 لاموضوعية الواقع 2 الفيزياء الكمية 

لقد نجحت الفيزياء الكلاسيكية التي وضع أسسها اسحق نيوتن Isaac)‏ 
Newton (1643-1727‏ بمفاهيمها المطلقة ونظرتها الموضوعية alll‏ 2 
تفسير عدد لا يحصى من الظواهر التي تتراوح من الظواهر الفلكية لأجرام 
هائلة الضخامة تقع على مسافات شاسعة عن بعض. إلى الظواهر الجزيئية 
والذرية التي تتعامل مع جَسّيمات متناهية 2 الصغر تقع على مسافات غاية 
2 الصغر عن بعض. إلا أن الفيزياء الكلاسيكية التي بقيت سائدة لأكثر من 
قرنين من الزمان لم تستطع تجاوز فشلها 2 تفسير بعض الظواهرء كتجربة 
مايكلسون-مورلي الشهيرة وظاهرة «إشعاع الجسم الأسود» فشهد القرن 
العشرين ظهور النظريتين النسبية والكمية ليتغلبا على قصور فيزياء نيوتن. 
لم تكن هاتان النظريتان مجرد تطويرين لفيزياء نيوتن» وإنما كانتا ثورتين لا 
على الفيزياء الكلاسيكية فحسب ولكن حتى على البديهيات الأساسية والأسس 
Ayala!‏ المأنوفة والمفبوثة عقليا التي قامت عليها هذه الفيزياء. 

2 عام 1905 تعرضت الفيزياء الكلاسيكية إلى ضربة قوية على يد ألبرت 
اينشتاين الذي نشر نظريته الشهيرة التي عرفت ب «النسبية الخاصة» special‏ 
relativity‏ والتي جاءت بنظرة جديدة لمفهومي الزمان والمكان. aay‏ لفيزياء 
نيوتن. فإن الزمان والمكان يمثلان مفهومين «مطلقين» absolute‏ فالزمن يجري 
بنفس معدله الذي كان يجري به قبل آلاف السنين. وقبل أن يوجد الإنسان. وهو 
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يستمر 2 انسيابيته هذه التي لا يمكن أن يؤثر عليها مؤثر خارجي فيغير نظامها 
وإيقاعها الرتيب. من خلال نفس هذا المنظار المطلق نظر نيوتن إلى مفهوم 
المكان أو المسافة, الذي لا يتغير بمرور الزمان أو اختلاف المكان أو اختلاف أي 
متغير آخر. على الخلاف من هذه النظرة المطلقة للزمان والمكان: بينت نظرية 
اينشتاين أن الزمان والمكان هما مفهومان نسبيان relative‏ يعتمد قياسهما 
على المحاور المرجعية frame of reference‏ التي يتم من عندها القياس. فاذا 
ald‏ شخصان هما 2 حالة حركة بالنسبة لبعضهما البعض: GIS‏ يكون أحدهما 
2 مركبة فضاء متحركة والآخر على الأرضء بقياس الوقت والمسافة فإنهما 
باون عا تاق abbas‏ :إلا أن هذه خاو فاك طقيمة جل ا ولا تكون دات 
أثر محسوس يتطلب أخذه بنظر الاعتبار من الناحية العملية إلا حين يكون الفرق 
بين سرعة مرجعي اا ا نسبيا من سرعة Li ee)‏ 2 حالة السرع 
الواطئةء فإن الاختلاف 2 القياسات يكون ge‏ ا وحتى غير محسوس» أي 
يمكن إهماله؛ وبالتالي فإن ميكانيك نيوتن الكلاسيكي يعطي 4 هذه الحالة 
نفس تتاقج ميكانيك آينشتاين التسبي. 
بالرغم من جذرية التغييرات التي جاءت بها النظرية النسبية: فإن النظرية 
اهي ul‏ كان لها AM‏ اا تحير ارهن KERRE‏ 
الكلاسيكية. إن التفييرات الجوهرية التي أدخلتها النظرية الكمية على النظرة 
العلمية إلى العالّم تجعل من هذه النظرية فعلاً أكثر النظريات العلمية ثورية 
وأككرها nth‏ اماق مكحف الجالات اة As plait! ota cyl fe!‏ غر ت اة 
العلمية إلى حقيقة الواقع نفسها. 


)1( ان هذا القتسم يتطرق بشكل مختصر laa‏ إلى بعض المظاهر والدلالات الفلسفية للنظرية الكمية 
لإعطاء صورة سريعة للقارئ عنها قبل مناقشة علاقتها بالمتزامنات. لمعلومات تفصيلية عن هذا 
الموضوع انظر )1989 .(DEspagnat.‏ 
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ظهرت أولى بوادر النظرية الكمية 2 الرابع عشر من شهر كانون الأول 
(ديسمبر) من أولى سنين القرن الماضيء وذلك 2 التفسير الجديد لظاهرة 
«إشعاع الجسم الأسود» الذي طرحه ماكس بلانك (-1858) Max Plank‏ 
1947 2 اجتماع للجمعية الفيزيائية الألمانية. بين بلانك 2 نظريته» التي فسّر 
بها هذه الظاهرة التي كانت الفيزياء الكلاسيكية قد عجزت عن تفسيرهاء أن 
طاقة الأمواج الكهرومغناطيسية: بما فيها الضوءء يمكن أن توجد على شكل «حزم 
متقطعة أو منفصلة» discrete packages‏ من الطاقةء أو «كمّات» quanta‏ 
والتي cle‏ منها اسم النظرية الكمية: بحيث تتناسب محتويات هذه الكمّات من 
الطاقة مع تردد ذلك الإشعاع. أي أن طاقة nn‏ الكهرومغناطيسية لا تكون 
على شكل طيف مستمر من القيم كما تفتر ض الفيزياء الكلاسيكية. لقد كان 
PEA‏ لاكتشاف بلانك؛ الذي نال die‏ جائزة نوبل 2 عام 1918 أن يكون بداية 
زو sg nu ican‏ أهم نظرية عرفتها لغاية الآنء لا الفيزياء 

فقط. ولكن العلوم بشكل عام. إن موديل بور لذرة الهايدروجين الذي سيقت 
الإشارة Aull‏ والذي يجعل حركة الألكتروق غبار عن esha‏ لا سيرا (yaiua‏ 
بين مستويات الطاقة الذريةء هو أحد نتائج مفهوم الحالة الكمية للطاقة الذي 
طرحه بلانك. لأنه Lady‏ لهذا المفهوم؛ فإن الألكترون لا يستطيع أن يكتسب أو 
يفقد الطاقة كإشعاعات كهرومغناطيسية إلا على شكل SLES‏ محددة. 

ا اويا الكل aus‏ مر اتو 15 غه T‏ رة 
من أمواج» فإن فكرة كون الضوء يتكون من «كمات منفصلة من الطاقة». كما 
طرحها ماكس بلانك 2 عام 1900 بدت وكأنها أقرب إلى وصف الضوء بأنه 
ذو طبيعة مادية Aree‏ وذلك لأنها صورت الضوء بشكل جسّيمات دقيقة 
متفصلة عن بحضها ied‏ زعم أن يلاتك لما يقل ولمريعتعد Land‏ :بان الضؤة 
يتصرف ole LAS‏ لقد كانت فكرة الطبيعة الموجية للضوء هي بمثابة بديهية 
من بديهيات الفيزياء AS ASI‏ حتى أن بلانك نفسه كان يفضل لو اتضح 
Ob‏ سبب سلوك الضوء ككمّات منفصلة من الطاقة. لا كأمواج» لا ages‏ إلى 
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طبيعة الضوء نفسه وإنما إلى خصائص داخلية 2 المادة تجعلها تبعث وتمتص 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية على شكل SLES‏ منفصلة من الطاقة. إلا أن 
اينشتاين نشر عام 1905 بحثاً استخدم فيه فكرة كمات الطاقة SUL‏ بلانك 
Jales‏ الضوء ables‏ ماديةء أو فوتونات.! ليفسّر بنجاح الظاهرة المعروفة 
ب «التأثير الكهروضوئي» photoelectric effect‏ والتي كانت إحدى الظواهر 
التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية 4 تفسيرها. لقد برهن اينشتاين ‏ بحثه على 
أن الستفة العفية هن jm Mad‏ مق طبن الضوة dud‏ وف fie‏ هذا الان 
عل ا راسو ك عدر a‏ ا StL‏ 
إلى طبيعة egill‏ حتى أن اينشتاين مُنح جائزة نوبل 2 عام 1921 عن بحثه 
هذا بالذات» رغم أنه كان قد أعلن نظريته النسبية الخاصة 2 نفس عام نشره 
بحثه عن التأثير الكهروضوئي. وكان اينشتاين قد نشر نظريته النسبية العامة 
general relativity‏ 2 عام 1915. 

لم يؤد اكتشاف اينشتاين إلى نبن الفيزيائيين للنموذج التفسيري الموجي 
للضوءء إذ aiso‏ راهنا فيزيائية لا يمكن على الإطلاق تفسيرها إلا من 
خلال هذه النموذج. كظاهرتي التداخل interference‏ والحيود diffraction‏ 
إلا انه قاد إلى نظرة فيزيائية جديدة إلى الضوء حيث أصبح يُعامل على أن له 
طبيعتين موجية وجُسّيمية ب نفس الوقت. طبعاً مثل هذه النظرة لم تكن لتجد لها 
Lice‏ 2 الفيزياء ا لكلا سكية YY‏ أن as baal!‏ العمية اننتطاعت أن تحتويها كأ حد 
أشكال مبدأ عام اة ر ور لجنا Isan za‏ التكامل» complementarity‏ 
-principle‏ يبين هذا المبدأ أن الكيان الكمي لا يمكن أن يوصف من خلال مفهوم 
ALA ti E gists‏ ووب E tae aN‏ 
بشكل غير دقيق. By‏ حالة الضوءء ola‏ مبدأ التكامل يعني أن كلتي الطبيعتين 


)1( استخدم تعبير «فوتون» photon‏ لأول مرة 2 عام 1926من قبل الفيزيائي الأمريكي غلبرت 
لويس Gilbert Lewis‏ 
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Zell‏ زات ا ا 2.3% مطلوبتان لتفسير ظواهر الضوءء وهو Le‏ يشار 
اليه عادة ب «ثنائية ا wave-particle duality‏ للضوء , 

ولكن كيف يمكن أن تكون للضوء طبيعتان؛ موجية وجسّيمية. رغم أن لكل 
ما رايا See‏ ان اک على هذا الجؤان وهنا للتفسير التقليدي 
للنظرية الكمية؛ والذي صاغه وروجه واضعو هذه النظرية الأوائل هايزنبرغ 
وباولي وماكس بورن 1882-1970( Max (Born‏ وعلى رأسهم الدنيماركي 
نيلز بور الحائز على جائزة نويل 4 عام 1922 والذي عرف نسبة اليه ب «تفسير 
كوبنها غن» Copenhagen interpretation‏ هو أن جهاز القياس والكيان 
الكمي تحت القياس يشكلان منظومة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما. فاختيار 
E jlgat observer Cal yl‏ سيلف النظن إلى لوف ال 
فو prem‏ أيا ab oe‏ الف تكفا نايك فك الكسريةة علي 
Jus‏ لكان خط أن فس أنه شرم كتوم ال ر هاا ذا اماه 
E‏ لضو إلى" لحكل اذى ل gait‏ شين pie‏ 
أمام الضوء EEN‏ وشا Jeus photodetector‏ سقوط كل 
فوتون من الطاقة الضوئية عليه. وبالتحكم 2 شدة الضوء الساقط على الكاشف 
الضوئي نستطيع أن نتحكم B‏ عدد الفوتونات التي تصل إلى الكاشف الضوئي 
تخالل ay‏ لذ اننا al ee‏ يتن الكاشف الضوئي أن و لقن 
حزمة الضوء هذه على مقياس تداخل الأمواج 200 وے هذه 
الحالة نجد أن الجهاز يكشف عن أنماط تداخلء أي أنه يبن أن الضوء يتصرف 
ge‏ 131 منت فاا بعمْلية القياس كانتا تخار أية طبيعة من طبيحتي الضوء 
سننظر إليها وأية واحدة منهما سنهملهاء إذ من غير الممكن النظر إلى أكثر من 
واحدة من الطبيعتين 4 لحظة معينة. إن مبدأ التكامل ينص على ضرورة اعتبار 
ال ga‏ تحاف als‏ ايكون مدعنا كين E‏ ی الف دحل 
فيها والتي يتصرف ك بعضها كموجات و2 بعضها الآخر كجُسّيمات. 
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حين يواجه المرء مثل هذا التناقض الظاهري لابد Oly‏ يندفع نحو محاولة 
كلصن هخ هذا ار كه امرك لقتال cytes Ga‏ ونيد | عن 
أجهزة القياس التي يبدو أنها هي التي تخلق مثل هذا التناقض. إلا أن الجواب 
الذي تأتي به النظرية الكمية؛ وعلى وجه التحديد تفسير كوبنهاغن: لا يقل غرابة 
وهو أبعد ما يكون عن أن يُرضي الباحث الذي اعتاد الأجوبة المألوفة والعقلانية 
للفيزياء الكلاسيكية. إذ Lady‏ لتفسير كوبثهاغن: فإن هذا السؤال ليس له معنى 
LAY‏ لا نستطيع أن نتحدث عن طبيعة الضوء عندما لا نقوم al vas‏ وذلك لأننا 
بشكل عام لا نستطيع أن نتحدث عن «واقع مستقل» independent reality‏ 
عن أجهزة وظروف قياسنا! أي أتنا لا نستطيع أن نتحدث عن حالة كيان كمي 
Gs RIN aca Lely WAL Wold pag SI‏ ما وكام هله هودف الاق 
نتيجة تفاعل جهاز وظروف القياس مع اي نفسه» وأن تغيير جهاز القياس 
ol O E‏ وی لات اشرات عن ایم ال 

بسبب من عدم إمكانية الفصل بين ظروف التجربة والكيان الكمي وبالتالي 
عدم baiia‏ التحدث عن واقع مستقل عن التجربةء فإن مدرسة كوينهاغن 
تعتبر التجارب © الفيزياء الكمية خبرات «معرفية» S; epistemological‏ 
ورا وتتجنب الحديث عن الجانب «الوجودي» ontological‏ لها والذي يثيره 
السؤال عن حقيقة الواقع المستقل. أي أن تفسير كوبنهاغن يتعامل مع ما يصل 
إلى معرفتنا عن الكيانات الكمية إلا أنه لا يتطرق إلى الكيفية التي توجد بها هذه 
الكيانات بعيدا عن عملية التعرف عليها التي نقوم بها. ويعبر البروفسور بول 
ديفيز وجوليان براون عن هذه الملا حظة بقولهما: «إن نظرة كوينهاغن إلى الواقع 
هي لذلك شاذة من غير جدل. إنها تعني أن الذرة أو الألكترون أو أي شيء آخر 
2 حد ذاته لا يمكن أن يقال dic‏ أنه «موجود» بالمعنى التام والعام لهذه الكلمة» 
(Davis & Brown. 1989: 24)‏ ثم يكمل هذان الكاتبان: 
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من الواضح أننا لا نحتاج أن نفترض أي شيء أكثر عن الذرة غير ما هو 
ضروري LU‏ للحصول على نتائج مُرضية لتوقعاتنا عن observations siäl já‏ 
فعلية. فبما أن مفهوم «الذرة» لا يُقايّل إلا Lhee‏ وذلك عندما نقوم بمراقبّتهاء 
فإن من الممكن التحجج بأن كل ما يحتاج الفيزيائي أن يهتم به هو الربط ما 
بين النتائج والمراقبات بشكل متسق. فمن غير الضروري للذرة «أن توجد واقعيا» 
كشيء مستقل لتحقيق هذا الاتساق. بعبارة أخرىء «الذرة» هي ببساطة أسلوب 
مناسب للتحدث عن ما هولا شيء غير طقم من العلاقات الرياضية التي تربط 
بين olá‏ مختلفة )25 :1989 (Davis & Brown.‏ 

وبنفس المعنى كتب هنري ستاب» أستاذ الفيزياء ب مختبر لورنس بيركلي 
2 جامعة كاليفورنياء مشيرا إلى أن تفسير كوبنهاغن «يعتبر النظرية الذرية لا 
كوصف للعمليات الذرية نفسهاء ولكن كوصف لترابطات بين GL YS‏ بشرية» 
(Stapp. 1993: 175)‏ ولعل من أوضح ما كتب عن معنى الواقع به النظرية 
الكمية الفقرة التالية لهايزنبرغ: 

E راقن الطيعة الس ماه‎ te هونا كيرا إلى‎ et 
له قحد كتامل مع الجشيمات ها ركن م درفنا عن‎ ac النظرية‎ 2 
الجسيمات الأولية...... وهكذا تبر بطريقة غريبة مفهوم الواقع الموضوعي‎ 
للجّسّيمات. لا إلى ضباب لمفهوم جديد أو غامض أو غير مفهوم بعد للواقع. ولكن‎ 
سلوك الجسّيمات الأولية ولكن معرفتنا‎ fled إلى وضوح تام لرياضيات لم تعد‎ 
(Heisenberg, 1958) عن هذا السلوك‎ 

أي على العكس من الفيزياء الكلاسيكية التي تتحدث عن العالم بأجرامه 
الكبيرة dilarang‏ الصفيرة كوجود موضوعي. فإن النظرية الكمية لا تتحدث 
عن fis‏ هكذا «واقع موضوعي» objective reality‏ حيث أن الواقع الموجود 
هو فقط الواقع الذي تظهره التجريةء والذي هو «الواقع أثناء مُراقبّته reality‏ 
-under observation‏ بعبارة أخرى» أن النظرية الكمية هي نظرية معرفية لا 
نظرية وجودية, لأنها تتعامل مع ما da pad‏ عن الوجود لا مع ما هوموجود» بخلاف 
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نظريات الفيزياء الكلاسيكية التي كانت تُعتبّر نظريات وجودية لا معرفيةء أي 
نظريات تصف «الواقع الموضوعي» الذي لا تتأثر حقيقة وجوده Les‏ نعرفه أو لا 
نعرفه dic‏ ولا تتعامل مع واقع تصوغه عملية AB yal!‏ نفسها. 

يخالف تفسير مدرسة كوينهاغن للنظرية الكمية الكثير من المفاهيم التي 
تبدو كحقائق مفروغ منها وبديهيات لا تحتاج gla pd‏ وبالتالي فانه يعطي صورة 
من BES Sigil‏ مانا عن صورته المألوفة. بالرغم من مخالفته لمألوفات العقل 
والمنطقء فإن تفسير كوينهاغن؛ والذي تعرض لهجوم عنيف 2 بداية ظهوره؛ 
أصبح منذ الثلاثينيات هو التفسير «التقليدي» للنظرية الكمية الذي يأخذ به 
معظم الفيزيائيين والذي تأخذ به الكتب الدراسية المنهجية. 

خلال الثلاثين سنة التي تلت اكتشاف بلانك للمظهر الكمّي لطاقة الأمواج 
الكهرومغناطيسية؛ كانت أهم ملامح النظرية الكمية قد تشكلت. ومنذ ظهورها 
وأثناء مراحل تطورها المختلفةء أثارت هذه النظرية؛ ولازالت تثير» من المناقشات 
والجدالات الفلسفية ما لم تثره أية نظرية علمية من قبل. إذ خالفت النظرية 
الكمية العديد من مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية التي لم يكن يتوقع أحد أن يشكك 
نوها ا وذلك بسبب من اتفاقها مع الحس والمنطق العام ومظهرها 
البديهي من جهة؛ وبسبب من نجاحها L‏ تفسير الكثير من الظواهر من جهة 
أخرى. ويقف مفهوما meter)‏ م كد سدم افيه الفيزياء الكلاسيكية 
التي وقعت ضحية للنظرية الكمية التي أدخلت إلى الفيزياء Gaalaa‏ جديدة مثل 


اللاسببية واللاحتمية. 


5- اللاسببية والسببية الاحصائية 2 الفيزياء الكمية 
من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها الفيزياء الكلاسيكية مفهوما 
«السببية» causality‏ ودالحتمية» „determinism‏ وأبسط تعريف لمفهوم 
السببية هو أن لكل حادثة سبياً. اذ قط لاء مز فرضية أن 
لكل ظاهرة أسباباً توفي إلى خد وها وأن تون هذة الاساك لل تكن لجا ركه 
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المعنية أن تحدث. ومبدأ السببية 2 فيزياء نيوتن هو مبدأ شامل ينطبق على كل 
الظواهر بدون استثناء. وحتى عندما لا تكون هنالك أسباب واضحة لحدوث 
ظاهرة ماء فإن هذا لا pads‏ على أنه دلالة على عدم وجود أسباب لحدوث هذه 
الظاهرة وإنما alts‏ إلى الجهل بهذه الأسباب . فالظاهرة التي لا تمرف أسباب 
تحدؤتها يكن أن عست أستابها لاحنا: 

أما الحتمية, i‏ فهي مفهوم يرتبط بمبدأ السيبية. ينص ميدأ الحتمية على أنه 
عند توفر أسباب وقوع حادثة معينة فإن هذه الحادثة يجب أن تقع حتما . وبصيغة 
spa‏ أن الأسباب المعينة تؤدي ذاكها إلى النتائج أو التأثيرات نفسها. وكمثال 
توضيحي لمفهومّي السببية والحتمية يمكن الاستشهاد بالظاهرة المألوفة المتمثلة 
4 انجماد الماء عند تبريده إلى درجة حرارة تقل عن الصفر المئوي. إن السببية 
التي تتضمنها هذه الظاهرة تتجلى 2 أن الماء ينجمد بسبب من عملية التبريدء 
كما أنه لا ينجمد إلا عند تبريده. أما الحتمية PTEE‏ هذ الظاهرة فهي 
أن الماء يجب أن ينجمد عند تبريده إلى درجة حرارة تقل عن درجة الصفر 
المئوي. 

لقد نجحت السببية الحتمية لميكانيك نيوتن 2 تفسير الكثير من الظواهر 
E EE‏ لجن ار E P‏ 
نيوتن 2 تفسير عدد متزايد من الظواهر الطبيعية مما sal‏ إلى ظهور نزعة 
اعتبار قوانين نيوتن قوانين «كونية» universal‏ تنطبق على كل الظواهر وتحت 
كل الظروف. أي أن السببية الحتمية لم تعد نظرة مقصورة على قوانين نيوتن 
التي تحكم الظواهر الحركية ‏ عالم الفيزياء وإنما تحولت إلى نظرة شاملة 
ذات أبعاد فلسفية. ا المنحى الجديد 2 ظهور ما يعرف ب «الفلسفة 
الميكانيكية» the philosophy of mechanism‏ وكان الفيزيائي النظري 
والرياضي الفرنسي بيير سيمون دي لابلاس Pierre Simon de Laplace)‏ 
1749-7). الذي يُعتبّر أهم المساهمين 4 بناء الفيزياء الكلاسيكية من بعد 
نيوتن نفسه»ء من أوائل الذين وضعوا النزعة الفلسفية الجديدة حيز التطبيق. 
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اد eal‏ اين gf‏ الكون كله Gaal‏ بار من lal‏ درك 2 الفراع 
وتخضع لقوانين نيوتن للحركة, وأنه بالرغم من أن القوى التي تعمل بين هذه 
alia YI‏ كن lls BLAS Bay jae‏ انرفس فاق كن ان jan‏ متها A pals‏ 
تجارب مناسبة. إن النتيجة المنطقية المباشرة لهذه الفرضيةء والتي تجعل كل 
ما يحدث 2 الكون من حوادث حتمية الوقوع ونتيجة للحالة الحركية alua W‏ 
جعلت لابلاس يتخيل وجود عقل جبار يستطيع معرفة موقع وسرعة كل الأجسام 
4 الكون 2 لحظة معينة ليستنتج Ob‏ مثل هذا العقل سيستطيع توقع السلوك 
المستقبلي لكل هذه alee‏ أي معرفة كل ما سيحدث 2 الكون وبدقة تامة. 
يقول لابلاس: | 

لذلك فاننا يجب أن نعتبر الحالة الحاضرة للكون نتيجة لحالته السابقة 
وس ve pe er E‏ تج بك معط oP‏ 3ع كارا علق اتات كل 
القوى التي تحرك الطبيعة وحالة الموجودات التي تشكلها - ذكاءٌ هائلاً إلى الحد 
الذي يُمكنه من | glad‏ هذه البيانات للتحليل- ails‏ [الذكاء الهائل] يضمن 2 
نفس المعادلة حركات أضخم الأجسام 2 الكون وأخف ذرة؛ لهذا الذكاء الهائل 
لن يكون هنالك شيء غير مؤكد والمستقبل سيكون: كالماضيخاضرا أمام عينيه 
.(Laplace. 1951.4)‏ 

لقد حسّن لابلاس النظرية الميكانيكية لنيوتن وأزال عنها بعض النقاط 
الغامضة وبالتالي زاد من قوة هذه النظرية وحسّن موقعها. إلا أن أخطر ما قام 
به كان إسباغه على هذه النظرية صفة الشمولية الكونية خارجا بها من حدود 
عالم فيزياء المادة الميتة وظواهرها ليصوغ منها الفلسفة الميكانيكية الحتمية التي 
ليس لظاهرة أو جسم ي الكون هروب من سطوتها عليه. لقد رفض لابلاس 
الاعتراف بوجود أية قوى يمكن أن تخل بالميكانيكية الحتمية للعالم كما وصفها. 
إلا أنه من الضروري هنا جذب النظر إلى أن هذا التوسيع لميكانيك نيوتن لا 
ينطلق من فرضيات هذا الميكانيك نفسه»ء وإنما هو مفروض عليه من خارجهء 
وبذلك فهو عيارة عن فرضية فلسفية لا علمية. 
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بعد أن أكمل لابلاس بحثه حول ميكانيك الأجرام السماوية أهداه إلى 
نابليون بونابرت, الذي كان هو نفسه one‏ او بعد أن اطلع الامبراطور 
على البحث سأل لابلاس عن سيب عدم احتواء بحثه على أية إشارة إلى الرب. 
فأجابه لابلاس إجابته المغرورة الشهيرة: «سيدي» لست بحاجة لتلك الفرضية»! 
.ل الحقيقة أن النظرة الميكانيكية نفسها للابلاس لا تستدعي بالضرورة هذا 
Ea‏ ی جو و ا 
مع ذلك يبيّن المدى الذي يمكن أن تقود إليه محاولة إخراج النظريات الفيزيائية 
من سياقاتها وتحويلها إلى قوانين شاملة ومن ثم محاولة اكتشاف أبعادها 
الفلسفية! 

بالرغم من جذرية التغييرات التي جاءت بها النظرية النسبية قانها لم تكن 
ذات تأثير مباشر على مفهومّي السببية والحتمية 2 الفيزياءء إلا أن النظرية 
الكمية كان لها أكبر أثر على موقع هذين المفهومين 2 الفيزياء. 

منذ بداية ظهورهاء أخذت النظرية الكمية شكل مجموعة من القوانين التي 
تعطي بشكل عام مجرد «احتمالات إحصائية» Statistical probabilities‏ عن 
الظواهر الفيزيائية للمادة على المستويات المايكروية Micro‏ أي الذرية ودون 
الذرية. أي أن القوانين الكمية تعطي احتمالات أو توقعات عن حالة منظومة من 
الجشهات إلا انها clay‏ جنم حن من ا هات ال ن ا 
المنظومة. فالقوانين الكمية تصف توقعات عن معدل قيمة متغير معين للجِسَّيمات 
الحو شك aa O Sores, Pye‏ 
معين بالذات من هذه الاك من هذا a gaill‏ فقد مثلت النظرية الكمية 
تقييرا حدريا 2 اسلوب سالج الظواسز Atlajudll‏ عن الأسلوت ان اتبدته 
Meee [ea aye Wyo |p get‏ أنه بقل ا اجيم لواحن 
ومن ثم الأخذ بنظر الاعتبار الضرورات الإحصائية عند تعميم هذه القوانين 
لوصف منظومات من الجسّيمات. 
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إن أحد أسباب تعامل نظرية الكم مع معدلات إحصائية لا قيم فردية 
هو «مبدأ اللاتحديد أو اللاحتمية uncertainty or indeterminacy‏ 
principle‏ الذي صاغه الألماني فيرنير هايزنبرغ 2 عام 1927. ينص هذا 
المبدأ > الذي جلب لهايزنبرغ oS‏ نوبل 2 ute 1932 ale‏ أن من غير الممكن 
تحديد tej ee‏ جني ردن لمات ia‏ قلق نايا Loly‏ بشكل تقريبي 
فقطء حيث أن زيادة الدقة 2 قياس أي من الموقع أو السرعة تكون على حساب 
دقة قياس المتغير الآخر.! فبخلاف الفيزياء الكلاسيكية التي اذعت القدرة 
على تحديد سرعة وموقع أي جسم بشكل دقيق ومضبوط» وبالتالي القدرة على 
Seana E aes‏ و انا ons dice‏ القوى التي تؤثر عليه, 
فإن النظرية الكمية بيّنت» من خلال مبدأ اللاحتمية. أن هنالك تحديدات على 
ما يمكن معرفته عن حالة Batt‏ ان تحظة بووانعاك عاق شين Salt‏ 
وصف ما ستكون عليه حالته 4 وقت لاحق. 

يمكن توضيح ما تعنيه محدودية درجة الدقة التي يمكن بها قياس موقع 
وسرعة جسيم 2 نفس الوقت من خلال المثال العملي التالي: لنفترض أننا نريد 
تحديد موقع وسرعة ألكترون ما باستخدام مجهر قوي. ولتحديد موقع ا 
فائنا نقوم بتسليط ضوء ذي طول موي cans‏ امن اهن من اه إلا أن 
أفضل دقة 2 تحديد موقع الألكترون يمكن LY‏ الحصول عليها بهذا الأسلوب لا 
معن أن او هوا الطول ارخ Sil ce‏ عل ال أي أن كل 
ما تقوله لنا عملية القياس هذه هي أن الألكترون موجود 2 مكان ما 2 مسافة 
تساوي الطول الموجي للضوء المستخدم» أما أين بالضبط فهذا ما لا تكشفه لنا 
عملية القياس. إلا أن حل هذه المشكلة هو من الناحية المبدئية, بسيط. إذ يمكننا 


)1( يعرّف مبدأ اللاتحديد رياضياً بأن حاصل ضرب اللادقة 2 قياس الزخم Momentum (p)‏ 
(الزخم يساوي حاصل ضرب السرعة والكتلة) واللادقة 2 قياس الموقع (X)‏ لا يمكن أن يقل عن مقدار 
ثابت: pr (h‏ × 1/4 هو الثابت المعروف بثابت بلانك. بينما TE‏ هي النسبة الثابتة). 
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استخدام ضوء ذي طول موجي أقصر وبالتالي يمكننا تقليل مدى اللادقة 2 
ادي موق اليس ! إلا انها يتور حو ما ESA‏ ماش حو يه ا 
مع Cd‏ تحت المراقية فإنه يتصرف كجسّيم أيضاء أي كفوتون. ولكي نرى 
الألكترون فانه يجب أن يَصدّم بالفوتون» وبك هذه الحالة يحدث انتقال لمقدار 
لا يمكن حسابه ولا يمكن السيطرة عليه من زخم الضوء إلى الألكترون وبالتالي 
فإن «اللادقة» 4 قياس سرعة هذا الألكترونء أي زخمه» تزداد. وهذا يعني أننا 
كلما قللنا الطول الموجيء أي كلما زدنا طاقة الفوتون الساقطء فإن مقدار التغير 
4 سرعة الألكترون نتيجة اصطدامه مع الفوتون تزدادء وبالتالي تقل دقتنا ب 
تحديد سرعته الأصلية. لذلك فمهما حاولنا أن نزيد من دقة قياسنا لسرعة 
وموقع الألكترون فاننا سنجد أن زيادة إحداهما لا يمكن أن تكون إلا على حساب 
الأخرى. 

ان هدا الان التطبيعق ليدأ drain UI‏ يذ كر ولاشك عير كويتهاعن uses‏ 
اا اعلق مل اود بو ا اا seals axles E‏ 
مُراقبّته». إذ لاحظنا 2 المثال أعلاه أن ما يمكن أن نعرفه عن موقع وسرعة 
الألكترون 2 لحظة معينة يعتمد على الطول الموجي للضوء الذي نستخدمه. 
a a as‏ أن اننا لسسع أن شير i‏ 
موقع وسرعة الألكترون بشكل مطلق من غير أن نبين الظروف التي تمت تحتها 
التجربة بما فيها جهاز القياس الذي استخدمناه» وذلك OF‏ تغيير جهاز القياس 
يأتي بنتائج مختلفةء وكما لاحظنا حدوثه عند تفيير الطول الموجي للضوء 
المستعمل. إن أي جهاز يُستخدم بك مُراقبة ale‏ 2 المستويات الذرية أو دون 
الذرية؛ كذرة أو ألكترون أو بروتون أو نواة أو ما شابهء لابد وأن يتفاعل مع هذا 
الجُسّيم وبالتالي فإن المعلومات التي سينقلها الجهاز للشخص المراقب لن تكون 
ciLaglas‏ صق Le‏ الحم دقل قرافي ولكنها د عن الهم cana‏ 


)1( كلما قل الطول الموجي الساقط قلت زاوية الحيود 4 العدسة. 


YAo 


PERI‏ أي يد ر ولذلك نجد بور يؤكد على «استحالة 
cy abe ued al ll‏ سلوك E EE‏ أجهرة EE‏ 
تخدم 2 تعريف الظروف التي تظهر تحتها الظاهرة» )39 :1958 (Bohr.‏ 
لذلك فاننا حين ندرس القياسات التي نتجت LBL ye‏ للجَسَّيم المعين فإن من 
اشرو انان كدر لاعن (Ky aaa al all Slee‏ تورف التغرية 
التي يمكن أن يكون لها أثر بك تحديد النتائج التي يسجلها جهاز القياس. 

بسبب من فرضيات النظرية الكمية نفسهاء وبالذات المظهر الكمي للطاقة 
yh Saat laa a ASN ab‏ عن aruas ie Siar‏ 
القياس 2 المثال أعلاه لا يمكن التخلص منها أو تقليلها مهما كانت التقنية التي 
يستعملها ال القياس. كاستعمال أسلوب قياس آخر غير الضوء على سبيل 
المتال. إلا أنه Ya‏ من أن يُنظر إلى مبدأ اللاتحديد على أنه نتيجة من نتائج 
النظرية الكمية؛ اعتبر هايزنبرغ مبدأ اللاتحديد مبداً E‏ شاملاً يحدد 493 
السات all‏ بن أن ترا على أ اكيم pdt‏ هعاق السكويات | رة 
إن هذه النظرة الكونية الشمولية إلى مبدأ اللاحتمية تعني أنه حتى إذا ظهرت 
نظرية فيزيائية جديدة فانها لن تستطيع أن (ae‏ نتجاوز تحديدات اللادقة 
الى tls‏ روا هذا Vall‏ أى امير ا SU‏ رن اتف ف 
عن لأدقةا«أضلية لا يمكن اناب عليها أو ثقليلها Ay‏ فان النطرية الكمية 
N ES‏ من الات لا وات 
فردية ob‏ الظواهر المايكروية هي ظواهر «إحصائية genuinely ol‏ 
Statistical‏ أي لا يمكن على الإطلاق دراستها على مستوى Si‏ الفردية 
وذلك سنب من طبتها هذه ولوخ القضود هذه Lill‏ 3 العامة من خلال 
مكال واقفى» (Say‏ اكوا تير dy plat!)‏ الكمية لما يعرف بظاهرة atn‏ 
النصف» half-life‏ للنظائر المشعة „radioactive isotopes‏ 


)1( بشكل أكثر دقة؛ فإن النظرية الكمية تنص على أن «كل» مادة لها طبيعة ثنائية موجية- جسيمية. 


YA‘ 


rade ا اکرو وا‎ jib من المتاسو‎ lose نانف‎ gt Baal! oy 

وبعضها gid gelia‏ داخل المختبرء تتحلل بمرور الزمن حيث تبعث glad!‏ 
Lele‏ أو جَسّيمات ألفا أو بيتا أو نوترونات وتتحول إلى نظائر أخرى مشعة أو 
رة رضيو deta Bale JS‏ بان Lgl‏ معد ارا ald‏ يعرف بعر الصف Sally‏ 
يمل الفترة الزمنية التي يتحلل خلالها تقريبا نصف عدد الذرات” ج كتلة من 
المادة المشعة المعينة. ويمكن أن يتراوح Ai‏ النصف من حوالي دقيقة” لنظير 
غاز الرادون-220 (R220)‏ إلى أربعة عشر بليون سنة 2 حالة نظير عنصر 
الثوريوم-232 (18232). أي إذا أخذنا مثلاً حجما من الرادون-220 يحتوي 
على ماكة هلون 1393 فاته خلال خوانى الداشقة الواشرة fle‏ ها يقارب من 
الخمسين مليون ذرة“ إلى ذرات نظير عنصر البولونيوم-216 (P0216)‏ 2.5 
الدقيقة التالية يتحلل نصف العدد المتبقي من ذرات الرادون-220: وهكذا 
تستمر العملية إلى أن تتحول كل الكمية إلى ذرات نظير البولونيوم-216. بالرغم 
من إمكانية توقع العدد التقريبي من الذرات التي ستتحلل خلال فترة زمنية 
معينة وذلك بسبب من ثبات عَمّر النصف للعنصرء فإن ما لا يمكن تحديده 
هوزمن تحلل الذرة المفردة. فمن مُراقبّتنا لنموذج الرادون-220 أعلاه سنجد 
أن jaw‏ الذرات fle‏ فور anal! Leia‏ الآخر محال بندتقائق وأخر يس 
ساعات وهكذاء ولذلك فإن من غير الممكن تحديد poe‏ ذرة معينة. إلا أن ما 
يمكن تحديده بدقة هو pai‏ النصف والذي هو صفة ثابتة لكل مادة مشعة. أي 
بعبارة أخرى. من غير الممكن توقع وقت تحلل ذرة معينة من الذرات قبل أن 
Mad fla‏ )3 فك eer ASD any flee‏ يود شين Aiur‏ أو تى يمك آلف 


)1( كل العناصر التي يتجاوز Lasse‏ الذري 82 atomic number‏ أي تحتوي ثواها على أكثر من 
2 بروتون؛ هي polic‏ مشعة. 

)2( يجري التحال أساساً على المستوى النووي. 

)3( على وجه التحديد. خمس وخمسين ثانية وستة أعشار الثانية. 

(4) تبعث كل نواة من الرادون220- جسيم ألفا عند تحللها. 
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السنين؛ ولكن من الممكن توقع معدل yee‏ الذرات والذي يمثله pad‏ النصف. ولو 
Lids‏ دقة أكبر» فإن عَمّر النصف نفسه لا يمثل قانونا كلاسيكيا يحدد بالضبط 
عدد الذرات التي ستتحلل 2# فترة زمنية معينة إذ أن هذا القانون هو الآخر ذو 
طبيعة إحصائية وأن كل ما يمكن أن يزودنا به هو الاحتمالية الرياضية OY‏ يتحلل 
نصف عدد الذرات خلال المدة الزمنية التي تساوي yoo‏ النصف. ولو طبقنا 
هذه الحقيقة على مثالنا أعلاهء فإن هذا يعني أننا لا نستطيع القول بأن الدقيقة 
الأولى من عملية التحلل ستشهد تحلل خمسين مليون ذرة بالضبط. ولكن كل 
ما نستطيع قوله من خلال معرفتنا paad‏ النصف للذرة هو أن هنالك احتمالية 
Alle‏ جدا أن يكون sue‏ الذرات الخال 2 ABBA‏ الأولن متحصورا بين 
عدد يتجاوز بشكل طفيف وعدد يقل بشكل طفيف عن الخمسين مليون. وكلما زاد 
عدد الذرات الأصلي ارتفعت احتمالية أن يتحلل عدد من الذرات مقارب لنصف 
عددها. 

إن المظهر غير الكلاسيكي 2 تفسير النظرية الكمية للمثال أعلاه يتمثل بے 
أنها لا تعتبر عدم القدرة على تحديد زمن تحلل كل ذرة معينة نتيجة نقص 2 
معرفتنا العلمية عن حالة كل ذرة من الذرات وأن التغلب على هذا النقص كفيل 
بتمكيننا من توقع وقت تحلل كل ذرة وإنما تؤكد النظرية الكمية أن عدم إمكانية 
القوك سوه N E‏ إل peti Weel‏ تمتها خزة Prior arent nn‏ 
قانون يتحكم 2 وقت حدوث تحلل ذرة معينة. أي أن عدم إمكانية توقع وقت 
تحلل ذرة معينة لا يعود إلى عدم معرقتنا سبب حدوث التحلل 4 ذلك الوقت 
بالذات دون غیره» وانما يعود إلى أن ككل هة age ge pad Capua!‏ ااا Beary‏ 
أخرى. ola‏ تحلل الذرة 4 وقت معين بالذات هو حدث لاسببي» ولذلك فإن ما 
كن شيع فة عدر الخلبية مط أن كتا من توق وق fled‏ در 
مفردة. وهذا ما دفع بور وباولي إلى وصف الواقع الذي تصفه النظرية الكمية 
ail,‏ «لاعقلاني»(169 :1993 (irrational Stapp.‏ 


YAA 


إن هذا الأمر غاية # الغرابة لأنه يعني أن مظهر اللاسببية على المستوى 
pall‏ 9« و dere! pglat Lleol‏ اهر clay fleet‏ مكل 2 
ثبات معدل الزمن الذي تستغرقه الذرة 2 التحلل وكما يعبّر aie‏ مفهوم JAE‏ 
النصف للعنصر المشع. أي بعبارة أخرى. أن العشوائية التي تحكم وقت تحلل 
كل ذرة منفردة ينتج عنها نظام على شكل قانون طبيعي ثابت يحكم وقت تحلل 
نصف عدد أي نموذج من المادة المشعة! 

131 2 العام he Mae Un Bola eg SUM‏ الست افر 
clay luce‏ وهذه اللاسببية هي صفة أصلية 2 صلب الظواهر ال مايكروية. إلا 
E‏ الس es E‏ عرف eo eyelet‏ 
عنها ما أسماه باولي ب «السببية الاحصائية» statistical causality‏ ولذلك 
Lise,‏ القيام بتوقعات على المستوى الإحصائي. أي توقع سلوك منظومة أو عدد 
کو ا اف وکو لين ع E‏ ی Gigi‏ 

رك aa Spd‏ ار 2 اک حون alle oly‏ ات dye‏ 
فون gage’‏ )1957-1903( ا الف gil gph Gaba ys‏ من امكل الت 
Aree tye alan pace‏ ابا نطو Cogs‏ إلى توق دق Nghia!‏ سيم apd‏ على 
المستويات الذرية ودون الذريةء بل وعلى عدم إمكانية تخيل agag‏ مثل هذا 
التفسير وذلك GY‏ سيتعارض مع مبادئ أخرى من مبادئ النظرية الكمية 
(Neumann. 1932)‏ وهكذاء قبينما نص مبدأ اللاحتمية على أن اللادقة 
da) E‏ لمكن Lajgled‏ سل aoan e‏ 
عن التقنية أو جهاز القياس المستعمل» وبالتالي فإن من غير الممكن التخلص 
من اللاسببية على المستويات المايكروية للمادة ذهبت نظرية فون نيومان إلى 
أبعد من ذلك إذ جعلت التفسير السببي مستحيل الوجود ااا أي وك أده 
النظرية فإن حتى «الكائن المتفوق» الذي تحدت عنه لابلاس» والذي يستطيع أن 
يحصل على معلومات عن أية منظومة من غير أن يؤثر عليهاء لن يستطيع أن 
تعطق E‏ شفع تمر 
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لقد استخدمت الفيزياء الكلاسيكية هي الأخرى الإحصاء 2 معالجة الكثير 
من الظواهر, إلا أن هنالك فرقا جوهريا بين الظواهر الإحصائية 2 الفيزياء 
الكلاسيكية ونظيراتها 2 فيزياء الكم. فلجوء الفيزياء الكلاسيكية إلى الإحصاء 
لدراسة بعض الظواهر يعود إلى أسباب عملية بحتة؛ ولم يكن ads‏ وهو الأمر 
الهم تطلس أنه بيده لظو لأسي وفوف اهاه Bias) SiN‏ عن 
سبيل JEL‏ النظرية الحركية للغازات ‘Kinetic theory of gases‏ فبعد أن 
تطورت نظرية الحرارة التي وصفت الحرارة بأنها حركة عشوائية للجزيئات, 
وضعت النظرية الحركية للغازات على أساس من فرضية مفادها أن الغاز يتكون 
من جزيئات 4 حالة حركة عشوائية غير Aghia‏ إلا ul‏ حين ندرس خواص 
وسلوك حجم معين من الغاز Lala‏ ندرس خواص المنظومة الغازية JSS‏ « باعتبارها 
معدل الخواص الحركية للجزيئات الفردية التي تشكلها. ولكننا لا ندرس سلوك 
الجزيئات المفردة وذلك GY‏ هذا الأمر محفوف بصعوبات رياضية وعملية هائلة 
لمكن oh Lajglad‏ أن be‏ يهم شلا 2 يالاات العملية ya‏ السلولة 
العام للمنظومة الغازية لا الخواص الحركية لجزيئاتها المفردة. إلا أن هذا 
الاستخدام للاحصاء 2 دراسة حركة الفازات لا يشابه «السببية الاحصائية» 
للنظرية الكمية: وذلك لأن اللجوء إلى المعالجة الاحصائية للغازات 2 الفيزياء 
الكلاسيكية لا يعود إلى عدم إمكانية معرفة الخواص الحركية للجزيئات المفردة 
فن LS Dall aa‏ هو اتان افا اليف 31 Lady‏ النطرية AS poll‏ 
للغازات فإن حركة الجزيئات المفردة تطيع القوانين السببية الحتمية للميكانيك 
الكلاسيكي» ولذلك فإن من الممكن من حيث المبدأ تحديد سرعة وموقع كل 
جزيئة ب4 حجم الغاز وبالتالي استنتاج الحالة العامة لمنظومة الغاز من دراسة 
مكوناتها؛ لو كانت لدينا الوسائل العملية المناسبة. أي أن جهلنا بالحالة الحركية 
من سرعة وموقع للجزيئات المفردة 2 حجم الغاز لا يعود سببه إلى طبيعة سلوك 
هذه الجزيئات ولكن للصعوبات العملية التي تقض abel‏ تحديد هذه الحالة 2 
منظومة تتعرض الجزيئة الواحدة فيها إلى عدد لا يحصى من الاصطدامات مع 


4۰ 


الجزيئات الأخرى. لذلك فإن المعالجة الإحصائية للظواهر 2 فيزياء نيوتن لا 
تخالف مبدأ السببية الذي هو أحد الأعمدة الأساسية للميكانيك الكلاسيكي. 

إن الكثير من النظريات العلمية # الفيزياء الكلاسيكية؛ وبك العلوم الأخرى 
أيضاء تعطي نتائجا تقريبية غير مضبوطة عن الظواهر التي تفسرها. إلا أن 
الفرق بين هذه الحالات والقوانين الكمية. مثل مبدأ اللاتحديد» هو أن المظهر 
التقريبي للنظريات الكلاسيكية لا يعتبّر نوعا من التقبيد الذي تفرضه الطبيعة 
على ما يمكن أن يكتشفه الإنسان عنها والذي لا يمكن للإنسان أن يتجاوزه. 
ولذلك فإن من الأهداف الدائمية للبحث العلمي النظري تطوير النظريات 
وجعل نتائجها أكثر aaa‏ كأن يكون بجعلها تأخذ بنظر الاعتبار متفيرات كانت 
قد أهملتها. على الخلاف من هذه النظرة: فإن النظرية الكمية ترى أن هنالك 
Lagan‏ طبيعية ذا يمقق لكا aa yal gol‏ عن الظبيعة وان eal 28 yall 2 aad gl‏ 
بق pple LA‏ شيل امعان عن سار کد Taye col‏ انوا 


5-5 النظرية الفيزيائية-النفسية i‏ دور الوعي B‏ صياغة الواقع 

لقد رأينا أن النظرية الكمية تجعل للمَراقب. أي الشخص القائم بالتجربةء 
دور اي 2 إعطاء الواقع صورته التي تكشفها التجارب التي eee‏ على 
اتويات Aug Sill)‏ جك أن ا لرا ga‏ الى ار جا ula‏ وة 
القياس وكل الظروف التي تتم فيها التجربة. أي بعبارة أخرى. يمكن القول بأن 
المراقب نفسه هو جزء من منظومة التجربة التي تشكّل وحدة واحدة لا يمكن 
إهمال دور أي طرف فيها. بل أن Laas ll‏ لنظرية الكم» ليس سوى مشاهدات 
المراقب. وكما مر Lis‏ فإن تفسير كوبنهاغن يتجنب الحديث عن وجود «واقع 
موضوعي» لا يتطلب تدخل المراقب وتقاعله dae‏ ويكتفي بدل ذلك بالخديث عن 
Satay aly‏ فة هذ التفاعل» A‏ أنه aby‏ النظرية اة رة رة 
لا كنظرية وجودية. ومع اتفاقهم على هذه الأساسيات. فقد اختلف واضعو 
تفسير كوبنهاغن بذ تحديد طبيعة دور المراقب بك التجربة: وعلى وجه التحديد. 
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كيفية مشاركته 2 صياغة الواقع. كان هذا الخلاف بشكل أساسي بين نيلز بور 
وفولفغانغ باولي. 

اق ا المراقب ecg pil‏ كما Cpls‏ ون gia‏ عند Jom‏ اخصاره اروف 
التجربة» من جهاز وطريقة aoa‏ ا وا و العزمية التي 
a pect‏ بها الظاهرة الكمية تحت ABI‏ ولذلك بقي بور يؤكد أنه؛ باستثناء 
هذا التدخّل المحدود Cal A‏ 2 الظاهرة الكمية التي تتم فته قن ا مواق 
ك النظرية الكمية detached laiia pial‏ عن الظاهرة الكمية بنفس المعنى 
الذي يُعتبر فيه منفصلا 2 الفيزياء الكلاسيكية )1993 (Shimony.‏ كان بور 
يرى أنه على الرغم من أن أية عملية Mal ys‏ لظاهرة كمية لابد وأن تتضمن هذا 
التدخل المحدود CEL AU‏ 2 تحديد نتائج التجربةء فإن هذا لا يعني أن وعي 
المراقب أو عقله أو نفسه': له دور B‏ صنع الواقع. يقول لوريكاينين: aiaa‏ بور 
اراد اكت ogy Je‏ التحسة BLT‏ وجهان «ell!‏ رحدو يكل خاص من خلط 
الاعتبارات النفسية مع تفسير النظرية الفيزيائية peated LOY‏ ذلك Buc gage‏ 
الفيزياءء والتي أكدها بور بشكل خاص» (Laurikainen. 1995a)‏ 

أما باولي» فقد خالف بور ى4 الرأي مؤكداً وجوب اعتبار أية agl pá‏ لظاهرة 
كمية هي نتيجة تفاعل بين وعي أو عقل أو نفس المراقب من جهة. والعالم 
المادي من جهة أخرى. وأن الواقع الذي تكشفه لنا النظرية الكمية هو «واقع 
ذاتي» subjective reality‏ لا يمكن فصل تأثير الوعي البشري عنه. وبرر 
باولي موقفه على أساس من أننا و النفسية كرات 
وذلك OY‏ المراقب يستطيع أن يختار بحرية وسيلة القياس وهو الذي يفسّر 
النتائج (Laurikainen. 1995a) dal‏ إن النظرية الفيزيائية-النفسية 
psychophysical‏ التي تبناها باولي تعتبر «الفيزياء وعلم النفس علمين 
متكاملين على المرء أن يأخذهما كليهما بنظر الاعتبار لكي يصل إلى صورة 


(1) إن تعابير fie‏ «النفس» و «العقل» و «الوعي» تستعمل Bole‏ بنفس المعنى 2 هذا السياق. 
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للواقع gat‏ عليها. إن الكفاح من أجل فلسفة واقعية تهتم بالعالم الخارجي فقط 
هوء لذلك» ليس له أساس من حيث (Laurikainen. 1990: 397) dasi‏ 

Shela alia gh gall ol‏ ا اتنس ala ate‏ تجو ما وی بان 
نتائج التجربة تعتمد على الشخص القائم بهاء وذلك GY‏ الأشخاص المختلفين 
pale‏ عن عضن تسيا ولكن السقيقة هي أن أيه aad‏ على المشتوى المي 
للمادة. بل aly‏ تجربة 2 الفيزياء بشكل ale‏ إذا ما تم القيام بها تحت نفس 
gags gil Gol all Lag ts‏ إل تقد العا صن ر مز هوية ا 
الا أن ET‏ ذه E SU‏ عبن Mi‏ كانه كشرع ديرا أنه سين 
ف حالة قيام مُراهْبَينَ ينفس العجرية Lil ju‏ فان تفاصيل التجرية لا يمكن أن 
تكون متماثلة, ah‏ التي تكون متماثلة 2 النهاية هي فقط «المعدلات الإحصائية» 
(Laurikainen. 1988: 35)‏ وكمثال على ما يقصده باولي؛ فان قياس مُمّر 
Na Vga N gilt, Aes E gies‏ 
إلا أن هذه النتائج المتشابهة هي 2 الواقع معدلات إحصائية لتحلل عدد كبير 
من Lal col yall‏ تحللات الذرة المنفردة التي تصفها المعدلات الإحصائية فانها 
تختلف من تجربة لأخرى. 

لقد اهتم باولي بمسألة التفاعل الفيزيائي-النفسي إلى حد جعله يشير 
إليها بے مراسلاته مع صديقه الفيزيائي ماركوس فيرتس على أنها تمثل أهم 
مشكلة فكررة من مشاكل العصي فا طترووة أن يكون هذا الشاغل اساسا 
لبناء مفهوم جديد عن معنى الواقع يستبدل المفهوم القديم الذي تبنته الفيزياء 
الكلاسيكية والقائم على الفلسفة الديكارتية التي تفصل بين العقل والمادة 
(Stapp. 1993: 175)‏ إن اهتمام باولي بفكرة لاانفصالية الوعي عن العالم 
المادي هو أساس تقاربه الفكري مع يونغ واهتمامه بالمتزامنات ومبدأ التزامنية. 
إذ أنه أعجب بمفهوم «العالم الواحد» UNUS mundus‏ ليونغ والذي يشير إلى 


(1) بإهمال الفروقات التي تقع ضمن حدود ما تسمح به النظرية ودقة أجهزة القياس. 
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المصدر الواحد لعالم المرء الداخلي والعالم الخارجي. والذي هو مصدر ليس 
بنفسي وليس بفيزيائي! إذ تشكل المتزامنات إحدى تجليات هذا «العالم الواحد»: 
حيث يرتبط 2 هذه الظواهر «معنى»» والذي هو مفهوم «نفسي» بحوادث 
«فيزيائية» (217 :1992 .(Franz.‏ 

يبدو اهتمام باولي بالتفاعل الفيزيائي-النفسي والنظرية النفسية اليونفية 
جليا من دزاسته Abs‏ الأمكا old‏ اتضئلة متي الأولية على tle slat‏ انفلك 
ر الق رف :كنات الى كنم نصيعة VI‏ و 
التزامنية. لقد كان باولي مع يونغ ب4 أن هنالك الكثير من التطابقات بين الفيزياء 
وعلم النفس. على سبيل aila JEL‏ 2 تعليقه على مخطوطة ملحق أحد كتب يونغ 
شبّه الحالة المعرفية التي تنشأ من Jela‏ «الوعي» و«اللاوعي» بحالة التفاعل بين 
«الخراقب» و«الظاهرة» 2 الفيزياء الكمية. حيث يشير إلى عدم إمكائية التمرف 
على اللاوعي إلا من خلال تأثيره على الوعي؛ وأن قيام الوعي BI vas‏ اللاوعي 
له تأثير لا يمكن السيطرة عليه يتمثل بے تغيير محتويات الأخير. ثم يتقدم باولي 
نوكه أن امنا لا يمك کاو ان تطون شر E NGA NGG‏ قم 
الطريق الذي يمكن من خلاله وصف الطبيعة 2 هذا العلم بشكل أقرب بكثير 
إلى وصف علم النفس الحديث» )229-330 (Jung. 1977b:‏ 


6-5 ولكن» هل لنظريات الفيزياء دلالات فلسفية؟ 

بيّنت الأقسام السابقة المصدر والأساس الفيزيائي لمفهوم اللاسببية؛ 
فا او الى Ledge gy ad Jee‏ زكري Page‏ ارا :لو foun ooh‏ 
يبرر استخدام يونغ وباولي وغيرهما لمفاهيم الفيزياء الكمية 4 صياغة وفهم 
المتزامنات. حيث يتضمن هذا الاستخدام العديد من العيوب المنهجيةء وهذا ما 
سنحاول توضيحه 2 هذا القسم. 
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إن مما لاشك فيه أن مفهوم اللاسببية هو أحد المفاهيم الأساسية لتفسير 
كوبنهاغن للنظرية الكمية. إلا أن النقطة المهمة هنا هي أن تفسير كوبنهاغن 
نفسه ليس بالضرورة التفسير الوحيد للنظرية الكمية. إذ يشير ديفيد بوم 
David Bohm (1917-1992)‏ الذي كان أستاذ الفيزياء النظرية 2 كلية 
بيركبيك Birkbeck‏ 2 جامعة لندن وأحد all‏ المختصين 2 النظرية الكمية. 
الى حقيقة مهمة وهي أن معظم الفيزيائيين الذين شاركوا 2 تطوير النظرية 
ا ف ye Raed‏ سين نين deals)‏ 
انطلقوا من افتراض أن اللاسببية هي مظهر أصيل L‏ هذه النظرية. ويبين بوم 
أن Led ulin‏ عملية وظسفية جعت الفيزيائيين يميلون إلى عدم glee‏ 
البحث عن تفسير سببي للنظرية الكمية يقف وراء اللاسببية فيها. من الناحية 
العمليةء فإن مثل هذه المهمة كانت ستتطلب تطوير نظرية معقدة على أساس 
قدر قليل من البراهين التجريبيةء وأن مثل هذه النظرية تستدعي حل معضلات 
رياضية لم تكن حلولها معروفة 4 ذلك الوقت. أما الجانب الفلسفي» فيتعلق بفهم 
الفيزيائيين لمبدأ اللاحتميةء وهو المبدأ الذي gl‏ هادا من المسائل الفلسفية 
التي أدت بالفيزيائيين إلى رفض السببية على المستوى الذري. إذ أخذت غالبية 
الفيزيائيين بنظرة هاينزنبرغ الذي اعتبر مبدأ اللاحتمية الذي وضعه د 
ws‏ شاملا وبالتالي فانه REE‏ ا ومطلقاً على الدقة التي يمكن أن 
كاش Sekas Lys‏ على المستويات الذرية ودون الذرية بواسطة أجهزة 
الان التحالية أو asl‏ اخ رة هاس حم ت رها Sars‏ كا pia)‏ اة 
من علماء الفيزياء لم تكترث بالفرضية البديلة؛ وهي أن مبدأ اللاحتمية ليست 
له صفة الشمولية الكونية المزعومة وأنه لا يعدو أن يكون نتيجة للشكل الحالي 
لنظرية الكم وأن مجال تطبيقه سيكون لذلك محدوداً إذا ما تم تطوير نظرية 
الكم لاحقاً )81-85 :1984 (Bohm.‏ لقد ازدادت هذه النظرة المطلقة لمبدأ 
اللاحتمية رسوخاً بك أذهان الفيزيائيين بنظرية فقون نيومان القائلة بأنه من غير 
الممكن تجاوز حدود اللادقة لمبدأ اللاحتمية حتى لو أمكننا قياس حالة منظومة 
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مايكروية من غير أن نؤثر بجهاز القياس هذا عليهاء أي أن اللادقة التي حددها 
ما اا نة 9 agai‏ إلى صهوياك Slee‏ كه Alec‏ الاين Laily‏ هي ي 
يخص طبيعة الظواهر المايكروية ولذلك فإن إيجاد سببية تقف وراء اللاسيبية 
الظاهرية 2 النظرية الكمية هو أمر مستحيل. 

وت Wale sud ye gthjaill‏ اجر glial gle solu‏ تسيو 
كوبنهاغن للنظرية الكمية وذلك هو 393 شخصية نيلز بور أهم واضعي هذا 
التفسيرء الذي قلما خسر نقاشاً كان طرفاً فيه )146-152 :1995 (Gribbin.‏ 
بك الواقع أن دور بور بالذات بك انتشار وسيادة تفسير كوبنهاغن كان من القوة 
بحيث أن الفيزيائي موري غيل-مان Murray Gell-Mann‏ الحائز على 
جائرة نوبل عام 1969:.وصفة ك عام 1976 قائلا: aah‏ غسل ثيلز بور أدمغة 
جيل كامل من الفيزيائيين بجعلهم يصدّقون أن المشكلة [مشكلة تفسير النظرية 
[ayes‏ قل كلت Lies Cried te‏ انضرع )29 :1976 (Gell-Mann.‏ 

اذا كان .مفهوم اللاشببية gS sal‏ الشفل الذي تطورت dull‏ النظرية 
الكمية. ولذلك فانه لا يمثل بالضرورة صفة أصلية من صفات الظواهر المايكروية. 
أي لو أمكن تطوير النظرية الكمية إلى شكل آخر فإن من الممكن أن تختفي هذه 
اللاسببية من النظرية الكمية. وهذا هو 2 الواقع الموقف الذي اتخذته قلة من 
الفيزيائيين من بينهم ماكس بلانك وألبرت اينشتاين اللذين بقيا يصران إلى 
نهاية حياتهما على ضرورة تطوير النظرية الكمية بحيث تستطيع أن تتوصل إلى 
اة all‏ قت ورا ملوك الج a pall‏ ولاف نظريه عاجرة عن الاس 
سوق من السجيية Shady ALAA Yl aa‏ ماب هنانك 
محاولات لطرح تفسيرات بديلة للنظرية الكمية تنطلق من الافتراض بأن المظهر 
اللاسببي لهذه النظرية إنما يعود إلى معالجتها للظواهر المايكروية على مستوى 
معين وأن الدخول A‏ المادة إلى مستويات أكثر عمقا يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف 
«متغيرات خفية» hidden variables‏ يزيل أخذها بنظر الاعتبار المظهر 
اللاي 2 الظوامر اة هرا cobs plait‏ اللتغيرات ual‏ هذه (lb‏ المطهر 
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اللاسببي للظواهر المايكروية لا يعود إلى لاسببية حقيقية 2 هذه الظواهر وإنما 
يرجع إلى عدم تعامل النظرية الكمية التقليدية مع الأسباب التي تقف وراء هذه 
اللاسببية الظاهرية والتي تقع 2 مستويات من المادة أعمق من المستويات التي 
gee gts‏ اا ayaa‏ أخري أن eas‏ العبية را ادى ن 
الظواهر المايكروية إلى مستوى معين يوصل إلى الاستنتاج بأن هنالك لاسببية 2 
كيفية حدوث هذه الظواهر. إلا أن تحليل هذه الظواهر إلى مستوى أعمق سيأخذ 
بنظر الاعتبار «متغفيرات خفية» لمستوى التحليل السابق وبالتالي سيبين أن هنالك 
بالف Lat‏ ورا agus‏ اراهن الكنية ا سيل الال تزف انطريات 
المتغيرات الخفية أن من الممكن تحديد زمن تحلل نواة عنصر مشع بدقة تامة 
إذا عرفت كل المتغيرات التي تتدخل 2 العملية والتي تقع B‏ مستوى للمادة أعمق 
من المستوى النووي الذي تدرس فيه النظرية الكمية التقليدية ظاهرة التحلل 
«elec‏ وبالتالي فإن زمن التحال ليس عشوائياً كما تدّعي الصيفة الحالية 
للنظرية الكمية. أي أن نظريات المتغيرات الخفية تعتبر النظرية الكمية بشكلها 
الحالي نظرية ناقصة وأن كل العشوائية واللاسببية والتحديدات المعرفية التي 
تفترضها هذه النظرية إنما تعود إلى كونها نظرية غير كاملة. 

إن أحد الأمثلة التقليدية لتوضيح فكرة المتغيرات الخفية هي الظاهرة التي 
os‏ بالحركة البراونية Brownian motion‏ ففي عام 1827 لاحظ عالم 
النبات الانكليزي جون براون أثناء مُراقبته بالمجهر لحبوب لقاح دقيقة عائمة 
على سطح ال ماء أن هذه الحبوب كانت تدور بشكل غريب و4 نفس الوقت تتحرك 
بشكل عشوائي 2 مختلف الاتجاهات. على المستوى المجهري الذي تحدث فيه 
الحركة البراونية العشوائية لم يكن هنالك من تفسير لهاء إلا أنها فرت لاحقا 
على أساس الحركة المستمرة لجزيئات الماء نفسها. أي أن الحركة البراونية بدت 
وكأنها تحدث من دون سبب حين نظر إليها بواسطة المجهرء بينما بيّنت النظرية 
التي تناولت مستوى للمادة أعمق as‏ المستوى المجهري الذي لوحظت الظاهرة 
فيد أن سالك أسياباً لحدوكها: ung‏ الأسلوب يكن القول بان gt‏ ما يحت 
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على المستوى الذري للمادة يتطلب دراسة ما يحدث 2 مستوى أعمق من ASD‏ 
أي مستوى دون ذري» كدراسة حالة ا التي تتكون منها الذرة نفسها. 
قام أحد مؤسسي النظرية الكمية الأوائل والحائز على جائزة نوبل عام 
es 1929‏ لوق دي يروي 1987 -1892 (Louis de Broglie)‏ . بطرح أول 
jad IRA‏ | 0 للنظرية الكمية على أساس مفهوم المتغيرات الخفية 
وذلك 2 Y (de Broglie. 1927) 1927 ale‏ أن دي بروي اضطر 2 حينها إلى 
التخلي عن نظريته نتيجة الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها وعلى وجه التحديد 
التفنيد الرياضي الذي نشره فون نيومان # كتابه عن النظرية الكمية والذي cel‏ 
فيه بأن ما من نظرية مينية على مفهوم المتفيرات الخفية يمكن أن تفسر بشكل 
سليم سلوك الجسيمات الكمية )1932 (Neumann.‏ هذا التفنيد الرياضي 
الذي اتضح فيما بعد خطؤه. ويشير الفيزيائي جون غريبن إلى أن هذا البرهان 
الرياضي كان أحد أسباب رفض نظريات المتغيرات الخفية قبل أن يتبيّن فشله 
(Gribbin. 1995: 152-156)‏ إلا أن ديفيد بوم Sle‏ بعد خمسة وعشرين عاما 
إلى أفكار دي بروي فقام بتطويرها وتوسيعها ونشرتفسيراً ay aS‏ الكدية مبنيا 
على مفهوم المتغيرات الخفية (Bohm. 19522. 1952b)‏ تبين نظرية المتغيرات 
الخفية لبوم أن اللاسببية لا تقع ب صلب الظواهر المايكروية وإنما هي نتيجة 
الشكل التقليدي الذي تطورت إليه النظرية الكمية. وتجدر الإشارة هنا إلى أننتائج 
نظرية بوم تتفق مع نتائج الميكانيك الكمي التقليدي )1984 .1980 (Bohm.‏ 
يتضح مما تقدم أن اللاسببية ليست حقيقة قد فرغت الفيزياء من البرهنة 
عليها كما كانت الغالبية العظمى 57 تعتقد 4 وقت من الأوقات. 
لقد بدأ منذ الستينيات اهتمام متزايد بالبحث عن تفسيرات بديلة لتفسير 
كوبتهاغن. تفسيرات مبنية على المفاهيم الكلاسيكية مثل السببية والواقع 
الموضوعي وليس فيها محل لمفاهيم مشوشة وغير قابلة للفهم fio‏ اللاسببية 
والواقع egcoge Dbl‏ إلا Ly sail‏ شتوقة, GL‏ هتالف [yl peal‏ من شل asi‏ 
من الفيزيائيين على مقاومة هذا الاتجاه 2 التطوير محاولين الإبقاء على نظرة 
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مدرسة كوبنهاغن 2 موقعها المتميز الذي تحتله .(Laurikainen. 1995b)‏ على 
سبيل JEM‏ 4 مقابلة أجراها بول ديفيز. الذي كان حينها بروفسورا للفيزياء 
النظرية 4 جامعة نيوكاسل البريطانيةء وجوليان براونء المنتج 2 إذاعة بي. بي. 
سي البريطانية. مع رودولف بيرلز Rudolf Peierls‏ أحد المتمسكين بتفسير 
كوينهاغن والذي كان قبل oueli‏ 4 عام 1974 بروفسوراً 2 جامعة أوكسفورد 
البريطانيةء اعترض بايرلز على استخدام ديفيز 4 سؤاله لتعبير «تفسير 
كوبتهاغن» وذلك «لأن هذا يبدو وكأن هنالك عدة تفسيرات للنظرية الكمية. 
هنالك تفسير واحد فقط. هنالك أسلوب واحد تستطيع أن تفهم من خلاله 
الميكانيك الكمي» )1989:71 (Davis & Brown.‏ المفارقة التي يجدر ذكرها 
هنا هي أن بيرلز طرح رأيه المتشدد والواثق هذا # برنامج بثته إذاعة البي. بي. 
سي بك منتصف الثمانينات تضمن مقابلة مع سبعة آخرين من أبرز المتخصصين 
KT ASIN pil ane pty adie ie JS ey A‏ 
بأن كلا من هذه التفسيرات يعني بالضرورة خطأ التفسيرات البديلة!! 

ا لظو ei paella‏ الخد ذلالات Rage‏ جد ا2 رد درطم هزه 
النظريات أن النتائج الفلسفية الخطيرة التي تم استنتاجها من النظرية الكمية 
التقليدية؛ أي الامتدادات الفلسفية لتفسير كوبنهاغن. ليست لها قيمة خاصة 
وذلك لأنها ليست بأكثر من نتائج نظرية معينة من بين عدد من النظريات التي 
يمكن لكل منها تقديم وصف للظواهر المايكروية يتفق مع النتائج التجريبية, 
كنظرية ديفيد بوم. على سبيل JÈU‏ فإن نظرة تفسير كوينهاغن إلى الواقع على 
أنه واقع لاموضوعيء لا تمثل الوصف الوحيد للواقع الذي يمكن استنتاجه من 
النظزية العمية Laily‏ مووضق للواقم Lay‏ لتفشيز مين Ay LA‏ الكمية الذي 
هو تفسير تعتمد شرعيته إلى حد كبير على الوضع الحالي للنظرية الكمية. 


(1) نشر ديفيز وبروان مقابلات البرنامج مع مقدمة عن النظرية الكمية ‏ كتاب أسمياه «الشبح 2 
لأر« 1989 .(The Ghost in the Atom (Davis & Brown.‏ 
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الا أن من المهم هنا تأكيد أن تطور نظرية من نظريات المتغيرات الخفية أو 
أية نظرية أخرى إلى الحد الذي يجعلها تحقق نجاحات تتجاوز نجاحات النظرية 
الكمية التقليدية لا يعني أن هذه النظرية هي النظرية النهائية التي تفسّر كل شيء 
والتي يجب أن نحاول استخراج الدلالات الفلسفية لقوانينها الرياضية وتعميمها 
على كل ظواهر llall‏ كما حاول أن يفعل بعض مؤيدي مفهوم المتغيرات الخفية 
(أنظر (Bohm. 1984 Sts‏ إذ أن مثل هذا الموقف لن يكون إلا تكراراً للخطأ 
الذي وقع فيه أصحاب تفسير كوبنهاغن الذين اعتقدوا بأن قوانين الميكانيك 
الكمي الذي وضعوه هي قوانين كونية يمكن استنتاج مختلف النتائج الفلسفية 
منهاء Gilly‏ هو نفس الخطأ الذي وقع فيه قبلهم لابلاس وفيزيائيو الميكانيكية 
الحتمية.! إن المشكلة الجوهرية 2 مثل هكذا محاولات خاطئة هي أنها تنسى أن 
النظرية الفيزيائية, أيأ كانت ليست سوى محاولة لوضع أنموذج نظري يفسّر 
ما هو معروف من ظواهر تجريبية بأعلى دقة ممكنة. ولذلك فإن أية نظرية 
جديدة يمكن أن تحل محل النظرية القديمة طالما كانت النظرية الجديدة قادرة 
على تقديم نتائج أكثر Ada‏ وأن أية نظرية مهما بدت مهمة وصحيحة ب4 وقت 
من الأوقات لابد وأن يبدأ العمل على استبدالها LIS‏ أو على الأقل تفييرها أو 
تطويوهاء انا ق وا هر حديدة UA‏ هدام النظرية تف رها إن 
تاريخ العلم يعلّمنا أن العلم لم ولن يتوقف Lag‏ عن حرق نظرياته القديمة وقودا 
لرحلته نحو بناء نظريات أكثر عملية وفائدة. فالنظرية الفيزيائية يتم وضعها 
لأسباب عملية تتمثل © الحاجة لنموذج نظري يفسر ظواهراً تجريبية ولا يتم 


(L)‏ من المثير للسخرية هو أنه 2 نهاية القرن التاسع عشرء حين كان الميكانيك النيوتني متربعاً على 
عرش الفيزياء؛ أعلن اللورد كيلفن ‏ كلمة له alal‏ الجمعية الملكية 2 إنكلترا أن الفيزياء على وشك 
الوصول إلى النهاية التي تُصبح فيها كل الظواهر, بما فيها الظواهر البايولوجية والكيميائية قابلة 
للتتشير بحفلة من القوانين الفيريائيةا لاشك أن مثل هذا التصريح لأحد أشهر الفيزيائيين والذي جاء 
مباشرة قبل الانقلاب الكمي على فيزياء نيوتن هو مثال نموذجي على التكبّر العلمي وتقدير العلماء 
الخاطيٌ لما يمه العلم الذي يدرسوه ويدرّسوه! (4 : 1988 (Peat.‏ 
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وضعها لأسباب فلسفية. لذلك فإن إعطاء قيمة فلسفية للنظرية الفيزيائية يعني 
استخدام النظرية الفيزيائية لوظيفة غير تلك التي وَجدَّت لأجلها. وعلى هذا 
cle‏ كاله و اك فرق بين اه الوعودية O‏ النظريات اة 
حول سؤال فلسفي مثل هل للواقع وجود موضوعي al‏ لاء لأن النظرية الفيزيائية 
هي بالتعريف غير مؤهلة للجواب على هذا السؤال. لذلك» فإن جواب نظريات 
المتغيرات الخفية على مثل هكذا سؤال لا يقل ولا يزيد قيمة عن جواب تفسير 
كوبنهاغن أو جواب فيزياء نيوتن الكلاسيكيةء إذ ما من إجابة من هذه الأجوبة 
eee‏ :إن alsa‏ ]قاع aL SU‏ على شين 
الجواب سيا أو إيجابا على هذا 'الستؤال: إلا أن من غير الممكن أن ph‏ من 
النظرية الفيزيائية نفسها أن تجيبنا على هذا السؤال! إن النظرية الفيزيائية 
هي بالتعريف غير مهيئة للجواب على مثل هذا السؤال الأساسي وهذا كل ما 2 
الأمر! 

يبيّن تاريخ الفيزياء أن نزعة إخراج النظرية الفيزيائية من مجالها العملي 
التفسيري للعالم الفيزيائي المحدود لتُستّخدم 2 الإجابة على أسئلة فلسفية 
RE eerie E cee or‏ أن أصل هذه النزعة يكمن 
2 الفيزيائيين أنفسهم لا طبيعة النظريات التي يقومون بصياغتها. فقد رأينا 
على سبيل JÈL‏ محاولة لابلاس تعميم قوانين نيوتن وجعلها قوانين كونيةء وما 
أوصلته إليه من نتائج فلسفية شاملة تفطي مجالات تقع خارج المجال المحدود 
لقوانين نيوتن. ثم لم تلبث أن جاءت النظرية الكمية التي أبدلت قوانين نيوتن 
بقوانين أخرى أراد واضعوها بدورهم أن يصوروها كقوانين كونية؛: لتوصلهم 
E‏ طلقم متو مو agiulatl ght‏ المكقافة abia ge Lald‏ 
لابلاس الميكانيكية الحتمية وتفوقها ولاشك غرابة» إلا AGT‏ بالتعريفء لا يمكن 
أن تكون أكثر قيمة منها. إنه لأمر فيه الكثير من السذاجة والتكبّر أن يتم 
استخراج صورة كاملة للكون بكل أجزائه المختلفة من كيانات ومخلوقات ميتة 
وحية بأنواعها واختلاف صفاتهاء JS‏ ما die Spa‏ وما لا يُعرّفء من خلال 
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تعميم أخرق لأطقم من المعادلات الرياضية pal gauss aul‏ اة 
إن مما يكشف بوضوح السذاجة والنزعة التكبرية اللتين يتضمنهما هذا الموقف 
تجاهله للحقيقة التي يشهد لها تاريخ الفيزياء من أن هذا العلم شهد ويشهد 
کل gts pete‏ ایر بعد مين ila pall‏ ويور يكوا ذه Bboy‏ ا 
استبدال معادلاته الرياضية بأخرى جديدة: وأن أية نظرية من نظرياته تبقى 
معرّضة للتغيير أو التبديل 4 أي وقت. قد يعترض البعض ob‏ النظرية الكمية. 
وبعد حوالي قرن من ظهورها لاتزال تبدو نظرية ناجحة جدا ا تفسير وتوقع 
الكثير من الظواهرء إلا أن هذا الاعتراض يتجاهل حقيقتين مهمتين. الأولى هي 
أن التجاح مفهوم نسبي وليس مطلقاً. إذ أن فيزياء نيوتن هي الأخرى ناجحة 
Lgisy‏ ا ات من old‏ العم أ داك E‏ مان Jal ase peau‏ 
من الظواهر؛ والثانية هي أن إذا كان pae‏ نجاح نظرية الكم حوالي قرن من 
hap‏ فإن نجاح الفيزياء الكلاسيكية poe‏ ضعف هذه المدة قبل أن تنهار تلك 
الفيزياء تماما 

اد et angle‏ سن ب غنات فلس نية ALAS‏ م والتطريات aos div‏ 
يتضمن خطأين قاتلين على قدر تعلق الأمر بهذه الاستنتاجات. أولهماء تجاهل 
كون النظرية الفيزيائية توضّع لتفسير ظواهر معينة ولذلك فإنها ليست ذات 
قيمة وجودية حقيقية. أي بعبارة أخرى. أن نجاح نظرية فيزيائية 4 تفسير 
ظواهر معينة لا يعني أن فرضيات هذه النظرية وما جاءتنا به من جسيمات 
وموجودات ميتافيزيقة تمثل وصفا حقيقياً للواقع الفعلي. وثانيهماء وهو خطأ 
يتضمن سابقه GY‏ يعطي قيمة وجودية للنظرية الفيزيائية. هو محاولة تعميم 
النظرية الفيزيائية لتفطي مجالات غير المجالات التي ضعت أساساً لتشملها. 
هناك بعض الملاحظات المهمة بخصوص هذا الخطأ. والتي يمكن عرضها من 
خلال مناقشة ما يعرف عادة ب «نظرية المنظومات» systems theory‏ 

من المعروف أن خصائص معظم المنظومات المركبة 2 الطبيعة لا تمثل 
المجموع الجبري لخصائص .constituents LALJ‏ أي رغم أن المنظومة 
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ye gid‏ ماعل مكركاتيا, Wyle‏ “ليست محرد كيان paikas pers‏ هذه 
المكونات, وإنما لها خصائص ذاتية تتميز بها بمعزل عن خصائص مكوناتها. 
ونال سيط على :ذلك تاه Ut‏ الذي fies‏ متظومة متكونه من هايد روان 
زوين Gabliale‏ الكسياقية والفيزياقية olall‏ خف تماما عن 
خصائص أي من الهايدروجين والأوكسجين ولا تمثل Legere‏ جبرياً لصفات 
هذين الغازين. لذلك فإن خصائص المنظومة تعتبر عادة «خصائص منبثقة» 
emergent properties‏ أي خصائص جديدة تظهر مع ظهور المنظومة 
نفسها للوجود» وهي خصائص لم تكن موجودة 2 المكونات الأولية للمنظومةء 
رغم أنها تنتج من اجتماع هذه المكونات. ومن الطبيعي أنه عند وضع نظرية 
فيزيائية أو كيميائية تفسر تركيب الهايدروجين والأوكسجين؛ أو الغازات بشكل 
ola vale‏ من الضروري أن تكون النظرية ناجحة لا بج تفسير سلوك كل من 
الهايدروجين والأوكسجين بمفردهما فحسب» ولكن 2 تفسير كيفية ظهور الماء 
بخصائصه المحددة عند اتحاد الهايدروجين والأوكسجين. فاذا فشلت النظرية 
2 ذلك فإن هذا يستوجب Lol‏ تحويرها أو رفضها تماما ووضع نظرية بديلة. 
كما أن النظرية الناجحة 2 تفسير Jeli‏ الهايدروجين والأوكسجين يجب أن 
تكون ناجحة # تفسير تفاعلات الماء نفسه مع غيره من الموادء GY‏ منظومة الماء 
يخصاكصها هة لهاكوانيتها deol‏ الى تكم سلركها ودا ان هة اهو 
الشكل العام الذي يتم من خلاله تطوير النظرية الفيزيائية أو Ashe SH‏ وذلك 
بجعلها تفسر كيفية حدوث الظواهر من خلال تحديد تركيب المواد التي تدخل 
A‏ زوك العتاهوة gecesi Sail‏ إلا انا Cisse‏ أن لاقن Vash‏ أن 
النظرية الناجحة لا تمثل سوى أنموذج تفسير وليس هنالك أي مبرر للافتراض 
Gl‏ الوص الى شيمه Gilets‏ 2 تفاضيلة هم Le‏ ينيك 4 اة Sad‏ 
يتبين مما تقدم أن تعميم نظرية فيزيائية معينة بافتراضها شاملة للظواهر 
التي تحدث على مستوى أعلى من المستوى الذي ا a‏ فار هر 
يتطلب البرهان على أن هذه النظرية قادرة ل تفسير ظهور الخصائص 
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المنبثقة للمنظومات التي تنتمي إلى المستوى الأعلى الذي يراد تطبيقها عليه. 
فاج يول eel a Sigal‏ نتيا عن SSA‏ 

من حيث المبدأ يستطيع المرء أن يتصور سلسلة من التحليلات التي يتم فيها 
تحليل علم الاجتماع إلى علم النفس» وعلم النفس إلى الفسلجة؛ والفسلجة إلى 
البايولوجيا. والبايولوجيا إلى الكيمياءء والكيمياء إلى الفيزياء oia)‏ النظرة 
للعلم ane‏ «الاختزالية» reductionism‏ من قبل الذين لا يفضلونها و«وحدة 
العلم» من قبل الذين يفضلونها ) )1986 (Sudbery.‏ 

هذا المثال نجد الكاتب يفترض أن النظرية الكمية هي أساس كل الظواهر 
يك الكون: رهم أن هدم النظرية لم agi‏ وتدكق إلا علق مستوى Vian jalpi‏ 
إن المطلوب كبرهان للتأكد من صحة هذا الادعاء هو تبيين أن النظرية الكمية 
قأدوة على ip na‏ هون EEE‏ للمنظومات المعقدة التي تنتمي إلى 
مستويات أعلى من المستويات دون الذرية والذرية» وصولا إلى الإنسان: الذي 
هو أعقد المنظومات الأرضيةء والمخلوقات الذكية التقليدية. إن النظرية الكمية 
ضعت judi‏ الكلواهز Zag SLL‏ وقه career‏ فلا تجاها كبيرا 2 سير Le‏ 
ee‏ على المستويات الذرية ودون الذرية للمادة. إلا أن هذا النجاح لا يبرر 
clini!‏ بإمكائيه نظبيق هذه النظرية te‏ كوا هن ومتظوينات: أكثر تیدا 
نس يوان كا نكوي الأخيرة ین LE‏ کن eae‏ تيده 
التظرئة ا وة قاو | ها دوذ للك لأن ليده اماك خا ast‏ 
ولف اما عو الحا ا gigs‏ اتات وا اترات التي تنتمي 
إلى المستويات المايكروية التي تدرسها النظرية الكمية. وعلى وجه التحديد : فقد 
نجحت النظرية الكمية 4 تفسير خصائص صفات أبسط نواع الذرات. ذرة 
الهايدروجين» بشكل دقيق. إلا أن دقتها هذه تبدأ ب التراجع ب حالة تطبيقها 
على basis else‏ ف 2 الحقيظة أن اجو الات اة 
ريات الطافة alee‏ كناك E E‏ 
كالبلورات. هي مستحيلةء على الأقل من الناحية العملية. فتركيب الجزيئات 
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وراو اة ذاكل البلورات قري عملي اا Atlee filing‏ وان 
ale‏ البلورات. إن من غير الممكن» على سبيل JEL‏ إجراء الحسابات الكمية 
التي تبدأ من المستوى النووي والألكتروني للمادة lagana‏ 4 مستويات التركيب 
المادي وصولاً إلى المستويات التي توجد فيها المركبات الكيميائية متوسطة 
العفو Atlee SH a‏ ا کک 5 كنت egg lly dual! LSS‏ 
بدراستها علماء الكيمياء الحياتية؛ للبرهنة على أن النظرية الكمية تتوقع فعلا 
ظليوز اکان الباق od gl‏ وات gag‏ الحا OS‏ ليترت ارا 
Linus Pauling‏ _2 عاج 0 وصفاً دقيقاً يصح اليوم كما كان صحيحاً قبل 
أكثر من ثلاثة عقود ونصف: 

اننا قد نصدق الفيزيائي النظري الذي يقول لنا بأن من المفروض أن كل 
صفات المواد قابلة للحساب بوسائل معروفة - حل معادلة شرودنغر.! ج الواقع. 
على كل Jla‏ لقد رأينا خلال الثلاثين سنة منذ اكتشاف معادلة شرودنغر التوصّل 
فقط إلى بضعة حسابات ميكانيكية-كمية غير تجريبية دقيقة لخصائص مواد 
يهتم بها الكيميائي. لازال على الكيميائي أن يعتمد على التجربة للحصول على 
معظم معلوماته عن خصائص المواد )220 :1960 (Pauling.‏ 

فاذا كان من غير الممكن استخدام النظرية الكمية لتوقع خصائص المركبات 
انان عافن يل وك تم مواد slid‏ سيط حيسي دفن انك ا 
معقدة مثل الخلية الحية التي تفصل بينها وبين المركبات البايوكيمائية أعداد 
كبيرة من مستويات التعقيد التي لكل منها منظوماتها الخاصة من مركبات 


)1( معادلة شرودنغر من أشهر وأهم المعادلات 2 الميكانيك الكمي. وقد وضعها 2 عام 1925 
الفيزيائي النمساوي أرفين شرودنفر )1887( .1961-Erwin Schrdinger‏ الحائز على جائزة 
نویل & عام 1933. هذه المعادلة تصف كل الظواهر التي تدرسها النظرية الكمية وبشكل يختلف LIS‏ 
عن أوصاف الفيزياء الكلاسيكية؛ إلا أننا تجنبنا التطرق إليها بقصد عدم التوسع # هذا المجال إلى 


اف rate MZ‏ کارا ا اا play sh cua gl‏ ار 
من الباحتين الذهاب ك اذعاءاتهم so‏ القول بان النظرية الكمية يمكن أن تقر 
ظهور خصائص كل أنواع المنظومات 2 الكون» Lap‏ فيها الكائنات الحية؛ Las‏ فيها 
الإنسان: أكقر المتظومات الخلوية الحية قيا 
من حيث المبدأء فإن SAY‏ بالفلسفة الاختزالية 2 إرجاع كل المركبات 
المادية المعقدة 2 الكون إلى جُسّيمات أولية معينة هو منهج سليم ومنطقيء إذ 
أن كوف ارك يتكون من مكوناته هو pal‏ صحيح بالتعريف. فالماء مثلاً يمكن 
تحليله إلى هايدروجين وأوكسجين. وهذين الغازين يمكن تحليلهما إلى جزيئات, 
فذرات» فألكترونات ونوترونات وبروتونات» وهكذا. من الواضح طبعاً أن الفلسفة 
الاكتزالية تومل cilaglatall ati atlas‏ 2 اربجاعها وها قرات 
إلى مكوناتها الأصلية البسيطة. إلا أن هذا الأمر لن يؤثر على سلامة التحليل 
لان النتصائصن المنبثقة ليست «كيانات» entities‏ أو مكونات أخرى تدخل 
ے تركيب هذه التطومات Lala‏ صفات للمنظومة التي تتركب من مكوناتها. 
فالمنهج الإختزالي 2 العلم هو منهج صحيح على قدر تعلق الأمر باستخدامه 2 
dusts‏ تركيب الموادة إلا أن سن الخطأ e‏ من ae cll‏ ال توصلتا الها 
Fb‏ الإلتكزالية لتركيب المنظومات واضية. نظرية aia tjaa‏ لظواهز 
المستويات الأولية. أي أن تحليل المنظومات مختلفة التعقيد إلى نفس المكونات 
الأولية المايكروية هو أمر سليم aus‏ ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال 
أن أية نظرية تشرح سلوك هذه المكوّنات الأولية المايكروية على مستويات eid‏ هي 
نظرية ناجحة 2 توقع ظهور كل تلك المنظومات المعقدة من هذه المكونات الأولية 
المايكروية؛ أي أن نجاحها كنظرية على مستويات معينة لا يعني نجاحها على 


)1( من الضروري الإشارة إلى أن المكونات الأولية المايكروية التي تتركب منها المادة ليست كيانات 


ren 


إن مثل هذا الاستخدام الخاطئ للفلسفة الإختزالية والجهل بنظرية 
المنظومات أو التقليل من شأنها يمكن أن يقود إلى سوء فهم كبير لظواهر العالم. 
لقد كان جهلهم بنظرية المنظومات هو أحد معاول الجهل التي حفر بها لابلاس 
وأتباعه فخ السببية الحتمية الذي وقعوا فيه والذي جعلهم يتخيلون العالم بشكل 
ميكانيكي تتحرك أجزاؤه كما تتحرك أجزاء الساعة الميكانيكية! إذ أنهم أرادوا 
أن يفهموا كل ما يجري بك الكون من خلال دراسة الوجود على المستوى الذري 
غافلين عن حقيقة أن أبسط المركبات الكيميائية هي منظومة لها خواصها 
ata‏ ولا يمكن اعتبارها مجرد تكتلات من الذرات المتحركة! أي أنهم أغفلوا 
فة مادا أن النظرة الإختزالية التي تشير إلى أن كل ما 4 الكون مرجعه 
جسَيمات أولية مايكرويةء والتي كانت 4 نظر لابلاس ذرات» لا تعني أن النظرية 
dja‏ الى cals‏ شاه ة :أو آيةانظريّة ذزية أخرى: يمكن أن فمقل تفسيرا نكل 
ما يحدث 2 الكون! 
إن بعض الخصائص المنبثقة للكائنات الحية intelligence «lS ist» (fie‏ 
و «الإختيار أو الإرادة» volition or free will‏ تبرز بشكل استثنائي أهمية 
نظرية المنظومات, كما أن لهذه الخصائص sl‏ خاصة 4 إبراز قصور 
الأنموذج الميكانيكي للعالم. إن نظرية المنظومات تفسر ظهور صفات كالذكاء 
والإرادة على أنها خصائص منبثقة للمادة الدماغية التي هي عبارة عن منظومة 
غاية 2 التعقيد. وهذه الصفات jung‏ أجلى صورها وأرقى مستوياتها 2 حالة 
الإنسان الذي هو أرقى منظومة حية أنتجتها سلسلة التطور الطبيعي للمخلوقات 
المائية, والذي يمثل دماغه أرقى منظومة ثانوية تدخل 4 تركيبه. وأرقى منظومة 
ثانوية إطلاقاً بين كل المنظومات الثانوية التي تكوّن الكائنات الحية وغير الحية. 
gla‏ كين الأنماق LEIS‏ سيا 13 old‏ وا زادة arar Shee LUIS aie James‏ 


الإختزالي يعتمد 2 تحليله بالكامل على النظرية الفيزيائية وبالتالي فإن استخدامه ‏ التحليل ليس 
بضمان على الإطلاق على صحة النتائج. إلا أننا لن ندخل هنا 2 تفاصيل هذه المسألة المعقدة. 


rey 


على «الإبداع» creativity‏ أي ذا قابلية على أن يتصرف وفقاً لدوافع شخصية 
ee‏ شه ا شروو E ea eG‏ إن هذا :ل مت ن 
تصرفات الإنسان لا تتأثر بما يحدث 2 العالم من حوله ولا ينفي حقيقة أن هذه 
التصرفات هي 2 كثير من الأحيان ردود أفعال على أحدات خارجية: إلا أنه يعني 
أن هنالك تصرفات يقوم بها الإنسان تحت تأثير دوافع مصدرها دماغهء الذي 
هو أساس كل عمليات التفكير 2 الإنسان. إن وجود عنصر الإبداع يهدم أسس 
الصورة الميكانيكية الحتمية «allel‏ ويبيّن الخطأ الأحمق الذي وقع فيه فلاسفة 
الميكانيكية الحتمية حين لم يقصروا استخد امهم للفلسفة الإختزالية على مجرد 
الأراك وسنت ترك E AEE‏ الكو PP‏ تخدموفا ايشا د 
sll‏ اا ليتع نيذه | اه [plaka‏ عر لحطف فادها Lille gl‏ 
هذا هو عالم لا eee‏ للقوانين الحركية للمادة على المستوى الذري فحسب, 
وذلك GY‏ عالم يدخل 2 صيرورة حوادثه عنصرٌ إبداع مستمر ينتمي إلى أعقد 
منظومة مائية الأصل» ناهيك عن أن هذا العالم مليء بمصادر إرادة وذكاءء 
وبالتالي إبداع» لا يمثل الإنسان والكائنات الحية المائية الأصل سوى جزء بسيط 
منها. 

من الواضح إذاً أن نزعة تعميم نظريات الفيزياءء واستخدامها ‏ مجالات 
تتجاوز المجالات التي كانت قد صيغت piki‏ فيهاء هي التي تؤدي إلى 
cle Baul gl diel‏ کف BALE‏ كن کرای اترا ت sels tail!‏ 
laa! gf YL‏ افر اة كبايق 2 LB‏ على دة هده التزعة الضالة 
حيث توفر الفرضيات والقوانين الرياضية لبعض النظريات الفيزيائية الفرصة 
للعلماء 2 بناء نتائج فلسفية أكبر بكثير من تلك التي يمكن لهم استخلاصها من 


)1( من الواضح أن مصطلح الإبداع هنا لا يُقصّد به أي حكم أخلاقي. بالمعنى الفلسفي GYR‏ 
فالإبداع 2 هذا السياق يمكن أن يكون من الناحية الأخلاقية إبداعاً سيئاً أي شرأًء كما يمكن أن يكون 
إبداعاً tise‏ أي حيرا 


غيرها من النظريات. إن هذا الوصف ينطبق بشكل استثنائي على النظريتين 
النسبية والكمية اللتين استّخدمّتا كوسيلتين للوصول إلى مختلف الاستنتاجات 
الفلسفية. ولا Jal‏ على المرونة الفلسفية التي توفرها قوانين النظريتين النسبية 
والكمية من أن الباحثين المختلفين قد استخلصوا من هاتين النظريتين نتائجا 
فلمفزة تتافطة Hales‏ على gia pedio bantas Cd JIL Gases‏ 
الرب لا يلعب الزهر» أن مفهوم اللاسببية يتعارض مع فكرة النظام والسيطرة 
التي يتضمنها مفهوم التدبير الإلهي. إن معظم الفيزيائين والفلاسفة يوافقون 
آينشتاين 2 استنتاجه (aad Uke Oly‏ تحدث فيه حوادث بشكل عشوائي لا 
يحكمها أي قانون؛ كما يفترض تفسير كوينهاغن للنظرية الكميةء هو بالتأكيد 
عالم لا يمكن أن يكون تحت هيمنة إله خالق يسيطر على مُلكه Mansfield.)‏ 
add 2 ans LAT] (1995.79‏ الوك فيز ان Gazal‏ يتعدون E Sh‏ 
الحوادث الفردية المقترنة بسببية إحصائية هي هذ الواقع دليل على وجود 
خالق: مدعّين ob‏ هذا الخالق هو الذي يتدخل ليجعل اللاسببية التي تحكم 
الظواهن dell‏ علق السقوى القارقى تع سيبية على السكوى yabag‏ 
.(Laurikainen, 1990. 1992. 1996)‏ 

إن الحركات الروحانية الحديثة بمختلف أشكالها واتجاهاتهاء والآخذة 
بالانتشار حالياً Ki‏ شرق جا س ارب وات كا تاهيه الارن 
anal‏ و لكيه Gaye Vins‏ فده كزين" يتشا كه ول Saa‏ 
على صحة الأفكار التي تعتنقها. فلاشك أن تطبيق نسبية الزمان والمكان ك 
مختلف مجالات الحياة يمكن المرء من استنتاج ما يطيب له استنتاجه. ولاشك 
أيضأ أن فكرة مدرسة كوبنهاغن عن ذاتية الواقع وكونه نتاج تفاعل الإنسان 
والعالم الخارجي هي الأخرى فكرة من الممكن تطويعها للوصول إلى ما يرام 
الوصول إليه من نتائج ميتافيزيقية يقية؛ كما فعل باولي مثلاً ‏ نظريته حول التفاعل 
الفيزيائي-النفسي. إن مقدار التحديدات المفروضة على قابلية الإنسان على 
وضع الافتراضات. سواء ب2 الفيزياء أو الفلسفة أو الدين أو غيرها من المجالات, 


v.q 


تحددها صرامة aes i‏ يمقر اسان انه مدر ما E‏ بها 4 كل نظرية 
يضحهاء إلا أن أفكارا مكل ية الزمان والقان 2 التطزية النسبية واللانشبية 
2 النظرية الكمية تتضمن أقل ما يمكن من قيود على قابلية الإنسان على وضع 
الفرضيات والنظريات. ‏ الواقع أن لاسببية النظرية الكمية غالبا ما يُشار إليها 
بتعبير «اللاقانونية» lawlessness‏ لأن هذا هو ما تدل عليه بالفعل! 

تقد كان حريا بالين أحذوا sath‏ القلسقية لتسين كو نها عن زاء 
الكمية أن يستكشفوا كل النتائج التي يوصلهم إليها منهجهم هذا ويعترفوا Ob‏ 
تفسير كوبنهاغن؛ من خلال النظرة الذاتية التي يطرحها عن all‏ يجعل 
من النظرية الكمية «فيزياءً مكثلكة» catholicized physics‏ يقع الإنسان 2 
مركزها وکل ما سواه ليس له معنى ولا edge‏ بل ولا حتى وجود! بل أن نزعة 
الكثلكة هذه 4# الفيزياء Lal‏ تتجاوز حتى الفلسفة الدينية الكاثوليكية الأصلية 
التي Oly‏ جعلت كل الخلق يدور حول الإنسان باعتباره هدف ومركز الكونء 
فإنها على الأقل لم تجعل باقي الخلق يستمد وجوده من وجود الإنسان ولم تنكر 
على باقي الخلق موضوعية وجوده سواء وجد الإنسان al‏ لم يوجد! وهكذا نجد 
أن نزعة USES‏ المتطرفة هذه تشكل أساس كل من العلم النظري التقليدي 
ممثلاً بالفيزياء والعلم النظري غير التقليدي ممثلاً بالباراسايكولوجيا 
المعاصرة. لاشك أن هذه الخاصية المشتركة Gud‏ أن الباراسايكولوجيا المكتاكة 
catholicized parapsychology‏ تتخللها فرضيات ونزعات العلم النظري 
التقليديء ممثلاً بالفيزياء المكتلكة. بقدر أكير بكثير مما يعتقد الكثيرون ومما 
لعلماء الباراسايكولوجيا رغبة 4 الاعتراف والإقرار به! 


5 اللاسببية الموهومة والخطأ المنهجي المزدوج 

يتبيّن مما تقدم أن استعارة يونغ لمفهوم اللاسببية من الفيزياء الكمية 
لياصقه بمبدأ التَزامُنية تضمن خطأين منهجيين خطيرين. يتمثل الخطأ الأول 
2 عدم إدراك يونغ أن اللاسببية 2 النظرية الكمية لا fied‏ لاسببية حقيقية 


لك 


موجودة ‏ صلب الظواهر المايكروية وإنما هي ليست سوى مفهوم كان ظهوره 
نتيجة لتفسير معين للنظرية الكمية. إذ رأينا أن من الممكن أن تكون هنالك 
تفسيرات بديلة للنظرية الكمية ترجع ما يبدو من لاسببية 2 الظواهر الكمية 
إلى أن النظرية لم تصل إلى أعماق كافية 2 المادة حيث توجد أسباب الظواهر. 

Lil‏ الخطأ الثاني الذي وقع فيه يونغ. فهو استخلاصه لنتائج فلسفية من 
نظرية فيزيائية وتعميمه لهذه النتائج على مجالات تتجاوز حدود الظواهر التي 
وضعت النظرية الفيزيائية لتعطي وصفا رياضيا مُرضيا لها. إن يونغ لم يرتكب 
هذا الخطأ المزدوج مع النظرية الكمية فقط وإنما مع النظرية النسبية أيضا 
حيث استعار منها مفهومّي نسبية المكان والزمان. والمثير للسخرية أن يونغ لم 
يفشل فحسب 2 إدراك هذا الخطأ المزدوج وإنما جعل dis‏ هدفا يعمل على 
تحقيقه! إذ كما يبيّن أيرا بروغوف. فقد بقي يونغ يحاول البرهنة على أنه Bon‏ 
النهاية فإن الفيزياء وعلم النفس سيلتقيان..... 4 نظر يونغ أن هذا الارتباط 
بين المجالين هو احتمال واقعي» )141-142 :1973 .(Progoff.‏ وظن يونغ Oly‏ 
مبدأ التزامنية هو المبدأ الذي يربط بين هذين العلمينء لأنه المبدأ الذي يربط 
بين حالات نفسية وحوادث فيزيائية. 

لقد شارك فولفغانغ باولي يونغ هدفه واتبع منهجه ووقع لذلك 2 نفس 
أخطاء صاحبه. pal liag‏ واضح جدا 2 نظريته عن التفاعل الفيزيائي- النفسي 
التي هي ليست غير تجسيد آخر للخطأ المنهجي المزدوج الذي يتضمنه التسليم 
ob‏ نظرية فيزيائية معينة هي نظرية مطلقة. وإتباع هذه النظرة الخاطئة 
باستخلاص نتائج فلسفية عامة من تلك النظرية الفيزيائية. 

Lil‏ أتباع مدرسة يونغ. فانهم ogail‏ 4 كل شيء بما فيه فشله 4 تشخيص 
الخطأ المزدوج الذي وقع فيه. إلا أنهم كانت لهم إضافتهم الخاصة حيث نجدهم 
يرون ے هذا الخطأ دلالة على تقدم تفكير يونغ الحدسي على زمانه! وعلى سبيل 
JEM‏ يقول ايرا بروغوفء تلميذ يونغ : 


۳11 


إن مغامرة يونغ 2 تجاوزه علم النفس إلى الفيزياء لها Shaa‏ مخاطرها. 
كانه ا أزقات ee E EE‏ عله ازاف دشن يو اطا 
ورو فا eel‏ اباش عا هلم cat‏ انع .هذه رة ايسا 
محفوفة بالخطر بشكل خاص 2 مراحلها الأولى. فقد كانت معرضة للانتقادء 
igi 9‏ انت كن تخت اها GY Gly‏ الروى العديقة الس ls‏ با نبظتها 
كن A‏ علق التوضيع ا سرون ااا ها 
ale‏ 2 يعسن la‏ ا ع هذ التوضيع op Sell‏ وفنا لوبلا كن ينك 
وفيه عدة قراف deg le‏ الخو 2 حا مهم sees‏ جد امكل التوامنية. 
اا يكن أن ترك EUs Re ye‏ مايا و 
أن نأمل؛ على كل حال» بأنه بينما تستمر عملية إعادة صياغة مفهوم التزامنية. 
انوا تيدر ils‏ فلن ويه نكال REL E gam‏ 
التي cai‏ بالرؤية الحدسية ليونغ )148 :1973 .(Progoff.‏ 

JS Uplate ر لايد‎ Balls عن بوره إلى‎ Gul aN Vike yay 
من يقرأ كتابات أتباع المدرسة اليونغية عن يونغ؛ وهي احتلاله لموقع استثنائي‎ 
نفوس العديد منهم يتجاوز حدود العلاقة المهنية أو علاقة العالم بتلميذه.‎ 4 
بروغوف‎ Latent فمن يقرأ كتابات مساعديه وتلاميذه: كماري- لويس فون‎ 
وغيرهم» يجد نفسه يقرأ لأناس يعاملون يونغ كما يعامَل القائد الروحي الذين‎ 
یری ما لا يراه غيره.! وكما يتضح 2 تأكيد هؤلاء الأتباع على أنه قد سبق بأفكاره‎ 
أدركه‎ Lalla لامي خو کن 9 انما‎ es زمانه وأن ما‎ 

سه! إلا أن هذا الغلوك تقدير أفكار يونغ الفامضة واللامنطقية والتي تشكل 
حيطا جين برع lees ENS‏ لم ناكد هن Galassi ey‏ 


(1) لقد أشار عدد من الباحثين إلى الإعجاب SLEW‏ الذي يبديه أتباع يونغ بأستاذهم والذي 
وتطويراً مستمرين» )62 :1996 (Neher.‏ 


YAY 


فقط وإنما من كثيرين ممن يعتقدون ails‏ 4 النهاية سيتم توحيد الفيزياء وعلم 
ا عله E E‏ اوريكوع Sapa‏ ومن ل Mass‏ 


العلمي» - كما كانت الحالة مع محاولته لخلق علاقة ودية بين روحانية الشرق 
وعقلانية الغرب» (261 :1982 Keutzer.‏ ). وتقول كويتسير 2 بحث آخر حول 
علاقة التزامنية بالفيزياء الكمية: «بالرغم من أن العديد من العلماء البارزين 
قد papal‏ مفهوم التّزامُنية ليونغ. فإنه ومنذ وقت قريب استطاع العلم أن يأخذ 
بالاعتبار ظاهرة غير تقليدية كهذه = ale‏ خارج سلسلة مكان-زمان سبيب- 
نتيجة» )90 :1984 .(Keutzer.‏ 

من الملا حظات المهمة بهذا الخصوص أن شعبية الفلسفة الهجينة التي حاول 
يونغ إنشاءها قد أخذت اليوم بالتصاعد مرة أخرى 2 العالم الفربي بعد فترة 
انحسار! وهذا pal‏ يمكن ربطه بزيادة انتشار الحركات الروحانية من مختلف 
N lly veal Lec‏ خليس] Coe ligt jad‏ 
pole‏ النقفس والفيزياء وأفكار دينية وغيبية مشوّشة: خليطاً يمكن لكل امرئ أن 
يفهمه كما يشاء هواه ويستنتج منه ما يحلوله استنتاجه! ومبدأ التّزامنية هو أحد 
نتائج التهجين الفاشل بين الفيزياء وعلم النفس. إن عيوب مبدأ التزامُنية كما 
oy Sakari oil‏ رك بالا نعلت ران اة یرن ل ات 
تضمنت الكثير من الأخطاء المنهجية والفكرية التي تجعل من هذه المعالجة أبعد 
ما تكون عن إعطاء تفسير مقنع لهذه الظواهر الغامضة: بل أنها معالجة فشلت 
حتى ل تقديم وصف سليم We!‏ 

ان Ba Lala‏ واالاسمية و GIS‏ و اانه ليسي 
بالمفاهيم السهلة الإدراك أو التصور من الناحية الفلسفية. إن مثل هكذا مفاهيم 
يمكن التعامل معها Aggies‏ سبية طيزيائيا لأنها cold‏ دلالات digas‏ 2 الفيزياء 
حدما العاذقاف الرياسية القن J.‏ هذه القاهيم Lo ple‏ كيه ol‏ كن dons‏ 


vir 


لها. لذلك. فإن تفسير ظاهرة لا تنتمي إلى المجال الفيزيائي البحت الذي تنتمي 
إليه قوانين النظريتين الكمية والنسبية بواسطة استخدام هذه المفاهيم لا يمكن 
يكال يمن الأخوال أن سی Le GY AL peau‏ یت میک LAS‏ من الأمكار اف 
من الصعوبة الإلمام بأبعاد دلالاتها ومعانيها! إن تفسير حادثة فيزيائية بشرية 
باستخدام مفهوم اللاسببية الذي ظهر من دراسة ظواهر مايكروية لا يمكن 
على الإطلاق أن كرون ير واضصا gf‏ 3( معت sly‏ لكل sig acto ll‏ 
فانه لا يستحق حتى أن Gla‏ عليه وصف تفسير. وأوضح دليل على غموض مثل 
هكذا تفسير محاولة يونغ جعل دور للبّنى الأولية للاوعي ‏ المتزامنات من غير 
أن تل رها هذا يناه وهو امرك نع نا كين كه ناد تلقو فون" 
كانت محاولة يونغ تفسير الظواهر الخارقة للعادة محاولة فاشلة فيها الكثير من 
اللاوضوح والتناقض إذ أراد أن يفسر هذه الظواهر المعقدة» التي يدخل الإنسان 
ومتقيرات أخرى lal bl‏ شهاء بالستخدام ممهومي تسبية المكان ونسبية الزمان 
للنظرية النسبية. 

لقد بنى يونغ مبدأ LAIA‏ على أساس من فكرة «العالم الواحد» وأن 
العالم الفيزيائي لا يوجد بشكل مستقل عن meee‏ الإنسان ووعيه به. ولذلك؛ 
es,‏ عقون ا ذا كاي العالم lage‏ وکوا م عن 
إحساس الإنسان به «فكيف يرتبط بشكل ذي معنى بحالاتنا النفسية الداخلية؟» 
ol. (Mansfield. 1995: 98)‏ الفيزيائي مانسفيلد. الذي يأخذ هو الآخر 
بمبدأ التّرامنية egal‏ يشير إلى حقيقة مهمة وهي أن تفسير يونغ للمتزامنات 
يتقان عنام 131 ol‏ کن T E‏ هو لعسيو Ay ail) yong‏ اک 
وذلك لأن مفهوم «المعنى» الذي يربط بين حالة نفسية وحادثة فيزيائية والذي 
له دور مركزي 2 مفهوم التزامنية يعتمد على فكرة أن العالم الفيزيائي ليس له 
وجود موضوعي بعيد عن إدراك الإنسان له. ويك هذا تعرية كافية لهشاشة مبدأ 
التَزامُنية اليونفي! 
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رأينا 2 الفصل السابق أن مدى شمولية دور «السببية» 2 حوادث العالم 
هو أحد المواضيع المثيرة للجدل واللغط بين الباحثين؛ هذا الجدل الذي بدأ 2 
الفيزياء وانتشر منها إلى مختلف المجالات؛ وهو أبعد ما يمكن عن أن يكون 
مفهوماً مفروغا منه 2 الفيزياء كما يدعي البعض. وسبب هذا اللغط هو النظرية 
الكمية؛ أوتفسير كوبنهاغن للنظرية الكمية على وجه التحديد؛ الذي أدخل مفهوم 
اللاسيبية شريكا لنقيضه مفهوم السببية 2 حوادث الطبيعة. فوفقا لنيلز بور 
وأصحابه فإن الحوادث التي تجري للجِسّيمات الفردية على المستوى المايكروي 
salut‏ هى nu ale‏ إلا أن هذه «اللاسببية الغردية» تنح ويشكل غير 
tugs‏ جم مرك مود كلوه AANA O UES‏ 
ملاحظة وجود قوانين تحكم سلوك هذه الجسّيمات كمجاميع؛ وهي السببية التي 
أطلق عليها فولفغانغ باولي تسمية «السببية الإحصائية». وعرفنا Las‏ أن هذا 
الدخول المفاجيء لمفهوم اللاسببية 2 صورة الفيزياء عن العالم لم ينل رضى 
جميع الفيزيائين مما أدى إلى ظهور نظريات «المتغيرات الخفية» التي تقول بأن 
لاسببية الظواهر الكمية لا تمثل لاسببية حقيقية موجودة ‏ صلب هذه الظواهر 
وإنما هي لاسببية تظهر عند النظر إلى الظواهر الكمية من مستوى معين» وأن 
هذه اللاسببية تخفي تحتها سببية تظهر عند الأخذ بنظر الاعتبار «متغيرات 
خفية» تقع على مستوى مايكروي أعمق 2 المادة. 

إن النظرة السطحية إلى هذا الخلاف بين الفيزيائيين حول ما إذا كانت 
كل ظواهر الطبيعة 2 حقيقتها سببيةء أو أن بعضها 2 صلبه لاسببي. تعطي 
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الانطباع الخاطئ ob‏ الوصول إلى حل بشأن وجود أو عدم وجود لاسببية 2 
الظواهر الطبيعية هو جل مشكلة السيبية 4 الفيزياء. إذ قد يبدو للكثيرين على 
سبيل المثال أنه إذا أمكن صياغة نظرية تفسيرية أنجح من تفسير كوبنهاغن 
تقوم على أساس فكرة «المتغيرات الخفية». فإن مثل هذه النظرية ستحل مشكلة 
السببية 2 الفيزياء وذلك لأن هذه النظرية ستؤكد الأساس السببي لكل الظواهر 
الفيزيائية من دون استثناء. ولكن للأسف فإن هذا القصور المتفائل غير صحيح. 
اا WEEE‏ بام التخلضي مون اللا eel‏ تيكف م سيؤوة Aetna lalla‏ 
وأقرب إلى الفهم والتصّور ليس سوى chy‏ أولئك الذين يعتقدون بأن مفهوم 
السببية هو مفهوم واضح ولا خلاف عليه: إلا أن المشكلة هي أن معنى مفهوم . 
السببية نفسه هو أبعد ما يكون عن الوضوح. لذلك فإن الظن بأن مشكلة السببية 
+ القيوياء حلفا خرن اللأنشبيه شريه هات النظريات الفترياضية هوطق 
خاطئٌ؛ رغم أن سكو cule! Aus Dil‏ ولاك فا Gruul ASA Saye‏ 2 
الفيزياء وضاعفتها. 

إن السببيةء أو اللاسببية. ب4 الفيزياء النظرية ما كانت ستكون مشكلة 
ذات أهمية غلسفية لو التزم الفيزيائيون النظريون بالنظر إليها على حقيقتها 
التي مفادها أنها ليست بأكثر من مفهوم رياضي بحت وليد أنموذج تفسيري 
معين للظواهر الفيزيائية 2 العالم. إلا أن منشأ الخلاف هو النظرة الخاطئة 
إلى 'الفيزياء النطرية على أنه) تمل Lacey‏ حقيقيا يعدت ك العالم:وباتقاني 
إعطاء المفاهيم الفيزيائية النظرية قيمة وجودية زائفة. فالفيزياء النظرية لم 
تكن يوما تفسيراً حقيقياً للعالّم ولكن مجرد أنموذج نظري يحاول استيعاب 
مجموعة الظواهر الطبيعية المعروفة للباحثين؛ ولذلك فإن المفاهيم التي تلدها 
مع لانيا اترياضية ليمت وى تتائع Ayala‏ و کاک كم sigs Lia‏ 

إن إعطاء المفاهيم الفيزيائية قيمة وجودية غير حقيقية لم يعد بالضرر على 
الفيزياء فقطء وإنما امتد ليشمل الكثير من المجالات الفلسفية والعلمية. وذلك 
نتيجة الاعتقاد بأن هذه المفاهيم تنتمي إلى صلب قوانين الطبيعة. ولاشك أن أحد 
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مظاهر سوء فهم, وبالتالي سوء استعمال» مفاهيم الفيزياء. وبالذات مفاهيم 
اللاسببية ونسبيتي الزمان والمكان, هو محاولة استخدامها 2 تفسير الظواهر 
الخارقة للعادة. وقد رأينا كيف سخر يونغ هذه المفاهيم 2 تفسير المتزامنات من 
خلال مبدأ التّزامُنية وكيف حاول أن يفسّر بها الظواهر الخارقة للعادة؛ هذه 
الظواهر التي اعتبرها كلها متزامنات! 

oly judll وا‎ Mall و‎ cole lad Lage Uallol ol sas dye 
فإن هذا الفصل يتناول حقيقة‎ Aagi وتطبيقاتهما 2 النظرية النفسية‎ 
الفريد‎ appeal السببية التي يكشفها فكر الطريقة' وبين أن التفسير الصوي‎ 
بتناسقه وتكامله. يكشف جملة من الحقائق الأساسية التي أدى عدم إدراكها‎ 
إلى حالة التخبط الفلسفي التي تحيط بمفهوم السيبية. كما يلقي التفسير‎ 
الصو لحقيقة السببية الضوء على العيوب التي أثقلت كاهل النظريات العلمية‎ 
والفلسفية التي تناولت مفهوم السببية وضديده مفهوم اللا سببية.‎ 


6 السببية مصدر معقولية العالم 

كان الفلاسفة العقلانيون لفاية منتصف القرن الثامن عشر يفهمون الرابطة 
السببية على شكل نوع من «الضرورة المنطقية» logical necessitation‏ التي 
يمكن تمثليها بالعبارة التالية: «كلما وقع السبب )1( يجب أن تتبعه 2 الحدوث 
النتيجة (ب)». إلا أن هذه النظرة لمفهوم السببية تلقت ضربة قوية على يد 
الفيلسوف الأسكتلندي ديفيد هيوم )1711-1776( David Hume‏ الذي 
شكك» بے سياق تعرّضه لمفهوم السببية يريد له تعريفاء .4 الثقة بسلامة وكفاءة 


)1( مصطلح «الطريقة» هو التعبير القرآني للمنهج الصو # الإسلام: وقد ورد 2 الآية الكريمة: 
Sly)‏ نو اسْتَقَامُوا على abs bt‏ لَأسْعَيْنَامُمْ 2 1834( [الجن: .]1١‏ للاطلاع على ما يمثله المنهج 
الصو اذ الاسلام انظر (الكسنزاني الحسيني. 1988 1996). كما أن هنالك عرضاً rare‏ 
الفصل الرابع Be‏ (حسين. 1995). 
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هذه النظرة السائدة لمفهوم السببية. 

ينطلق رفض هيوم لنظرة الضرورة المنطقية لمفهوم السببية من شكه بے 
الاستنتاجات التي يتوصل إليها العقل البشري باستخدام منهج الاستقراء 
induction‏ أي التوصل إلى استنتاجات حول الكل من دراسة أجزائه. فوفقاً 
لهيوم فإن من الخطأ الاستنتاج من عبارة: «كل حادثة )1( راقبناها تتبعها حادثة 
(ب)» عبارة: «كل حادثة )1( تتبعها حادثة (ب)»» معممين ما قد راقبناه من 
الحوادث (أ) على ما لم نراقبه منها. ويبرر هيوم اعتراضه على هذا الاستنتاج 
بان be je‏ من lags‏ السارة الثانية لثمن ك متتاول Liss‏ رك الوادت )1( 
التي لم نراقبها. 

الآ أن فو eam‏ من توم E E‏ فداه 
العبارة الثانية أعلاه كمقدمة للاستنتاج منها بأن: «كل حادثة )1( تتبعها 
(بالضرورة) حادثة (ب)». فقد أكد هيوم خطأ الفلاسفة العقلانيين ومن 
سبقهم 4 الاعتقاد Gly‏ السببية تتضمن Legh‏ من «الضرورة» أو «القوة»: وكذلك 
خطأهم 2 الظن ob‏ الاستنتاج ob‏ حدوث الأسباب يؤدي ضرورة إلى وقوع 
نتائج هذه الأسباب هو استنتاج منطقي. فتن غير قاذرين: وفع agag!‏ على 
اكتشاف أية صفة تربط بين السبب والنتيجة. وأن ما يقودنا إلى الاستنتاج 
aga gs‏ «ارتياط ضروري» necessary connection‏ بين السيب والنتيجة هو 
«الاقتران الثابت» constant conjunction‏ بين الإثنين. أي أن هيوم يرى أن 
استنتاج وجود علاقة سبب-نتيجة بين حدثين معينين يأتي من ملاحظة اقتران 
وقوغ «Laila call‏ ولذلك فان هذه العلاقة السببية التمفة 2 «الازتباط 
G99 pal‏ هى ABIL‏ وذ اتية#يخلتها PAE cal pl!‏ «موضوعية موو دة 
2 طبيعة الأشياء. ۰ 

كان تمييز هيوم بين العلاقات «المنطقية» والعلاقات «السببية» مساهمة 
مهمة 2 موضوع السببيةء ولازالت مساهمته هذه تعتبر من أهم المساهمات 
الفلسفية حول هذا الموضوع. فبهذا التمييز وضع هيوم أساس العقيدة التجريبية 
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empiricism‏ التي تؤكد أن مراقبتنا للظواهر الطبيعية؛ وخبراتناء هي أسس 
المعرفة العلمية )1978 (Hume.‏ 

إلا أن تعريف السببية الذي طرحه هيوم لم يكن الحل الحاسم لهذه المشكلة 
المعقدة كما اعتقد iga‏ وهو أمر كان من أوائل الذين أدركوه الفيلسوف الألماني 
إيمانويل كانت )1724-1804( Immanuel Kant‏ الذي تطرّق إلى مشكلة 
السببية 2 كتابه الشهير «نقد العقل الخالص» .Critique of Pure Reason‏ 
وبالرغم من مرور أكثر من قرنين على طرح هيوم لأفكاره عن السببيةء فإن 
هذا المفهوم لازال مثار نقاش وجدل 2 أوساط العلم والفلسفة؛ وما من أحد 
من الفلاسفة أو العلماء اليوم يوافق هيوم ظنه بأنه قد توصّل إلى حل لمشكلة 
السببية. كما أن الجهود التي قام بها عدد لا يُحصى من الفلاسفة والمفكرين 
على مدى قرنين من الزمان على إلقاء الضوء على تعريف «السيبية» لم تثمر إلا 
المزيد من الاختلاف حول هذه المشكلة الفاسفية: ! 

إننا لا نبغي استخدام مصطلح «السببية» هنا بشكل يتفق مع رأي فلسفي 
معين: فالفلاسفة أنفسهم لم يت يتفقوا یوما على تعريف معين لهذا المفهوم ولیس 
هنالك سبب للافتراض بأنهم تسا ذلك وما abab‏ عن أن احتلاق 
daw Hall‏ حول مفهوم السببية هوء كمعظم cogil ee‏ الطابع يدور حول 
معاني الكلمات أكثر من دورانه حول أفكار حقيقية! لذلك فإننا سنستخدم 
مصطلح «العلاقة السببية» بالمفهوم العام الذي يشير إلى «العلاقة أو العلاقات 
الثابتة التي تربط بين أشياء things‏ أو ظواهر phenomena‏ معينة تحت 
ظروف Conditions‏ معينة»» والذي هو ما يُقصّد به عادة بمصطلح «قانون 


(1) هناك الكثير من المراجع التي تناولت الآراء الكثيرة والمتناقضة حول مشكلة السببية 
(Beauchamp. 1974; Bohm. 1984; Bunge. 1959)‏ 

)2( يكفي لتبيان مدى اختلاف الفلاسفة حول مفهوم السببية أنهم لم يتفقوا لحد الآن على تفسير ما 
قصده الفيلسوف ايمانويل كانت 2 رده على ديفيد هيوم قبل حوالي مائتي سنة! ولم يبالغ أحد أساتذة 
الفلسفة حين وصف هذا الأمر بأنه «فضيحة مستمرة للأكاديمية الفلسفية» (24 :1974 (Beck.‏ 
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طبيعي» „natural law‏ 
لقد أشار هيوم محقا 2 كتابه «بحث بخصوص الفهم الإنساني» إلى 
أن إدراكنا لوجود علاقات سببية بين الأشياء ب2 العالم هو أساس معقولية 
rationality‏ العالم لنا وبالتالي قدرتنا على التصرف والتحرك فيه مستخدمين 
عقولنا (78-79 :1904 (Hume.‏ ولاشك أن أكثر المظاهر التي تتجلى فيها 
agains‏ 'العالم 'القواتيق الطبيعية الساكنة فة ]3 أن هذه القوائن 'الطبيعية 
ليست سوى علاقات سيبية بين الظواهر والأشياء. فلولم نكن قادرين على إدراك 
هذه العلاقات لما كنا سنتمكن من استخدام عقولنا ب2 التعامل مع العالم وأن 
فوسل angi‏ الما والسنا جاه E E glen‏ ا 
مثالاً er ener‏ على ذلك. لقد أدرك الإنسان منذ القدم أن زرع حبوب 
الحنطة ومن ثم سقيها بالماء يؤدي إلى ظهور نبات الحنطة الذي يستفيد منه 
نكي :قل لظ الأنسات Lal‏ أنهي يدون ارزاء هذه تسوت a EE‏ 
تنمو إلى نيات الحنطة. إن ملاحظة الإنسان لهذه العلاقة الثابتة constant‏ 
73 بين حبوب الحنطة وسقيها بالماء هو أساس عملية الإرواء التي يقوم 
بها والتي يعرف أنها 3 الي نااك لكايو يرد لمحتام ' أي أن الإنسان تعرّف 
iss‏ على العلاقة بين نمو الحبوب وعملية السقي نتيجة ملاحظته لحدوث 
هذه الظاهرة بشكل ثايت. ولكن لنتخيل بأن هذه العلاقة لم تكن تتمتع بصفة 
الثبات؛ أي أن إرواء حبوب الحنطة يؤدي ب4 كل مرة إلى نتائج مختلفة؛ فمرة 
لا يحدث شيء. و أخرى يخرج نبات الحنطة, وك ثالثة يخرج شعير» وي مرة 
رابعة يخرج نبات ضار بدل الحنطة؛ وهكذا 2 كل مرة نتيجة جديدة لنفس 
قعل إرواء حبوب الحنطة. من الا ان مثل acta‏ الخلاقة المتفيرة بين حبوب 
الحنطة وعملية السقي با ماء fies psa E E‏ 
العلاقة بحيث نتمكن من استخدامها 2 حياتنا وبناء استنتاجات على أساسها. 


)1( يهمل هذا dabut! JÈN‏ عوامل أخرى كثيرة غير عملية الإرواء تتدخل ‏ نمو الزرع. 
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إذ رغم أن إرواء حبوب الحنطة يؤدي أحيانا إلى نمو نبات الحنطة فإن عدم 
ثبات هذه النتيجةء بل واحتمال أن يؤدي الفعل إلى نتيجة مضرة كخروج LS‏ 
ضار بدل نبات الحنطةء سيجعلنا غير قادرين على الإفادة من هذه العلاقةء بل 
نرق ادون اا عقايا هين Sell jue‏ وصف fia‏ هذه ADL‏ 
اللاعقلانية irrational relation‏ وبالتالي فإن من غير الممكن تفسيرها. tal‏ 
فمعقولية العالم تعتمد بشكل كلي على إدراكنا لعلاقات سببية تربط بين أجزائه 
وظواهره المختلفة وبما يتيح لنا تحكيم عقولنا والمنطق # التعامل daa‏ وكما هو 
الحال مع القوانين الطبيعيةء على سبيل المثال. 

كما أن من الممكن النظر إلى هذا الأمر من زاوية مختلفة وذلك بالاستنتاج 
بأن ظهورنا كمخلوقات Alle‏ أو بعبارة أكثر دقة أن ظهور أي مخلوق Sale‏ هو 
بحد ذاته دليل على معقولية العالم, لأنه ما كان لكائن حي عاقل أن يظهر إلا 2 
elle‏ قول لأن العقل لا يستطيع أن dual 3p‏ من خلال Jal‏ صاحيه SLY]‏ 
كان قادرا على ld Me SLES!‏ سيبية 3 gl calla‏ إلا إذا كان الغالم معقولا. 
واا کی ca 5 | ores‏ هوا انما غاا ip ere‏ لاهو بعد 
ذاته دليل على معقولية العالم. وأن مجرد إدراكنا لكوننا مخلوقات ale‏ إنما 
يتضمن Lob CRONE‏ نعيش 2 lle‏ معقول. 


٠‏ 2-6دلالة العلاقا تالسببية : وجودصمدي أم وجودقائم با لصَمد؟ 

إن من أهم ما يبيّنه تعريف السببية بأنها «العلاقة أو العلاقات الثابتة التي 
تربط بين أشياء أو ظواهر معينة تحت ظروف معينة» هو ارتباط ثبات العلاقة 
أو العلاقات السببية pagi‏ ظروف معينةء فاذا تفيرت هذه الظروف ola‏ تلك 
العلاقة السيبية لا تعود سائدة ولنأخذ مثالا مُبسّطاً على سبيل التوضيح . يعرف 
كل إنسان بحكم الخبرة أن النار تحرق العشب حتما إذا لامسته لمدة كافية. كما 
أن الفيزياء تقدم لكا رقا فسن ليذ اا زيما محفلل هن ارا 
عملية طبيعية ناتجة عن طبيعة النار وتركيب العشب» أي أنها ت تشرح الظاهرة 
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من JUS‏ قانون طبيعي» Silly‏ هو عبارة عن مجموعة من العلاقات السببية. 
إلا أن سريان هذا القانونء كحال كل قانون طبيعي. يشترط وجود ظروف معينة. 
فاذا تغيرت هذه الظروف فإن القانون لا يعود ينطبق. ضفي JE‏ أعلاه؛ لا تحدث 
نب BL BL pA‏ حال قوق ا يا سيا gel‏ أنه Y‏ موث Waste‏ کون 
العشب رطباً. وبهذا يمكننا استنتاج قانونين طبيعيين عن طبيعة التفاعل بين 
العشب Lily‏ يعتمد Lagia JS‏ على رطوبة العشب ويمثل كل منهما علاقة سببية 
كتميق Ai cy Sat‏ مت على اد pa ANE‏ يمقر وهنا زاجنا لاس 
الاو ا نون ااي هو ان tall‏ اا هر ل رة ها pull gas uii‏ 
إلا أننا يمكننا أن نجعل من الرطوية متغيرا آخر 2 استتناج علاقة سببية Aale‏ 
تشمل القانونين أعلاه وذلك بتوحيدهما 2 قانون طبيعي واحد يشملهما كليهما 
سوية.' إن هذا المظهر للعالم. كعالم مبني على قوانين ثابتة هو وكما مر ذكره» 
GUE‏ وقول هذا السالم و عار نويه كان بكرن هذا نادم عيرق E‏ نا اذ 
gllall agai Lit‏ ويام dag GEE LSLjal JMS cpa apalglag atl pals‏ 
بينهاء أي علاقات سببيةء كالقوانين الطبيعية المعروفة على سبيل JEL‏ 

أن النظرة اة بقل vale‏ والتظرة ارا هة dang gle‏ اوسن 
تعتبر وجود قوانين طبيعية دلالة على أن العلاقات السببية التي anes‏ 
الوا سر فط جوهؤيا Lh‏ والظواهر ال ها ديك لاقن لهده 
الأشياء والظواهر أن توجد بمعزل عن القوانين التي تحكمها. بل أن الفيزياء تعتبر 
Lids»‏ الأشهاء والطوامرمينيا بالكافل على العاذقات Asal‏ الى AS‏ ضهنا 
هذه الأشياء والظواهر. وبالتالي فإن من غير الممكن أن توجد الأشياء والظواهر 
بمعزل عن العلاقات السببية التي تميزها ولا أن توجد مرتبطة بعلاقات سببية 


(1) من الواضح أن هذا JEL‏ مبسط las‏ ويهمل العديد من المتغيرات المهمة مكل درجة الرطوبة وطبيعة 
مصدر النار ومدة ملامسة النار للمشب وغيرها. إلا أن الغرض ليس دراسة تفاصيل فيزيائية وكيميائية 
هذا التفاعل ولكن عرض الفكرة قيد البحث! 
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مختلفة» ولا يوجد استثناء لهذا. وكما يقول البروفسور ديفيد بوم: «إننا نفسر 
هذا الثبات ]2 العلاقات السببية] كمؤشر على أن هكذا علاقات هي ضرورية. 
بمعنى أنها ما كان يمكن أن توجد بشكل آخرء لأنها مظاهر inherent antó‏ 
وجوهرية essential‏ لماهية الأشياء» )1-2 :1984 (Bohm.‏ . فاحتراق العشب 
اليابس جراء ملامسته للنار هو قانون طبيعي منبثق من صلب طبيعة كل من 
النار والعشب ولذلك فإنه قانون نافذ المفعول 2 كل مكان وزمان. فاذا حدث وأن 
(ue E‏ نايس زلم E‏ وكانى agi Jac Bape‏ 
الاحتراق كلها متوفرةء فإن هذا لا يمكن أن يعني بمنطق الفيزياء سوى أن النارء 
أو العشب اليابس: أو Legals‏ ليسا نفس النار والعشب اليابس اللذين يصف قانون 
الاحتراق المعروف تفاعلهما. إن هذه النظرةء التي تجعل من الأشياء والظواهر 
مر BDL Agen‏ اة E‏ ها من Age‏ خر لا زمه وحوديا 
بحيث لا يمكن أن توجد LAN‏ والظواهر مرتبطة بقوانين متغيرة ولو 2 حالات 
ااه هي Aled‏ كلاف جوري ون الصو اا هة لذهوة, اليه 2 
نظرة العلم النظري وحقيقة السببية كما تكشفها النظرة الصوفية. 

يؤكد الفكر الصوك حقيقة وجود القوانين الطبيعية وغيرها من العلاقات 
الثابتة بين الأشياء والظواهر. ومن هذه الحقيقة جاء المصطلح الصو المعروف 
coil‏ تع اه alles ail,‏ ا سا الأ oh‏ الكو الصو ترك أيضا أن 
هذا لا يعني أن هذه العلاقة الثابتة لا يمكن أن تتغير بشكل دائمي إلى شكل آخر 
(abs‏ أو أن تفقد ثباتها 2 حالات خاصة. اذ hai‏ الفكر Z gall‏ بين الأشياء 
والظواهر من جهة: والعلاقات التي تربط بينها من جهة أخرى. ويؤكد أن العلاقة 
ال لي حو أضايا عابنا E E‏ اه الك صمل Aga‏ داك 
فإن من الممكن أن توجد حالات خاصة من هذه الأشياء والظواهر لا تنطبق عليها 
العلاقات الثابتة التي يخضع لها sf yal‏ جنسها من الأشياء والظواهر الشبيهة. 
وبصياغة أخرى للاختلاف بين علم التصوف والفيزياء النظرية B polati‏ 
فإن هذه الأخيرة تعتبر العلاقة السببية التي تجعل من الحادثة )1( 55 تنتج 
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عنه الحادثة (ب) هي علاقة تنتمي إلى )1( و (ب) أوء بتعبير أكثر دقةء تنتمي 
إلى طبيعة الأشياء والظواهر التي تتشكل منها (أ) و (ب). أما حقيقة العلاقة 
السببية كما يكشفها الفكر الصو فهي أنها علاقة متعالية transcendental‏ 
عن مجالات ظهورهاء أي عن كل من (أ) و (ب).؛ ولذلك فإن من الممكن أن تقع 
Soba‏ )1( من jad‏ أن كيدها هتما الحادكة o‏ بل ويمكن أن gat‏ )1( إلى 
Ee ENE‏ 

من الضروري التنبيه بداية إلى سوء الفهم الذي قد ينشأ بسبب من فهم 
لنظرة الصوفية على أنها مخالفة للمنهج التجريبي» واعتبار نظرة الفيزياء 
aaa Se stig EART‏ هئ ا اىن 
مرخ هوا شاه د إن Sal opti Nt Nee‏ من ايديا إلى لكات 
لسببية لا تأخن بنظر الاعتبار الشكوك والتحفظات التي أبداها هيوم على منهج 
لاستقراء ولا تأخن بنظر الاعتبار اعتراضه على الخلط بين العلا قات «المنطقية» 
RESA,‏ حصنا وتنهال تطرم قر ES RE‏ 
كقوانين مطلقة لا تقبل الاستثناء ولا التغيير. 

إن Leo‏ لاشف فيه أن Lia ed‏ على العلاقات السفية نه هنذا العالم لين 
معدو pled‏ واا tly‏ مق خلال LEI yay LER‏ للعالم رقنا نان BAS,‏ 
العلاقات السببية بشكل تجريبي» سواء تم هذا الإكتشاف بواسطة حواسه مباشرة 
أومن خلال تجارب علمية معقدة. أي أن الثبات الذي نلاحظه على علاقة معينة 
والذي يمكننا من الاستنتاج بأنها علاقة سببيةء كما 2 حالة القانون الطبيعي. 
هو استنتاج تجريبي ليس هنالك ما يبرره سوى التجربة نفسها. ولكننا يجب أن لا 
ننسى أننا ‏ الحقيقة نستنتج وجود علاقة ثابتة معينة تربط بين أشياء وظواهر 


معينة من مراقبة عدد محدود من هذه الأشياء والظواهر وليس كافة أفراد النوع 
المعين من هذه الأشياء والظواهر. لذلك فإن تعميم أية ملاحظة تجريبية ليس له 
علاقة بالمنهج التجريبي على GAYI‏ وإنما هو استنتاج نظري بحت مبني على 
مقدمة منطقية مفادها أن العلاقة السببية التي شاهدناها على ظواهر أشياء 
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معينة يجب أن تكون موجودة 4 كل الظواهر والأشياء الشبيهة. ولكن باعتبارها 
ماهيّة الأشياء والظواهر هي مصدر القوانين الطبيعيةء فإن الفيزياء النظرية 
المعاصرة قد أهملت الشك ف المنهج الإ زاك كنا dom gle‏ مما saga dys‏ 
كما أنها أهملت اعتراضه على الافتراض بأن السببية هي علاقة حتمية؛ وذلك 
لتمنح العلاقة السببية صفة الإطلاق absoluteness‏ لذلك ola‏ من الخطأ 
وصف الفيزياء النظرية التي بين أيدينا اليوم بأنها علم تجريبي.! بطبيعة 
الحال» فإن هذه الفيزياء تحتاج» ولأسباب عملية بحتة. OY‏ تعامل قوانينها على 
أنها قوانين ثابتة لا تتغيرء إلا أن ما لا تحتاجه هذه الفيزياءء وما لا يحق لها أن 
تدّعيه؛ هو أن هذه القوانين لها وجود موضوعي فلا قدرة للوجود على المخالفة 
عن أوامرها! 
تحتوي النظرة الصوفية للسببية ضمنيا ما لم Bata‏ عليه الغرب عن طريق 
يفيد هيوم Weis al‏ علق زول الوسالة AAT‏ مم 
ا ل ل ل إلا أنها 
كن Lt‏ مقطأ استنتاج هيوم من نظرته التجريبية ان فة السيبية بأننا 
لا 7 اقرف dad ld‏ من ثم للاستنتاج بأن هذه الأسباب ليس 
لها اذا مق ووا و Sal‏ الورك علج hd Glad gf‏ وکو کی 
بنفس المعنى الذي 5 فيه الأشياء والظواهر حقيقية؛ وأن بالإمكان معرفة هذه 
الأسباب. أي أن وصف الخلق Gh‏ عالم أسباب هو وصف حقيقي لطبيعة هذا 
GIL!‏ ولس وسا مق التكار ادان 


(1)من المهم عدم الخلط بين هذه المسألة وبين تغيير الفيزياء النظرية لنظرياتها عند اكتشاف قصورها 
أو محدوديتها. إذ أن هذا التغيير يتضمن الاعتراف بأن تلك النظريات بالذات ليست بنظريات صحيحة 
أو شاملة. وهذا لا يغير من الحقيقة التي مفادها أن البحث # الفيزياء النظرية هو بحث عن قوانين 
مطلقة. وأن هذه الفيزياء حين تعترف بأن Dalga‏ معينة ليست مطلقة فالمقصود بذلك هو أن هذه 
القوانين لا تأخن بنظر الاعتبار بعض المتغيرات أو الظروف وليس المقصود هو أن هذه القوانين يمكن أن 
تختفي أو تتغير تحت الظروف نفسها. 
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إن الاختلاف بين المنظورين الصو والعلمي النظري لحقيقة العلاقات 
السببية ليس مجرد اختلاف 2 المنطق الفلسفي الذي يتضمنه كل منهما 2 
معالجة المسألةء ولكنه نتيجة اختلاف أساسي وجوهري بين نظرتي التصوف 
والعلم النظري إلى حقيقة الوجود. فالوجود 2 علم التصوف لا ينحصر 2 
ذلك الكم الهائل من المادة والطاقة التي يدرسها العلم النظري بمختلف فروعه 
فحسب. ولا هو حتى متمثل 4 alle‏ المادة والطاقة كما نعرفه. فعلم التصوّف 
Sle o palgls‏ الطودة كنا تدر E‏ أخرى هي واه غاا A‏ تا 
a‏ الضاقات eben ke oa PS‏ أو الم الروسي pabi N‏ 
عليهما Gye‏ لم يكونا فيه قد وجدا بعد وذلك يوم أن لم يكن هنالك من موجود 
سوى الله عز وجل الذي هو أساس الوجود وصانع كل موجود. إن وجود الله عز 
وجل أو على الأقل دوره 2 الخلق. هو نقطة الاختلاف الرئيسية بين الفكرين 
الصو والعلمي النظريء وهذا الخلاف غاية 2 الأهمية وكما يتضح من النتائج 
التي يؤدي إليها. 

إن الله 2 علم التصوف هو خالق كل ما هو موجود 2 عالم الأسباب. وهو 
فوق هذا ليس بخالق مفارق لخلقه وإنما خالق فاعل ب2 كل ما يجري من أحداث 
2 الكون الذي خلقه. أي أن الله لم يقم بخلق العالم ثم تركه لشأنه. وإنما هو 
متدخل بشكل مستمر 2 شؤون خلقه. لذلك فإن إنكار العلم النظري لوجود الله 
عز وجل لم يحتم على هذا العلم الجاحد أن يفشل 2 تحديد مصدر وكيفية 
نشوم اکرو تصني وک عتم عليه أرضا أن لذأ W Jungs‏ الى صووة Agden‏ عن 
حقيقة ما يجري فيه من وقائع وظواهر وعلاقات بينها. وحتى إذا تنازل العلم 
النظري عن pues ASIN abled‏ وجؤة الإلة فإ هذا Le‏ كان dams‏ 2 موقم 
cal‏ إلى كوم GN aaa‏ طامنا بق هذا pat, lal‏ او ارق ads‏ حير 
متدخل 4 شؤونه. لقد قضى هذا الإغفال المتعمّد لوجود الله سبحانه وتعالىء 
أو لحقيقة فاعليته 4 شؤون خلقه؛ أن ينسب العلم إلى المادة التي يدرسها صفة 
إلهيّة لا تنتمي إليها وما كان لها أن تمتلكهاء وهي صفة الصّمّدية. 
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حين أنكر العلم النظري الجاحد وجود الله عز ony‏ أوتدخله 2 تسيير شؤون 
جلف كانه تمعد سوق فن Lake Va‏ أن Aas SoU‏ الجمدية 
وذلك لتفسير السببية التي اكتشفها 2 ظواهر الطبيعة متجسّدةٌ أوضح تجسيد 
ب2 العلاقات الثابتة كما تجليها القوانين الطبيعية التي تربط بين هذه الظواهر. 
إذ لما كان لابد من تبرير وجود هذا النظام الذي إسمه السببية والذي يحكم 
العالم, ولا افترض العلم النظري بأن ليس هنالك من واضع لهذا النظام أوليس 
هنالك من مُسيطر عليه من خارج أجزاء النظام نفسه فلم يبق أمام هذا العلم 
الجهول من خيار سوى الافتراض GL‏ بأن هذا العالم مر dharai‏ 
لا يحتاج إلى كرود لتب طانا كان عالماً صمدياً قوانينه مزروعة 2 صلب وجوده! 

فلج كلف seca‏ ال لأ يمنا alga‏ وجورم Leads gl lanl‏ عك "GME‏ 
أا عله اضر Ga al‏ مدا اهو gus.‏ اة الد pi‏ رة 
وجوده أي أحد أوشيء = وهذإهووصف alll‏ عز وجل لنفسه B‏ سورة الإخلاص 
ے2 القرآن العظيم: os als al or) ata ails alll 5a a>‏ 
كن له كدوا wea‏ فا لله هر ا ac‏ ا Dp‏ تاج E‏ 
neh Sa ores‏ سواه مخلوق بواسطته ويحتاج له لدوام وجوده. لقد خلق 
الله easel!‏ السموات والأرض وما فيهما ٠‏ ووضع لهذا الخلق قوانينه الإلهية التي 
يسير عليها Y‏ يبغي لها تغييراً ولا يستطيع عنها حيوداً: JG‏ 125 الذي obi‏ 
کل شَيْء Lo- ab] 4544 5 Gd‏ فالخلق الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة 
هو الإظهار للوجود, والهداية هنا هي إعطاء المخلوق صفاته التي تحدد علاقاته 
السببية مع غيره من الأشياء والظواهر. إلا أن هذا الخلق لم يصبح من بعد فعل 
aa‏ رودا ails Seeks We‏ يناف ل Sl‏ إلى اح gia‏ 
ÜL wb‏ مستمد وجوده من الصمد ae‏ فس Ve gall ol gan‏ يمرم شيء إلا 
به وهذا هو معنى الآية الكريمة: ily‏ الله يُمَسك WS ÑG apm‏ 
G5‏ 5 إن أَمْسَعَهُمَا من al‏ من tte] {oats‏ ]. فكي Calle’‏ ود 
السموات والأرض وما قيهما Lall Sree‏ فل ماقام الله بقعل الخلق من بعد 
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ذالم يك هتالف هن أله موه )98 ان ole LP‏ اتراو ina‏ 
Vig a Gt‏ و هذا لد E‏ المستمر لزال كل ما 
ETE‏ التدخل الإلهي المستمر هو الذي يجعل كل ما هو مخلوق 
لا يملك إلا أن يطيع رها أمر الله مما جعل فيه من قوانين كما يطيعه agl‏ من 
yt‏ له ذلك: ial}‏ دين eii nore alt‏ مَنْ ب2 السَّمَاوَات وَالأَرَض gb‏ 


سه ع رس Ba at‏ م 


aI السّمَاوَات‎ a a 3825 ؛ «ولله‎ [ar : ُرْجَعُونَ4 آل عمران:‎ Ki LSS 
[io [الرعد:‎ 4 SLES iiy مركا كرفا وَظلالهُم‎ 
َدَى) لم يترك الوجود مكتفياً‎ pS IE e IS ad إن الله عز وجل ( الذي‎ 
بإطاعة قوانينه التي‎ LoS الوجودٌ وتكمّل بجِمّله‎ alll بسابق خلقه له؛ فلقد هدى‎ 
ليس بمقدوره الإعراض عن السير بموجبها حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء‎ 
يوم يطوي الله السماءً كطي السجل للكتب. فهذه القوانين باقية عاملة بمدد من‎ 
وجل الذي هو الفاعل الحقيقي وراءها. إن ديمومة وجود الأشياء تتططلب‎ je الله‎ 
تدخل الله عز وجل كما يتطلبه ظهور تلك الأشياء إلى حيز الوجود. فالله عز‎ 
وجل متدخل 2 عالم الأسباب من خلال هذه القوانين التي ما كان لها أن توجد‎ 
ولا أن تدوم بغير مدد منهء فهي لا تتمتع بالصّمّدية التي هي صفة إلهية. لذلك‎ 
ت ا ل‎ ga Jay je alll ol الان افم اتا ذاكما‎ ole 
تسثّر من وراء حجاب عالم الأسباب؛ هذا الحجاب‎ Oly فعل مهما صغر أو كبر‎ 
من أن يطل‎ ated يانه‎ alll هة اك وشي‎ Gala asl الى لت رة‎ 
BIE هو «الذي‎ aila بدونها فيكون مصير الوجود التلاشي والزوال.‎ Gaal بهم‎ 
2 من خلال القوانين الدائمة التي وضعها‎ ]١ السّموات والأرض) [الانعام: من‎ 
GIR وهو الذي‎ P من دوام صيانته لها؛‎ PR E TE E مادة‎ 
رغم أن تحول النطفة إلى إنسان تحكمه‎ Lt نطقة) [النحل: من‎ Ga الإنسانَ‎ 
رغم أنها من نسّل‎ Co [النحل: من‎ (LEL (والأنعامٌ‎ ues قوانين سببية ثابتة لا‎ 
رغم أن الغمام‎ LAA [الانعام: من‎ ($L أكْزّل شن الما‎ sal) هو‎ ality آبائهاء‎ 
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هوالمنزل الظاهري ؛ وكذلك هي حقيقة كل الأفعال الجارية 2 الكون. ولهذا فإنه 
عز وجل ينسب الى aad‏ كل ا الكريم: 

-0A [الواقعة:‎ qaa ó ial فونه‎ PEEB Spies Li eisai 
as الزَارمُونَ»‎ on a تَرْرَعُونَه‎ pw Satis «افَرَأيتم ما‎ Los 
= al OSM اة من‎ pall (WW) S558 الذي‎ bla eal i> yea 
las PTOA التي‎ 5k أفرأیتم‎ [ava sa i) isp 
وجل هو الفاعل‎ je إن الله‎ Lvy-vy [الواقعة:‎ goai ga د‎ al jad 
الحقيقي 2 كل ما يجري من أفعال لأنه هو مصدر طاقة الوجود التي لا يمكن أن‎ 
فالنور‎ Lr يجري فعل إلا بقبس منها: الله نور ألسّموات وَالأَرّض4 [النور: من‎ 
من اكان الطافة د هذا الوجود ظاهره‎ pals Le IS) pda! Gols! هو‎ cell 
وباطنه» منظوره وخفيه.‎ 

إن الله je‏ وجل هو الفاعل الحقيقي لكل فعل؛ Oly‏ تخمى من وراء حجاب 
CO E E‏ ا الات E‏ 
الوخد عق قاق مكراذك. ف ا ای وو الجياةة رخو اک الوك 
وهو النافع أصل كل المنافع اوهو لصار Ae alee‏ جلنه: 
وهو أصل وسبب كل الأفمال Issey leg!‏ . ويصف الشيخ عبد القادر الكيلاني 
قدّس الله سرّه العزيز الله عز وجل بأنه «مُسيّب الأسباب» (الكيلاني: 1989: 
gan ily. (81‏ الفا در وضَيره joLall‏ هو pat‏ والسكن وط وار وکل 
الخلق أسباب بين يديه جعل لكل شيء سبباء (الكيلاني. 1989: 100). ويقول 
اا ا E Lye Musa MN auld gus!‏ على plus‏ 
نافعكم واحد وضاركم واحد, هو الذي صنعكم» والذي تصنعون هو الذي يصنعه 
على أيديكم؛ هو خلقكم ورزقكم وضرّكم ونفعکم وهداكم, ASN)‏ 1 1989: 
20). 

فالقوانين الطبيعيةء معروفها ومجهولهاء 131 هي من خلق الله je‏ وجل الذي 
خلق الأشياء التي تظهر هذه العلاقات السببية. ولذلك فهوقادر على أن يفصل 
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المادة عن قوانينها. فيُبطل هذه القوانين بشكل نهائي أو يُعطلها وقتياً أو يستبدلها 
بقوانين أخرى. cpa cng‏ رين Lala! UUs‏ الله كذلك. إن اعتماد القوانين 
اة to‏ الله اهاد Lis‏ يمت أن Y palytatly Lect‏ ماعل po‏ ها 
Laity | ule Mela‏ شاعلا plas pad‏ جمد أن og je alll‏ وار ااه 
من خلال القوانين التي وضعها فيها. إن أية علاقة سبب-نتيجة من العلاقات 
الطبيعية هي ibh Falla‏ أن الله عز وجل هو الذي يربط بين ple‏ 2 هذه العلاقة. 
فالسبب لا يؤدي إلى النتيجة إلا بإرادة Jaag‏ الله عز وجل. لذلك فإن الله يستطيع 
أن يغير هذه القوانين متى ما شاء وليس للمادة نفسها سوى أن تطيع أمر ربها. 
وحقيقة الخلق هذه يصفها الشيخ عبد القادر الكيلاني أبلغ وصف بقوله: 

إن اتسيف لا قط odes‏ بل alll‏ عد وجل يقطع به والثار لا تحرق بها 
بل اللّه je‏ وجل a a‏ ا ولا 9 لقم يظبعه ذل SAU‏ وجل ييز يه 
والماء لا يروي بطبعه بل الله عز وجل يروي 7 وهكذا جميع الأشياء على اختلاف 
Jong jo ali, olin‏ تقس ف كينا وها( feds tants cus all pong‏ ها Le‏ ا 
(الكيلاني. 311989( 

حين أنقى المشركون إبراهيم عليه السلام بذ انار أمر الله انار امحرقة بأن 
تفقد طبعها الات به وأن تير من تفاعلها Bara‏ إبراهيم لتكون 
برد (bag‏ عليه: EEEE Esi wal (eel, Aye IEF:‏ يا 
نار GSLs p os‏ عَلَى إِبّرَاهِيم» [الأنبياء: 14-14 لم يكن هذا الأمر 
الإلهي EEA‏ إلى كل gl‏ وإنما إلى نار معينة هي النار التي أوقدها المشركون 
ليحرقوا بها إبراهيم عليه السلام. ولذلك فإن كل شعلة نار غيرها بقيت محتفظة 
بطبعها الحارق الذي فرضه عليها حجابٌ عالم الأسباب. بعبارة أخرى؛ فان 2 
نفس لحظة خضوع النار لأمر الله عز وجل وتحولها إلى نار باردة على جسم 
Ue‏ ا براه كانت Butlin‏ كان IL ST‏ رة ترق حم مح زلامسها 
due‏ ی ا القن Sod‏ تق كلا Le‏ ذا تمعن لقان أن توص به 
نفس الوقت بطبعها المحرق المألوف وكذلك بطبع بارد غير مألوف. وبأي طبع 
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آخر يأمرها به ربها. إن هذه المعجزة تبيّن أن العلاقات السببية ليست جوهراً لا 
يمكن فصله عن المادة؛ كما ead‏ الفيزياء النظرية. وهذا يجعلنا نفهم السبب 
الذي يجعل العلماء غير مستعدين لتقبل المعجزات! وبنفس تلك الحقيقة سينطق 
حال نار يوم القيامة التي ستحرق الكافر وينطفئ لهبها بنور المؤمن» فقد ورد 2 
الخبر الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (تقول النار يوم 
القيامة للمؤمن جز يا مؤمن فقد Label‏ نورك لهبي) (الكيلاني. 81:1989). 

من اليه هنا E‏ طايه يه A‏ وه أن alas‏ غا ds‏ 
معينة 2 حالات خاصة لا يعني أن هذه الحالات الخاصة هي حالات لاسببية 
بالمعنى الوارد ذكره 2 أدبيات الفيزياء النظرية. أي عشوائية. إن مصطلح 
اللاسببية acausality‏ 2 الفيزياء النظرية وكل تعبير آخر يرادفه & المعنى» 
مثل العشوائية randomness‏ ليس له من وجود 2 قاموس الحقيقة pall‏ 2 
حيث لا يمكن لصغيرة أو كبيرة أن تحدث بصورة عشوائية. فتعطيل القوانين 
السببية لا يحدث إلا بتدخل وعلم الله الذي يعطل قوانينه الإلهية هذه والتي 
سبق له oly‏ وضعهاء أي أنها تغيرات تحصل بمشيئة الله je‏ وجل وتقديره 
ولذلك فإنها تغيرات مقصودة ولا يمكن وصفها بالعشوائية. فتبريد النار التي 
أراد بها المشركون حرق إبراهيم عليه السلام هي عملية تعطيل إلهية للأسباب 
ااا Le Jang 50 alll (ye seen pals‏ كان نار أن sgt‏ عه 

لقد بين الله عز وجل بك الكثير من الآيات الكريمة للقرآن العظيم أنه 

إن الله le‏ كل Gh‏ قديرٌ4 [البقرة: : من [Y‏ ومن مظاهر قدرته المطلقة 
هوی ail‏ معان a u‏ : من ۱۰۷] > فلا قوانين ولا أسباب تحد ما 
يريد أن يفعله. ولذلك يصف الله نفسه بأنه (لا يُسأل (KE Ue‏ [الأنبياء: : من 
rr‏ وبينما وصف اللّه من يقوم من خلقه بفعل ما بكلمة «فاعل» فإنه اختص 
نفسه بوصف (JGA)‏ التأكيدية التي تشير إلى هيمنته وسطوته على كل «فاعل» 
من alld‏ هلما تاد الشركون انوا حَرْفووَانْصُرُوا al‏ إن نكم فَاعلينَ» 
تدخل الله وهو «الفعّال» فأبطل فعلهم ae cip‏ کوني 353( ale BIG‏ 
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aul pl‏ . ولأنه «الفعال» الحقيقي وراء قعل cele» Js‏ فلقد أمر نييّه الكريم 
صلی الله تعالي عليه وسلم قائلاً: Sea WP‏ لشيّء إني Jel‏ ذلك (Oe‏ 
3 أنّ يَشَاءَ الله [الكهف: YY‏ ومن Lye‏ ا E‏ تشاع لا 
ERT‏ ولا ak fests‏ لساك لسن والتي Lase‏ بها القرآنٌ العظيم» 
هي صفاته التي أراد أن يتجلى هو بها ولم يفرضها عليه شيء أو أحد» لذلك فإنه 
يُعلمنا بأنه هو الذي eC‏ نَفْسه 4200511 [الانعام: من VY‏ ولم تكتب 
عليه من قبل أحد سواه. 0 

لقد تكبّر العلم النظري على حقيقة أن الله weal‏ هو مصدر الأسباب 2 
عالم الأسباب» والذي لولاه ما كان يمكن لعالم الأسباب أن يظهر ولا أن يدوم. ولم 
glag‏ هذا العلم المغرور بالحق الذي أشار إليه عز وجل بقوله الكريم: )55 الذي 
خلق السّمّوَات wails‏ بالحق) [الانعام: من [VY‏ فحاول أن aia‏ بديلاً لهذا 
Gol‏ من غير أن يدرك أن أي بديل زائف للحق الذي أنشأ به الخالق هذا الخلق 
والذي به يسيّره لايمكن أن ينتج هذا الوجود ولا أن يديمه وكما قال الله عز وجل: 
لوو اتب اك اخوايفة ING SIAN od‏ 685 568 » [المؤمنون: من 
اوو ا ا الصورة ام ا ا 
النظري لاختفى بمن فيه وما فيه من فورهء وذلك لأنه مهما ازدادت دقة القوانين 
الفيزيائية peers ULE ate Lyle Liang a‏ > أي من حيث تعاملها مع باطن 
الأسباب الظاهريةء وذلك لإنكارها دور alll‏ عز وجلء الفاعل الحقيقي لكل ما 
يحدث 2 هذا الوجود؛ وبالتالي فإن العالم لا يمكن أن يوجد Was‏ بالشكل الذي 
تصفه به نظريات الفيزياء النظرية. إن القوانين الطبيعية ليست هي من يمسك 
الوجود فيجعله على ما هو عليه فهي ليست غير ظاهر ably‏ يد الله التي تمسك 
هذا الوجود من أن يزول: Sil‏ أن الله َر كم ما الأزض go lis‏ 
we ozah, al 2.‏ السماء أن ai‏ على val‏ إلا بإذنه ól‏ الله بالناس 
E‏ تح ال : [re‏ 
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شرنا أعلاه إلى انطباق قوله عز وجل cok! peli ae SEN‏ 
Fag Sige‏ وَمَن (Jas‏ على العلم النظري الذي يدّعي تكبُرا وغروراً ait‏ 
pinis‏ حقيقة الأشياء والظواهر. فلو كان للوجود أن يسير للحظة واحدة كما 
تصفه المنظومة النظرية للعلم الذي بين أيدينا لاختفى من فوره. كما يعلمنا الله 
alu‏ يم و امارج كوجرا ها جود تحدث إذا كانت هناك آلهة فيه غير 
al‏ حيث يقول رب العرش 2 وصف gi‏ السماء والأرض من أي إله سواه: >3 
SIS‏ فيهمًا agi‏ إلا الله Lae Sujal Gs) alll GALES Bitar‏ يَصَفُونَ 4 [الانبياء: 
Gee an‏ ذهبنا إليه من أن العلم النظري قد استبدل الله 
الائه تسق وله اقل هو كنا ذر واا ی فيا :وذ داك جيه د مق 
هده A‏ تا تن يخلقها وأن ند عا ةو جود ذلك 
فإن L‏ كل الحق 2 القول بأن العلم النظري هو ale‏ ملحد 2 ظاهره مُشرك 2 
جوهره. 
أن جديةة LS age gll‏ عقا الطريعة [goles atten‏ اولي القاكم بالقران 
العظيم والتفسير المحمدي لآياته البيّنات. وبالذات إمكانية أن توجد الأشياء 
من راغي الى اه الإلسان: ا Sage cts‏ هرا فى قر أن اسار 
الخلقي والتطوري الذي سار فيه هذا العالم ليس المسار الوحيد الذي كان يمكن 
أن يتخذه. وهو مسار يمكن لله أن يغيره ‏ أية لحظة وذلك alll GY‏ عز وجل 
هو المسيّر الحقيقي للكون # مساره ولأنه ليس بِمَلرّم بمسار دون آخر. je abila‏ 
وجل ليس متسيؤق sl‏ شن سکام وا هو كاد على را تق املا ا 
Leas‏ يشاءء وب يشاء. وكما يقول ے2 كتابه العزيز: لکلا palate UI‏ مما 
يَعْلَمُونَ (59 )فلا أقسم برب rea‏ والمقارب Jói É‏ )على أن نيدل 


حيرا ahia‏ وَمَا G‏ بِمَسَبُوقينَ4 [المعارج: YA:‏ ا alt 2p‏ ا 
ف الكتّاب» [الرعد: Dra:‏ ألم 5 رأ الله Say Bi orgie HE‏ 


أن اننا يُدَهبْكُمْ OAJga gl al;‏ ذلك olé‏ الله Ss‏ ارا 
[y-a‏ كما تعلمنا الطريقة. ية بعلمها القرآني المستند إلى مدينة العلم رسول 
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الله صلى alll‏ تعالى عليه وسلم» أن alll‏ عز وجل قادرٌ على أن (Geld‏ ومن نفس 
مادة هذا الكون» ما لا نهاية له من العوالم التي تختلف بالكلية عن Ulle‏ هذا. 
وهذه القدرة على تغيير القوانين التي سبق لله وأن كتبهاء وتكفل بأن يصونها 
من كل تغيير غير إلهي يطال مفرداتها؛ تشير إليها الآية Lab Gab ae ee‏ 
ass‏ اوت Gab Lag‏ بمَسَبُوقِينَ(. eG‏ أن Joa gai aici ad‏ 
كلتو 4 de Eta Day alt)‏ اذا قان ated‏ اساد اله 
Pee in ea re ee‏ 
ام Ay ee al‏ الى سكن sles cline‏ شال 
ga lal‏ الما عل SSS pad!‏ رة و رةك هذا الكرن Lille fs‏ هذا gi‏ | 
alle‏ طفن oc pe Leg Aa JS‏ فيا Alem‏ وناد أى Goh‏ كل Le‏ طون كه 
منذ أن بدأ الله أول خلق وكل ما يظهر وسيظهر فيه لم يخرج وما كان له أن يخرج 
عن إرادة alll‏ عز وجل. 


3-6 السببية والتدخل الالهي 

تنم لد ون Aaa ail‏ + علقم cd‏ ا 
والنظرية اللتين تبرران إنكارهم لوجود al‏ خالق قائم بتسيير شؤون خلقه بشكل 
يجعل dis‏ الفاعل الحقيقي لكل ما يحدث 2 الوجود. أما الحجة النظرية فهي أن 
العلم قد نجح 2 بناء نظريات تفسيرية ليس فيها دور للإله: فيما تنص الحجة 
التجريبية المزعومة على أن العلم لم يكتشف وجود هذا الإله رغم alig‏ عميقاً 
و إلا أن مؤلاء الحلماء المكابرين قاتهم أن sau‏ گرا واعين. أو شان أن 
هاتين ليستا بحجتين وإنما مجرد مفالطتين منطقيتين! فبخصوص نجاح الدور 
التفسيري للنظريات العلمية فقد بيّنا أن أية درجة نجاح تصلها النظريات 
العلمية لا تعني على الإطلاق أن هذه النظريات تصف حقيقة ما يحدث # هذا 
الوجود. وذلك لأن هذه النظريات هي بالتعريف ليست أكثر من نماذج رياضية 
جيء بها لتفسير ما يحدث 2 ظواهر معينة؛ وهو أمر يتجسد بأوضح أشكاله 
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2 التغيرات المستمرة التي تتعرض هذه النظريات لها. أما التحجج ob‏ العلم 
التجريبي لم يجد الإله ALY‏ الآن فليس هنالك من ضرورة منطقية تحتم أن 
كو هذا الله فانرا د ala pe‏ م ple NISL‏ الوصوق الى اانه 131 Le‏ كان 
EA‏ قيار Sh‏ مدن olla‏ ست رن الاقتراضي بان ذا 
كان فنائف tld all‏ يكل ق الطواسر والأشياء فان هذ | الإله يحب أن تك Leb ye‏ 
اموا sic‏ مرحلة معينة بالذات من مراحل تطور العلم التجريبي! 

من المفارقات الغريبة والمثيرة للسخرية أن مثل هذه المحا ججات اللامنطقية. 
والتي تجد شعبية بين الكثير من أرباب العلم النظري؛ تزداد ابتعادا عن المنطق 
ويزداد زيفها وضوحاً كلما ازد اد العلم نفسه تطورا ؛ نظرياً وتجريبياً؛ فالفيزياء 
sola‏ أحذت 2 التومل Jato Gae‏ الكاذة أكثر وأكشر نظريا وتجزينياً. كما 
ail‏ من الثوابت التي قادت إليها بحوث هذه الفيزياءء والتي لا يختلف عليها 
أحد من الفيزيائيين اليوم» أن من الممكن دراسة تركيب المادة على مستويات 
Suc ashen ET‏ ما كروي وا سكوف تا هن ورالمششرنات 
ظواهره وقوانينه الخاصة به. على سبيل المثال؛ فمن الممكن دراسة المادة على 
المستوى الجزيئي. ويمكن التعمق أكثر ودراستها على المستوى الذري» فمستوى 
Legal‏ الذرية و الستوى اللوي ,ركد اتم gd ull‏ 2 أعماق أكثر حسيمات 
المادة أولية. وقد مرت بنا نظرة أصحاب نظريات «المتغيرات الخفية» الذين يرون 
أن الظواهر اللاسببية للمادة على المستويات الذرية ودون الذرية هي 2# الحقيقة 
ظواهر سببية إلا أن أسبابها تنتمي إلى مستويات للمادة أعمق من المستويات 
القن للا [gis da‏ :هذه الظواهر اليو My‏ أن تهون الله هو اقام الب 
لكل فعل tly‏ لكل قانون 2 الطبيعة Sai‏ وتوت أن يكون الله متو اجا 2 
اموق قوراف انلقو ذا E‏ صر أن يعر Masai ab‏ 
على وجوه اال هناد اة كليس م ME‏ لذت أن كر وة اذا 
استطاع أن يصل إلى Geel‏ مستويات المادة ولم يجد شيئًا سوى المادة! لذلك, 
وبغض النظر عن مدى مخالفة أو مطايقة نظرة الفيزياء النظرية المعاصرة إلى 
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تركيب المادة لحقيقة هذا التركيب» فإن الفيزياء ليست على الإطلاق 2 الموقع 
الذي يبرر لها أن تقطع بعدم وجود إله هو الفاعل الحقيقي لكل ما يحدث ‏ هذا 
الوجود كما وس فنا للك من عمو ol say‏ بأنها تطح أن تل coll Lega‏ 
اموق الى يكنها من Saul‏ واتمكئل :ف هذه aA‏ 

بتسييره للوجود من خلال العلاقات السببية التي تربط بين ظواهره» فإن 
الله قد اختار أن يُخفي نفسه وراء حجاب عالم الأسباب؛ هذا الحجاب الذي 
خلقه الله بقوانينه الإلهية التي كي ف الوحوف أرقادا ساكان له أن E‏ 
يزول لولاها. إن الناظر إلى الطبيعة بعقله أو بعينيه أو بأجهزة النظر الأكثر قوة. 
كالمجاهر. لن يستطيع أن يرى الله إلا أن هذا لا يدل على أن الطبيعة قائمة من 
Panda ge‏ سوكها ENS Ue ee NLS‏ ا غير Al‏ 
حقيقة مفادها أن الله عز وجل مختف من وراء حجاب عالم الأسباب وأن تدحّله 
كف امو ER‏ ل ر هر 

إن ظواهر الوجود ليست سوى نتاج JS‏ إلهي غير مباشر indirect‏ 
intervention of Allah‏ هو الذي يمنح هذه الظواهر أسباب ديمومتها كما 
منحها من قبل أسباب وجودها. وهذا التدخل الإلهي غير المباشر هو سر وسبب 
كل ما يجري من ظواهر # عالم الأسباب؛ سواء 2 عالم المادة المألوف أو عالم 
الطاقات الفائقة. فلكل من هذين العالمين قوانينه التي وضعها له الله عز وجل 
وهو المسؤول عن دوامها وثباتها. لقد COLE‏ هذه الحقيقة الباطنية على الكثير 
من عباد الله منذ القدم كما ogha‏ على أبصار العلم النظري الحالي! لقد أوصل 
alll‏ التكلري obec‏ هذا إلى ult‏ اخادة ودل Lyle am cae‏ شهدية Acid‏ 
بذاتها من غير حاجة لمن يقيمها على ما هي عليه. إلا أن abil‏ عز وجل ما كان 
ليترك الملحد الذي co Sil‏ ولا المشرك الذي استبدله وهو الإله الحق بإله باطل, 
من غير أن يقيم الحجة البالغة عليهما. تلك فسن dey 50 alll Jan‏ د 
عالم خلقة لايتجلى بشكل غير pee‏ ست ولكن بشكل مياشر أبضاا إن الله 
يتجلى (ght dl) desl‏ التركل الأنهى غير المباشرويتجلى باسمة (الذاهر) 
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ے2 التدخل الإلهي المباشر. 

لابد من الإشارة 4 البدء إلى أن تعبير "التدخّل الإلهي غير المباشر" لا 
يشير إلى تدخل يكون دور alll‏ فيه أقل من دوره 2 التدخّل الإلهي المباشر direct‏ 
intervention of Allah‏ إذ أن alll‏ عز وجل هو الفاعل الحقيقي الوحيد من 
وراء ظواهر الوجود 2 كلتي حالتي التدخل الإلهي هاتينء ولكن هذا التمييز 2 
التسمية يشير إلى اختلاف نوعي لا كمي 2 طبيعة التدخل الإلهي ذاته. لقد 
علمنا أن فمّل الله عز وجل 2 الحالة الأولى يأتي من خلال حفاظه على ديمومة 
القوانين التي وضعها هونفسه. أما -2 allan‏ الثانية فإن تدخله je‏ وجل يتمثل 2 
قله ليذه القرا فين وق عرق ري اذ أن gil SECA palates‏ ميا فر 
وكذلك هو الأمر مع خرق ما هو موجود من قوانينء كما 2 معجزة تبريد النار 
التي أراد لها المشركون أن تحرق ابراهيم. فليس هنالك من فرق بين الظواهر 
التي يتدخل الله عز وجل مباشرة ب4 حدوثها وتلك التي يتدخل فيها بشكل غير 
tLe‏ إلا أن الفرق هومن وجهة نظر المخلوق العاجز. كالإنسان مثلاء والذي لا 
يستطيع أن يدرك وجود الله je‏ وجل 2 ظواهر الكل شو مار حه مد 
تماق كل شنى اکر platens Al a dalled! Lady‏ أن agg Alga‏ يه 
حين JS ce‏ بشكل مباشر 4 شؤون خلقة خارقا ذلك النظام: 

ولا كان الله عز وجل هو الذي خلق كل ما هو موجود فإن هذا يعني بالضرورة 
أن أو هخ ل Boal‏ ها دد اتعالم كان عد las HE‏ فى Sides‏ الخلى glk‏ الله 
الشيء إلى عالم الوجود من بعد أن لم يكن له وجود؛ ويجعل له القوانين التي يريد 
من بعد أن لم يكن لها وجود. وعملية الخلق هذه هي بالتعريف ليس لها سبب 
عا ات Ac as Gul‏ ها لوجر ناهر ا وا کو واوا 
eg‏ ولذلك فهي عملية JS‏ إلهي مباشر. وبعد أن يخلق الله عز وجل ما يريد 
ولعطية jad‏ ی وله الى بسر Lge gay‏ كانه Jong fe‏ لصي متدرا لدي 
لخلقه من وراء حجاب الأسباب التي خلقهاء وذلك GY‏ هذه القوانين لا تقوم إلا 
بمدد إلهي مباشر منه. إلا أن الله قادرٌ 2 أية لحظة على أن يتدخل بشكل مباشر 
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ے شؤون خلقه وذلك برق هذه القوانين فيعطلها أو يدها :وفيا Lucila i‏ 
لذلك فان من الخطأ الاستنتاج» كما فعل ويفعل الكثير من العلماء Ads Wally‏ 
بأن سببية العالم تعني حتمية سير حوادثه! 

pikes pudgy ساهو‎ Sty alll قد كل‎ Muses يسرى علا لرن سو‎ Le oi bt 
تسيير شؤون خلقه. وهذا هو ما يحصل حتى 2 الظواهر المألوفة. ويمكن‎ 2 
الاستشهاد بخلق الإنسان على سييل المثال. فلقد عرفنا ہے الفصل الثالث أن‎ 
nee ae Ul من‎ CK) الله بدأ خلق الكائنات الحية الأرضية من الماء‎ 
او أن‎ alll الطبيية كنا خا يد‎ Satya وأن عملية الخلق هذه سارت وفقاً‎ 
pads تطورت أشكال الخياة تدريجياً وظهر مختلف أنواع الكائنات الحية؛ مما‎ 
إرجاع الله أصل كل الكائنات الحية إلى الماء. إن من يعترض على أن التطور هو‎ 
إرجاع الله أصل كل الكائنات‎ pads نتيجة قوانين الطبيعة هذه لن يستطيع أن‎ 
الحية إلى الماء إلا بالادعاء بأن الله خلق كل الكائنات الحية بشكل مباشر من‎ 
الماء! وعليه أن يخالف بذلك ما لا حصر له من الدلائل التجريبية-الاختبارية‎ 
هوا من‎ SENT بان‎ cal ae gees wae فو ا النظورية كن‎ 
نتاجات عملية التطور الطبيعي عليه أن يفسّر, فيما يتوجب عليه تفسيره» الآية‎ 
الإنسَان من طين) والتي تبين‎ ói e شيء خَلقَة‎ is ósi gall) الكريمة‎ 
بشكل واضح أن خلق الإنسان كان خلقا تطورياً وو عديدة وذلك بدليل‎ 
و لكو ھا لف سنال‎ E a من كنا‎ GLa asl وكا الله‎ 
الأهمية هناء وهي أن هذه الآية الكريمة تطرح سؤالاً لا يستطيع أن يجيب‎  ةياغ‎ 
كان ضيه‎ INSET طمن‎ ky eters el hata 
القرآن العظيم. واذا كانت أشكال الحياة‎ gu خلق الإنسان هو خلق مائي. كما‎ 
قد تطورت من الماء وفقاً لقوانين التطور المعروفةء فلم حدّد الله عز وجل بداية‎ 
وجل بداية خلق‎ je alll خلق الإنسان من الطين؟ أي بعبارة أخرىء لم لم يعتبر‎ 
امنا ببس هة العم‎ Gal ada أو‎ gals أخرق ما هة كلق من‎ ala pa الإنسان‎ 
لبداية خلق الإنسان بالخلق‎ allt إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أن تحديد‎ 
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الطيني ما هو إلا اشارة إلى حادثة تدخل مُباشر من لدنه 2 العملية التطورية 
il‏ لو 55 cS‏ لوحدها لما أدت إلى ظهور الإنسان من بين الكائنات الحية التي 
تقد الى LG dt Ta att‏ کل اکر يفيل pial AGN fon Gd‏ 
سلاسل عملية التطور وذلك لكي يغير من وجهة التطور الطبيعي إلى ما يؤدي 
إلى ظهور الكائن الحي الذي إسمه الإنسان. إن من غير الممكن التحديد بالضبط 
أقصى تعقيد على المستوى الحيوي كانت ستصله عملية التطور فيما لولم يتدخل 
الله بشكل مباشر 3 سيرها. إن تدخل الله 4 العملية التطورية على الأرض 
يعني أن وجود حياة خلوية على كواكب أخرى شبيهة بالأرض ولها نفس تاريخ 
ظهور الحياة على الأرض لا يعني بالضرورة أن ذلك الكوكب سيحتوي على نفس 
أنواع الخلق الموجودة على الأرضء وليست هنالك ضرورة على الإطلاق لافتراض 
وجود إنسان» ما لم يكن الله قد تدخل بشكل påla‏ فأذن بظهور الإنسان على 
ا NES‏ 
مرحلة ماء إلا أننا لا نعلم كم من مرة قبل وبعد ذلك تدخل الله je‏ وجل بشكل 
مباشر 2 قيادة عملية التطور باتجاه ماء ولذلك قاذا كان هنالك من الكواكب 
الف Slim Lyle‏ خاو من بقارت E‏ ويشابهها کر یبا وإذا كان الله 
لم يتدخل بشكل مباشر 2 عملية التطور الطبيعي على ذلك الكوكب فإن دراسة 
ذلك الكوكب يمكن أن تلقي اوا Sez gill Blan!‏ أن يقود إليها 
التطور الطبيعي لوحده؛ أي بواسطة Ea‏ الإلهي غير المباشر. 

مما تبيّنه الآية الكريمة الذي أحْسَنَ Js‏ شَيْءِ taiyi GIL 15 AGL‏ مِنَ 
طين) أن الله عز وجل جعل ظهور الإنسان هدفا لعملية الخلق. ومن هذا يمكن 
الاستدلال على أن ما من عملية تطور طبيعي يمكن أن تطوّر الإنسان بايولوجياً 
إلى ss‏ خو اکر وا من شكله الحالي» وأن الإنسان قد كتب له أن يكون 
الشكل البايولوجي الطيني الأكثر تطوراً. 

EE‏ ءاعدا la emis eg‏ يرن 
كما وليست هناك من حدود لما يمكن أن ينتج عنه هذا التدخل. وقد وصف الله 
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je‏ وجل تدخله المباشر 2 عدد من الآيات الكريمة منها قوله: Llp‏ هلتا لشيّء 
ذا رده أن قول َه كيكو [النحل: (Ct‏ وقوله: بدي السّمَاوَات Å‏ 
اذا قَضَى Val‏ انما قول لَه کن tosh‏ [البقرة: bal Llp aN‏ 
Bi‏ اا lar:‏ فبكلمة )35( > وبها وحدهاء 
يفعل al‏ عز وجل ما يشاء. من دون عون من أحد أو حاجة إلى شيء و 
)55858( ك 
له SL‏ مايا إا CS ah‏ يول لَه J ash‏ عمران. Liv‏ 
ولوشاء E‏ كا دوعن أن كلق يشر ا بدون وساطة من أب وأم. وبيئما peat‏ 
التدخل الإلهي غير المباشر شكل القوانين التي يخلقها الله والتي يرتبط بعضها 
ببعض بعلاقات محددة هي التي سير الأحداث 2 أزمان وأوقات محسوية؛ فإن 
الفعل الإلهي المباشر هو فعل قوري لا يتم على مراحل ولا يستغرق زمناء ولذلك 
وصفه الله عز وجل بقوله الكريم jal Lag:‏ إلاوَاحدَة كح itl] ally‏ 
Lo-‏ قعالم JS)‏ فَيَكُونُ) هو alle‏ فرید قانونه الوحيد هو 3S)‏ فَيَكُونٌ) . 

Ja)‏ احتوى القرآن العظيم على العديد من قصص المعجزات والكرامات 
والتي هي أمثلة على التدخّل الإلهي المباشر 2 alle‏ حجاب الأسباب. فبواسطة 
Ore ee‏ ا ا SR‏ 
کر alps eats daa peas‏ و 
alle coll‏ اتا 1a‏ جوا ي اليه. .ومن هذه atc cae bee Aa‏ 
Las‏ موسى إلى حية تسعى: ile‏ اة 134 هي e‏ مبین 4 [الأعراف: 
)1( المعجزات هي الخوارق الإلهية للعادات كما يُظهرها الله بوجود eha‏ والكرامات هي الخوارق 
الإلهية للعادات كما يُظهرها الله بوجود الأولياء والصالحين من غير الأنبياءء كالسائرين على الطريق 
الإلهي إلى الله Lady‏ لضوابط الطريقة المثلى لعبادته كما فضّلتها آياتٌ القرآن العظيم وبيّنتها السير 
التعبدية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. إن التقليد الذي جرى بموجبه التمييز © التسمية بين 
المعجزة والكرامة لا يشير إلى فرق بين الاثنتين من ناحية الخارقية, إذ أن الكرامات تأتي على أنماط 


المعجزات (حسين. 1995: 222-220). 
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aa [1۰۷‏ البحر بالعصا: tees‏ إلى of apenas‏ اضرب Sel glas‏ 
gió‏ هکان كل فرق كَالطوْد العَظيم » r siati‏ وتفجيره لاثنتي عشرة 
قينا یکر عن عضا موس «وإذ Cal LL af a‏ تياك 
fle 18 Lhe f Ue She GG, Egi 5‏ کل أناس aioe‏ كلوا وَاشْرَيُا 
من رزق الله ولا gas‏ 2 8 الأرض ee 1 ae Kneis‏ 0 
قردة وكتاتيية دن هل Was geal‏ 
She lea‏ ته ga‏ > :من .1 
واحياؤه الموتى: agi pa kb»‏ ببَعضها كذلك يجيي الله ski eer igh!‏ 
gsi‏ عقون [البقرة: تله النار عاجزة عن حرق إبراهيم: 

[ha : [الأنبياء:‎ eall وَسَلامًا غ‎ pi ار كوني‎ G bp 

إن التقنية الإلهيّة )58 (a8‏ هي التي خلق الله بها عبده عيسى ابن 
Estep ee‏ 5 أنَى کون لي ولد ولم aiats‏ بَشْرٌ قال كذّلك 
الله get‏ اهنا ‘al‏ قضَى Lots Lal‏ فون لمكن فكو 4 [ امبرف LC‏ 
وهذا الخلق الإعجازي بكلمة (GS)‏ ؛ وبها وحدها؛ هو سر إشارة القرآن العظيم 
0 بأنه 29 wien SI cau 2 call‏ التاليتين: De‏ قالت لملائكة 


r‏ م و تيرم 


ZEI ASH 


6453585 00 عمران: ie hadi eine wed Gi [so‏ 
الله RI tials;‏ إلى aaa gai 7339 ya‏ : من by‏ لقد os‏ المسيح 
ee >| sna epg Me ape All‏ 
إن الخلق اتدل الإلهي المباشر هو خلق بكلمة كن التي تختر E i‏ 
[gin‏ وما بطن ولك على كل قوانين الله 2 السموات والأرض والتي سبق وأن 

x 2‏ 3 32 5 
بثها الله فيهما. فهذا التدخل الإلهي المباشر حدث خارق لكل قوانين الله 2 
ا متساط علي كن هلع الها فاون الله ك اة YS PE‏ 
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تفيل ی النشى لامو يدن أن كا لطس افيا ها کی Re]‏ اله تكد که 
لمادة مريم فكان أن حملت بإبنها المسيح من دون أن يختلط بها بشر. 

إن الآيات الكريمة عن خوارق 5S)‏ 5985( تبين تنوّع هذه الظواهر وإمكانية 
أن تأخذ أي شكل يريد لها الله أن تأخذه. وهي بذلك ليست محدودة بأشكال 
نمطية من الحوادث. كما هو حال ما تستى لنا الوقوع عليه من ظواهر خارقة 
اناك وان لحف ولو خوك هلد سن الما مها EREN cary‏ سويت 
افونيا که ف اة اعا مخ ناما فن هديا ادن كل 
تحويلها إلى أفعى وشق البحر بها وتفجير عيون الماء بها. يقول الشيخ عبد القادر 
الكيلاني عن المعجزات التي اوتيها موسى عليه السلام بعصاه: 

كان موسى على نبينا dale g‏ الصلاة والسلام إذا تعب حملته [عصاه] كالدابة 
EB‏ سدار بع لمعم اكيز ASE‏ انهاه هن aie ite‏ 
كان على نبينا وعليه الصلاة السلام Laga‏ يرعى الغنم 2 برية خضراء وحده بلا 
مؤنس غير ربه عز وجل فغلبه النوم» فانتبه فرأى 2 رأس العصا أثر دم. قفتش 
حوله فرأى حية عظيمة مقتولة. فشكر alll‏ تعالى على دفعها عنه. وكان على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام إذا جاع صارت شجرة ب الحال وأثمرت يأكل منها على 
قفو نف وا سوحن وك كير ا مشو جسم قد قا رت E‏ 
خر الشوس ترعها إلى جنبه فظلاته (الكيلائي::70:1989): 

YF (G85 (كن‎ alge أن‎ chs Leal! bgt الف سبيت‎ cl panel قوع‎ ot 
تتبع قوانينَ معينة؛ وإنما هي خوارق تبطل عمل القوانين.‎ 

ومن المهم هنا إزالة سوء فهم شائع حول علاقة المعجزة بالتدخّل الإلهي 
المباشر. أي بتقنية (A JS)‏ فالمعجزات والكرامات ليست كلها تجليات 
JR‏ إلهي nile‏ كما يظن معظم ull!‏ إذ ينتج بعضها عن تدخل إلهي 
غير مباشر. فالمعجزة هي كل فعل خارق للعادة مرتبط بشكل مباشر أو غير 
مباشر بنبي ويكون دليلاً على صدق الرسالة التي جاء بهاء والكرامة هي كل 
Jab‏ خارق للعادة مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بوّلي ويظهر نتيجة قَرَبه 
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من الله عز وجل. فليس 2 تعريف المعجزة والكرامة ما يستوجب بالضرورة أن 
تكون واحدتهما نتيجة تدخل إلهي مباشر. لذلك نجد أنه بينما تكون معجزات 
odd 2,55 als‏ ا جات هد ل اله فاشو غطل قران الطبيدة all‏ ماكاتت 
لتسمح بوقوع مثل هذه الحوادث؛ فإن هنالك معجزات وكرامات هي نتاج قابليات 
على القيام بفعاليات خارقة للمألوف أنعم بها le all‏ النبي أو الول إلا أن 
امتلاك النبي لهذه القابليات الخارقة للمألوف أمر له علاقة بنبوته. كما أن 
ظهور قابليات خارقة للعادة والمألوف عند الولي pol‏ له علاقة بولايته. أي بعبارة 
أخرى. أن امتلاك النبي لمنظومات دماغية بايوألكترونية فائقة يرتبط بنبوته: 
وكذلك هو الأمر مع الولي الذي يرتبط ظهور هذه المنظومات عنده بولايته. لذلك 
فإن قابليات النبي والولي على القيام بفعاليات خارقة للعادة تصتّف» من حيث 
المنشأء مع المعجزات والكرامات على التوالي. إلا أن هذه القابليات غير المألوفة 
gas‏ إلى عالم الأسبات: أى إلى JS ail ile‏ الإلهى غير المباشن 5s) ile‏ 
Ga gt gee‏ كدوك Eb bE cls ee‏ وها eta ey SUL‏ 
للمألوف. وهذه الطاقات والقابليات مفردات تنتمي لعالم حجاب الأسباب. 
فالعالّم الذي ينتمي إليه الإنسان والعالم الذي تنتمي إليه الطاقات الفائقة 

يشكلان غالم aayi‏ الذي يخضع كل شيء فيه لقوانين معينة هي قوانين 

JS ul‏ الإلهي غير المباشر. وبالرغم من أن حدوث ما هو تقليدي من الظواهر 
الخارقة للعادة فيه خرق لقوانين مألوفة من قوانين Litle‏ المألوف هذاء فإن 
سيب تعطيل هذه العلاقات السببية 4 حالة هذه الظواهر غير المألوفة هو JŠS‏ 
طاقات فائقة تنتمي إلى عالم آخر غير منظور له هو الآخر قوائينه الخاصة به. 
أي بعبارة أخرى, بالر غه هن أن هذه الطوافن الجارعة للعاد Shed‏ خرةا للقوانين 
السببية لعالمنا المألوف هذا فإن كونها نتاج Jela‏ قوانين هذا العالم مع قوانين 
العالم غير المتظون يعني أنها هي 'الأخرى محكومة بعلاقات سنيبية ولا تحتف د 
هذا الأمر عن أية ظاهرة فيزيائية من ظواهر العالم المألوف. وهي لذلك نتاج 
تدخل إلهي غير مباشر. على العكس من هذاء فإن حادثة خارقة للعادة من قبيل 


Er 


ed Cl Ea دون‎ Si SG) SSO SG عت‎ (les 
oY اف تمدن عن وا الطاخات القائقة وذلك‎ wills حا‎ Lica 
غير حية. قابليات محدودة. وبينما‎ al لهذه الطاقات. سواءً كانت مشخصنة‎ 
يخطئ الكثير من الناس ب2 نسبة جميع المعجزات والكرامات إلى التدخّل الإلهي‎ 
بال د‎ Sle’ Und 2 باس ااافا کر وکا مولعون بالوهوع‎ gla bil 
معاملتهم لجميع الخوارق الدينية على أنها ظواهر بشرية. وهو ما جرّه عليهم‎ 
Harrison. 1976; Lewis. 1976;) جهلهم بطبيعة التدخل الإلهي 3 العالم‎ 
ولكن ما هو الدليل القرآني على هذا التمييز بين معجزات‎ (Rogo. 1962 
مله‎ las الألوى الباشرة إذ أن‎ JE atl col jenny SLU غير‎ cogil JS ail 
يمكن البت فيه إلا بالرجوع إلى القرآن العظيم.‎ 

لقد جاءت إحدى الإشارات القرآنية التي تؤكد Gb‏ المعجزات يمكن أن تحدث 
EE‏ لمي مجاهو ودر مرا قو كناف عر hel‏ عنمي cep ahaa‏ 
كان يرشد قومه بقائلا : Sip‏ ني SE‏ كم من الطين sh REE‏ انشع فيه CS‏ 
apsuko AS dne h Bl gat SG GENS ha ky ee‏ 
Zines Lag‏ بوتكم إن بے ذلك intaia eas i! ai as‏ [آل عمران: من 
Lia‏ فالملااحظ هنا E a‏ ا ذكر عبارة (بإذن (aiii‏ بعد کل 
من معجزات تحويل طير الطين إلى طير حي وإبراء الأكمه وإبراء الارن راا 
الموتى: بينما لم يذكر هذه العبارة بعد إشارته لمعجزات قيامه بإنباء التاس bes‏ 
يأكلون وما يدّخرون 2 بيوتهم. كما أنه قدّم ذكر تلك التي Leash‏ بعبارة (بإذن 
(alll‏ على المعجزات الأخرى. بالتأكيد أن كل ما حدث ويحدث وسيحدث 2 
cùl‏ سواء RRE‏ آم GR‏ للمألوف؛ لا يحدث إلا بأذن ELS Lap sail!‏ 
من HEM‏ تَرَكتَمُوهًا sls Lapel oké ails‏ الله [الحشر: من A> Lo‏ 
Ga SU‏ مُصيبَة إلا يإذْن [itga olan] alt‏ بما 2 ذلك المعجزات التي 
يأتي بها a> Jal‏ كان لرَسُولٍ al Sus‏ إلا بإذن gaiii‏ [غافر: من ALVA‏ 
إلا أن المعجزات التي أتبعها عيسى عليه السلام sles‏ (بإذن (al‏ تختلف نوعياً 
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عن المعجزات الأخرى. ويكمن هذا الاختلاف ے أن تحويل طائر الطين إلى طائر 
حي وإبراء الأكمه وإبراء الأبرص وإحياء الموتى هي كلها معجزات لا تحدث إلا 
fdas‏ إلهي مباشرء بيثما لا تتطلب معجزات مثل معرفة ما يفكر به الناس أو 
يقومون 14s‏ كمعرفة ما يأكلون وما يدّخرون 2 بيوتهم. تدخّلا إلهياً TER‏ أي 
أنها تحدت بتدخل إلهي غير مباشرء حيث أنها من الفعاليات الخارقة للعادة التي 
تحدث بتفاعل فابلية بشرية مع طاقة فائقة. فالإذن الإلهي الذي قصده عيسى 
2 خطابه لقومه هو الإذن الإلهي الخاص,» المتمثل 2 تدخل alll‏ بشكل مباشر 
لإحداث معجزة متى ما أراد عيسى القيام بمعجزة تتطلب هذا النوع من التدخل 
الإلهي. وليس الإذن الإلهي العام المتمثل # JE‏ الله بشكل غير مباشر حين 
كود عسي ادر las E jeans‏ ر ليها اش 

إن هذا التمييز بين نوعي معجزات عيسى عليه السلام يمكن التأكد منه من 
الآية الكريمة التي يُذكر فيه الله عز وجل عبده عیسی بفضله عليه: alll JG SQ‏ 
یا عيسّى wn AA 58316654 SN‏ وَعَلى وَالدَتكَ 34 HES‏ بروج Sl‏ لم 
الاس ak all‏ وا GES wl‏ وَالحكمَة وَالتورَاة ةوالإنجيل وَإذ s‏ 
الطين al LS‏ اني gii‏ فيها race‏ بإذني PEES i585‏ 


ريه 


بإذني وَإذ es‏ الوت بإذني واد eee hg Sa‏ 


x 2 
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قال الذين كفروا مذ pale‏ إن هَدَا إلا سخرٌ Kir‏ [المائد Lia:‏ من الملاحظ 
eal ee ALG)‏ انع ويا عاق ache‏ ی 
إلى طير حي وإبراء الأكمه وإبراء الأبرص وإحياء الموتى مُتبعا US‏ منها بكلمة 
اناف | cleans ll pata Y Leb‏ ی د boil tba‏ 
ae‏ معرفة ما يفكر به الناس وما يقومون به. وسبب ذلك هو أن alll‏ أراد 2 
هذه الآية الكريمة تذكير عيسى بالمعجزات التي تدخل فيها بشكل مباشر. والتي 
هن تاريدم لشت بروج الغذي؛ dang‏ يكلم اتان اد كما ك gS‏ 
وتعليمه إياه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؛ وكَفُه بني إسرائيل عنه؛ إضافة 
إلى المعجزات التي ا ا (بإذني). فكل من هذه المعجزات ما 


to 


كانت لتحدث لولا تدخل alll‏ بشكل مَباشر 2 حياة المسيح عليه السلام: بينما لا 
يشير سبحانه وتعالى إلى قابلية المسيح على معرفة ما يأكل الناس وما يدّخرون 
ee‏ ال E‏ : 

إليها الله 2 الآية uid ee a 57 ae‏ 
من LYA‏ ومن هذه المعجزات التي آتاها الله رسوله عيسى ابن مريم والتي لا 
تحدث إلا بتدخل إلهي مباشر هي إنزاله تعالى لمائدة من السماء على عيسى 


ET د‎ 


والحواريين: SL}‏ قال óso‏ ير عيسى ابن erp‏ هل Gii C‏ ربك ان ينزل 
Ga $36 Ue‏ السّمَاء قال انوا الله إن ELG Se اوُاَق)1١7(َنينمؤُم gs‏ 
متها Lyla tabs‏ للم )330 c‏ ونون óa lle‏ الشَاهِدِينَ(7١1)فَالَ‏ 
عيسَى OS!‏ مَرْيم eal‏ 15 أنِْل Une‏ مَائدَةُ منّ السّمَاءِ يكُونَ نَا عيدًا GS‏ 
ci eor aia aig Sof‏ خير ر الرَازْقينَ[؛! ١‏ )قال Wipe g! all‏ ع 
lee ac ils gii a 3‏ اه 135i‏ منّ gotti é‏ [المائدة: 
.]١ ١6-1‏ 

ااه دو Saas VSIA cat eat‏ تنكول )باهو انه قيكن 
لا تحده حدود لأنه تدخل بإمكانه أن يخرق آي قانون من قوانين عالم حجاب 
الأسباب. للك فان pals‏ هذا الى oye‏ الل Bayo Lgl‏ خارفية لامي :نيا 
تفوق ما يحدث 2 غيرها من الظواهر الخارقة للعادة. إذ أن الذي يحدت 2 
غيرها من كر ب للعادة هو خرق لقوانين العالم المألوف جراء تدخل 
طاقات فائقة تند تنتمي للعالم غير المنظور, إلا أنه مهما كانت هذه الطاقات عالية 
ual‏ 3 فإن لغدرتها logue‏ لاطاقة لها بتجاوزها: أما طواهن تهنية (كن (S805‏ 
فلا وعد خا abt GY so (gud‏ عر ميل هو الفاعل اباش هيا ولتوضيخ Spall‏ 
بين قدرات الطاقات الفائقةء التي تتجلى 2 الظواهر الخارقة للعادة من قبيل 
ظواهر التدخّل الإلهي غير GALAN‏ وبين تقنية «(GS BS)‏ التي تتجلى يذ 
ظواهر التدحل الإلهي المباشر؛ لنرجع إلى القرآن العظيم؛ وعلى وجه التحديد 


ven 


إلى الآيات الكريمة التي تقص علينا حادثة Ja‏ عرش بلقيس من سبأ 2 اليمن 
alae col!‏ تمان عليه oada a dLull‏ 
لقد وصف الله = وجل هذه الحادثة الخارقة للعادة 2 الآيات ا 
لقال يا أيه tal el Sii‏ بعرشها ae ii Js‏ مُسْلِمِينَ(58 )قَالَ عفريتٌ 
Ss‏ الجن Ul‏ آتيك Jy‏ ننموم من مََامك وني el gl ale‏ هال الذي 
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u a Bs É abi a آتيك به قبل أن يرد‎ Gh ish می‎ le Bae 
يكر لنفْسه وَمَنْ‎ VW EA م أكمْرُوَمَنْ‎ USSR salt فطل دلي‎ Je a فال‎ 
هذه الآيات الكريمة القدرات‎ ons .]2 -YA من 5 عن ككريم 4 [النمل:‎ 5K 
الهائلة التي يتمتع بها عفريت الجن الذي عرض على سليمان عليه السلام أن‎ 
يجلب له العرش قبل أن يغادر مقامه. فلو أخذنا بنظر الاعتبار المسافة الشاسعة‎ 
سليمان عليه‎ alia بين اليمن. حيث يوجد عرش بلقيس. والقدس الشريف» حيث‎ 
EP السلام. وضخامة هذا العرش الذي وصفه ناقل نبأه إلى سليمان بأنه‎ 
والطاقة التي تحتاجها عملية النقل والصعوبات الفنية‎ CYF عَظيمٌ » [النمل: من‎ 
التي يتضمنها نقله من غير أن يصاب بضرر. لو أخذنا كل هذه العوامل بنظر‎ 
Bae 2 والمتمثل‎ yall غفريت‎ dull cll الاغتيار: وقرناها بالزمن القصين‎ 
مكوث سليمان ے مقامه, ا لدينا الصورة عن الطاقة والقدرات الهائلة‎ 
التي يتمتع بها هذا المخلوق من الجن. إلا أن قدرات عفريت الجن الهائلة هي‎ 
مع ذلك محدودةء وبدلالة الوقت الذي طلبه ليأتي بالعرش إلى مقام سليمان.‎ 
فهذه القدرات» على خارقيتها للمألوف. هي قدرات سببية محكومة بقوانين لا‎ 
تستطيع أن تتجاوزهاء وهذا كيه يتفق مع كون صاحب هذه القدرات هو طاقة‎ 
التي وإن كان لعالمها غير المنظور قوانينه‎ Rites Sl الطاقات اقنائقة‎ Jud م‎ 
المألوف نحن البشر فإنها هي الأخرى محكومة‎ Like التي تختلف عن قوانين‎ 
بقوانين ليس لها أن تخرقها.‎ 
(LÉSI منّ‎ le odie gal) إلا أن المخلوق الذي يصفه الله عز وجل بأنه‎ 
لم ينتظر جواب سيدنا سليمان على عرض عفريت الجن:ء فبادر الى جلب عرش‎ 
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Ladaga‏ ان إلى rll‏ الشريف بشكل قوري لم يستغرق شيئا من 
الزمانء ا CN‏ > وذلك بمجرد أن أعلن قدرته على ذلك. 
إن هنالك أكثر من إشارة ك الآيات الكريمة إلى أن ما قام به Kie bie gall)‏ 
(USI Ga‏ يختلف تماما عن عرض عفريت الجن وذلك لأنه كان نتاج تقنية 
و الإلهية. وأولى هده الإشارات الغورية التي يا الحادثة» Sum‏ 
أن الفورية هي من الصفات الخاصة لتقنية GS)‏ فَيَكُونُ) الإلهيّة. فما كان 
ليستطيع أي مخلوق أن يقوم بهذا الفعل الخارق للمألوف بشكل فوري إلا إذا كان 
ft oe‏ ا e OAS‏ 
مؤيدا بتقنية GS)‏ ذيكون) . الإشارة الثانية هي أن عفريت الجن حين عرض على 
سليمان جاب العرش al sh‏ شعو الي قري ره راي 
ES cee.‏ 
are)‏ : 0 
(كن (C9‏ ولیس شن 51a‏ الإشازة الأخرى التي تضمنتها الآيات كيه 
سي سي مامه اس ا 
اكد لين سركت إذ ل Kgs‏ 
TOEREN‏ إلى الآية aie. ee Les) a‏ الجر 
سيدتا سليمان على مشاهدته pall‏ مستقراً عنده إشارةٌ أخرى على أن ما حدث 
e‏ 
I‏ دوا 28 E Ee cha‏ 
کے کا es‏ ا هذا کو أن ان hy A‏ ار هده 
بأن من بين الخلق الكثير والمتنوع الذين سخرّهم alll‏ لخدمته من آتاه الله القدرة 
e 3 a ae z2 ar ies! r .‏ 
على التدخل بتقنية ( كن e (gS‏ وهو امر لم يكن يعلمه قبل ذلك رغم انه كان 
يعلم بالتأكيد بأن من بين جنوده من له قابليات على القيام بفعاليات خارقة 
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للعادة مختلفة. إن مما لاشك فيه أن هنالك ابتلاء عظيماً 2 أن يجد lust!‏ 
ees‏ بس امه من كد ككوله الله heget a peat‏ 
سارع لنسبة ما حدث إلى alll‏ عز وجل لا إلى نفسه ووَصّف الحدث بأنه فضل 
ES‏ كور EE‏ 
Al isa ol‏ و أى قورية الو و شی و كل رت العاذات القن 
ga‏ عن کل اوو ن كن کی ران lake‏ کان کات 
cau!‏ حى Lglise‏ ا لمدرة الوجيدة کک وار ادن alt‏ اا فر عبوز 
ا نكوتها رادت مستحيلة الخدوت 2 lle‏ الأسات. ويفض pill‏ عن 
عنصر الزمان. أي أن مثل هذه الحوادث الإعجازية ما كانت لتحدث # عالم 
الأسباب من غير تدخل إلهي مباشر من خلال تقنية تهنية JS)‏ 9835( ولو بقي هذا 
العالم يسير إلى ما لا نهاية له من الزمان ومهما تغيرت ظروفه. وذلك OY‏ هذه 
الحوادث تخالف القوانين التي قام عليها elle‏ الأسباب. فقيام (الذي عنده 
عا ع "تاي a‏ موك يلعي عو مدع Es) Saas‏ تو 
تتفوق بكونها فورية الوقوع آنية الحدوث على قدرة عفريت الجن على القيام 
تتفل العركي ]لا أن aha‏ فول es‏ مهيا (gues aa‏ 
وتفجير اثنتي عشرة عين ماء وشق البحر بضربة عصاء ومسخ إنسان إلى قرد أو 
aula gate‏ ای نون وو جم تار ةف Sigs cle wit‏ ماق 
من السماءء وغيرها من المعجزات والكرامات التي وردت 2 القرآن العظيم, 
تير اھا Gites‏ كان بيقن لها أن ben gi‏ بف هال E‏ من دون 
Jos‏ الله عز وجل بشكل مباشر. فهي فورية الحدوث: إلا أنها تتميز أيضا بعدم 
وحود able 2 Lgl Le‏ الأسنات: 
يتبين مما eens‏ القسم أن المعجزة والكرامة يمكن أن تكون واحدتهما 
من ظواهر التدخّل الإلهي المباشر. كما 2 إحياء الموتى ويمكن أن تكون من ظواهر 
التدخل الإلهي غير المباشرء كما هو الحال مع تلك الظواهر الخارقة للعادة التي 
يُظهرها الله بوجود النبي أو الولي عن طريق تفاعل القابلية البشرية على القيام 


Yia 


بفعاليات خارقة للمألوف مع طاقة فائقة غير منظورة. إلا أن المعجزة والكرامة 
لا يمكن وصف أي منهما بأنها ظاهرة مألوفة وذلك لأن واحدتهما وإن نتجت عن 
cals a‏ هيو ميا قي فإ و إلا بسبب من تدخل طاقات فائقة 
تنتمي لعالم اخ ad‏ شظوة 2 اال agit‏ الذي سي gh‏ 


(gS 3S) من معجزات‎ 4-6 

سنقوم 2 هذا القسم بدراسة معجزة ولادة يحيى عليه السلام والتي يتجلى 
فيها الكثير مما تطرقنا إليه بخصوص معجزات (ESE ČS)‏ 

قال alll‏ عز وجل: > GGG‏ ريا بقبُولٍ حَسَن (glass ad BLS Leahy‏ 
J53 GE 65‏ َا Lae 155 GRINS‏ َا K S‏ مرم ّى لك هذا 
Gaga SG‏ عند الله إن الله زق ES Sa‏ بي G65 LES ULES (YV) en‏ 
GEES‏ َب هَبَ لي من UES‏ دري AE ate ll Eb‏ (78) قَنَادَتَهُ الملائكة 
هوام بصي بد الراب أن الله يبسرك Bocas a‏ بكلمَة من الله ag‏ 
Gaa‏ ونيا من الصّالحين4 [آل عمران: .[ra-rv‏ 

حين كفل زكريا مريم فإنه أصبح مسؤولاً عنها بما رة ذلك توفير الطعام لها. 
إل انكلم مذ عليها tat Crease Stl‏ وهر امو فريك قله سانيا 
2 أحد الأيام عن مصدر ذلك الطعام الذي يراه عندها كلما دخل عليها المحراب 
أخبرته أنه (من عند (al‏ . فهذا الطعام لا ينتمي إلى عالم الأسباب وإنما إلى 
halle‏ كن كيكو A‏ ی الله جاءها من عنده دون وساطة من أسباب. 
ale Lela‏ زكريا مصدر الطعام وحقيقتهء ٠‏ وجد بے قول مريم (إن الله رذق من 
يَشَاءٌ بغير حساب) vata Stas lous 3 Lal‏ ركم (رَبّ هب لي من 
Gas it‏ . إلا أن دعاء زكريا هذا لم يكن يكن Hes‏ كفيره من الأدعية التي 
يدعوها القاس ظلبا ا hy‏ ولح کن Shes‏ ییا Lap‏ كان هل dad‏ عون 
ibd eal‏ لل دفن فل رك ees‏ هذ ASSN dans seul‏ 
AR‏ يجب هنا الإشارة إلى الاستخدام القرآني الخاص لكلمة «لدّن» المنسوبة 


Yo: 


إلى الله وكما 2 قوله تعالى: ( من (UAT‏ فمن الناحية اللغوية يساوي تعبير «من 
«gyal‏ كلمة «من» ب4 المعنى؛ إلا أن كل حرف وكلمة 2 كتاب alll‏ له معنى وهدف 
لذلك فإن تعبير «من acyl‏ وتعبير «من» لا يتساويان 2 المعنى حين يردان 4 كتاب 
اله ا pasa‏ اة ان عبيون واو الى الله د 
إلى الخاص الذي يأتي من alll‏ مُباشرة» فإذا كان الموصوف رحمة فهي رحمة من 
لذن او كان gg’s Lele‏ هام وبق ددن a these all‏ رمك ادحل تفلل 
المثال» alll ota‏ يصف القرآن العظيم . 2 أوائل الآيات الكريمة من سورة هود 
بقوله الكريم: «الر Sts‏ أحكمت i jodie E E‏ حكيم foot‏ « ولذلك 
ol‏ القرآن ا هومن poe‏ الله اللدنية التي ليس لخلوق أن يتوصل إليها: 
dap‏ ئن | SOM canis‏ وَالْجِنُ عَلَى ii‏ ياوا بمثل هذا Yaa‏ يَأتَونَ بمثله وَلَوْ 
Kaeb atl Rie SIS‏ [الإسراء: Ta:‏ 

لذ كا فا ء :زكري سؤالاً منه لله أن يؤتيه laty‏ تناكل إلهي مُباشر من 
لدنه: : (رَبَّ هَبَ لي من ($b O53 a‏ كنا قم كل ماسر I‏ ل Ciba‏ 
مق ey, (2825.55) alle‏ الله هر وول مومع اخرمن كتايه المرير سدم 
الحادثة بصياغة أخرى فصّلت eles‏ زكريا ربه طلباً لولي يُعينه ويرث من بعده 
لهام ات هاف أن م على أيدي لوال من كعد شرن هنا لان وأن يفاجئنا 
هذا التحوّل ‏ الدعاء من طلب لذرية طيبة إلى طلب لولي مُعين. لقد كان أول 
4ق اك اطل le N aang ate a‏ ريه N‏ 
له من لدنه ذرية طيبة إلا أنه عندما شرع الصلاة أخن يدعو الله أن يهب له 
من لدنه ولياً يرثه ويرث من آل يعقوب: o JY‏ اني وَهَنَ aba‏ مني وَاسْتَعلَ 
الرأء س Ua‏ َم ante, SS‏ 5 سيا (٤)وٳئي NG Els‏ من 1155 وکات 
aga Vale abl‏ لي من لدنك وَلِيّا4 [مريم: [o=‏ إن قول زكريا lg ald‏ 
أكنْ ale’,‏ رب <a l‏ يوضح بشكل جلي أن زكريا العبد الصالح دعا ریه 
موارا وتكراراء وشن غير أن ان من أن يؤنية الله ولد | Ls Lega‏ أنه هذه المزة 
دعا ربه دعاءً خاصا بدأه بالإشارة إلى كبر سنه وضعفه وإلى عقم زوجته وكلها 


۳۱ 


أسباب ما كانت لتسمح بأن يكون لهما ولد ٠‏ ولذلك فإنه يُعرض عن عالم الأسباب 
ومستحيلاته ليطلب 2 دعائه ولياً من «لدّنه الله: a8)‏ لي من دنك وَليا) ٠‏ أي 
مُعيناً من i$) pile‏ 5985( يجيء بتدخل مُباشر من alll‏ يتسلّط على قوانين 
عانم الأسباب التي ما كانت لتسمح له بالحصول على ولد من صّلبه. 

لقد كان خلق يحيى الإعجازي aya‏ ( كن 59835( الإلهية استجابة مباشرة 
فق الله je‏ وجل atu sled‏ زكرا الذى sles‏ هذه اكز ة [Skis‏ بالخلق الإمجازى 
لطعام مريم. ويكشف alll‏ النقاب عن هذه الحقيقة بقوله الكريم: (هتالك دَعَا 
ا وجل gil Ee (ills) Ss les‏ 
سعتدويد E gl‏ مني اننا عاق aiii eua E‏ 

كما usi‏ الله je‏ وجل المصدر اللدّني لخلق يحيى عليه السلام ب2 | لآية 
الكريمة: : GALS‏ َه i ag‏ یی GSS,‏ وجه ag‏ كَانُوا Soh hi‏ 
oN SN‏ وَيَدْحُوَنا GES‏ ورَهَبّا وَكَانُوا َنَا خَاشعين4 [الانبياء: [a‏ 

تشترك حادثة خلق الله ليحيى مع حادثة خلقه بعد ذلك بمدة قصيرة 
aul‏ یی ا S‏ کے r‏ ف lea‏ الأسيا كه ASS‏ 
G8) E‏ امكو )موا E deysbe cal‏ متهي GIS Shad cap‏ 
عيسى بأنه خلق من دون ماء رجل Lagh‏ كان خلق يحيى من al‏ عاقر. وقد انعكس 
هذا الخلق الإعجازي فضلاً على عبدّيه عيسى ويحيى عليهما السلام اللذين 
EONA‏ بالسلام. منن الولادة إلى الموت إلى البعث يوم القيامة؛ فقال 2 حق 
يحيى: > E an 35%, Ssh i a‏ من Ca‏ 


م 


Wee E ie Y: ie eas 
Oo Gao كان 2 لهد‎ A IS قالوا َيف‎ A SLED es عيس وعلى‎ 


ate ما‎ al ee ينلعَجو)٠‎ yes wilt Sts قال اني عَبَدُ الله آتاني‎ 
DÉS بوالدتي ولم يجْعَلني‎ Baé دمت‎ Wart ssid, ses, 


Ao 00‏ اس شوم 


-YA حَيا» [مريم:‎ asl asa Egl يوم ولدت ويوم‎ gle sida ry) ad 


Yoy 


[rr‏ لقد اختار الله je‏ وجل يحيى وعيسى لنفسه منذ ولادتهما وآتاهما من 
غضله وهما line‏ فولدا Liles‏ وماتا عبدين صالحين» ولذلك ألقى عليهما 
السلام منذ أن أظهرت كلاً Logis‏ كلمة (és)‏ الإلهية إلى أرض عالم الأسباب. 
يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني: «اختار [الله] يحيى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام على صبيان وهم يلعبون فقالوا له: : إلعب معنا. فقال: سبحان الله ليسما 
لعب «Eat‏ (الكيلاني. 15:1989). 

C‏ ا لورفا افوا شويع جد ايع أن عمد كنا 
لمريم ودعا دعاءه (هنالك) دا eat‏ 2 المخراب فجاءته الملائكة ببشرى 
استجابة ريه له: eS‏ املائكة 585 ائم يُصَلّي ‏ الراب ells‏ 
بیحیی GLa‏ بكلمّة من الله Minky‏ وَحَصُورًا Gg‏ من ل الصّالحين» ya]‏ آل 
عمران] ا B‏ را إا AR‏ كلام اسه ّى ORS‏ 
بل سما [مريم: Ly:‏ إلا أن زكريا عاد ضسأل ره من بعد أن سمع البشارة: 
قال 55 ا وكانت yal‏ عَاقرًا وقد EAG‏ منّ الكبّر عتيّا4 
ارت 11 وان أن زكرا لع ما ر عا ف ا حن د 
إذ أن زكريا نبي عالم بقدرة الله على كل شيء, كما أن البشارة نفسها لم تكن ب 
E dey lua E E E GEN‏ رذن Stas Lell‏ 
سؤاله هذا paag‏ عن دهشته لهذا الذي يسمع. فهو لحظة دعا ريه متأثراً بما وجد 
عند مريع من ززق اله غيره غندما شرع يدهو الله طلبا نولي ولس لذرية طيبة 
sce‏ كريا بك ا عردم وه SS pies‏ 
إلهية مصدر الرزق الذي كلما دخل عليها المحراب وجده عندها . وكان أن دعا الله 
متأثراً بهذه الظاهرة الخارقة للعادة يطلب أن يهب الله له من لدنه ذرية طيبة. 
إلا انومن يفك أن زالك عله 38 الدهشة وشرع يصلى أخة يدعوريّه طلبا لؤلي 
يرثه ويرث من آل يعقوب وذلك لأنه كان يظن أن مجيء هذا الولي أيسر عند الله 
من league‏ ولد agi jal Ving‏ كا لا كان ,1585 )سانا os led‏ وق اتسين 


Yor 


والآخر نويات goalie‏ الواقعي ڌ تبعده لحظات قلائل عن لمعيو aS‏ ينبغي. 
فمن بعد أن زالت شدة تأثر زكريا بما وجده عند مريم انتابته نزعةٌ من التفكير 
العقلاني جعلت منه يعيد صياغة طلبه فلا يطلب Lady‏ بل ولياً. إلا أن جواب الله 
عز وجل: لقا AS‏ قال ربك مُوَعَلَي هَن وقد ERS‏ من LE ly JIB‏ 
[مريم: [A‏ جاء تذكرة لزكريا بأن خلق الله له من خلال ولادة طبيعية وإظهاره 
له إلى alle‏ الوجود بعد أن لم يكن موجوداً هي حادثة. رغم انتمائها إلى عالم 
الأسباب, لا تقل إعجازا ‏ حقيقتها الباطنة عن حادثة alll gis‏ عز وجل ليحيى 
Gilly‏ هي من حوادث is)‏ َيَكُونٌ) . أي أن الله je‏ وجل يذكر سيدنا زكريا 2 
الآية الكريمة بأنه هو الخالق القائم JS‏ شيء ومن دون عون من أحد وأنه. أي 
زكرياء يجب أن لا يظن ob‏ حادثة خلّقة هي Jal‏ اعتمادا على الله 2 حدوثها من 
معجزة خلق الله ليحيى وبالتالي فإنه يجب أن لا hes‏ للمعجزة أكثر مما يجب 
أن يعجّب لحادثة خلقه هو نفسه أو لأية ظاهرة أخرى. إذ أن كل الظواهر هي 
تجليات للقدوة الإليّة هادا كانت هزه التجليات مكارأ لمجي فان كل شىء B‏ 
الكون إ3 مو jaa,‏ يإقارة sonal)‏ فوا ظواهر السكل الإلمي اباش e‏ 
اشركل الإنهي كيو الباشر يساكلاع 2 LagigS‏ للا بحدتان إلا يوام الله سز 
وجل وان گان تدبكل الله د كل عقهما ate Lites‏ 25912 فد كل alt‏ بشكل 
غير باقن ظاهرة ما Y‏ يمني أن درت هذه الظاهرة هو lalate! al‏ على 
الله من ظاهرة أخرى من ظواهر التدخّل الإلهي المباشر. أي أن معجزات ES)‏ 
AE‏ وظواهر عاتم الألسياب هي كلها رادت صخل accel‏ رهم أن coh‏ حي 
نتاجات تدخل إلهي مباشر والثانية تنتج عن تدخل إلهي غير مباشر. وأن هذه 
pal gtall‏ جديعها تسد 2 رها اعضاداً كيا على رة الإليرة. 


5-6 ظواهر التدخّل الالهي المباشر والدليل الالهي على وجود الله 
إن SS) dale‏ فكو )دو Lasts‏ تستأثر به دون ظواهر التدخّل الإلهي 
cape ees‏ التدليل على وجود الله عز ag‏ وبسبب من أهمية الاستدلال 
eRe saa EAE aS‏ 
كانت ولازالت السببية التي تتجلى 2 ظواهر التدخل الإلهي و الاق 
على شكل قوانين طبيعية ثابتة مدار اختلاف جوهري بين أصحاب نظرة صمَّدية 
المادة الذين يعتقدون بأن القوانين الطبيعية نابعة من صلب المادة نفسها وأنها 
ليست غير نتاج طبيعي لوجودها منكرين بذلك وجود إله خالق خلق المادة 
وقوانينهاء وبين الذين يعتقدون بوجود إله أو آلهة وبالتالي يعتقدون بأن هذه 
القوانين الطبيعية لا يمكن أن تكون قد ظهرت لوحدها وإنما هي من عمل ASD!‏ 
عند الموحٌدين؛ أو من عمل الآلهة؛ عند المشركين. والنظرة الثانية هذه هي التي 
تورك E E ate Ld‏ أل pA‏ الفدسقى الكل بسكن Ge‏ لاسملا 
من مراقبة العالم على وجود خالق alla‏ والمعروف ب «الحجة من التصميم» 
argument from design‏ والذي ينص على أن النظر إلى التصميم الذي 
يتخلل العاتم» أي GL!‏ لابد وأن يقود إلى الاستنتاج بوجود odes‏ إن أساس 
الموقف الذي اتخذه كل من هؤلاء وهؤلاء اعتقادهم بأن سببية الخلق لابد وأن 
تكون دليلاً إما على وجود أو عدم وجود خالق للخلق. لذلك فلقد عمل كل من 
القريقين على البرهنة على أن ما ذهب إليه يمثل الاستنتاج الصحيح وأن ما 
eal EEE ON NEES E AEA‏ مها ميك 
غير أن يأخذا بالحسبان احتمال أن تكون إجابتهما خاطئة هو: هل تدل السببية 
التي تتجسد 2 قوانين الطبيعة على أن هذه القوانين هي TIS‏ طبيعي al‏ خلق 
إلهي؟ إن الإجابة على هذا السؤال عند كلي الفريقين هي بالتأكيد بالإيجاب. إلا 
أن هذا الجواب خاطئ؛ فالحقيقة التي غفل عنها الفريقان بهذا الخصوص هي 
أن السيبية لا يمكن أن تفصل 2 هذا الأمر وليس لديها ما تقوله فيما إذا كان 


الخلق من صنع خالق al‏ لال 

أن خطا المفتريْن بالمظهر guall‏ للمادة يبدأ باعتقادهم بأن النظريات 
العلمية هي نظريات صحيحة من الناحية الوجودية. أي أن القوانين التي تصفها 
والكيانات التي تفترضها هي موجودات فعلية تنتمي حقيقة لعالم الواقع: ويمر 
بانخداعهم بعدم وجود مكان لإله خالق بين الكيانات التي تفترض وجودها 
Gal yea‏ العامة القن ارتكروها شير الله اي هنا الخطأ coll‏ جزمي 
بأن ما من إله خالق لهذا الكون وأن المادة هي بالتالي صَمَّدية! Lal‏ أصحاب حجة 
التصميم فإن ما يدّعون من برهان على وجود GIL‏ ليس 4 حقيقته بأقل. 
بل وربما كان أكثر. هشاشة من ذلك الذي يدّعيه المغترون بالقيمة الوجودية 
للم ويشئل Und‏ أضهاي deo‏ التضمدم .2 ادعاكهم: يان القوائين الطبيعية 
تشير إلى خالقها وهو الادعاء الذي ينكشف زيفه حالما يُطرح سؤال عن صفات 
هذا الخالق! إذ لما كانت حجة التصميم قد شاع استعمالها بين أقوام يؤمنون 
بأرباب مختلفين فإن كل قوم من هذه الأقوام يرون القوانين الطبيعية تشير إلى 
إلههم هم بالذات! وكما سبق وأن أشرنا ‏ موضع آخر "ان الإله الذي يريدنا 
المتمذهبون بهذا المذهب أن نصدق معهم أنه موجود بحق هو All‏ غريب حقا؛ 
فهو إله نجح 4 اكتشافه أنصار هذا المذهب على الرغم من تباينهم 2 خط 
الشروع الذي انطلقوا منه 2 رحلة البحث العجيبة هذه! فالمنتمون لهذا المذهب 
على اختلاف دياناتهم. التي يصل تناقضها فيما بينها حد التكافر الذي يجعل 
منهم يرمي بعضهم البعض بالضلال المبينء يزعمون أن الإله الذي اكتشفوه 2 
الوجود بالعقل والبرهان والحجة هو الإله الحق على الرغم من أن كلا منهم 

af 5 

يحاول أن يجر هذا الإله المدعى إلى طرفه وناحيته ليكون الإله المعبود من قبل 
الديانة المتمذهب بها! إن هذا الاستغلال يدل على استحالة أن تكون محاولة 
اف :هده م عة Ulb Lo pas‏ كان هة gill‏ يريك نا CARS Ia‏ 
اللوذعي الإقرار بها عن يد ونحن صاغرون هي البداية التي انطلق منها بدلا من 
أن leery‏ من يعد البح اليفلا" [تحسين: 11996 55( 
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والآن» فمن الواضح أن من غير الممكن أن يكون إله كل قوم من الأقوام 
gee‏ وق E‏ إلها بحو مكيف يمكن (Sl‏ التوض بين هده aa‏ 
وبين الادعاء بأن السببية التي تسيطر على الطبيعة تشير إلى خالقها؟! أي برهان 
فر لاله ها اذى Ce Cyglizas aliSl Janes‏ المهة Gaull‏ وريحفلهم (By‏ كل فري 
فرح Sag‏ حاشا لرب السموات والارض أن يجعل براهينه تدل غير على أنه 

الله Lidge 14] 45593 ai 1 gal‏ وأنه oop‏ الكش peal‏ التوية: 
من 1١7١9‏ ]. إن استنتاج كل طاكفة اا را ا ا 
£ صفاته عن إله غیرهم» لا يدلل سوى على أن كل قوم انطلقوا أساساً من 
اعتقادهم بوجود إلههم ليستنتجوا من ثم بأنه لابد وأن يكون هو خالق كل شيء؛ 
أي أنهم 2 الحقيقة لم يستنتجوا وجود الإله من ملاحظة الخلق» كما يدّعون من 
خلال حجة التصميم» ولكنهم استنتجوا بأن الخلق مصنوع بواسطة الإله نتيجة 
اعا بوجرة الإنه ا 

إن الأخذ بحجة التصميم fad Gill E Bilal‏ أو خدع نفسه بها 
معظم من يعتقد بوجود رب خالق بالإمكان البرهنة E.‏ بوساطة من حجة 
E‏ يكس هذا TE PE A‏ حلت من 
هذه المسألة الغاية ب الأهمية ضحية محاججات كلامية بالدرجة الأولىء وهذه 
حقيقة يمكن استبيانها بسهولة. إذ أن الأمر الأساسي 2 علاقة الإنسان بالإله لا 
يتمثل ب2 اكتشاف وجود الإله وإنما 2 معرفة الذي يريده الإله من الإنسان. إن 
كل من يدرك هذه الحقيقة ضعلا لا يستطيع أن يعامل مسألة وجود الإله كمسألة 
فلسفية فقط وإنما كمسألة مصيرية تتعلق بكل جوانب حياته ووجوده كإنسان. 
فاذا نظر إليها من خلال هذا المنظور السليم فإنه مُنته ولاشك إلى رؤية قصور 
حجة التصميم عن أن تكون فعلاً حجة على وجود al‏ وذلك لأنه سيطالبها 
بأن تَعرّهْه بالذي يريده منه هذا الإله. أي بصفات هذا الإله. وهو شيء لا يدعي 
حتى أصحاب حجة التصميم أن حجتهم هذه تقد مه وحينئذ يصبح فساد منطق 
هذه ال الأرعومة واا إن الدليل SLs NN‏ على وجوه الله ليس ذاك الذي 
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يشير إلى وجود الإله فحسب من غير أن يحدد ماهية هذا الإلهء إذ أن هذا دليل 
مزيف هو أقرب إلى التضليل منه إلى الهداية. ولكن الدليل الحقيقي هو ذلك 
cil‏ يطن وجرد ادى تمقافت اة أى الله د اها ا أ أنه 
الدليل vial‏ بالتعريف بالإله. 

pee‏ رنف حخة التصميم كدليل على وجود alll‏ شكلها الجديد الذي 
Es‏ اه دعو GLa coll‏ فن Gay pall‏ خا 
أن د ينب إلى العلم المعاصر صفة الدعوة إلى الايمان وهو العلم المادي الذي 
g>‏ ويخرّج عددا كبيراً من العلماء الملحدين الذين يرون ما رآه ستيفن فاينبرغ 
Steven Weinberg‏ الحائز على چ نوبل لعام 1979 من أنه «كلما بدا 
الكون أكثر قابلية على أن يدرك بدا om‏ بلا Weinberg. 1977:) «ssa‏ 
154( وبالتالي بلا إله! فإذا كان العلم يدعو إلى الايمان فلم لم ينجح 2 إقناع 
stall‏ الها كلك اغاماء ان الذين من lol pS suse egies‏ غا 
من العلماء المرموقين, كفاينبرغ الحاصل على جائزة نويل 2 الفيزياء؟! فإذا 
كان الحم le gaa‏ الي al Gla‏ كان وکن ا تحب atl‏ اسايق 
بين العلماء معدومة؛ أو على الأقل أقل من نسبتها بين dale‏ الناس» وهو عكس 
الواقع بالتأكيد5! هل يستطيع أحد أن ينكر أن نسبة الملحدين من الناس قد 
ادات Shy‏ كير ye 2 lie‏ لديم pune‏ ا sheglgSilly‏ عن 
متها 2 مور الله تفای الى Sous‏ كيف فر أضحات 5 4al‏ انع 
يدعو إلى الايمان" موجة الإلحاد هذه التي تزداد علوا مع تقدم العلم؟ إن العلماء 
بک ale‏ راون قروا 2 إلحادهم مع ازدياد انفماسهم بك مهنتهم وذلك 
لأن العلم النظري الذي أنشأوه لا يمكن أن يكشف سوى عن وجه إلحادي بمجرد 
إعطائه قيمة وجودية. إن هذا يشكل ولا شك ie ene re‏ لأنصار 
مذهب "العلم يدعو إلى الايمان" ؛ فمن جهة؛ إذا لم تكن للنظريات العلمية قيمة 
وجودية وإنما هي ليست بأكثر من نظريات جيء بها لتفسير ما يحدث 2 ظواهر 
الوجود من غير أن تملك ما يجعل من هذا الوجود يشهد لها بأنها تمثل الوصف 
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الحقيقي لما يحدث فيه حقاء فإن العلم النظري لن يكون سوى alasi‏ وبالتالي 
فإن ادعاءهم أن هذا العلم يقود إلى الإيمان سوف يتداعى لامحالة. ومن جهة 
RESES)‏ إذا كان للعلم التظرق فيقة و حقيقيةء TA‏ فإنه لن يكون غير 
le‏ التحادى oa‏ ورا لوجود الإله! 

إن العلم النظري بشكل ale‏ والنظريات الفيزيائية على وجه الخصوص, 
جعلت الدليل التصميمي» على أهميته عند أصحاب نظرية المخلوق يدل على 
الخال غير دى gl AaB‏ وى فاق guy (gil‏ للبعطن ليلا pple Lele‏ 
وجود الخالق يعتبره البعض الاخر دليلهم الحاسم على عدم وجود خالق! إن هذه 
الحقيقة لا يمكن فهمها إلا على أنها دليل على أن ما يراه الإنسان 2 الطبيعة من 
دلالات على وجود الله ليس سوى ما يريد هو أن يراه ومجرد انعكاس لاعتقاده. 
فالفرق بين نظرة العلماء الملحدين وأصحاب منهج "العلم يدعو إلى الايمان" 
وهم يتدبّرون دلالات الظواهر الطبيعية المألوفة ليس له علاقة بهذه الظواهرء 
وانما يعود إلى أن الفريق الأول ينطلق من إعطائه للنظريات العلمية قيمة 
وحودية لا نيطقي دنا ٠‏ فيما ينطلق الفريق الثاني من اعتقاده. لسبب أو لآخرء 
بوجود all‏ خالق. ولكن كيف نفسّر Vl‏ الآيات القرآنية الكريمة الكثيرة التي تدعو 
Lead‏ إلى Gh dma ledy Gish Saal‏ هذا Say YG‏ أكون WB‏ كلنه 
أحد غير اللّه العزيز الحكيم؟ لقد Gls‏ معظم الناس على فهم هذه الآيات على 
أنها دليل على أن الخلق يدل على الخالق ولكن هل هذا هو Maa‏ تقسيرها؟ إن 
هذا التفسيرء وإن op LE‏ ليس بالتفسير الصحيح لما جاء 4 كتاب الله العزيز بهذا 
الخصوص» وكما سيتبيّن فيما يلي. 

نشد :وقح MS‏ الفريفية Cosel‏ يوون 2 Qty‏ الظبيبة els‏ حلي saad‏ 
وأصحاب حجة التصميم الذين يعتقد واحدهم OL‏ الخلق يدلل على إلهه هوء ب 
خطأ عدم إدراكهم للدلالات الحقيقية للسببية التي تتجسد 2 القوانين الطبيعية. 
إن دلالة الخلق» وعلى وجه التحديد السببية التي تتجلى 2 ظواهر هذا الخلق. 
والتي قات ends pall‏ إدراكها هي أن الخلق وحده لا يبرهن على ما 131 كان فخلوقا 
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من قبل all‏ أو أنه موجود من غير إله. ولكنه يدلل على أنه لا يمكن أن يكون 
دكارقاً من ككل ر مور ail‏ هاوه لحري al‏ الملافات Saeed‏ و 
ول Lit‏ شیا عنما 31( كانت مخلوقة أو مجرد Bagage‏ وبالتالي فانها لا تخبرنا 
Éi‏ عن وجود call‏ ولكنها تشير إلى أنها إذا كانت مخلوقة فإنها لا يمكن أن 
تكون مخلوقة سوى من قبل إله oly‏ وذلك لأن ثبات العلاقات السببية 2 عالم 
Laat‏ ىفا ايكون هذا lean lal‏ و 
أكثر من إله يتحكم ‏ الخلق لما كان هنالك هذا النظام والانتظام والثبات 2 
العلاقات السببية التي تحكم عالم الأسباب والتي تجعله غا قو اک لوكان 
هنالك all‏ سوى الله لتصرّف كل atl‏ بخلقه كما يريد ولأبطل بعضهم عمل بعض 
ولا كانت هنالك بالنتيجة هذه السيادة الشاملة العامة لقوانين عالم الأسباب 
على كل موجود ذ هذا spill‏ وهذا هو منطق UYI‏ الكريمة التي يكشف بها الله 
كذب المشركين: Lay‏ 5351 لله من ولد Gs‏ كان a‏ من نهدب ل ty‏ 
Cie ggi i GE‏ بَعْض GUL‏ الله LE‏ يَصفُون4 [المؤمنون: U8)‏ فهذا 
النظام السببي الذي يتخلل العالم ما كان ننيجة تعاون بين آلهة متمد دة لأن الآنهة: 
بالتعريف. ما كانت لتتعايش مع بعض 2 دعة a Wing‏ كما يدعي المشركون؛ وإنما 
كانوا سيتصارعون بينهم ليكون كل منهم هو الأكبر والأعلى؛ وكما هو حال الآلهة 
2 الأساطير الإغريقية على سبيل JEN‏ ولذلك نجد الله je‏ وجل يعلم نبيه 
الكريم صلى elias ale lls all‏ أن يرد على المشركين الذي جعلوا له شركاء 
2 ملكه: EGN aa OE JE)‏ كما ولون ذا لابوا إِلَى ذي EV Aea ball‏ 
EIS‏ 508 [الاسراء: Lay-ty‏ 

dre الكثير من الآيات الكريمة التي تب تبيّن أن ب ما خلق الله‎ acon 

ت )2 الأنبَابِ» [آل عمران: من AX :]15١‏ النهى) [طه: من [ot‏ 
l (ta 2s)‏ من Lit‏ وغيرها من قبيل هذه الاوصاف التي تشير 
إلى اسا ا ا E‏ تعالى: GEO‏ السّمَاوَات 
والأزض وَاحُتلاف اليل i Gsl;‏ التي تَجَري 2 pais newest]‏ ا 


Py 
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اَل الله منّ السَّمَاءِ من مَاء Lb‏ به الرس as‏ موتا Lo ÈS‏ من كل 315 
وَتصريف الريّاح وَالسَّحَاب ond Acti‏ السَّمّاء aie) er‏ لوم C‏ 
[البقرة: SORO SELE‏ اا ها و 
بمثل هذه الآيات الكريمة بالذات كبرهان على صواب ما ذهبوا إليه. إلا أنهم 
2 محاولتهم هذه يرتكبون من غير أن يشعروا خطأ 2 تفسير النص القرآني 
المقدّس بافتراضهم أن كلمة «آية» 4 هذه الآيات الكريمة هي بمعنى «دليل على 
aga‏ اتلس ارت أن معنى Laie edule dels‏ 95 وها القرآن النظيم شو 
«دليل» فحسب» ولا تتوضح طبيعة الدليل الذي تشير إليه إلا من خلال السياق 
الذي ترد من خلاله وبالتالي فإنها يمكن أن تكون دليلاً على أشياء مختلفة ب 
Sak) 5 Sap ak aaa Gla? ch nen aaa‏ لي AT‏ قال آيتك ألا 
النَّاسَ É‏ ايام ! إلا كنك كثيرًا Ji] OEG gasik mesa‏ 
عمران: اولك ddl‏ الآية الكريمة: Js?‏ لهم rag‏ م Ól‏ ية ملكه ji‏ 
esl‏ م Sell‏ فيه سكين من ربكم وبق مما 45 pane ie‏ 
الملائكة إن ذلك َيه َم إن GS‏ مُؤْمنينَ4 [البقرة: LEA:‏ من الواضح 

dieses‏ سيدنا زكريا ونبي بني اسرائيل على التوالي لكلمة «آية» ‏ الآيتين 
الكريمتين لم یکن بمعنى «دليل على وجود اللّهه. LG‏ أن الله يسوق A‏ القرآن 
العظيم ظواهر التدخل الإلهي غير المباشر كآيات لأصحاب العقول باعتبار هذه 
الظواهر حججا للناس على أنه alt‏ الواحد الاحد الذي لا شريك له 2 ملكه؛ لا 
حججا على وجوده هوء أي أن هذه الظواهر هي بالتحديد براهين على أنه WP‏ 
اله إلا الله» [محمد: من LIA‏ ويجب أن لا ينسى المرء أن هذه الآيات الكريمة 
خاطبت من ضمن من خاطبتهم اهل قريش الذين كانوا يؤمنون بوجود الله إلا 
ei‏ يلوا له شرعا ءامن JEY ABS‏ بن Sag Äi‏ فيها إن (As gts Eis‏ 


ا 


سَيُعُوُونَ ali‏ قل ais sái‏ 0 5508{ السَّمَّاوَات السَبّع ورب العَرْش 


Ial pati‏ لله Ja‏ ألا 5 Bv)‏ مده مکوت کل شَيْء وَهُوَ 


و 
رر A‏ مكو 


(aes me 3 و لله‎ AA) pals aus ól يجِيرٌ روا يجار عليه‎ 


۳۹۱ 


بل اف SIL‏ م oasi‏ [المؤمنون: [A-At‏ لذلك فإن هدف هذه 
الآيات aes SI‏ لا ن أن يکوت تبليغ الناس بوجود الله وإنما تذكيرهم Ob‏ 
ty‏ إل الله الا كنف تسر هزه GLO‏ الكريحة علق أن الله اراد بها أن کون 
5 على وجوده هو Lain‏ هي آيات يجادل بها قوماً يؤمنون بوجوده اساسا 
إن من المهم lan‏ هنا ملاحظة أن الله عز وجل لم يشر إلى أن ظواهر التدخّل 
الإلهي واا ي هي آيات لأصحاب العقول من أولي الألباب والأبصار dažs‏ 
ولكنه ذكرها أيضاً كآيات لالقّوم يُؤمنونَ4 [الأنمام: من LAA‏ «لقوم gisis‏ 
[الأعراف: من LOA‏ #لقوم يعلمو يەل égals‏ [التوبة: من ON)‏ (لقوم gts‏ € [يونس: 
من 1]ء esd‏ يَسْمَعونَ4 [يونس: من pail LAY‏ رون [الرعد ةمق Ao‏ 
#لقوم gói‏ [النحل: من DY‏ #لقوم يوون4 [الجائية: من de‏ وغير 
ذلك من الأوصاف الحميدة. لذلك msl as‏ أن هذه الظواهر هي آيات لمن 
Wel È‏ انان ٠ EE EG‏ فإن أقصى ما يمكن أن يصل 
الا وو ف رسن كمال أن كون هوه اتواه teal‏ ةشرو ست eS‏ 
Ll alte‏ جا" ذا ese ek‏ الوا أو انها و ن عي هال ن 
هذا أمر لا يستطيع العقل وحده أن يحكم فيه. أي أن أولئك الذين يرون أن هذه 
الظواهر هي من صنع الإله الواحد إنما قد اتخذوا قرارهم على أساس ايماني 
لا على أساس عقلي. أي أن موقفهم هذا هو نتيجة انطلاقهم من الإيمان بوجود 
ذلك litia! dans EAR aM‏ جوم E‏ 
]13 قوكول clus alle‏ أف ob‏ القوانين التنينية 2 هذ | الات ليل 
قاطع على أنه alle‏ لا يمكن أن يكون من صنع أكثر من اله واحدء ولذلك ola‏ 
allt‏ يذكر ظواهر هذا العالم 2 سياق تذكير الناس Pen eee‏ جاء القرآن 
العظيم بمنطقه الإلهي بالبرهان اللنطقي السليم على وحدانية الله عز وجل؛ هذه 
Ate TN Aaa (pa oll Astin gt‏ الحكنية A E‏ ا 
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هيا Gi‏ الاس قد جَاءَكُمْ Gla!‏ من LS aS‏ إليكم Éh ai‏ 
[النساء: Dive‏ ولذلك فإن abl‏ عز وجل يحاجج المشركين أن يأتوا ببرهانهم 
على ما يدّعون من آلهة غير SEN iag Gal abl‏ ثم RS Si Sha‏ من 
السّمَاء NaN‏ مح الله قل مانو asuy‏ إن inal gs‏ [النمل: ]ء 
«أم ll‏ من دونه agi‏ قل isla‏ رها هذا 553 مَنْ Gat‏ 5535 من Si AB‏ 
ار eae Gad agus‏ مغر مُعَرضُون» [الأنبياء: Lye‏ 

إن من العريب Sua‏ أن sad‏ هناك من يعون Glad GL‏ قادر على أن يحرف 
من مراقبة الخلق أن الله موجود بينما نجد هذا الإنسان قد غفل حتى عما يمكن 
اكتشافه فعلاً من دراسة GES!‏ وهو عدم إمكانية وجود أكثر من call‏ فظهر 
Les‏ لذلك العديد من الديانات الإشراكية. إن عدم إمكانية اكتشاف الإنسان 
توجود all‏ ينرهق ate‏ إرسال الله رمه cy page‏ ومتذرين متت AM‏ اول 
إنسان: آدم» والذي جعله أول نبي Lai‏ إن الإنسان لم يكتشف وجود alll‏ بعقله 
ولكن بواسطة الله نفسه الذي أرسل رسله لتبليغ الناس برسالاته. فالمقل وحده 
لا يمكن أن يكتشف وجود الله من غير أن Sse‏ بذلك» وقد قال أساتذة الطريق 
الالهي إلى الله 4 هذا الشأن: «وكيف يدل العقل عليه والعقل عاجزء والعاجز لا 
يدل إلا على عاجز مثله؟». لقد تخقى الله عز وجل من وراء عالم الأسباب الذي 
اختاره حجابا بينه وبين خلقه. لذلك فإن من غير الممكن الوصول إلى الله عن 
لوق alle dust ya‏ السات 

ولكن إا لم يكن 2 hls Ciba le‏ للمقل على وجرد الله Led‏ هو وين 
هوء هذا الدليل؟ إن الدلائل الإلهية على وجود الله لاتتمثل 2 ظواهر alle‏ الأسباب 
Lasla‏ 2 ظواهر التدخّل الإلهي المباشر. وعلى وجه التحديد معجزات وكرامات 
(كن فک اف Shall‏ عق غراف ltl Ell‏ عير ماهر الف catty‏ 
alll ad‏ می ورانا کان مراك وكرامات: [ كن کی ) ھی palgls‏ يست دیا 
الفعل الإلهي 2 أوضح صوره. ففي هذه الظواهر يحدثت التدخل الإلهي الذي 
يعطل أسباب عالم الأسباب ليُخرج إلى lle‏ الأسباب ما يشاء الله من حوادث 
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لا تنتمي إلى هذا العالم وما كانت لتظهر فيه وحدها لولا تدخّله المباشر وتعطيله 
للقوانين السببية التي تحكم هذا العالم بإذنه. إن هذه الظواهر وهذه الظواهر 
فقط. هي التي تبرهن ويما لا يقبل الشك على وجود الله لأنها تقضي تماما على 
الاحتمال المنطقي الآخر الذي يطرحه ele‏ ظواهر عالم الأسباب وهو أن تكون 
المادة صمدية قائمة بذاتها من غير اله يرعاها. فلو كانت المادة على هذا الحال 
الذي يصفه العلم النظري هذاء Yaad Sa,‏ قوانينها رغم gail‏ وتفشرعلى أن 
تظهر من الحوادث ما يخالف قوانينها السببية؟! لاشك أن من كانت له القدرة 
على Weegee Nous Gules‏ أو نافيا Sad‏ أن كوه یا اذى 
ليس هنالك من إله غيره؛ الإله الواحد الأحد واضع الأسباب. ولا كان الله هو 
القائم رات رامات( کی ف yglat Lis‏ هنيد اوا مين 
السائرين am‏ وعزم على الطريق الالهي all‏ فإنه هو إذ ذلك الإله نفسه الذي 
gle DE ge,‏ ا "زات کے کک GUIS‏ الله aya)‏ 
النار على حرق جسم نبيه إبراهيم» أو شقه للبحر بعصا موسى» وغيرها من 
cylin ye coin «(ap E‏ نحص بنع مركن الله کا انها hala‏ كن 
الإلحاد يشهد على وجود alll‏ المهيمن على خلقه. إن محدودية ما يمكن أن تنطق 
به ظواهر التدخل الإلهي ETA‏ عن وجرد الاه زعو شاه هي سبب 
ظهور المعجزات والكرامات آيات 41h cl‏ الإنهن اشر وبرهانا le kila‏ 
وجوده هو alll)‏ الذي لا إن KESI‏ » كما أنها سبب إرساله لرَسله إلى الناس. 
فمعجزات وكرامات التدخل الإلهي المباشر. وهي فقط دون غيرها من الظواهر, 
تشكل البرهان الحاسم على وجود tall‏ هذا البرهان الذي لا يمكن لعقل سليم 
عاجز عن التفكير السقيم دحُضه (أنظر حسين. 1996ب: 57-45). ٠‏ 

إن من المهم هنا تأكيد أنه ليست كل الظواهر الخارقة لقوانين عالم الطبيعة 
براهينَ على وجود الله. فظواهر التفاعل ما بين القابلية البشرية غير المألوفة 
على القيام بفعاليات خارقة للعادة وبين أية طاقة الطاقات الفائقة غير المنظورة 
والتي يحفل بها عالمنا هذا هي ظواهر aala‏ لقوانين عالم الطبيعة كما نعرفهاء 


vi 


إلا أنها ليست بمثابة دليل على وجود الله وذلك elle GY‏ الطاقات الفائقة هو 
كعالم الظطبيعة 2 أنتمائة إلى Glued alle‏ 31 أن الطافات القاكقة: سواء 
كانت حية أو مُشخصنة» هي من كيانات عالم الأسباب ولها قوانينها التي لا 
يمكن لها أن تتجاوزها. فخوارق lle‏ الطاقات الفائقة ليست 2 حقيقتها غير 
ظواهر اعتيادية وذلك على قدر تعلق الأمر بكونها حوادث سببية. لذلك؛ فإن 
معجزات وكرامات التدخل الإلهي غير المباشر تختلف ف دلالاتها عن نظيراتها 
من معجزات وكرامات التدخل الإلهي المباشر. 

ولكن هل يمكن للعلم الذي بين أيدينا استيعاب المعجزة ودلالاتها ضمن 
حدود ما يتعامل به من معارف؟ إن العلم التقليدي لا يستطيع ذلك لأنه منصرف 
بكليته إلى دراسة الظواهر المألوفة للعالم الطبيعي. لكن إذا 42.95 العلم إلى عالم 
الطاقات الفائقة بغية دراسته بشكل رصين» وهو الأمر الذي كان من المفروض 
أن يكون عليه حال الباراسايكولوجياء فإن هذا ممكن من حيث المبدأء وذلك 
لأن خوارق العادات التي تنتمي إلى عالم الطاقات الفائقة؛ Ley‏ فيها المعجزات 
والكرامات التي تحدث نتيجة تدخل إلهي غير مُباشر. هي ظواهر سببية وكل 
ما هو سببي يمكن من حيث المبدأ دراسته. إلا أن العلم مهما تطور وتقدم نظرياً 
Gils LS,‏ مقط ES‏ شف طن SIL‏ بعد أوكرابة 
cys‏ و الكل SLA all‏ ودی GY‏ هده palglall‏ يسنم ES) ple cll‏ 
(S60‏ یی Jeet gla Gilly‏ عار Jabal Ge Lad‏ العزية هي 
لذلكا فإن:من Ge‏ الآسان أن يطمع إلى التوضل علمياً إلى gage‏ الميكانيكية 
التي تحدث بها الكرامات التي تحدث نتيجة تدخل طاقات فائقة, إلا أننا يجب 
ای UL‏ ل مس أن تفي يوي كيف Ged‏ رات وكرامات: ES)‏ 
کین «فكل Le‏ قطي أن تلاتحظة 2 fie‏ هدم ga palglall‏ ماكر ASSN‏ 
المطلقة كما تتجلى 2 تعطيل وتبديل القوانين الطبيعية. وهذا هو السبب ب أن 
«إحياء الموتى وشق البحر ومثل هذه المعجزات لازالت عصية على التفسير بعلمنا 
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المتقدّم اليوم كما كانت 2 الماضي» )134 :1996 (Hussein.‏ وستبقى عصية 
على التفسين: 

او cai Gis allay‏ اباس ليل دامغ على فشل النموذج Boal‏ 
الإلحادي للعلم انارق فقا asl)‏ ف ويم ربيانة شرم الى 
تتجلى ‏ الخلق والتي Lady‏ القرآن العظيم وذلك بادّعاء هذا العلم أن الخلق 
قد ظهر وتطور نتيجة قوانين موجودة 2 Bale‏ الخلق نفسها. أي بعبارة أخرى, 
أن العلم يدّعي استيعاب الحقيقة التي مفادها أنه لا يمكن أن يكون هنالك 2 
الوجود أكثر من اله إلا أنه يدّعي بشكل غير مُباشر أن المادة الصّمّدية هذه 
هي هذا الإله الواحد! Ling‏ ياف تور يزات وكرامات الكل اوه المباشر 
التي وحدها بمقدورها أن تكشف زيف وكذب cles!‏ العلم النظري» حيث تتعطل 
2 هذه الخوارق قوانين المادة ويظهر عجز المادة ويبدو جلياً وقوعها تحت تأثير 
من هو أقوى منها ومن باستطاعته أن يُبطل هذه القوانين ويستبدلها Ley‏ يشاء. 
فالمهزات cabal Sty‏ القن gis‏ ها امه الله Shay‏ الله cya‏ الشائرين..على 
الطريق الالهي إلى الله تبرهن بشكل حاسم على أن الله عز وجلء لا المادة-الإله 
ولا أي إله aa‏ هو الخالق الباطن والظاهر لكل ما هو موجود. 

قبل أن نختتم هذا القسم ين ينبغي أن نشير إلى أن النظرة القرآنية للمعجزات 
والكرامات تختلف تدان عن sh‏ اللاهوتية للخوارق الدينية؛ هذه النظرة 
الع كان al‏ تن gall Bad‏ بات ات أ وقعسطين ly‏ ترقت افر كيرا 
على الفكر اللاهوتي 4 هذا المجال. لقد أشار أوغسطين 2 أحد كتبه إلى اعتقاده 
ob‏ المعجزات هي 2 الواقع ظواهر طبيعية. إذ يعتقد أوغسطين بوجود مبادئ 
أولية primordial principles‏ 2 الطبيعة تسيّب كل الحوادث الطبيعية. كما 


(1) حاز هذا البحث للمؤلف على الجائزة الثانية 4 مسابقة مقالة ألكسندر ايميتش التاسعة Ninth‏ 
Alexander Imich Essay Competition‏ التي نظمتها 2 عام 1996 أكاديمية الدين 
والبحث الروحاني الأمريكية Academy of Religion and Psychical Research‏ . 
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أنه يشير إلى وجود بذور سببية أخرى 2 الطبيعة خفية عن إدراكنا «مخفية 
ج العناصر المادية لهذا العالم» )13 (Augustine. 1861-1900a. ITI. viii:‏ 
وبينما تسبب المبادئ الأولية وقوع الحوادث الاعتيادية؛ فإن البذور الخفية تغير 
colon Lull‏ اه Sue‏ جد وك ا اهر الك publ‏ لها ا هرات Val‏ 
ed‏ أن ol peal‏ فت وهنا [lig‏ الوط عن الحوزوةالطتيسية الغا دة 
فانها هي الأخرى حوادث طبيعية ولكن من نوع ST‏ وذلك GY‏ أسبابهاء أي 
البذور الخفية. هي الأخرى جزء من الطبيعة وعلاقاتها السيبية. إن نظرة 
أوغسطين هذه تشرحها مقولته الشهيرة: «إن المعجزات لا تحدت 4 تناقض مع 
الطبيعة؛ ولكن فقط 2 تناقض مع ما هو معروف لنا عن الطبيعة». 

ا و کو UALS‏ هذه النظرة الى موضوع Gil ail‏ كبا كف 
كانه الباحثين. فكتاباته تكشف النقاب عن تقلبه بين هذه النظرة ونظرة 
أخرى مناقضة! فبالرغم من أن أفكاره التي تعامل المعجزة كظاهرة طبيعية 
فق کر Legad‏ . فإنه يخالف هذه الأفكار ب4 كتاب آخر ليشير إلى أن المعجزة 
تحدث بسبب من تدخل مباشر من الرب. قفي أحد Cente alae‏ يمول 
بأنه RUTES‏ لكلو الأول SAER os al‏ كل عشت قد با Sty‏ لشفل 
ببعضها تحت إرادته. وتلك التي أبقاها تحت إرادته لا تعتمد بالتأكيد على 
ضرورة الأسباب المخلوقة» )29 òl (Augustine. 1861-1900. VI. xviii:‏ 
يمرن أوغسطية Lin‏ نظارة متخالفة لنظركه إلى العجزة كحاذكة طبيعية: Lae‏ 
أن المعجزة تحدث بتدخل إلهي لا علاقة له بالأسباب الطبيعية. 

إن Gala‏ التظركين القناقطدين لأوقسطين هما اقفر نتسيرات المعجزات 
a leas‏ قوق :بي الدع مين E jal sell‏ اندم 
الواضح أنهما أبعد ما تكونان عن النظرة القرآنية للمعجزة. فالنظرة الأولى 
خاطكة كام ids Sail als SES‏ ناه الس نه 
المفهوم القرآني هي إما حادثة خارقة للعادة ينتمي سببها الظاهري إلى عالم 
الطاقات الفائقة وإما هي نتاج تدخل إلهي مباشر. والمعجزة قبل هذا كله لابد 
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من Layggla Cy of‏ الخارق lag ps Bate!‏ ی Wy‏ ی جره Sy‏ 
ظاهرة خارقة للعادة من قبيل خوارق العادات المرافقة للسير على الطريق الالهي 
إلى الله (كرامة) أو ظاهرة خارقة للعادة من قبيل ما يحدث بين الحين والآخر 
للبعض من بني البشر. Ug‏ نظرة dea‏ الثانية La va‏ خاطتة لأنها 
aces‏ بين مووي الأسباب والتدخل الإلهي. فأو أن الله لاايحتاج OY‏ 
يحتفظ ببعض الأسباب تحت إرادته لكي يسبّب وقوع معجزة: إذ أن الله عز وجل 
يمكن أن يتدخل بشكل مُباشر 2 الوجود فيعطل كل الأسباب ومن دون أن يحتاج 
تدكله هذا لأسبابة Lili‏ أن فر ة أوقسطين: هذه حنمن الااعتفاد gly‏ الله 
je‏ وجل Bay‏ 2 عالم الأسباب فقط من خلال الأسباب التي «احتفظ بها 
تحت إرادته»». بينما الحقيقة هنا هي أنه ليس هنالك نوعان من أسباب إلهية 
وغير إلهية, إذ أن كل الأسباب هي مظاهر تدخل إلهي غير مُباشر ولا يمكن 
أن كوه تاساب اة إلا abt‏ كات أن الجر Sep‏ أن عون فن كوهد 
عالم الأسبابء كما # قابلية بعض الأنبياء على القيام بفعاليات خارقة للمألوف 
عن طريق تفاعل طاقي - بايوألكتروني بين طاقات قاد ثقة وهذه القابليةء و2 هذه 
الحالة لا تتطلب المعجزة تدخلاً الما شا كما أنها يمكن أن تكون من ظواهر 
عالم ess)‏ أي God‏ ابتدخل المي مباشر من دوق أسباف. ! 
يتبيّن مما تقدم 2 هذا القسم أن صفة اللاسببية بالمعنى الذي تطرحه 
ee ee‏ ل 
غاى لبها ليش لها من وود حقيقي. إن كل فعل 2 الكون. سواء كان مألوفا 
sakes ws al‏ ا لوف لذ نيت 5 بإذن وعلم call!‏ كما أنه لا يحدث إلا 
بطاقة من الله سواء كان ذلك الفعل تدخّلاً إلهياً مباشراً أم غير مباشر. إن 
duran‏ عن pall‏ 5 أو فعل أو حدث ليس له سبب هوهراء ليس له معنى ولیس 2 


)1( لمزيد من التفاصيل حول موضوع المعجزات وعلاقته بالباراسايكولوجيا يمكن الرجوع لبحثنا 
.(Hussein. 1996)‏ 
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حقيقته غير تلاعب بالألفاظ. إن من الممكن بالتأكيد وصف العلاقة بين حادثتين 
بأنها لاسببية» كما هو الحال 2 الحوادث التي تشكل المتزامنةء إلا أن المقصود 
بلاسببية العلاقة هنا هو مجرد التأكيد على أنه ليست أية حادثة من حوادث 
Levee ll‏ ادر وهو ا ارک مم كوق كل خاد من الجر اشع لها 
أسباب معينة أدت إلى gaits‏ ]اعقاو asa SUL‏ مهدا REE‏ 
وتغلغلا 2 ظواهر الوجود ليس أكثر من وهم غاية 2 التفاهة. 


6 -6 حب CÉS JS) B se Lit‏ 
بالرعم من أن (كَنْ (SÉ‏ فو ور agers‏ الله عز وجل تدخّلاً 
مباشرا ا د شؤون خلقه ؛ فإن الله بُمكن من يشاء من خلقه من التصرف بتقنية 
(S586 5S)‏ إذ قال الله & الحديث القُدسي: gud)‏ أطغني تكن مثلي تقول 
للشيء کف ينا الف انيه تي هذا الفضل JS‏ عبد من عباده يتصف 
بصفة الطاعة الكاملة الحقة له. إن العبودية الكاملة التي يصلها هؤلاء العباد 
ow pall‏ هي التي تجعل كلا منهم عبد أمينا يحفظ أمانة (GSA S)‏ فلا يفرط 
فيها ولا يستخدمها إلا فيما يريد الله لأن العبد الكامل الأمين هو عبد فقد نفسه 
Sivas shale glad,‏ اراد حاف نه نيما E (iets AA‏ 
الإلهيّة. وهذه هي العبودية الكاملة التي هي أعلى مرتبة روحية يمكن أن يصلها 

عون a yay‏ 2 هلم guid]‏ 9 الا EUT‏ 
يمثل الفناء ب4 الله أقصى درجات الحب التي يمكن للعبد أن يصلها 2 
علاقته بربه. يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني: «من أحب alll‏ عز وجل لا تبقى 
له إرادة» لأنه لا إرادة لمحب على إرادة المحبوب. فهذا يعرفه كل محب ذاق طعم 
yell‏ وسترسل الشيخ sue‏ القادر Ue‏ ارفباطة الفتاء بالحبة: get! oly‏ 
من E ETE P A E‏ فو الب قا ی Gay GUIS E‏ يد 
E GI Gis alla‏ ونا eas soe iat‏ الت ails‏ 


و 
ولا خزانة له. لا إرادة له لا دار له بالإضافة إلى محبوبه. الكل لمراده ومحبويه. 
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لمحب مملوك: عبد بين يدي محبوبه ذليل. والعبد وما ملك لمولام» (الكيلاني, 
9 19). 

يصف الشيخ إبن عربي أربع آيات وشهود على حب المحب هي: «أن يصم 
سمعه إلا عن كلام محبوبه؛ ويعمي dine‏ عن كل منظور سوى وجه محبوبه» ويخرس 
لسانه عن الكلام إلا عن ذكر محبوبه؛ ويرمي على خزانة خياله فلا يتخيّل سوى 
صورة محبوبه. فيه يسمع وبه prea‏ وبه يتكلم وله يتكلم» ( الكسنزاني الحسيني› 
8 40). وأشار الشيخ عبد القادر الكيلاني إلى قول الرسول صلى الله تعالى 
غليّة ونام ulin)‏ الشىم تم وتضم ) مسرا اباد يقولة: daagh‏ عن قير 
موك ف tie‏ وا و (العباةش .1 1928: 176( ا 
ال عاف ee SSRI‏ وطن كلاس الح سيك NBG tay‏ 
الحق عز Jay‏ وهو أعمى وأصم بالاضافة E‏ الخلق. قد أحاط Soil‏ على 
حواسه EE E ins aS‏ و (الكيلاني» 1989: 
22(. 

aa a‏ ات موه قاق اة 
بن منصور الحلاج saga‏ «المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك لأن كلية 
المحب تطابق كلية المحبوب» ففيبته غيبة محبوبه ووجوده وجوده» (إبن الدباغء 
1-9 ويور د gyal‏ الدباغ يمضنا من أقوال السناكرين على الطريق الإلهي 
إلى الله 2 ظهور أوصاف المحبوب على المحب فيشير إلى قولهم «المحبة محو 
Licey cual‏ ز اياك اوه aed Ragin‏ أن goed‏ ن La cabal‏ 
levi‏ المحبوب» «المحبة نار .2 القلب تحرق ما سوى المحبوب» وكذلك قولهم 
«المحبة أن تهب كلتك لمحبوبك فلا يبقى لك منك شيء» (إبن LIJ‏ 21959 
21(. 

وحين ستل الشيخ wit‏ البغدادي عن المحبة oy‏ أنها ola‏ المحب 2 
اترا ا ر Glin ay el‏ ااه علج اير ن داك 


# A 
حديثه القدسي: (لايزال‎ 2 Jag عز‎ alil المحب»؛ ومفسّرا بجوابه هذا معنى قول‎ 


Y۹ 


عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ tata‏ أحببته nee ES‏ الذي يسمعٌ به 
وبصرّه الذي يُبصر به ويده التي بطش بها ورجلة التي يمشي بها وإن سألني 
لأعطينّهُ ولئن استعادً (Bae‏ ( الطوسي. 4 66 ). لقد جعل الله قانوتاً 
من قوانين علاقته بخلقه أن يحب كل مخلوق منهم يتقرب all‏ بالعبادات؛ وكما 
2 قوله: Jin”)‏ عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى (dual‏ . ولأن حب allt‏ لعبده 
تکل ات مهما ده اد ا کر موف sts‏ الله بوم ain‏ 
ويحبوته4 [الاقدة: من ola Lot‏ حب الله للعبد يجعل صفات العبد تختفي 
محال SE EEE E acai E e‏ 
عن بصره شيء: ويبطش all‏ فلا تمنعه قوة. ويمشي alls‏ فتتلاشى أمامه 
المسافات؛ ويُصبح كل فعله بالله. 

cools 131‏ وة العاملة و ناء .2 الله توصل العيد إلى درجة الطاعة 
التي تجفله همن يتطيق تعليهم alee‏ القدسي: (عبدي طني تكن مثلي تقول 
للشيء ES‏ يكو )».شكون من peel‏ ن بتعنية (Eg ES)‏ . ويروي الشيخ 
عبد القادر الكيلاني أنه «قيل لبعضهم من «أين SJS‏ فقال لهم من «البيدر 
الكبير» فقيل Laga‏ البيدر الكبيرة»؛ فقال (ESS BS)‏ (الكيلانيء 1989: 
4 إن كرامة alll‏ لهذا العبد الصالح هي نفس كرامته التي أظهرها على مريم 
القانتة العابدة التي كان يأتيها ga) alib‏ من عند (alll‏ والعبودية الكاملة هي 
و palpate‏ اللتين اختص بهما الله سيدنا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم دون باقي om pall‏ من خلقه. إذ وصف alll‏ حادثة إسراء رسوله 
الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم 
عروجه إلى السماء قائلا: (سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده aljoul spill Ga AF‏ 
إلى المسّجد الأقصَى الذي 5S LEGG‏ من BUT‏ إنه ُو السّميعٌ Gast‏ 


ي 


oé غَوَى(1)وَمَا ينْطقَ‎ Lio La( ١ إِذا هَوَى(‎ cl Ly cel pul] 


(1) shila مرة ة‎ Kors شَديدُ‎ LEs ae إلا‎ 5a Mosse! 
إلى‎ Gls فوسَين‎ E e G3 Svi وهو بالأفق‎ 


۳۷1 


بده EEE Jessi Ls‏ ما ری( )نارون ie‏ مَاِيَرَى ON‏ 
ولق rine at‏ أخرَى(؟1)عندَ Oos AR Laie (Vt) il Bj‏ 
Ái‏ لسر ما ١+ Bs‏ )ما 15 U5 ja‏ طََى (17)لَعَدَ رَأَى من آيَات 485 
الكترع 4 راتخوصيون tram‏ أغار Jang je alll‏ الى Alger‏ لكريم عش الله 
تعالى عليه وسلم بكلمة (بعَبّده) GY‏ العبودية الكاملة التي حققها الرسول صلى 
الله ما lung dale‏ فى ال أهُلته لمعجزتي الإسراء من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصى فالعروج إلى السماء. 

يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني: «من عباد الله je‏ وجل قوم يقولون للشيء 
)55 فيَكُونٌ ) ولكنكم لا ترونهم بوذا ادنوه لم ردو ( الكيلاني. 1989: 
Gauls (56‏ ا افيه اسان خا نا رمك أن E‏ 
عنه الأسباب فتظهر عليه وعلى يديه مختلف أنواع الخوارق التي لا تنتمي إلى 
عالم الأسباب. وكما py‏ الشيخ عبد القادر الكيلاني: 

ن الأولياء ye‏ يأكل 2 نومه من plab‏ الجنة ويشرب من شرابها ويرى 
جميع ما فيهاء ومنهم من يفنى عن المأكول والمشروب وينعزل عن الخلق ويحجّب 
عنهم ويُعمّر 2 الأرض بلا موت. كإلياس والخضر رضي الله تعالى عنهما. 
لله je‏ وجل Sue‏ كثيرٌ منهم محجوبون 2 الأرض يرون الناس وهم لا يرونهم, 
الأولياء فيهم كثرة والأعيان فيهم al‏ آحادٌ أفراد مفردون. والكل يأتونهم 
يتقرّبون إليهم؛ هم الذين بهم تنبت الأرض وتمطر السماء gb oy‏ البلاءُ عن 
الخلق. الملائكة طعامها وشرابها ذكر alll‏ الحق je‏ وجل والتسبيح والتهليل. 
آحاد أفراد من الأولياء يصير طعامهم ذلك" ( الكيلاني. 511989( 

لقد قصّ je alll‏ وجل # كتابه العزيز أخبار بعض عباده الذين أعطاهم 
توه ادر a‏ كديع الخصر E‏ اليه et‏ فيك ادر 
الكيلاني قدّس الله سرّه العزيز. والخضر هو العبد الصالح الذي أرسل الله 
موسى عليه السلام ليقابله والذي وصفه الله بأنه كان بدا baat Úe js‏ 


و 


EI [ho [الكهف: من‎ Liles É Gps وَعَلمْنَاهُ‎ Bake رَحْمَةٌ منْ‎ 


YY 


وجل لا يُعرّف الخضر بإسمه وإنما بالرحمة والعلم اللذني اللدّين أنعم Logs‏ عليه 
جزاء تحقيقه العبودية الكاملة لريّه. وذلك لأن الرحمة الإلهية والعلم اللدّني هما 
سر سقوط أسباب الخلقة البشرية عن الخضر فأصبح بسقوطهما من الفانين عن 
الطعام والشرابء ومن المنعزلين عن الخلق والمحجوبين عنهم فلا يرأهم الناس. 
ونان ارين الأركن cage Dds‏ ان daa‏ الا E‏ انل Lam‏ 
سر صفات الخضر الخارقة الخادات وال لأ شعني ال alle‏ الأسباب وتكن coll‏ 
i (5988 3S) 0‏ وهما سر ما شهده موسى من خوارق للعادة مدة مصاحيته 

لهك ولتك فإن الله عرّفه 2 القرآن العظيم , بدلالتهما. 

ا tea‏ ووو ade‏ قناما Lid‏ ت وهف ual allt‏ اتا الي 
جلب عرش بلقيس. فبينما نجد الله يشير إلى الذي عرض على سليمان جلب 
غر gual‏ قبل آم و من معام يانه (عدرية من UAE (all‏ 
أن قدرته الخارقة للعادة إنما تعود إلى ا aara‏ فإنه أشار إلى 
الذي جلب لسليمان عرش بلقيس بوصف ( الذي عندة ale‏ م منّ (SI‏ > ولم 
يشر إليه بطبيعة ails‏ وذلك GY‏ قدرة (Ess gS)‏ الف قنك ade [pie‏ > 
الفوري للعرش من اليمن إلى القدس ليست لها علاقة بقدراته كمخلوق مهما 
كانت طبيعة خلقته. alll‏ عز وجل لم يعرّفه بدلالة طبيعة خلقته كما فعل حين 
583 عفريت الجن وذلك OY‏ جلبه الفوري للعرش ليس قدرة من قدرات الجن 
أو أي GE‏ آخر. إن ما ald‏ به هذا العبد الصالح له علاقة is gle baie) ob‏ 
الكتاب) وليس له علاقة بأي شيء من عالم الأسباب. 

l‏ إن إشارة الله للعبد الصالح الذي جاب عرش بلقيس بأنه ( الذي عند لم 
منّ الكتاب) وليس بإسمه أو طبيعة خلقته ol ons‏ لهذا العلم الكتابي علاقة 
او كا كرفي د sual‏ ا لقدرات ALN (S553 3S)‏ لكن عادئ 
وخارق. كما أنإشارته للعبد الصالح الذي رافقه موسى عليه السلام بقوله الكريم 


(1) أنظر [الكهف: 82-65( 


yvr 


ont (Lele Gat eye Lisle)‏ أن شات lle‏ كن رن القن أغدقها الله علن 
هذا العبد الشات مرتبطة بهذا العلم اللدني. إن هذين العبدين الصالحين 
يشتركان ‏ أن all‏ عز وجل Oá‏ على كل منهما Kedap‏ الخاصة التي 
سقط jalga‏ عالم الأسباب وتُظهنر حوارق 3S)‏ فَيُكُونٌ): Ciba og‏ عام ES)‏ 
کو ولاك سه العياة الظويلة My‏ موت glad lly‏ على بن alll denies‏ 
من علومه الإلهيّة قال حضرة أمير المؤمنين ال مام علي بن أبي طالب كرّم الله 
تعالى وجهه ورضي lll‏ تعالى عنه: 


لكل ورياك thd‏ ا ae‏ أعداء 


إن ما تقدم 2 هذا الفصل حول حقيقة القوانين الطبيعية المعروفة وقوانين 
1 

عالم الطاقات الفائقة. والتدخل الإلهي اا ا ها 
والعلاقة بين نوي التدحّل الإلهي هذين بقوانين عالم الأسباب» هو ما تقود إليه 
Tala‏ القرآن العظيم شون الطريقة المثلى salud‏ الله كما فضّلتها GUT‏ القرآن 
العظيم وبيّنتها السيرة التعبّدية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلّم Lay pte‏ إلهيا 
كفل شائ عليه بنط يضرا مك انج الوقن على Le‏ لبس اكان 
الوقوع عليه من حقائق القرآن oak‏ بالنهج على طريق آخر. وهي بعد نظرة 
تعطي العلم حقه وقدره الذي يستحق إلا أنهاء 4 نفس الوقت, تسلبه ما لا يستحق 
مما دأب المشتغلون بالعلم على إسباغه عليه من غير وجه حق. 


VE 


الفصل السابع 


حقيقة المتزامنات 
1-7 المتزامتات وغياب التفسير الصحيح 


كان يونغ أول وآخر من طرح ما يرقى إلى مستوى نظرية تفسيرية 
للمتزامنات. إذ لم يقدم أحد من الذين اهتموا بالمتزامنات La alà‏ فيهم بول 
كاميرير» نظرية تفسيرية متكاملة. كما أن معظم الذين درسوا هذه الظواهر 
الخارقة للعادة بشكل ole‏ وإيجابي من بعده لم يخرجوا 2 معالجتهم لها عن 
نطاق مبدأ التَزَامُنية الذي وضعه. سواء كان الدارس من المختصين 2 العلوم 
الاجتماعية. كعلم النفس. أو العلوم الصرفة؛ كالفيزياء النظرية. إلا أن شعبية 
مبدأ التّزامُنية ليونغ لا تعني بالضرورة صحة هذا المبدأ ولا حتى بالضرورة أن له 
قيمة عملية عند التعامل مع المتزامنات. وقد سبقت الإشارة إلى عيوب منهجية 
وفكرية وحتى تناقضات كثيرة تتضمنها النظرة اليونغية إلى هذه الظواهر 
الفامضة. إن الحقيقة هنا هي أن مبدأ التَزامُنية يستمد أصوله من فرضيات 
النظرية النفسية اليونغية أكثر مما يستند 2 صياغته على خصائص المتزامنات 
نفسهاء بل أن تعبير «تزامنية» يُعتبر بشكل عام مصطلحا من مصطلحات علم 
النفس اليونفي نتيجة ربط يونغ له ببعض من المفاهيم البحتة لنظريته النفسية 
مثل اللاوعي الجمعي والبُنى الأولية. إن وضع يونغ لمبدأ التزامنية لم يكن 2 
حقيقته أكثر من محاولة غير موفقة dis‏ لاستخدام هذه الظواهر فائقة الغرابة 
4 البرهنة على صحة Egala‏ نظريته النفسية! وأحد الذين يشيرون إلى هذه 
الحقيقة ويؤكدون ضرورة أخذها بنظر الاعتبار عند دراسة مبدأ التزامنية هو 
ايرا بروغوف الذي يقول 2 كتابه عن التَّزامُنية الذي اطلع عليه يونغ نفسه ووضع 
عليه ملا حظاته قبل نشره: 


Yvo 


يجب أن نضع 2 Wh‏ أنه [يونغ] طور مفهومه عن التزامنية Lain‏ كان 
مفكولا 2 (Git) Lake ales‏ سيق GSU prea OM NN e‏ 
[مبدأ] التزامنية هو ناتج عَرَضي لعمله كمعالج نفسي. إن مصدر مادته [مبدأ 
التزامنية] يقع 4 خبرات حياة الناس» كما رآها يونغ على ضوء علم التحليل 
النفسي الذي وضعه. هذه المادة أوحت له ual jl‏ ووضحت المفهوم حالما أدرك 
(ey‏ أن الدراسة ااا penal‏ ااا ر فطلب متطووا إضاقيا 
يتجاوز المنظور السببي )145 :1973 .(146-Progoff.‏ 

إن بروغوف لا يذكر هذه الحقيقة 2 سياق انتقاد مبدأ piel ON‏ ولكن 
ET‏ ا انها gly a‏ ااا لق لا يرق 2 ele‏ شيل ااي 
اليونفي القيمة التي يمنحه إياها أنصاره. فبالرغم من أن معظم المتزامنات 
التي حاول يونغ تفسيرها هي ظواهر مُستلة من خبرات أناس آخرين وليست من 
خبراته هو وكما يقول بروغوف. فإن استخد امه لهذه الظواهر لم يكن استخد اما 
Gals‏ اذ انه 2 الواقع استغلها لدعم نظريته النفسية! إن الربط الذي أقامه يونغ 
بين مبدأ التزامنية ونظريته النفسية يفسّر كون المعجبين بمبدأ التزامُنية الذي 
وضعه هم 2 نفس الوقت من أشد المعجبين بنظريته النفسية! 

من غير الممكن ولا المنطقي إيجاد تبريرات مقبولة لإهمال المجتمع العلمي 
للمتزامنات. ليس فقط لأن هذه الظواهر بالذات ذات أهمية خاصة ولكن OY‏ 
العلم بشكل عام يجب أن لا يحكم على أية ظاهرة من غير دراستها بالقدر 
a)‏ قيهن elie ie er ee VN Ea per (Ec‏ ايض سيوع قلف ا 
للحق ولا هو من قبيل تبرير رد الفعل السلبي للمجتمع العلمي على المتزامتات 
القول بأنه بالرغم من أن يونغ ساعد ب التعريف بهذه الظواهر الغريبة فانه 2 
نفس الوقت ساهم إلى حد ما 2 بلورة الموقف السلبي للعلماء من هذه الظواهر 
وذلك من خلال استغلاله لها 2 دعم الأسس الواهية لنظريته النفسية؛ وبالذات 
فكرة اللاوعي الجمعي وبناه الأولية التي هي منطلق ومنتهى نظريته. إذ أن من 


۳۷٦ 


العووف أن a Bes ee SLES‏ الأكا نياج ككابات Aisle‏ 
ومرفوضة: على سبيل المثال 2 معظم الجامعات الأمريكية (:1989 Senn.‏ 
tubes (113‏ كان ردو Jail!‏ السملنية على نظريته النضنية وكتاباته الكت 
قا عل لخر ا اكه كان ونه ce em rater‏ انتباه المجتمع العلمي بشكل 
فمّال إلى المتزامنات؛ وهو أمر لا يمكن لأحد إنكاره مادام حقيقة تاريخية: إلا أنه 
و کا الذي جعل هذه الظواهر الخارقة للعادة حبيسة داخل نطاق النظرية 
النفسية التي وضعهاء وهذه حقيقة تاريخية أخرى لا تقل 2 أهميتها عن سابقتها. 
إن الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الباحثين الذين اها اشامات سنا 

أو ايجاباً هو فشلهم بذ إدراك فنعو Sete‏ لك jane‏ تدرا أو 
فهر تكسا وكيا نولك هن BSE E LE Alli‏ قار (val‏ 
واقعية سواءًٌ اتفقت أو اختلفت مع النظرية النفسية اليونغيةء وسواءٌ كانت هذه 
النظرية صحيحة al‏ خاطئةء وهو أمر أكده يونغ نفسه بشكل غير مباشر 2 بحثه 
عن المتزامنات حين كرر 2 أكثر من موضع بأن هذه الظواهر هي وقائع تجريبية 
واه كارا aa Lgtleal of‏ تحن على امنيب ا اجو شه اله اون files‏ 
على الأدبيات العلمية للمتزامنات لابد وأن يلاحظ خلط القائمين بدراسة نظرية 
يونغ عن المتزامنات بين ما تضمنته من اكتشاف وما diga‏ من اختراع! فلقد 
اكت x‏ فلا هده A aN al gt‏ عن قد ن قلق الأموا كونه اون هة 
ual‏ بها بشكل استاي ودا إلى Lene‏ بها واعطاء دلالاتها قدرا كبيرا من 
الأحنية إلا أنه لخدو الها دين :سماو hal‏ مق جام دمن cee‏ 
النظرية النفسية التي وضعها! إلا أن الباحثين يبدون عاجزين عن التمييز بين 
اكتشاف يونغ واختراعه. فأما المشككين الذين أنكروا وجود المتزامنات كصنف 
خاص من الظواهر فانهم اعتقدوا بأن يونغ اخترع وجود هذه الظواهر كما اخترع 
تفسيرهاء أي أنهم أنكروا أن هذه الحوادث القليلة الوقوع تشكل ظاهرة متميزة 
تتطلب تفسيراً؛ فيما ذهب الفريق الآخر من المتحمسين للمتزامنات إلى الطرف 
الآخر للخطأ فاعتبروا يونغ مكتشف مبدأ التزامنية كما أنه مكتشف الظواهر 


VY 


نفسها! للأسف لا تكاد تخلو دراسة من الدراسات التي تناولت المتزامنات من 
خطأ الالتزام pal‏ 2 باحدى هاتين النظرتين مما يضيّع الخط الفاصل بين 
ماهية المتزامنات, 2 حقيقتها وبعيداً عن أي تفسير لهاء وبين ما اعتقده يونغ 
عنها. 

بالرغم من محاولة أتباع يونغ الدفاع بشكل قوي ومستمر عن تفسير معلمهم 
للمتزامنات ومحاولتهم إبراز مبدأ التزامنية كفكرة متماسكة ومتناسقة وقادرة 
على تفسير المتزامنات فإن المرء يستطيع أن يجد 2 ما يقولونه هم أنفسهم 
الككر اسن "البلا le‏ اخنان يقضيؤو اميا اكراملية JAW leg]‏ ارات 
ob‏ هذا التفسير يحتاج بعض التطوير أو التغيير. على سبيل JEL‏ نجد أن 
إحدى أقرب مساعدات يونغ إليه والتي هي 2 نفس الوقت من أبرز علماء التحليل 
النفسي اليونغي وأكثر من كتب عن المتزامنات ودافع عن مبدأ التزامنية من بعد 
يونغ نفسه. ماري لويز فون فرانتسء تقول 2 مقابلة حديثة لها مع التلفزيون 
الهولندي: «إن العمل الذي يجب أن يتمذ الآنه و إيجاد تفاصيل مفهوم التَّزَامُنية. 
آنا لا أدري من هم الناس الذين سيكملونه. لابد أنهم موجودون؛ ولكني لا أعلم 
أين (Franz. 1990) «as‏ 

من يطلع على أدبيات موضوع المتزامنات لا يستطيع إلا أن يعجب لانعدام 
حدوث أي تقدم 2 فهم هذه الظواهر وانعدام ظهور أية أفكار جديدة بهذا 
الخصوص. إذ أن كل الكتابات حول هذا الموضوع» قديمها وحديثهاء تلوك Le‏ 
طرحه يونغ عن المتزامنات قبل حوالي نصف قرن من غير أن تأتي بجديد. أحد 
أسباب هذا الجمود هو طبيعة مبدأ التّزامُنية الذي اقترحه fig‏ وعلى وجه 
الخصوص تعميمه للاسببية العلاقة بين حوادث المتزامنةء أي عدم ترابطها 
نها سببياء على عدوت Qual jal!‏ تفسهاء أي اعتيازه ظلهون انی Lagat‏ 
ld Vena‏ يذل deb aly E‏ جمد 2 التغدين عل الاستبية ميدأ الثرامتية 
فكانوا کمن قيّد نفسه بنفسه إذ لم يعودوا يستطيعون أن يفكروا بشكل جدي 2 
تفسير كيفية حدوث المتزامنات من غير أن يجدوا أنفسهم على وشك أن يناقضوا 
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هذه اللاسببية مما يضطرهم بالتالي إلى التراجع عن مثل هكذا محاولة 
تفسيرية! كتب أيرا بروغوف 2 وصف حالة الإحباط هذه: 

"من وجهة النظر التحليلية والتفسيرية. فإن الحالة التي سببتها فرضية 
ig‏ عن ميك أ الترامُتية كانت محيظة جد اله ها Agi‏ مرضي ميدأ الترامقية] 
لا تتضمن أية ارتباطات سببية ثابتةء فإنها لا تترك مجالاً للتوقع بمعناه العادي. 
إن المرء لا يستطيع أن يفعل أي شيء بشأنهاء لا التسبب © وقوع المزيد من 
الحوادث التزامنية. ولا تجنبها. بالتعريف. أن المرء غير قادر على «تسبيب» 
حوادث تزامنية" )132 :1973 (Progoff.‏ 

بسبب من هذا الإصرار على صفة اللاسببية التي ألصقها يونغ بالمتزامنات, 
ا بل التناقضء الذي لابد وأن تتضمنه أية محاولة لتفسير أو شرح 
ظواهر fia‏ المتزامنات كظواهر لاسببيةء انشغلت معظم كتابات اليونغيين عن 
هذه الظواهر بصراع ضد السببية أكثر من انشغالها ch‏ مظهر آخر من مظاهر 
المتزامنات» وكأنهم إذ تحسسوا صعوبة قبولء بل ولامنطقية ما Aig chy‏ فانهم 
أرادوا أن يبرهتوا لأنفسهم قبل أن يبرهنوا للقارئ بأنه ضلا لا توجد هناك 
أسباب وراء حدوت المتزامنات» من غير أن ينسوا كل حين وآخر تحذير قرائهم, 
كما Jaa‏ يونغ. من أن الركاكة التي تبدو عليها فكرة لاسببية المتزامنات لا ترجع 
إلى ضعف الفكرة نفسها ولكن إلى كون أن العقل لم يتعود على فكرة اللا سببية! 
إن الأفكار الصحيحة هي أفكار قوية لا تحتاج أن تستجدي تعاطف العقل البشري 
وأن ماله القبون: ولكنها تقرضن نها Ul ade Lin yd‏ كان ملتزما Glia;‏ 
سليم؛ أي WN‏ كان هفل a IR Gags‏ ها eins‏ الو دون أنه Abi‏ 
فيزيائية على مبدأ اللاسببية فقد رأينا ‏ الفصل السابق أن هذه البراهين 
ليست بأكثر من خليط من سوء فهم وسوء استغلال لمفاهيم من فيزياء الكم 
والنظرية النسبية! 

مما لاشك فيه أن الكشف عن عيوب مبدأ التزامنية الذي جاء به pigs‏ وقبله 
آخرون على alle‏ هو pal‏ مهم عند القيام بمناقشة المتزامنات: وذلك لأن هذا 
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المبدأ لايزال يعتبر التفسير الصحيح والوحيد لهذه الظواهر الغامضة. ولذلك 
فقد قمنا بتمحيص هذا المبدأ بشكل تفصيلي ب4 هذا الكتاب. إلا أن أية دراسة 
es Wa Galea‏ أن همي ابيط دياك Shas‏ من قير أن تعد ا 
دملا باز شيرب Agha!‏ التفسيؤية اليوتدية :]ذلا iS‏ أن ly‏ اتش جين 
هذه العيوب» فهذا لا يمكن أن يكون ‏ كل الأحوال أكثر من نصف الطريق. ولكن 
المهم أن يتم طرح البديل ليكتمل الطريق إلى الحل. ومن المهم هنا التشديد على 
حقيقة مفادها أنه لم تظهر على الإطلاق لغاية وقت وضع هذا الكتاب أية نظرية 
بديلة تتحدى النموذج اليونفي 2 تفسير المتزامنات. 

إن تجاوز المرحلة الأولية من تشخيص العيوب» إلى المرحلة الأهم وهي طرح 
البديلء هو منهج من المهم الأخذ به لا 4 دراسة المتزامنات فحسب ولكن 2 كل 
دراسة علمية بشكل عام. إذ أن هدف البحث العلميء أو بعبارة أدق ما يجب أن 
يكونه هدف البحث العلمي» هو اكتشاف النموذج التفسيري الصحيح لا مجرد 
تحديد عيوب التفسيرات الخاطئة. إلا أن هذا المنهج 2 البحث يكتسب أهمية 
استثنائية عند دراسة خوارق العادات بالذات. فاحدى المشاكل التي تعاني منها 
الباراسايكولوجيا هي سيادة ما يطلق عليه باحث الباراسايكولوجيا جون ib‏ 
منهج البحث «السلبي». ويُقصّد به قصّر الباحثين لجهودهم على البرهنة على 
أذ الظاهوك gl‏ اماد امةن لها تنسير Lay‏ اله الايد تولك 
ola‏ بالمر يؤكدء وهو محق 4 ذلك. ضرورة تغيير التركيز إلى منهج بحث 
«إيجابي». يقصد بال مر بمنهج البحث الإيجابي هو عدم اقتصار مهمة باحث 
الباراسايكولوجيا على التأكد من صحة حدوث الظاهرة وعدم إمكانية تفسيرها 
La‏ للنظريات العلمية التقليدية: وإنما التقدم بالخطوة الأهم نحو الأمام وذلك 
بوضع فرضيات تفسيرية للظاهرة واختبار هذه (Palmer. 1986) clus pall‏ 

إن المسألة المهمة التي يشير إليها بالمر هنا هي أن البرهنة على أن حادثة, 
he el)‏ ينعن tae‏ وف لام (Ae hag. E‏ 
أنه لن يكن La pul‏ نيانيا يشكل تعليدي. اانه من غير Ain yall Sal‏ على أن 
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مالا يمكن تفسيره بالنظريات التقليدية لعلم اليوم لن يصبح بالإمكان تفسيره 
بواسطة النظريات التقليدية لعلم الغد والتي ستحل محل النظريات المعاصرة! 
ولذلك فإن منهج البحث cpl‏ هذ الا يمكق Sa gl‏ يونا Las‏ هو cle ida‏ وجود 
ظواهر خارقة للعادة تتجاوز الحدود التفسيرية للعلم التقليدي. إن ما يمكن أن 
برهن على أن Led pal‏ في قبلا تاهرة خارقة للعادة مووطع تظرية تتم بذ 
تفسير تلك الظاهرة وأن تكون هذه النظرية محتوية على عنصر خارقية ‏ صلب 
بنائها. أي أنها تختلف ‏ بنائها الأساسي عن النظريات العلمية التقليدية. إن 
هكذا نظرية. Jiag‏ هذه النظرية فقط. يمكن لها أن تدعي Lab‏ تأتي بالبرهان 
على وجود ظواهر وقوى خارقة للمألوف. وكمثال على هكذا نظرية يتجلى التفسيرٌ 
الباراماني للظواهر الخارقة للعادة والذي يقوم بُنيانه على أساس راسخ من 
وو r‏ ك وكياتاك ضائكة 50 ass‏ للفوانين اة agi)‏ التي ENE‏ 
العلم التقليدي إلى دراستها هي وحدها. 

بسبب من ضرورة اتخاذ منهج «إيجابي» عند دراسة الظواهر فائقة الغرابة 
abe Ste‏ المترامتات وعدرها من راو انا ات فإ نهنا الكتاب» ومن بعد أن 
كشف Laga‏ تقدم die‏ عن أهم عيوب مبدأ التّزامُنية التفسيري اليونفي. سيطرح 
البديل الذي يتجاوز هذه العيوب ويأتي بتفسير شامل ومتكامل للأشكال المختلفة 
التي يمكن أن تظهر بها ظواهر التزامن. إن تاريخ المتزامنات 4 الأدبيات العلمية 
LA EPS‏ كا قفو nil‏ اليوثقى WEIS,‏ تتويعاتة الختافة ما وبين 
أن الوضول إلى فهم سليم للمتزامثاث يتطلب منهجا جديدا يختلف byas‏ غن 
ما قد تم طرحه لغاية الآن. إن سلوك هذا المنهج الجديد 2 دراسة المتزامنات 
وتقديم تفسير بديل لهذه الظواهر الغامضة هو هدفنا 4 ما سيلي من الكتاب. 
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2-7 الخلق والذكاء 2 المتزامنات 

إن أكثر ما يجذب النظر ويثير الغرابة 4 ظواهر التزامن هو الانطباع الذي 
تتركه gb‏ هنالك «ذكاءً» intelligence‏ يقف من ورائها. وهو ذكاء متطور Y‏ 
يمكن أن يقل عن مستوى الذكاء الذي يتمتع به كائن حي له دماغ بالغ التعقيد 
مثل الإنسان. إن احتواء كل متزامنة على ما يشير إلى مثل هذا الذكاء الخارق 
للمألوف هو الذي يجعل المرء. وقد فاجأته إحدى المتزامنات» يشعر بوجود أحد 
ما خطط للمتزامنة وقام بتنفيذها بتدبيره لوقوع مفرداتها. وهذا الشعور هو 
الذي أشار إليه يونغ بقوله بأن «العقلية البدائية» تلجأ عادة إلى تفسير المتزامنات 
على أساس من E‏ أي تنسبها إلى كيانات وقوى غير منظورة. إن 
الذكاء الذي مك اراو نل كوا دك E A‏ النظر إليها كمجموعة 
واحدة من الحوادث التي تشكل بتجمّعها حادثة واحدة مترابطة الأجزاء. هو 
دكا ada‏ نكما هي حقيقية'فافيل ALI‏ :عمق دار Js Dial je‏ 
sisi AERA ati‏ اذى عدو PE‏ ذا UALS‏ 
قالش الذي لع penton‏ تقل tel‏ فل خط عن الثمل gall salad‏ 
التالي وإنما وجد هذا النمل يسير على الدفتر الذي يسجل فيه أحلامه! ثم عاد 
النمل مرة أخرى ليظهر حين كان يحدّث أستاذ التحليل النفسي عن حلمه! إن 
ملاحظة ظهور النمل للشخص مرتين 2 اليوم التالي لرؤيته للحلم عن النمل لا 
كفن alt St‏ بكامل Ail pd pute‏ هده اا Lely‏ يحب اها ملاحطة أن 
الدفتر الذي مشى عليه النمل حين ظهر أول مرة هو الدفتر الذي كان الشخص 
محل هيه Las sda Menl‏ مها طبعا alm‏ التمل: cy‏ هون اتثمل ك المرة الكانية 
كان رامنا wi Nadiad wes‏ ان هدو اه فاع سيكو aapi‏ 
بالتأكيد فيما لو كان الدفتر الذي مشى عليه النمل ليس دفتر تسجيل الأحلام: 
وكذلك فيما لو كان الظهور الثاني للنمل لم يتزامن مع قص الشخص لحلمه على 
أستاذ التحليل النفسي. إن علامات الذكاء هذه لا يمكن على الإطلاق إهمالها 
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عند دراسة المتزامنات. فهذه العلامات لها الأثر الأكبر 4 جذب انتباه الناس 
نحو هذه الظواهر الغامضة, كما أنها ذات SYY‏ مهمة عند الشروع بتفسير 
المتزامنات. 

كما هو متوقع» فإن يونغ لا يشير إلى هذا الذكاء الواضح 2 المتزامنة, 
وهذا أمر مفهوم أن يصدر عنه باعتبار أن الذكاء هو من صفات الحياة الراقية 
وبالتالي فإن أية إشارة إلى ذكاء ما بك المتزامنة تتضمن التسليم بوجود كائن 
عاقل ذكي وراء حدوث المتزامنة. بالتأكيد فان يونغ ما كان ليوافق على الوصول 
لمم E‏ أنه E‏ مز كزامنة عتما SEE‏ يت 
ge Ledges‏ ذلك الكاقق اناقل الذكي وعدم تة تخالف ثماما فرضية يون 
عن لاسببية المتزامنة. بل أن يونغ. وأتباعه من بعده؛ ركزوا 2 كتاباتهم على 
رفض إرجاع المتزامنة إلى «سببية سحرية». لذلك؛ نجد يونغ يتجنب الإشارة إلى 
الذكاء الموجود 3 المتزامنة ويقصر حديثه على «المعنى» الموجود فيها. إلا أن يونغ 
كان على خطأ إذ اعتقد أن من الممكن التحدث عن وجود معنى 2 المتزامنة من 
غير تضمين ذلك وجود ذكاء فيها! 

إن القول بأن هنالك «معنى» 3 المتزامنة لا يختلف 2 الحقيقة عن القول بأن 
هنالك 2153 فيها. فكما أن القول بأننا نفهم أو ندرك الح لطر a‏ 
أو 2 al‏ حادثة أو روطتو جو اقول سس خا Î‏ تك eas cise‏ فد 
إدراك المعنى الكامن المقصودء فإن وجود المعنى بحد ذاته يستوجب أن يكون 
هنالك من وضع هذا المعنى: وذلك GY‏ المعنى يتضمن Us‏ كوها مق ‘Ss‏ 
والقَصّد. أي بعبارة أخرى» أن جعل شيء ذا معنى وإدراك المعنى هما فعاليتان 
تتطلبان بالضرورة ذكاءً يصنع ذلك المعنى وذكاءً يفهمه» على التوالي. لقد 
فل اسن ررد أنضا الى أن القول بأن هنالك معنى 2 المتزامنة eee‏ بأن 
يكون هنالك كائن fale‏ ذكي هو الذي سيب وقوع هذه المتزامنات ذات المعنى 
.(Braude. 1979. 233)‏ 
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لم يستعمل يونغ تعبير «معنى» بديلاً عن تعبير «ذكاء» فحسب» ولكنه Spe‏ 
هذا الى كل ينكين ل مر افر Audi‏ وة من عرض 
المتزامنات كبرهان على صحة هذه النظرية! إلا أن المعنى الذي افترضه يونغ 
ليس كالذكاء الذي أنكره. فهذا الذكاء يمكن أن يستبينه كل شخص عاقل إذا ما 
glace‏ ده إلى عه ألم اسن E E‏ ر كين ips.‏ اكز celal‏ 
أن لهذا الا وجو وضو ك Le WL aS! yal Gilles‏ وا ادرا gang cel‏ 
موضوعي آخر. أما المعنى اليونفي المزعوم» فإن وجوده يعتمد بالكامل على صحة 
نظريته النفسية؛ وعلى وجه التحديد فرضيتي اللاوعي eal‏ والبُنى الأولية. 
وبالتالي فإن هذا المعنى ليس أكثر من وهم لق 9 يفلم ون yas ilo‏ اميك 
عن أن الأشخاص المختلفين يمكن أن يروا معان مختلفة بك المتزامنة الواحدة. 
gl‏ أن يونغ لم يستخدم مصطلح «معنى» لكي يتجنب الحديث عن الذكاء الواضح 
AE EA OPN EE‏ اده 51 أوزهقالك 
ae cies‏ ا ا رسو ها يحل م اكفر اناك كلو اسن كا EE‏ 
خاصة. إلا أن هذا المعنى لا علاقة له بالفهم اليونفي له كما أنه معنى لا يمكن 
تفسيره سوى على أنه نتاج ذكاء خارق للمألوف. 

إن المشكلة التي وفع ويقع فيها كل من يعامل المتزامنات كظاهرة لاسببية هي 
استحالة تفسير آثار الذكاء المتجلي ف تركيب المتزامنة. فمشكلة الذين يعاملون 
المتزامنات كظاهرة لاسببية لا تقل عن مشكلة الذي يعاملونها كحوادث عشوائية. 
بل أن موقف أصحاب النظرة اللاسببية أكثر هشاشة من موقف المشككين. إذ 
بينما يرفض الباحثون المشككون الاعتراف بالمعنى والذكاء الموجودين ب 
المتزامنة مدعين أنها ظواهر تحدث ola Aaso‏ يونغ وأتباعه وأتباع فكرة 
لاسببية المتزامنات يعترفون بوجود معنى بف المتزامنات: وأن ظهور هذا المعنى 
E TAE‏ » إلا gil‏ يؤكدون 4 الوقت ذاته لاسببية المتزامنات. أي عدم وجود 
سبب لظهور هذا المعنى! إن الذكاء الذي تتضمنه المتزامنة لا يمكن أن يشير 
إلا إلى مصمم وخالق ذكي intelligent designer and creator‏ هو الذي 
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يهندس المتزامنة ويسيّب خروجها إلى حيز الوجود. 
من الضروري هنا التشديد على أن استنتاج وجود مصمم وخالق ذكي يقف 
Leal pall gue alg‏ بخ تماما عن البرهان على وجو الله من خلال حجة 
التصميم, والذي بيّنا 2 الفصل السابق العيوب المنهجية والفرضيات الخاطئة 
التي agi‏ عليها. فبينما Gedy‏ مذهب الخلق يدلل على الخالق Gly‏ موجودات 
العام الطبيعي من أشياء وقوانين وظواهر تدلل على أن وراءها خالقاء ola‏ 
الاستنتاج بوجود ذكاء وراء المتزامنة يأتي من ملاحظة أن المتزامنة تبرز كنوع 
Lee Ge Ls‏ وعدي 2 dll Lguiaie‏ اذ 
لا يمكن أن يوجد قانون طبيعي pads‏ شتراك حوادث طبيعية معينة لا ترتيط 
ببعض بعلاقة سببية بمعنى واحدء <a‏ لرسالة ما. إن المعنى هو شيء لا 
ages‏ له 2 المعادلات الرياضية التي تصف قوانين الطبيعة. فالمتزامنة تبدو 
كظاهرة طارئة contingent‏ على العالم لا 13 تنتمي إلى قوانينه الطبيعية؛ وهي 2 
حقيقة الأمر كذلك مادامت هي من تجليات JS‏ الإلهي المباشرء وبالتالي فإن 
من الحتمي أن لا يكمن السبب من وراء حدوثها 2 العالم الذي يشهد ظهورهاء 
وهو استنتاج يعني أن المتزامنة من تدبير خالق ذكي لا ينتمي إلى هذا العالم: 
على الرغم من تواجده فيه وإنما هو متعال عليه. 
لقد أهمل جميع من كتب عن المتزامنات خاصية مهمة من خواص هذه 
SS 5 ae lig algal‏ علق "اذك كو أن RASA‏ هر م 
فلتات الطبيعة Lusus Naturae‏ لا دور لذكاء فيهاء وتبين Les‏ لا يقبل الشك 
AT‏ شمن تسبيب حدوث المتزامنات. هذه الخاصية هي 
أن حوادث Pa‏ تبدو وكأنها ند تقسر على الوقوع 2 ظروف تجعل من وقوع 
الحدث المعين Lilies tial‏ لما شق متو لان رت بصورة طبيعية. ولتوضيح 
هذه الخاصية. لنأخذ متزامنة الخنفساء التي طرقت شباك غرفة علاج يونغ 
بينما كانت مريضته تروي له حلمها الذي تضمّن خنفساء. إذ يؤكد يونغ بأن 
ال Sy‏ لناددها كان واطنها أا تفقوت Sales‏ شد حل غرقة ماه 
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ب4 تلك اللحظة بالذات». إن هذا الوصف يبين بشكل جلي أن الخنفساء لم تكن 
تتصرف بشكل طبيعي ‏ لجوئها إلى غرفة يونغ المظلمةء وكأنها كانت مُجبّرة 
على سلوكها غير الطبيعي هذا. إن هذه الملاحظة تبدو واضحة 4 حالة متزامنة 
السمكة كذلك. إذ بعد أن انتهى يونغ من تدوين حوادت المتزامنة والتعليق عليها 
وهو جالس على GLE‏ بحيرةء بدأ يتمشى إلى سور البحيرة الذي ما أن وصله 
حتى دهش حين وجد سمكة ميتة طولها حوالي قدم» من غير أن يبدو عليها أثر 
إصابة )426 .(427-Jung. 1977a:‏ هنا Lai‏ نجد أن السمكة كانت 4 وضع 
لا يمكن أن تكون قد اختارته بملء ارادتها وإنما سيقت إليه aza‏ أي بعبارة 
a‏ أن السفكة نم Lynde gb‏ كارا us B.‏ لكان اندي كان igs dy pase‏ 
بعد أن ينتهي من الكتابة عن متزامنة السمكة! كما لم يكن هنالك أي أثر إصابة 
عليها تبرّر موتها الغريب هذا! وحتى لو كانت السمكة قد ماتت بشكل طبيعي؛ 
فإن ظهورها 2 ذلك المكان بالذات يعني أنها قد جُلبّت إليهء وبذلك نخلص إلى 
سن آل عن gh‏ انت Meld‏ كان ضرف Sauls‏ سوا يعد al pipe‏ 
قبل ذلك. 

2 إحدى رسائله يروي يونغ متزامنة أخرى» بطلها هذه المرة ثعلب» تبين 
عنصر القسّر غير الطبيعي للحوادت على الوقوع: 

كما Lal‏ [المتزامنات] ليست محدودة بالشخص المعين. فانها ليست 
مقصورة على الجسم البشري كذلك. لذلك فانها لا تتجلى ب4 كاتنات بشرية 
وکن E‏ حيو نات hy‏ کن ا د Gel ot‏ کن هلم 
الظواهر الأخيرة تَزامُنية الحوادت ذات الصلة بالبنى الأولية. على سبيل JEL‏ 
Li‏ أمشي مع إمرأة مريضة 2 غابة. هي تقص علي أول حلم 2 حياتها ترك عليها 
ایا ای عابت قر اك شيج على شكل تلب يدول السلم كا بيت وان لذ 
تلك اللحظة يخرج ثعلب حقيقي من بين الاشجارء أقل من أربعين ياردة عناء 
ويمشي بهدوء على الطريق أمامنا لعدة دقائق. إن الحيوان يتصرف وكأنه كان 
شريكاً ‏ الحالة البشرية )395 :19755 (Jung.‏ 
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من الواضح أن سلوك هذا الثعلب سلوك غير طبيعي على الإطلاق. ففي 
الحالات الطبيعية يتجنب هذا الحيوان الإنسان خوفا منه؛ بينما نجده هنا 
يتصرف بلامبالاة تامة تجاه وجود اثنين من البشر على مقربة منه. بل والأغرب 
من هذاء Laag‏ يؤكد على أن الحيوان يتصرف وكأنه واقع تحت تحت سيطرة 
خارجية تجعله يغادر طبعه الحذر» هو خروجه من بين الأشجار ليسير على نفس 
pall‏ الذي يسلكه البشر. بل ظل يتمشى على مهل ولعدة دقائق أمام اثنين من 
البشر لم يكونا يبعدان عنه كثيرا واللذين كان أحدهما يقص على الآخر حلمه 
ا 

نفس هذا النمط من السلوك الغريب الذي يطرأ على الحيوانات يمكن 
ملاحظته بشكل واضح 2 المتزامنة التالية التي ترويها سوزان بادفيلد: مك 3B yo‏ 
بينما كنت اقرأ وصف يوري غيل | عن صقور نزلت aule‏ 2 الصحراء حتى كادت 
تلامسه؛ قوطعْتٌ عن القراءة واضطررت للخروج والسياقة لمسافة قصيرة. خلال 
سسيافة يارذ ا حي للق را SIE yal‏ تس So‏ القن كن 
مقدمة السيارة»! )80 :1981 (Padfield.‏ . لاشك أنه أمر غاية L‏ الغرابة أن 
يهبط صقر 2 منتصف مدينة معمورة» إلا أن ما هو أغرب من ذلك أن يهبط 
على مقدمة سيارة متحركة! 


)1( هذا هو أحد أكثر الأشخاص إثارة للجدل واللّقَط 2 تاريخ الباراسايكولوجيا التجريبية. حين 
جاء غيلر إلى الولايات المتحدة الامريكية 2 بداية السبعينيات geal‏ امتلاك قابلية على تحريك خارق 
للمألوف متمثلة 2 أفعال لي المعادن عن بُعد metal bending‏ وعلى وجه الخصوص لي الملاعق 
والمفاتيح. ورغم أن العديد من العلماء المعروطين من مراكز بحث مرموقة للباراسايكولوجيا التجريبية 
قاموا بتوثيق قابليات غيلر غير المألوفة, فإنه والدراسات التي نشرت عنه تعرضا لحملة تكذيب وتفنيد 
قوية جداً من قبل المشككين. إن حالة غيلر تصف بشكل جلي الصعوبات العلمية وغير العلمية التي 
تعترض البحث 2 ظواهر من قبيل خوارق العادات. وللاطلاع على درجة رصانة ودقة البحوث العلمية 
التي أجريت على قابليات غيلر الخارقة للعادة أنظر )1976 .(Panati.‏ وللإلمام بنوعية الانتقادات 
التي وجهت Les!‏ أنظر )1982 (Randi.‏ 
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إن السلوف quill‏ كلحيوانات: والحشراكة ف الكتزامثات AEN (Soy‏ 
بالتأثير المشابه الذي تتركه ظاهرة «تنويم الحيوانات» -hypnosis ofanimals‏ 
فظاهرة «تنويم الحيوانات» هي ظاهرة معروفة منن أمد بعيدء وهنالك العديد 
من الدراسات القديمة والحديثة التي تؤكد أن بالإمكان التأثير على الحيوان 
وجعله 2 حالة من «الحدن );1964 Carli. 1978; Rapson & Jones.‏ 
(V1 gyesi. 6‏ إذ من الواضح أن هنالك سيطرة تامة على هذه المخلوقات 
تجعلها تشارك 2 المتزامنات من غير اختيار منها او إدراك لما يحدث لهاء فتنفن 
وهي مسيّرة ومن دون ممانعة أو إحساس ما تدمع إلى فعله. فهذا التأثير هو 
الذي يجعل الثعلب يمشي الهوينا امام يونغ ومريضته والخنفساء تطلب الدخول 
إلى الغرفة المظلمة والنمل يمشي على دفتر تسجيل الأحلام والصقر يهبط على 
مقدمة سيارة منطلقة 2 dawg‏ مدينة معمورة» وغير ذلك من الحوادث التي 
تؤدي إلى Jas‏ هكذا متزامنات! 

إن خاصية puill‏ على الحدوث التي يمكن ملاحظتها 2 الكثير من 
المتزامنات لها أهمية استثنائية 2 الرد على المشككين الذي لا يرون 2 المتزامنات 
أكثر من صدفة؛ وذلك GY‏ فرضية الصدفة تفترض أن الحوادث المعينة هي 
حوادث طبيعية يمكن أن تحدث لا لسبب سوى قوانين الطبيعة» وهي فرضية 
E E E E BE ake Lal‏ 

مما لاشك فيه أن عنصرّي الذكاء والقسّر على الحدوث اللذين يمكن 
ملا حظتهما بوضوح 2 كل متزامنة لا يتركان و للشك # سببية المتزامنات 
وي وجود خالق ذكي وراء كل متزامنة Jem‏ من حوادثها المتشابهة تلتقي A‏ 
روف ل فط Mase gl‏ أن فر هدا ال E‏ تاوف اندرا أي 
متزامنة لابد وأن تؤدي إلى الخروج بانطباع عن وجود نوع من «اعدادات مسبّقة» 
prior preparations‏ استغرقت ae‏ من الزمن هي التي فالات إلى حدوث 


المتزامنة. 
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من الملاحظات التي تتفق مع هذا التفسير للمتزامنات وتدعمه ما أشار 
sue aul‏ من محقم of ga‏ ازا مكات Gast‏ وكا dle (by LES ella‏ 
trickster‏ يقوم بتجميع حوادث المتزامنة بالشكل الغريب والمفاجيء الذي تظهر 
فيه )1994 (Combs & Holland.‏ ويبيّن كومبس وهولاند أن هذا «المحتال» 
بكوم olan lel‏ رة dine jay‏ 2 نفس" ارقت Sed‏ واکان 
الذي يحب القيام بنكات عملية مزعجة prankster Combs & Holland.)‏ 
Laga .)1994: 5‏ يشير آرثر کویستلر إلى joker uzl jann‏ يقف وراء المشاهد 
).2 المتزامنات]» )185 :1973 (Koestler.‏ وحتى يونغ نفسه لم يستطع أن 
ينكر هذا الإحساس الذي تتركه المتزامنات. حيث نجد طالبه أيرا بروغوف 
E‏ بكرت ليو يكين كان Mabie‏ ف سياعة مين ا التو bags Maal‏ ردكت 
عدة إحباطات إلى العمل حتى أنه بدأ يشعر بأن هنالك دور [لكائن] «محتال» 
trickster‏ فيما يحدث. لقد بدا وكأن أحد الآلهة المرحة الذي يضايق الكائنات 
ا ولس لكانا le‏ ع كان مده نه لفان اخرى ينا له وكات 
التزامنية لها روح وإرادة خاصة بها وأنهاء بأسلوب شيطاني, خلقت مصاعب من 
الهواء وذلك لتوقعة» )137 :1973 (139-Progoff.‏ 

باز E oad‏ ارجا دين مسف رن ع دورو نفك لي 2 الكو esile Ai‏ 
کون الغو E agile‏ أن ا ا E P‏ سات يلنب 
هذا الدور 2 المتزامنات وإنما pHa‏ كل منهم هذه الملاحظة بشكل أو بآخر لا 
علاقة له بتدخل كائن حي حقيقي 2 المتزامنة. إذ أن أي تفسير للمتزامنة على 
أنها من aide‏ كائن ماء مهما كانت صفاته. يجعل من المتزامنة ظاهرة سببية, 
بينما ا هؤلاء الباحثين. وعلى رأسهم يونغ بالتأكيد. المتزامنات 
ظؤاهرا لش إلا أن Le‏ ها go Lia‏ مل ةسطديع هدو حزن لانملا + gill‏ 
ر dal jatl‏ على الأ أا بوجود GTA‏ ذكن زلا انهم اا 
لهذا الانطباع! 
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إن من الغريب أن نجد أن الباحثين يُقرّون بأن المتزامنات توحي بوجود 
خالق ذكي من ورائهاء إلا أنهم يسارعون إلى اختراع مختلف التفسيرات البديلة 
لطرد هذا التفسير غير المرغوب. 2 الحقيقة أن الشعور بوجود قوة خفية تقف 
زوا دوت ا لتر انات ay ga‏ الشعل الطبيس الى العالبية الحظلمين تن الاس 
حين يشهدون مثل هذه الظواهر الخارقة للمألوف. حيث يترجم كل فريق من 
الناس شعوره هذا بلغة الاعتقاد chall‏ الذي يحمله. أما النخبة العلمية المثقفة: 
فغالباً Le‏ بازع إلى البحث عن تفسير بديل لذلك الذي توحي CA‏ أي 
تفسير يتجنب الإقرار بوجود قوة ذ كية خارجية تسيب وقوع المتزامنة, إذ لاشك 
أن لكر يشرو pail Ia fhe‏ عسيرا Neate‏ 

إن إهمال أو إنكار مظاهر «ذكاء». من «تخطيط» و«تصميم» واضحة 2 
المتزامنات لا يؤدي إلا إلى فشل مستمر 2 تفهّم كيفية حدوث هذه الظواهر 
الغامضة وتفهّم صفاتها. إن الافتراض ob‏ الإنسان هو الكائن الحي الوحيد 
التاق درون لذ awe, Lag‏ كيم لكر مح ونه كلتك نظ fale‏ ميق uid‏ 
فيه مصادر ذكاء أخرىء والاعتقاد Ob‏ الإنسان ليس هو صانع المتزامنةء إن كل 
هذه الافخواضات Leta abut‏ ادن ها إلى وضع pad‏ ات غر هة yal‏ هة 
للمتزامنات وذلك 2 سياق محاولتهم GY‏ يجدوا للذكاء المتجلي 2 المتزامنات 
E‏ العا اسمن سير ان كرا E eee‏ 

ولكن ماء أو cya‏ هو مصدر الذكاء وقدرة الخلق اللذين يتجليان 3 
الإعدادات المسبقة التي تؤدي إلى وقوع المتزامنات وبك المعنى الذي يتجلى 2 
هذه الظواهر فائقة الغرابة. هل هو الإنسان الذي تقع له المتزامنة؟ واذا لم يكن 
الإنسان هو ذلك الخالق الذكي والفاعل الخفي من وراء المتزامنات فمن يكون 
EEE‏ هنا esis‏ اقرف es ary)‏ اكز اتات ها 
فو كد ل Leal i‏ عو کا ےا E‏ 


۳۹۰ 


7 خصائص المتزامنات 

لقد انقسم الباحثون 2 آرائهم حول المعدل الذي تحدث فيه المتزامنات بين 
من MALO pale Lyi ates‏ ود ue Lal E‏ رول :فاق ا 
هي ظواهر شائعة تحدث للكثير من الناس» حيث نجده يقول 2# مقدمة بحثه عن 
التزامنية: 

"مريت قن کیا تحني شاد كتير Le‏ فاتك الك اشر عوط 
السؤال [المتزامنات] واستطعت أن أقنع نفسي بالقدر الكبير الذي عنته هذه 
التجارب الداخلية لمرضاي. بے معظم الحالات كانت هذه أشياءً لا يتكلم عنها 
لقان ك من AS a‏ اع نقد ادم ن 
أرى كم من الناس مرت عليهم خبرات من هذا النوع وكيف تم كتم السر بعناية" 
Jung. 1977a: 420)‏ 

ES ARATE meet gears ترم‎ ee 
الظواهر الخارقة للعادة خطأً على أنها متزامنات» ولذلك فإن مما لاشك‎ exes 
فيه أن الكثير من الظواهر التي اعتبرها يونغ متزامنات كانت 2 الحقيقة‎ 
ظواهراً خارقة للعادة لا علاقة لها بالتزامن من قريب أو بعيد. وقد مرت بنا‎ 
عا نا نه لامر ا کا‎ E eae | 
وم الك من‎ ga Sis الأمكاد و الأد راك و کو‎ sly AT 
BS aE tl كانم من العمل انه كان سفن‎ vam S 
Site فين متزامنة حقيقية‎ EM Laat E ايوزو دك‎ aes مك‎ 
وأن حلم‎ OY! «يجب أن أعترف بأنه لم يحدث لي شيء مثل هذا قبله ولغاية‎ 
Jung. 1977a: 438) ری‎ 13d gh المريضة‎ 

على الخلاف من pigs‏ فقد أكد البروفسور فكتور مانسفيلد أن المتزامنات 
ولف Bê gE‏ من الخلواسر الشارفة العا ء ومدق الستمل ايكون هذا 
هو السيت الى hai ale‏ سكا A‏ تايا انها ده يون حول jets‏ 


حدوث هذه الظواهر الغفامضة (Sa‏ ندرتها. فعلى الرغم من أن مانسفيلد 
وضع كتابه عن المتزامنات من وجهة نظر ale‏ النفس اليونغي فانه كتب يقول عن 
هذه الظواهر الغريبة: 

إن الخبرات التزامنية الموصوفة 2 هذا الكتاب هي حوادث غير شائعة. 
فقليل من الأشخاص لديهم نوع الخبرات الموصوفة Lin‏ وحتى بين هؤلاء فانها 
عادة ما تكون خبرات نادرة وخاصة. إن العديد من الناس تحدث لهم بشكل 
lacie‏ يخيرات Quad‏ افر Lily‏ نا كون أخادة؛ ولكن ليس من قدر أو aad‏ 
الحوادث التي سنقابلها 2 هذا الكتاب... ولكن هل تجعل هذه الندرة 4 الحدوث 
من المتزامنات بيانات من غير المناسب بناء استنتاجات Slede‏ كلاء إن لعلم 
ET‏ من alco asl: glitch Ase‏ 
حو ادك رر web ess‏ الذفاق أم عيواك ET‏ 
(Mansfield. 1995: 48)‏ 

إن من المهم بالتأكيد أن نأخذ بنظر الاعتبار أهمية عدم خلط المتزامنات 
بغيرها من الظواهر خارقة العادة أو أية ظواهر أخرى. وذلك لكي لا نصل 
إلى تقدير مُبالغْ فيه معدل حدوث المتزامنات. إلا أن هذا لا يعني أن مانسفيلد 
كان على صواب 2 وصفه المتزامنات بأنها «حوادث غير شائعة» وأن «قليلاً من 
الأشخاص» قد عاشوا fia‏ هذه الحوادث, إذ أن من يهتم بالبحث عن المتزامنات 
سيجد أنها تحدث لعدد من الناس أكبر بكثير مما اعتقد مانسفيلد! 4 الحقيقة 
أن يونغ نفسه الذي أبدى دهشته حول «كم من الناس» قد عاشوا متزامنات كان 
بلاشك سيندهش أكثر لوعلم أن المتزامنات تحدث لكل الناس دون استثناء وهي 
ظواهر لا تفارق الإنسان إلا حين تفارقه الحياة! بالتأكيد فان هذا لا يعني أنها 
تحدث بنفس المعدلات لكل الناس» ولكنه يعني أنها ظواهر لا يقتصر حدوثها 
على کوان ا ان ر ان سردت فام من تدرك نقد عدن الناس 
الذين توت Mane paula‏ فاا من اا ان اكامات ف اا 
2 هذه الخاصية عن فعاليات وظواهر القابليات الإنسانية الخارقة للمألوف 
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والتي لا تظهر إلا عند من يمتلك cil jue‏ خاصة تتمثل 2 المنظومات الدماغية 
البايوألكترونية الفائقة. 

قد en‏ البعض 2 الحقيقة التي مفادها أن المتزامنات تحدث لجميع 
الان دون ا ا غ ا عكر و اا قاد 
لا يتذكر حدوث مثل هذه الظواهر cal‏ أو قد ی ع ل أنها تحدث بشكل 
نادر. ولكن حتى إذا كان لهذه الادعاءات أساس واقعي» أي حتى إذا كان هنالك 
عدد كبير من الناس يعتقدون بعدم حدوث أو ندرة حدوث المتزامنات لهم فإن 
Sl‏ هوه الى "أن هق الكلواهن اتا اة ah‏ ال فور وله 
يعود إلى قلة اهتمام الإنسان نفسه بملاحظة هذه الظواهر غير المألوفة! إن من 
المنطقي الاستنتاج بأن معدل حدوث المتزامنات للجميع بشكل عام هو يذ الواقع 
لی ر من المعدل ا كفل » وذلك لأن الكثير من الناس أساساً لا يلاحظون 
المتزامثات'خْين تحدت لهم LALA‏ بسيب من عدم اهتمامهم بمثل هذه الظواهر 
اللانمطية. كما أن نسبة كبيرة من الناس الذين يلاحظون هذه الظواهر وقت 
حدوثها لا يأبهون لها Sale.‏ بسبب من اعتبارهم لها مجرد صدف لا معنى لهاء 
g‏ هم نري ما نويا . لذلك ٠‏ فإن المرء Y‏ يستطيع أن يتحدث بثقة عن 
معدل حدوث a‏ إذا لم Leige AA T ace‏ بمتابعة هذه الظواهر 
الغريبة. إن ما تقدم يعني أن زيادة اهتمام الإنسان بالمتزامنات لابد وأن يؤدي 
إلى زيادة  sue‏ ما RAT‏ منها. وهنا تنبغي الإشارة العاجلة إلى أن هذه 
النظرة تتفق مع ما أشار اليه آرثر كويستلر إلى أن قانون التَسلسَليّة لكاميرير 
يعني أن المتزامنات تحدث 2 she‏ الإنسان بمعدلات أكبر بكثير مما يظن 
الإنسان وأن اهتمام الإنسان بهذه الظواهر وانشغاله بتجميعها يجعله يكتشف 
أنها موجودة slack‏ كبيرة 2 حياته )138 :1971 (Koestler.‏ 

إن زيادة عدد المتزامنات التي يلاحظها الإنسان بزيادة اهتمامه بها 
يمكن النظر إليها على أنها زيادة 2 قابليته على الإحساس بهذه الظواهر 
الغريبة. وقد أشار فعلاً عدد من الباحثئين إلى هذه النقطة. حيث نجد مثلاً 
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أيرا بروغوف يقول: ole»‏ أساس a 2 es‏ الخال على مر او ت 
العشرية الأحيزة يبدو لي ewe pyle kia‏ متزايدة للحوادث التزامنية 
لدى الشخص؛ E‏ قدرة على مناغمة حياة المرء مع مثل هذه الحوادث» 
.(Progoff. 1973: 132)‏ ويحمل اقتراح بروغوف ETE‏ ما أشرنا إليه أعلاه 
من أن المتزامنات تحدث بمعدلات أعلى مما يَعتَقّد وبشكل داتمي. إلا أن الغالبية 
الساحقة من الناس لا تدرك حدوثها لأنها لا تتمتع بحساسية كافية تجاه مثل 
هذه الحوادث غير النطمية» حيث نجده يقول 2 موضع آخر من كتابه: «حيثما 
كون eae (ail Coles E alli‏ فى aly‏ لان Uses‏ هذا 
فو اا ا تكب ام عؤدها انكر ابتاك ]) hla a‏ 
بكثير مما کنا قد افترضناه» )122 :1973 (123-Progoff.‏ إن نظرة بروغوف 
تتفق مع ما ينا إليه من أن المتزامنات تقع لجميع الناس دون استثناء إلا 
أن بروغوف ميه تير دور الإنسان بيغا خوت المكزامنات. وكا ستری 
لاحقاً. 

بالرغم من أن فكرة بروغوف عن زيادة إحساس المرء بالمتزامنات هي فكرة 
سليمةء فإن محاولته التدليل على هذه الفكرة لم تكن موفقة. يقول بروغوف: 

إن يونغ يعطي بعض التلميحات والتوجيهات 2 هذا الاتجاه 2 سياق كتاباته 
العامة. إن لبعض مناهجه النفسية تأثيراً جانبياً هو أنها تساعد على تقوية 
الحساسية تجاه الحالات التزامَنية. إن اهتمام يونغ الأوليء مع ذلك. كان يكمن 
2 التطوير النظري لمبدأ التزامنية. منن دراستي الأصلية للتّزامنية مع يونغ, 
كان جزءاً كبيراً من بحثي التطبيقي © العلاج النفسي وعمليات الثمو الروحي 
ew‏ نحو تطوير تقنيات لتوسيع العلاقة إلى المجال التزامني من الخبرة. 
سأترك مناقشة هذه التقنيات. مع ذلك. لوقت ومكان آخر ):1973 Progoff,‏ 
134-132( 

يدعي بروغوف ب هذا الاقتباس أن لبعض «المناهج النفسية» ليونغ أثراً 2 
زيادة حساسية المرء تجاه المتزامنات: وأنه هو نفسه قد عمل على تطوير تقنيات 
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تقوم بهذه الوظيفة. إلا أن بروغوف لا يحدد هذه «المناهج النفسية» اليونغية 
التي يشير إليها والتي لا يبدو أن هناك من Coad‏ عنها olgu‏ كما أنه لا يُعطي 
أية تفاصيل عن «تقنيات» زيادة الحساسية تجاه المتزامنات والتي يدّعي أنه قد 
Lang‏ ومن غير أن يعطي أي سبب يبرر عدم تطرقه ولو بشكل مختصر إلى 
التفاصيل!! 

كن الصدروق هن أن كشن إلى أن Fa rele ei eres con‏ ده ينا 
يجده المرء من المتزامنات بزيادة اهتمامه بها يؤكد خطأ اعتبار المتزامنات 
ظواهراً خاصة! وتأخذ حجة المشككين شكلين: أولهما هو أن كون زيادة اهتمام 
الإنسان بالبحث عن المتزامنات يجعله يكتشف عدداً أكبر منها هو ula‏ على 
أن EAE Stet‏ هركم sae‏ هدرو EE‏ 
منها بزيادة اهتمامه بها وتقديره لأهميتهاء Wig‏ لفرضت هذه الظواهر نفسها 
على اا a‏ جلف العف رطف بان مده الطواهن الست habi‏ 
استثنائية تختلف عن باقي ما abla‏ الإنسان 2 حياته من ظواهر وأنه ليس 
ها ام لكات عور لق رها كصتف هافن من السوادية JCA‏ اا deol‏ 
المشككين هو أن زيادة اهتمام المرء بالمتزامنات يجعله يسرف 2 البحث عن 
ااك Tasty Stake ees Se eat‏ اوهو lacie Sain‏ کا 
من بين عدد هائل من الحوادث وأن تشابه مجموعة حوادث منها لا يعدو أن 
بكو ضدفة كبرو هورم انين احتمائية الصدكة ١‏ أي وكا لهذ النظرة: هان 
استماع يونغ إلى الكثير من قصص مرضاه عن أحلامهم. على سبيل SEM‏ 


)1( يستشهد بروغوف 2 كتابه بحادثة شخصية يعتبرها «متزامنة» ald‏ فيها هو ويونغ باستخدام كتاب 
الإي تشينغ الصيني. حيث خصّص بروغوف فصلا كاملاً من كتابه ليشرح وبشكل مطول ما يعتبره 
تطابقاً بين المقطوعة الشعرية التي ظهرت له وحوادث حياته 2 تلك الفترة. إن من يقرأ هذا الفصل لا 
يستطيع إلا أن يستنتج ob‏ تعريف بروغوف للمتزامنة هو ليس بأي حال من الأحوال أقل غموصاً أو أكثر 
دقة من تعريف يونغ, مما يلقي شكاً إضافياً على ما يزعمه بخصوص «التقنيات النفسية» التي زعم بأنه 
قد عمل على تطويرها! 
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يمكن أن يؤدي صدفة 2 يوم ما إلى تزامن رواية أحد مرضاه لحلم ما مع وقوع 
حادثة لها شبه ما بالحلم المرويء وأن هذه الصدفة أخذت ف المتزامنة المعروفة 
الكى ذكوها figs‏ نفك كزامن سجن لحتنا ءيق تسن Gedy‏ جد Sidi‏ عن 
حلمها الذي تضمن خنفساء. 

أ ا عن غاا لاعن Law pcs‏ رااان 
قد تبدوان عليها للوهلة الأولى. فبخصوص تطبيق قوانين احتمالية الصدفة, 
فقد سبق وأن Ga‏ ب الفصل الأول أن المتزامنات هي بالتعريف حوادث فريدة 
من الخطأ محاولة تطبيق قوانين الاحتمالية عليها ار Lisl‏ .5121115 
1986-4 كنا وتنا به ia ieee Al easel‏ شعي أن از ااك تاك 
تكشف عن وجود مَصَمّم وخالق ذكي يقف من ورائها وأنها لا يُمكن على الإطلاق 
أن لدف على :اننا Soll E E o‏ عن امعراقن OSL‏ أن 
الإنسان يتوهم المتزامنات بدليل التناسب الطردي بين عدد ما يجده. أي ما 
يتوهمه. منها ومقدار بحثه عنهاء فهو أن زيادة اهتمام المرء بالمتزامنات alam‏ 
a gia pS) one Gil anh‏ قاقر وظريعية كموقي cial jatl GY‏ 
لا تمتلك جميعا نفس درجة الوضوح لناظري الإنسان وأن إدراك البعض منها 
يتطلب انتباها استثنائياً. ليس:الترابط بين خوادت كل متزامنة Lule‏ كما هو 
جل عل سيل SUM‏ مكو Atal‏ الختا خي كزامن يتوه رة لمي 
عن خنفساء مع مجيء خنفساء إلى all‏ 2« ومو تزامن كان واا لكل ce‏ 
يونغ ومريضته. .ج الحقيقة ليس هنالك ما يحتم أن يكونٍ Lal glist‏ داكا 
على إدراك أن مجموعة حوادث معينة تشكل متزامنة. ادا فزيادة ما يلاحظه 
المرء من متزامنات بزيادة اهتمامه بها لا يعني أنه يتخيل حدوثها Lally‏ يشير 
إلى زيادة عدد ما يكتشفه أو ما يدركه منهاء وذلك لأن عدد ما يحدث من هذه 
الظواهر الغريبة يتجاوز عدد ما يمكن أن يُدرّك من دون تمعن ودراسة وتمحيص 
دقيق للحوادث. أي يمكن القول أن 2 أية لحظة هنالك احتمال أن تكون هناك 
مك امات ك طون gaily Wig acl‏ رها a‏ ا و ل أنه هال يا 
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إن الدليل الحاسم على أن زيادة اهتمام الإنسان بالمتزامنات. أي زيادة 
حساسيته تجاهها؛ يجعله يكتشف. وليس يخترع أو يتوهم» المزيد منهاء هو أن 
ا بالاستان ja. ake We e‏ اماك abel’‏ بخ كانه 
2 الماضي إلا أنه لم يدرك حدوثها 2 حينه! أي أن مراجعة الإنسان لبعض ما مر 
dale‏ من حوادها يمك أن es dent‏ أن Linas‏ متها da jt‏ یکن قدو اهناك 
وهو pol‏ كان قد فات عليه إدراكه 4 حينه. إن مثل هذه الحالات من إدراك 
الإنسان بشكل متأخر لتزامنات كانت قد حدثت 2 الماضي؛ من بعد زيادة 
اقتمامه بها لا تقرف مجالا نعف 2 أن زيادة الاهسمام بهذ الظوامر الخارهة 
للمألوف هي زيادة للقدرة على اكتشافها. كما أن من الدلائل المهمة على هذه 
الحقيقة أن زيادة اهتمام المرء بالمتزامنات لا تزيد من قابليته على اكتشاف 
cal jatl‏ الف aad‏ له sac E cl Lady de ge‏ شير من اقاس اکا 
فمن الممكن للشخص لمكم jb‏ اة أن :يكتشف اناا معن Rey‏ وقعت 
لشخص آخر هي 2 الحقيقة متزامنة رغم أن هذا الأخير نفسه غير glg‏ بهاء وأن 
هذا SS‏ ينوه لديو ينيد نهذ Man‏ كل هذه التحالات lal‏ غل أن 
زيادة الاهتمام بالمتزامنات يجعل الإنسان أكثر حساسية تجاهها وبالتالي أكثر 
قابلية على اكتشافها. لا اختراعها أو تخيلها. حين تقع! 

والآن لننتقل إلى خاصية غاية 2 الأهمية من خصائص المتزامنات» وهي أن 
اهتمام الإنسان بالمتزامنات وبحثه عنها لا يؤدي إلى زيادة عدد ما يلاحظه منها 
ق EE‏ اساسا قد فيو كم ايه 
الغريبة للوهلة الأولى متناقضة مع ما ذكرناه أعلاهء إلا أنهذا التناقض الظاهري 
يزول مباشرة إذا علمنا الحقيقة التي لا تقل؛ إن كانت لا تزيد. غرابة؛ وهي أن 
زيادة حدوت المتزامنات بزيادة اهتمام الإنسان بها لا تعود إلى أن الإنسان هو 
الذي Ag at‏ ولكن لنركز نقاشنا 2 البدء على الحقيقة الأولى. هنا لابد أن نجد 
أنفسنا نواجّه بالسؤال التالي: إذا US‏ قد Ly‏ أن زيادة اهتمام المرء بالمتزامنات 
يجعله يكتشف المزيد منها من التي كان سيغفل عنها بدون ذلك الاهتمام والانتباه 
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الإضافيين؛ فكيف يمكن البرهنة على أن زيادة الاهتمام بالمتزامنات يسبّب زياد ة 
حقيقية 2 عدد ما يحدث منها وليس فقط زيادة عدد ما يكتشفه الإنسان منها؟ 
أي كيف نستطيع أن نتأكد من أن زيادة الاهتمام بالمتزامنات يسبّب زيادة فعلية 
ے عدد ما يحدث منها؟ 

إن الإجابة على الأسئلة أعلاه. كأجوبة الكثير من الأسئلة التي تخص 
ا تاف اساسا فی قر ا ی ای A ange‏ :و جرا 
هنا سالك حقيقة ادها أن كل ار ااك لأف وآن ا حط أنه kk‏ 
انشغل بدراسة المتزامنات أو قام Glas LAL‏ يها كتونيعها أو MUSH‏ عنها: 
فإن عدد ما يحدث منها يبدأ بالزيادة على معدلاتها الطبيعية! بعبارة أخرى, 
aig Guasch‏ كر NS Bi ga Glial‏ مناه كيد SA GEN‏ روفن Lge‏ رهد 
بالتالي على معرفة بمعدلات حدوثهاء إلا أنه حالما EE‏ القيام بفعل 
ما يتعلق بالمتزامنات ويتجاوز مجرد الاهتمام الدائمي بها فإنها تبدأ بالحدوث 
بأعداد أكبر وبشكل يستطيع أن يلمسه الشخص مباشرة. فقراءة هذا الكتاب 
مثلاً لابد وأن تؤدي إلى زيادة عدد ما يحدث من المتزامنات للقارئ! وبالقعل؛ 
فقل Lal‏ اترم التاق إلى ان JAS‏ نال cial‏ هو lS amy‏ ميل 
لحدوث المزيد منها. ومن الذين أشاروا إلى هذه الحقيقة آلان فوغان Alan‏ 
Vaughan‏ أحد المتميزين بالقابلية على القيام بفعاليات خارقة للعادة والذي 
شارك 4 تجارب مختبر أحلام ميمونايدس الذي سبقت الإشارة إليه. إذ يشير 
فان إلى اجره ضفب لاان و th‏ اكاك فاق هذه را 
الغامضة تبدأ بالظهور له 2 كل مكان: كما يذكر فوغان ملاحظة من خبرته 
الشخصية:؛ وهي أن قيامه بإلقاء محاضرات عن المتزامنات يُسبّب 4 معظم 
الأحيان وقوع متزامنات» وهي pals‏ 3 يُطلق'عليها معدرا مصطلح «تزامنية 
.synchronicity of synchronicity asly‏ كما يشدد فوغان على 
حقيقة age‏ وهي أن قانون تزامنية التزامُنية هذا ينطبق على كل إنسان يهتم 
بالمتزامنات )1979 (Vaughan.‏ إن كل هذه الملاحظات تتفق مع ما سبقت 
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الإشارة إليه من أن المتزامنات لا تحدث لنوع معين فقط من الناس ولكن تنطبق 
قوانينها على كل الناس دون استثناء. 

إن خاصية زيادة عدد ما يحدث من المتزامنات بزيادة اهتمام الإنسان بها 
تشكل أحد مظاهر الذكاء الذي يتجلى 2 المتزامنة. فال متزامنات ظواهر Jelas‏ 
بشكل إيجابي ومُباشر مع الإنسان. فما أن يبدأ الإنسان بالاهتمام بالمتزامنات 
حتى تبادله الاهتمام ذاته وبصورة متعاظمة مع تعاظم اهتمام الإنسان بهاء وما 
أن يبدأ بملاحقتها حتى يجدها قد أخذت هي الأخرى بملاحقته لتظهر له 
كل وقت By‏ كل مكان و كل شيء؛ وكلما استخدم الإنسان ذكاءه بشكل أكبر 2 
التعامل معها تجلت له بذكاء pS‏ فهي ظواهر مخلصة تبادل الإخلاص بإخلاص 
أكبر؛ فإذا بدأ الإنسان 2 توثيقها أخذت 2 الانتظام والتنوع والتشعب. إن هذه 
الات تسد مع لك متاك ظلوا هرا 5 اغا wean‏ الان الشف مانا 
4 ذلك عن غيرها من الظواهر الغريبة أو الخارقة للعادة والمعروف عنها صفة 
مشوافية ie (2 pall‏ انط والقن عرفا Taye‏ كل امن dm dhe‏ هذه الظواهن 
الخارقة للعادة بقصد إحداثهاء حيث تأخن هذه الظواهر بالتهرب dia‏ ولا يكون 
جوابها على اهتمامه بها وإخلاصه 3 متابعتها إلا إهمال وخيانة وتخييب ظن! 
Ra‏ الظواهر الخارقة للعادة لمن يهتم بها تجسده خاصية اللاتكزارية التي لا 
تفارق هذه الظواهر والتي جعلت دراستها علمياً مهمة مُحبطة تماما . لكن وعلى 
الح يان من غيرها من الظواهر الخارقة للعادة. فإن المتزامنات تتمتع بصفة 
الك ca ae‏ وت قال سباق در ed‏ روطم أله Gap Soa ina‏ 
نات التو متاك القن دل ی را ا Leal stave‏ 
بروابط وثيقة مُباشرة ومستمرة أن المتزامنة يمكن أن تعاود الظهور من جديد 2 
حياة الإنسان لتكون مفردة من مغردات متزامنة أخرى وعنصرا من عناصرها 
يلق Laine‏ الذى عابت ay‏ 2 ظهورها الأول يشكل Line 3S)‏ ووضوها. 

والآن لننتقل إلى مناقشة الحقيقة التي مفادها أن زيادة عدد ما يحدث من 
المتزامنات حين يهتم الإنسان بها بشكل استثنائي لا تعني أن الإنسان هو الذي 
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كس دو Sols‏ کن JUNG paella hw‏ 
فهم هذا المظهر الفريد من مظاهر المتزامنات معتبرا إياه دليلاً على أن الإنسان 
يتدخل بشكل مُباشر 2 حدوث هذا النوع من الظواهر الخارقة للمألوف. ويمكن 
الاستشهاد على سبيل المثال بسوزان بادفيلد؛ التي سبقت الإشارة إلى مفهومها 
عن المتزامنات وحادثة الطبق الطائر التي وقعت لها 4 الفصل الثاني» والتي 

لقد مر Gle‏ الكثير من خبرات أخرى من حوادث التوافق 4 الحدوث 
والمتزامنات الغريبةء ولكن بدل الاعتقاد المتهور بوجود سيطرة خارجية على 
Whe‏ فانني قررت أن أقوم ببضعة تجارب لأرى كم من السيطرة أنا أمتلك 
بالفعل والدور الذي أقوم به 2 لعبة المتزامنة. 

بروح من المرح؛ قضيتٌ أسبوعاً برفقة كتاب آرثر كويستلر «تحدي الصدفة» 
قارئة الكثير من الدلائل La Ml‏ ومحاولة أن أنظم داخل نفسي الحالات العقلية 
المساعدة على توليد متزامنات مثيرة للاهتمام. 

لقد كانت النتائج مثيرة. 2 أحد الأحيانء كان هنالك كتاب مفتوح على 
صفحة كنت أقرأ فيها عن تفاصيل أقدم جمجمة بشرية موجودة: وبينما كنت 
اقرا جاء إعلان 2 نشرة أخبار وقت الغداء بأن جمجة بشرية أقدم قد تم 
توا اكتشافها! واستمر الأمر كذلك لأسبوع كامل. بشكل ماء كل ما كنت أدخله 
2 النظام كان یو اشع ie‏ ما ع ا أدلة على قوة 
مُسيطرة Eh EE AEN AE‏ 
أساهم 2 [حدوت] الحالة (78 :1981 (Padfield.‏ 

EEE AEN bE one gi AL EEN 
بقراءة كتاب كويستلر عن المتزامنات زاد من عدد المتزامنات التي تقع لهاء إلا‎ 
على أنها تعود إلى حالات عقلية خاصة!‎ bla أنها فسّرت هذه الزيادة بشكل‎ 
أي بعبارة أخرى فإنها جعلت للحالات العقلية دوراً سببياً بك وقوع المتزامنات. إلا‎ 


أن بادفيلد. وعلى ما يبدو بسبب من تأثرها بمبدأ التزامنية ليونغ» تصر على أن 
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تفسيرها هذا لا يتعارض مع لاسببية المتزامنات: ولذلك نجدها ترفض تفسير 
ما تطرحه على أنه يجعل من العقل يسيّب المتزامنات أو الظواهر الخارقة للعادة 
بشكل (Padfield. 1980. 1981) tale‏ وهذا الرفض dam‏ من نموذجها 
els etl‏ فو اناك Ay Ge ahs‏ أن عو غير لمكن 
تفسير الاقتباس أعلاه إلا على أنه دليل على أن العقل هو الذي يسبب المتزامنات! 
ولكن إذا كان اهتمام الإنسان بالمتزامنات يزيد من عدد ما يحدث منها La‏ هو 
الدليل على أن الإنسان ليس هو الذي يسبّبها؟ 

إن الدليل على عدم وجود علاقة سيبية طافية بين الإنسان والمتزامنات هو 
أنه بالرغم من أن اهتمام المرء بالمتزامنات يزيد من حدوثهاء فإن الإنسان ليست 
له al‏ فنيظرة على MUAY‏ غل المكزامتاتك:لا bale}‏ ولامكانيا ولاتوعيا glass‏ 
أخرى, أن الإنسان لا يستطيع LGN tay ten SI‏ لوقوع متزامنة ماء كما 
وليست له القدرة على أن يقرر نوعية المتزامنة التي ستحدث» أي الحوادث التي 
Rel pales‏ و Bae‏ عامة Gala‏ على جه البقيودوق ti‏ 
هنالك من له موهبة السيطرة على حدوث ا اتات انا ااا ا 
هه ole‏ اتر sleLes Lila ab duel‏ لحك ن اسان ما هراو 
aue gf aleiayl‏ الأممام باقر امسات يفتكن vale‏ ولكق Li‏ كان الكتيازه فاته 
يبقى ليس بصاحب السلطة 2 تحديد عدد ونوع ما يحدث له من المتزامنات. 
فلو عدنا مرة أخرى إلى تجربة سوزان بادفيلد لوجدنا أنها اختارت أن تهتم 
بالمتزامنات وبدأت بالقراءة حول الموضوعء فأخذت المتزامنات بالحدوث لها 
بالفعل. إلا أن متزامنة الجمجمة التي تذكرها كانت بالتأكيد مفاجأة كاملة لها 
ولم يكن لها هي أي دور 2 اختيار حدوث تلك المتزامنة ولا حتى وقت أو مكان 
حدوثها. إن من صفات المتزامنات؛ جميع المتزامنات دون استثناء, التي لا تخفى 
على أحد هي أنها تأتي كمفاجأة كاملة للشخص. مما يدل على عدم وجود دور 
طاقي له 2 حدوث هذه الظواهر. 


إن عدم قدرة الإنسان على التسبب بشكل مباشر 4 حدوث المتزامنةء وذلك 
كما يتجلى 2 عجزه عن اختيار تفاصيل المتزامنة أوتحديد مكان ووقت وقوعها. 
em‏ من palglall ode‏ ظواهرا غير هريه أي لآ يمكن راسا Jala‏ 
اتشر كال راسات Yay pall‏ ينكن اتقام بها Yl‏ على ظواهر يمكن الك 
2 تفاصيل ووقت ومكان وقوعها. إلا أن هذا لا يتعارض مع ما سبق ما أشرنا 
إليه أعلاه من إمكانية دراسة المتزامنات بشكل علمي تجريبي» ذلك أن المنهج 
gad pe‏ القع الك atl‏ لوعن GIS Ny‏ الإتسان (ys‏ علق 
زيادة حدوث المتزامنات باهتمامه بها. إن هذه الخاصية تجعل من المتزامنات 
Laki‏ خبراتية experiential‏ رغم أنها ليست مختبرية [6111062468م<©: 
اا ن من الک دراستها Lug pes‏ ولك ن فاحل ia‏ امح 

ا أن انان مر اق شين ارف طا E‏ دوت اا ات 
الخ الك فيفك الإشارة إليها من أن هذه الظواهر الغريبة تحدث لكل الناس 
دون استثناء. بل أنها لا تتطلب من الإنسان حتى امتلاك قابلية خاصة: كما هو 
الحال مع ظواهر القابليات غير المألوفة على القيام بفعاليات خارقة للعادة. أي أن 
حدوثها للإنسان لا يتطلب امتلاك ذلك الإنسان لمنظومات دماغية بايوألكترونية 
ees‏ يذلك ee a AC‏ می cp oe‏ الى أنه Curent‏ كون هتاك کات 
بشريةء فإن الحوادث التزامنية تقع». ويوضح بروغوف موقف المدرسة النفسية 
اليونفية من أن الإنسان ليس هو الذي مسن الك اھ 

من وجهة النظر التحليلية والتفسيرية: فإن الحالة التي سببتها فرضية يونغ 
عن Lage‏ التزامئية هن مسبطة جد له جما أنها [فرضية ميدأ النزامنية] لا 
Spat‏ أية رتنا طاك سيبية Y Agile yl‏ كرك مجالا تتو sling‏ العادي» :إن 
المرء لا يستطيع أن يفعل أي شيء بشأنها. لا التسبب 4 وقوع المزيد من الحوادث 
التزامنية, ولا تجنبها. بالتعريف. فإن المرء غير قادر على «تسبيب» حوادث 
تزامنية )132 :1973 .(Progoff.‏ 


إلا أن معالجة يونغ وأتباعه لموضوع المتزامنات خرجت عن هذا الموقف 
حيث رأينا 2 الفصل الرابع أنهم 2 محاولتهم ربط المتزامنات بحالات نفسية 
thy‏ الأولية للاوعي الجمعي فقد نسب اليونغيون للإنسان دوراً LT ERN‏ 
المتزامنات. 

لنعد الآن إلى السؤال الذي اختتمنا به القسم الثاني: فإن لم يكن الإنسان هو 
gill Saul GILLI‏ يصع antigay‏ ولفة امز اتات همق م 131 ذلك الفافل 
الخفي؟ 
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بغض النظر عن اختلافاتهم 2 آرائهم حول حقيقة ما تمثله المتزامنات: فإن 
مالا يختلف عليه الباحثون؛ مع اتفاقهم على وجود عنصر غرابة يمكن تمييزه 
بوضوح 2 اجتماع حوادث المتزامنة الواحدة» هو أن كون مجموعة معينة من 
الحواث تشكل متزامنة لا يمكن على الإطلاق تفسيره على أنه فعل أو تدبير بشري. 
وذلك لأن ما يحدث # هذه الظواهر يتجاوز بكثير حدود القدرات البشرية. 
فرغم أن SE eo Lal‏ الذي لا يرى # المتزامنات سوى صدف والباحث الذي 
تر فيه ظواهترا Uns Adio‏ اسای ينان Lada!‏ رمیا ج Ladi BS‏ 
للمتزامنات» فإن ما لا يختلف عليه الإثنان هو أن المتزامنة لا يمكن أن تكون قد 
حدثت بواسطة طاقة بشرية. لنأخذ على سبيل المثال متزامنة الخنفساء التي 
ذكرت بك الفصل الثاني. فمن غير الممكن الافتراض بأن أيا من المريضة أو يونغ 
كان هو المسؤول عن جلب الخنفساء إلى غرفة العلاج # نفس الوقت الذي كانت 
تروي فيه المريضة حلمها عن خنفساء شبيهة: إذ أن العقل البشري لا يمتلك 
القدرات التي تتيح له القيام بمثل هذا الفعل. ولابد أن نأخن بنظر الاعتبار هنا 
عنصر المفاجأة الذي تتمتع به المتزامنات» والذي يدعم هو الآخر كون الشخص 
الذي تحدث له المتزامنة ليست له علاقة بحدوث المتزامنة. فيونغ ومريضته 
تفاجأ كلاهما بطرّق الخنفساء لشباك غرفة العلاج 2 نفس وقت رواية المريضة 
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لحلمها عن الخنفساء. نفس الشيء يمكن قوله عن متزامنة السمكة. حيث من 
ue‏ ا لمكن GL Gal wal‏ يوفع هو الذي سيب pend‏ كل 'الحواات التى شكلت تلك 
المتزامنة. والأمر نفسه ينطبق على متزامنة النمل والثعلب وكل متزامنة أخرى. 
ان هذا الاستنتاج يجيب على السؤال الأول 2 نهاية القسم السابق: أن حوادث 
المتزامنة لا يمكن أن تكون من تدبير الإنسان. فالإنسان E‏ 
لو أراد؛ على تجميع حوادث المتزامنةء Los‏ يتطلبه ذلك من القيام ب «الإعدادات 
المسبّقة التي تؤدي إلى تجمع حوادث المتزامنة. فالإنسان يتمتع» دون ALS‏ بقدر 
ن Wie aa AS‏ من التخطيط planning‏ لتزامنة ul alis‏ من المتزامنات 
التي سبقت الإشارة إليهاء إلا أن ما لا يتمتع به الإنسان هو القدرة على تنفين 
مثل هذه الخطة. أي أن الإنسان لا يمتلك القدرة على خلق أو إخراج أية متزامنة 
من المتزامنات التي سبقت الإشارة إليها إلى حيز الوجود. لذلك فإن الإنسان لا 
يمكن أن يكون هو مصدر الذكاء والخلق ‏ المتزامنة, أي أنه لا يمكن أن يكون 
المهندس-المنفد 
الا أن هنالك من حاول التحايل على هذه الحقيقة بطرحه فكرة أن 
phd cold jul‏ رات غارف هان Liege‏ الت Matty‏ انی جون 
آيزنبد ohal gle Jule Eisenbud‏ كل إنسان. يتمتع بقدرات خارقة للعادة 
إلا أنها خفيةء gly‏ هذه القدرات الخارقة للعادة هي التي تعمل على مستوى 
اللاوعي لتتسبب ‏ حدوث المتزامنات. وأن الشخص الذي يسبب وقوع المتزامنة 
هو نفسه الشخص الذي يراقب حدوثها. أي الذي يدرك حدوثها Eisenbud.)‏ 
0. ويضيف آيزنبد أن تفسيره هذا لحدوث المتزامنة لا يقوم على أساس 
التأثيرات الباراسايكولوجية المحدودة التي يُمكن ملاحظتها ب2 المختبر» ولكن 
على أساس أفضل القدرات الباراسايكولوجية التي يتمتع بها بعض الأفراد 
الموهوبين. أي أن آيزنبد يؤكد أن كل إنسان يتمتع بالقدرات الباراسايكولوجية 
الإدراكيةء أي قدرات الإدراك الحسي الفائق: وقدرات التحريك الخارق للمألوف 
والتي DASG‏ وجودها عند أفضل الوسطاء الروحيين. مع القدرة على التأثير 
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على سلوك وقرارات غيره من البشر. فبافتراضه امتلاك الإنسان لكل هذه 
القدرات الخارقة للعادة. يقترح آيزنبد تفسير المتزامنة على أنها من هندسة 
ذكاء الإنسان ومن تنفين قدراته الخارقة للعادة هذه )25 :1980 .(Eisenbud.‏ 

من الواضح أن تفسير آيزنيد هو شكل آخر لفرضية «بساي الفائقة» التي 
سبقت الإشارة إليها ‏ الفصل الثالث؛ والتي يلجأ إليها العديد من الباحثين 
قور انع E aa‏ الو اكه ايها أن هذا SiN‏ 
يقوم على نفس الفهم الخاطئ الشائع الذي يعتبر القدرات الخارقة قدرات 
بشرية خالصة؛ ناهيك عن كونه يخالف حقائق تجريبية تبيّن محدودية القابليات 
البشرية على القيام بفعاليات خارقة للعادة. كما أن هنالك نقطة مهمة جدا 
وهي Lal‏ إذا افترضنا Ob‏ الإنسان هو المسؤول عن حدوث ظواهر معقدة مثل 
المتزامنات؛ فإننا يجب أن نستنتج بأن معظم» إن لم يكن كل؛ ما يقع لنا وحولنا 
من حوادت: والتي هي خوادث أل تعقيدا وتتطلب طافة أقل من المتزامنات: 
تتضمن تأثيرات خارقة بشرية بشكل أو OAD‏ وبذلك ننتهي إلى استنتاج ذي 
تبعات خطيرة هي أوسع وأشمل من تفسير ظاهرة المتزامنات فقط! 

من الصحيح طبعا أن لبعض الأفراد من البشر قابليات غير نمطية على 
القيام بفعاليات خارقة للمألوف مثيرة:؛ إلا أن هذه القابليات المحدودة لا يمكن 
على الإطلاق مقارنتهاء على الأقل طاقياًء بما يتطلبه حدوث المتزامنة. على 
سبيل JEA‏ كاسعو Gal ee‏ ا وها غ Jas‏ ولب قرات 
خارقة للعادة لأميل ديشامب تجعل die‏ هو الذي خطط ودبر. وبشكل ‘gla oe‏ 
الحوادث الثلاث التي تشكلت منها تلك Siem‏ ااا را هذه لوانت 
بالتفصيل لرأينا أن حدوثها يتطلب طاقة هائلة وخطة تم تنفيذها على مدى 
عشرات السنين. إن هذه ليست على الإطلاق من الصفات التي يُمكن ملا حظتها 
Shab E‏ درس BF pda‏ 
مواقع حدوثها. إن موهوبة مثل الروسية نينا كولاجينا يمكنها أن تحرك بشكل 
خارق للمألوف علبة ثقاب وذلك بالتركيز عليها مباشرة: إلا أنها لا تستطيع أن 
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تسيطر على العلبة بحيث تحدد لها موعدا Lin’‏ تتحرك فيه من دون الحاجة 
لوجودهاء ولا أن تقوم بتحريك أجسام يتطلب تحريكها طاقة فيزيائية كبيرة. 
وكيف يمكن أن تنسب إلى أية قدرة بشرية على الإطلاق ظاهرة مثل تركز حدوث 
المتزامنات 2 تواريخ معينة 2 السنة؟ إن حدوث هذه الظاهرة يتطلب طاقة 
هائلة جداً لا يمكن بأي شكل من الأشكال نسبتها إلى الإنسان. 

ويحاول جول آيزنبد أن يجعل من تفسيره أكثر قبولا بالافتراض ob‏ ليس 
من الضروري أن يكون الإنسان قد سبّب جميع حوادث المتزامنة: وإنما يمكن 
أن تكون أول حادثة أو حادثتين مثلاً عشوائيتّين وأن قابليات الإنسان الخارقة 

و Ceuta‏ يذ عوك ality AEN Gye supe‏ القن قن 
ls aya vag E ete‏ كلم ay aa‏ يكن أن 
تكون dale‏ غشوافئة WY‏ أنه cool’ Leonie‏ برواية هوا الحلم على عست عن 
يونغ فان لاوعيهاء أو لاوعي يون سبّب مجيء العتفس الى dapat‏ إن هله 
Mad CALS Y dds pail‏ عن سابقتها. وليس هنالك لذلك من مبرر لطرحها. 
فالمشكلة ستبقى بدون حل؛ GY‏ الحوادث التي من المفروض أن يكون الإنسان قد 
قام بها بصورة خارقة هي حوادث تتطلب إمكانيات تتجاوز بكثير ما هو معروف 
عن تجليات القابلية البشرية غير النمطية على القيام بفعاليات خارفة للعادة 
والمألوف. 

إن الإنسان لا يمكن أن يكون هو مُسبّب المتزامنات وذلك لافتقاده إلى الطاقة 
اا التق کی يداك Vy Ls weal‏ يتن أن كرون هذا gl Chall‏ 
كاكن من اقات الطافات عة اة ذلك GY‏ هده GUSH‏ هى 
RM‏ ناك قد وات سجاوه عن ad ll‏ مرو eo lpia sls alae‏ الذين 
يساوون بين ظواهر التزامن وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة يرتكبون خطأ 
Aa‏ لأن المتزامنات ظواهر تحتاج طاقة هائلة تتجاوز بكثير ما تحتاجه 
اتعلواهن ae LAI‏ الأخرى: كنا ازؤاد اتن Le Ube!‏ على jis‏ اماف اة LelS‏ 
ازداد دراسة للأشكال المختلفة التي يمكن أن تكون عليها وعدد وأنواع الحوادث 
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التي يمكن أن تتكون Leie‏ المتزامنة الواحدة. وجد أنه ajh‏ بأن يقر ob‏ الذي 
يقف وراء هذه الظواهر الغريبة ليس له ذكاء خارق للمألوف فحسب وإنماء وهو 
الأهم له قدرة تدبير خارقة للعادة وسيطرة على الحوادث الطبيعية وعلى حياة 
البشر بحيث أنه يسيّر الحوادث كيفما يريد ووقتما يريد. ولكن إذا لم تكن حتى 
الكائنات ذات الطاقات الفائقة قادرة على التسبب 2 وقوع المتزامنات, فإننا 
لابد وأن نجد أنفسنا مرة أخرى نواجه السؤال الثاني الذي اختتمنا به القسم 
aceite‏ هركاذ SAN SAGE SENN‏ 
لكون ظواهر التزامن تأتي بأشكال لانهائية تتضمن مختلف الظواهر 
والأشياءء ولكونها يمكن أن تتضمن مختلف أنواع الحوادث التي قد تكون متزامنة 
وقد تفصل بينها فترات زمنية طويلة أو قصيرة؛ ولأنها يمكن أن تكون حوادثاً 
وقعت 4# نفس المكان أو أماكن متقاربة أو حوادث جاءت من أماكن متباعدة 
تماما عن بعض. فإن الاستنتاج الذي لابد من الوصول إليه هو أن الذي يُحدث 
ظواهر التزامن يجب أن يكون هو نفسه الذي يقف وراء مختلف ما يقع من حوادث 
ذ الكون. وهذا الوصف يشير إلى الله عز وجل طبعاء فهو وحده الذي تجتمع 
فيه صفات ذلك الذكاء الخارق للعادات والمألوفات وقدرة التدبير الفائقة والتي 
تجعله يفعل ما يشاءء متى ما يشاء وكيفما يشاء. فلو حاولنا أن نحلل متزامنة 
حلوى الخوخ o Wia‏ لوجدنا أن الذي سبّب وقوع هذه المتزامنة يجب أن يكون قادرا 
على التدخل 2 حياة ديشامب وفونتغيبو بحيث يجمعهما 2 ثلاثة أماكن متفرقة 
ل أزمان مختلفة؛ وأن يكون قادرا على JS‏ 2 تفاصيل غاية 4 الدقة 4 حياة 
عدد آخر من الأشخاص المرتبطين بشكل أو بآخر بحدوث المتزامنة. على سبيل 
المثالء بك المرة الثانية التي كان فيها ديشامب وفونتغيبو 2 المطعم الباريسي بك 
le cecal! Gail‏ ی GIS Le‏ يداز Gly‏ دوو کان کوچ GIS Ys‏ 
سيربط بين وجوده وبين حلوى الخوخ لو لم تكن قطعة الحلوى التي طلبها هذا 
الأخير هي آخر قطعة من نوعها 2 المطعم» ولو لم يذكر النادل ذلك أمامه! 
ويجب أن لا ننسى هنا بأن هذه الحادثة الثانية حدثت بعد عشر سنين من لقائهما 
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الأول. وكم كسم ان alee‏ ذلك الذي سبّب اجتماع الرجلين للمرة الثالثة 
بعد سنين عدة 2 مكان واحد رغم أنهما LIS‏ 2 الواقع مدعوّين إلى مكانين 
و Lele‏ أن تير ذفن إلى اكان نين اللعظة gill‏ 0800 ود كر 
فيها ديشامب! وإذا Dae‏ إلى متزامنة الصورة التي ذكرناها ‏ الفصل الأول 
فإننا لابد وأن نسأل كيف يعود الفيلم الفوتوغرا الذي كانت قد تركته صاحبته 
للتظهير 2 ستراسبورغ إليها بعد سنتين ‏ فرانكفورت؟ وكيف توافق أن تقع 
الصورة الجديدة لإبنتها فوق الصورة القديمة لإبنها؟! إن من رتب حدوث 
هذه المتزامنة لابد وأن يكون قد قام خلال السنتين بملاحقة وحفظ الفيلم منن 
تركته الأم للإظهار 2 ستراسبورغ ولغاية اللحظة التي أوصله فيها إليها ثانية ب 
فرانكفورت» ثم تدخل بحيث جعل صورة الأخت تقع قوق صورة أخيها! 

تطرح كل متزامنة الكثير من مثل هذه الأسئلة التي تبيّن أن الذي يُحدثها 
لابد وأن يمتلك؛ غير الذكاء الخارق للعادات والمألوفات. قدرات خارقة لكل ما 
هو Bg pee‏ وحرية تامة 2 التصرف بمختلف أنواع الحوادث وترتيبها وتغييرها 
كيفما يشاء. إن الهيمنة المطلقة التي تتجلى 4 المتزامنات تعني أن مَسَبِّب هذه 
yalpi‏ هو IS‏ القذؤة Omnipotent‏ أي 9313 على be US Jad‏ يريد کی 
الوجود Omnipresent‏ أي موجود 2 كل مکان. Ss‏ العلم Omniscient‏ 
أي عليم JS‏ شيء» وهذه كلها من صفات alll‏ عز وجل. إن المتزامنات ظواهر 
تجِسّد وصف الله لنفسه 2 القرآن العظيم بالأوصاف التالية: له m‏ 
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eia لا يلها لاهو‎ al ala aies), [ar [الزمر: من‎ aij السّمَاوَات‎ 
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Í oi ولا حَبّة 2 ظلمَات‎ Leis إلا‎ ag Ga سقط‎ Lag A Sl ماه‎ 
منْ‎ jaaa alll AG 5 [oa : [الأتعام:‎ one! إلا ب كتّاب‎ osh Y; رَطب‎ 
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oD Lis قَدِيرًا) [فاطر: من‎ Lage SIS 4 ail yall 2h ailglaca 2 och 
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الله Gb hE a‏ [البقرة: : من a). [ys‏ ما ل ج الْرض وما J‏ 


Sgt Vag ang (LS Va ابن‎ a ومع‎ Uae £505 Lay وما يدول من اا‎ a 
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2- ca MORA os الله ر‎ lly POT السَّمَاوَات‎ a I(E) one! 
.]1-4 [الحديد: من‎ ER بذات‎ a ale وهو‎ a 2 التَمَار‎ 3915 steal 

إن اللحظة التي يعترف فيها oh aol‏ المتزامنات ظواهر حقيقية وليست 
مجرد صدف. وأن هنالك بالتالي eee‏ فسا لحدوٹهاء فإنه يجد نفسه وسط 
حيرة تحديد من يقف وراء حدوث هذه الظواهر الغامضةء وهي حيرة لا يزيلها 
SERE E EA E‏ عورف امقر Lal ON‏ 
النظريات التفسيرية الغريبة التي اقرا ی aa‏ 
أو نظرية قدرات الإنسان الباراسايكولوجية لآيزنبد» فليست 4 الحقيقة أجوبة 
على الحيرة التي يخلقها السؤال عن ia‏ المتزامنات قدّر ما هي محاولة لتبرير 
Lille gl al sel Ges‏ كل الد gill EER T‏ يسن ارامات 
إن المشكلة التي وقع فيها أصحاب التفمهرانت اف ةر اتاد خراء رقضهم 
الاعتراف بأن الله هو الذي يسبب المتزامنات هي أنهم اضطروا لإسباغ الصفات 
الإلهيّة التي يتطلبها حدوث المتزامنات على مبدأ طبيعي غامض» كما 4 حالة 
يونغ» أو نسبتها للإنسان نفسه؛ كما 4 حالة التفسير الباراسايكولوجي لايزنيد! 
ان هده" ا اك Boe Rall‏ ف اه الوق EE‏ د غير Othe‏ 
طرّحها رغم افتقارهم GY‏ دليل تجريبي عليهاء هي أدلة أخرى على الاتجاه 
الضال الذي سار ويسير فيه باحثو الباراسايكولوجيا 2 محاولتهم وضع مختلف 
التقسيرات للظواهر غير المألوفة: لا تحت تأثير صفات هذه الظواهر» ولكن تحت 
تأثير رغبتهم © توفير تفسيرات هي أقرب ما تكون إلى فرضيات العلوم النظرية. 
لتكون بدائل لتفسيرات قد اتخذوا منها موقفاً بالرفض Lite faut‏ بسبب من 
الخافية الدينية الميتافيزيقية لهذه التفسيرات وتصنيف العلم اف لها عقن 
أنها تفسيرات لاعلمية! إن هذه النزعة كانت ولازالت ذات تأثير كبير على اتجاه 
البحوث النظرية والتجريبية 2 الباراسايكولوجيا وهي التي جعلت منها تركز 2 
بحوثها بشكل شبه مطلق على الإنسان متحولةٌ بذلك إلى باراسايكولوجيا ASHES‏ 
وهي ذات النزعة التي سيطرت على الباحثين 2 ظواهر التزامن. 
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pn gill ell ep gal gall ALI Lag tts Ty 
PEE ان لةه أن اكوا ماك ظلواهر‎ Ames ale ا افا‎ 
هذا حال أية ظاهرة أخرى © الوجود. وأن السيب المباشر وراء حدوثها هو‎ 4 
الله عز وجل. إن هذه الظواهر ليست من نتاج القوانين الطبيعية الميكانيكية‎ 
هذه القوانين لا تحمل معنى أو رسالة: لا تقبل أي تأويل يتعارض وما‎ OY وذلك‎ 
ssl S200 عله كنا هو الحان مع‎ ya MA بأنها‎ ali تنطق به من شهادة‎ 
وهي كذلك ليست من خلق الإنسان أو كائنات ذات طاقات فائقة وذلك لأن ما‎ 
من مخلوق له القدرة والطاقة اللتين يتطلبهما لامحالة حدوث المتزامنة؛ وإنما‎ 
هي ظواهر تحدث بتدخل إلهي مُباشر. إن المتزامنات هي ظواهرٌ طاقية إذ كما‎ 
بِيّنا 2 الفصل السابق ليست هنالك ظاهرة غير طاقيةء إلا أن ظواهر التزامن‎ 
تتميز بكونها تحدث بواسطة من تدخل طاقة الهية شك ا إن التسيب‎ 
ola dy Ulan طاق‎ JS oil (area وقوع ظاهرة ما بشكل عام‎ 2 
الله عز وجل هو السبب» وهو الطاقة المسؤولة عن حدوث ظواهر التزامن بكافة‎ 
تنويعاتها وتجلياتها.‎ 
الفلا حن‎ aad Lad Gps Ladin عل‎ gill هو‎ deny je ذا غاللة‎ 
كانت المريضة تقص حلمها على يونغ؛ وهو الذي جعل النمل يمشي على دفتر‎ 
اب يسفن‎ len gil انهل وهو‎ Ge Lue التخصن الذي كان قد رای‎ a dtal 
الصقر‎ Jar بمهل أمام يونغ ومريضته حين كانت تحدّثه عن حلمهاء وهو الذي‎ 
يحط على سيارة سوزان بادفيلد بعد قليل من قراءتها لحادثة شبيهةء وهكذا فإن‎ 
peer وقوع المتزامنات. م ان‎ otal مباشراً‎ das عز وجل يتدخل‎ all 
لسن أن يكون الله هو المتدخُل 2 أحداث مثل هذه المتزامنات حيث يقول‎ Wig 
jail َوه َم‎ i عز وجل: إن اله لا يسمي أن يضرت متلا ما‎ 
أوَاد الله بهذا‎ Ste gloat 158 وأا الذي‎ als من‎ Soi St its ia 
[r E به إلا الماسقين)‎ Jud هدي نه کبزا وا‎ E به‎ aad محلو‎ 
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إن الله هو الفاعل الحقيقي وراء كل ما يحدث 2 الكون من صغير الأحداث إلى 
La us‏ ودف لأنه لتوا لدی pn‏ در كل BUG‏ ف الكون قسن ie Mab‏ الا آذه 
4 حالة المتزامنات» كما 2 حالة معظم المعجزات والكرامات. فإن الله يتدخل 
بطاقته بشكل مُباشر ليُحدث ما يريد له أن يُحدث. 

يجب أن نؤكد هنا أن القول ob‏ الله je‏ وجل هو الذي دبّر حدوث كل 
متزامنة من هذه المتزامنات لا يعني بالضرورة أنه جاء بالخنفساء التي طرقت 
الشباك 2 تلك اللحظة من مكان بعيد أو أنه خلقها ‏ تلك اللحظة؛ ولا يعني 
بالضرورة أنه جاء بالثعلب إلى حيث رآه يونغ ومريضته فجأة وبشكل إعجازي» 
ol,‏ انغلب م كن مويو اساسا الكاية وشن ا يرك فونه بخ 
ناف teagan‏ إن الله قادو بالتاقيت على ' أن تفعل Li‏ من خوارق اتنادات 
هذه» إلا أننا يجب أن لا ننسى هنا أن الله عالم JG‏ شيء وبالتالي فإنه كان 
يعلم بما سيحدث من حديث حول الحلم بين يونغ ومريضته ولذلك فإنه قد رتب 
الحوادث بحيث يتوافق ويتزامن وجود الخنفساء قريياً من غرفة العلاج ناهيك 
عن تدخله المباشر لجعلها تطرق الشباك. كماأنه كان على Ob ale‏ مريضة يونخ 
ستروي له حلمها عن الثعلب لذلك فإنه رنّب ظهور الثعلب 2 نفس الوقت» وهكذا 
فإن المتزامنات هي تجليات لإسمه عز وجل «اللطيف» الذي يقود بخفاء وقدرة 
الحوادت إلى ما تؤول إليه. بعبارة أخرىء إننا نعلم أن الله عز وجل لابد وأن يكون 
قد تدخل بشكل aL‏ 2 التسبب 2 وقوع هذه المتزامنات. وذلك لأن المتزامنات 
هن Gy aL‏ موادي Y‏ تبت nila! Lay‏ الطبيعة كما نألفها والتي هي تجليات 
للتدخل الإلهي غير المباشرء وإنما تحدث بتدخل إلهي مباشرء إلا أن تحديد 
JR Ande‏ الإنهى pL‏ الاق يسكب ggg‏ المخز اة لين ge pal‏ 
على سبيل JEN‏ أن عنصر LEI‏ الذي جعل الخنفساء تتجه نحو شباك غرفة 
العلاج» والثعلب يخرج من الغابة ليتمشى على طريق المارة من البشرء والصقر 
يحط على مقدمة السيارة المتحركةء هو JES‏ إلهي مباشر. ولكن من الممكن أن 
کون الله je‏ وجل قد قد حل أيضا 2 وت سابق لوقك وفوع هذه المت امات Lay‏ 
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يسبب وقوعها L‏ المستقبل؛ إلا أن تحديد نوع ووقت هذا التدخلء أي «الإعدادات 
اة الح S E E‏ الها قن ار م جد Soy‏ كفن BUS‏ 
تل اد هالت كل الإلوى 2 اتسين 2 حدوت امقر امات يمكن أن يكون 
تحال فووا ea US‏ أن كوو SES‏ د ركه Aca Glu‏ بسي قوم 
المتزامنة 2 المستقبل: وقد تكون المتزامنة قد حدثت نتيجة gép‏ التدخل هذين. 

سبق وأن أشرنا إلى أن العالم المألوف الذي نعيش فيه لا تتجلى فيه ظواهرٌ 
التدخّل الإلهي غير المباشر فقط من قوانين مألوفة؛ فهو محل حدوث أقعال الإنسان 
ذي الإرادة والذكاء وكذلك تأثيرات الطاقات الفائقةء غير الحية Rie Sans‏ 
ally‏ همي إلى العائم غير انون وهال التدخل الإلمي المباشرء أي sile‏ 
(كن فكو )داك أن Lae Lille‏ الذئ ميف فد مويه اة ملعن Bite‏ وان 
ولذلك فإن محاولة daga‏ على أساس من قوانينه التي بين أيديناء والتي لا نعرف 
ora FE Pann aS‏ اسمن يناميا اذ إن 
الفشل والإحباط! إن تجاهل الحقيقة التي مفادها أن Lille‏ هذا هو محل تجلي 
عوالم أخرى غير عالم القوانين المعروفة هو الذي يجعل العلم النظري يرفض 
كل الظواهر التي لا يمكن أن تكون ظواهراً مألوفة. وهذا هو السبب وراء رفضه 
الإقرار بوجود خوارق العادات من قبيل الظواهر الخارقة للمألوف بكافة تجلياتها 
Lille OBS Aol EE gt LS plays‏ عن age‏ تمر دنا من 
تجلياك التدكل الإلوى انباقر Lady Lele ie Jame‏ انار تا ban‏ 
يرفض الكثير من الظواهر الغامضة لا لشيء إلا لأنها لا تنتمي إلى عالم القوانين 
الغلنية dag pall‏ إن je alll‏ وجل ود خل ك شوون Awl‏ تشكل pile‏ ماف 
Sty sgl‏ مر ا gl GE acl (cus‏ :لا كرون Letts‏ وراك الان 
a,‏ م و A alga US‏ ا ت راکو عات تكلا اذ کن 
أن کو سن pl‏ ا الذي Y‏ موك VI dian She‏ د وك tas De (ya‏ 
خاضه ارس سيل foto‏ أو ا حورد و انرا ات هى غاا ما تكون مر هذا التو 
من تجليات «اللطف الإلهي» الذي يكشف عن ذكاء وتخطيط خارقين للعادات 
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والمألوفات لا يمكن أن يعبّر عن عظم وقعهما لسانٌ أوقلم بشر. 
لقد جعل الله je‏ وجل 2 قصة نبيه يوسّف التي قصّها القرآن العظيم 
أبلغ تعبير عن «اللطف الإلهي» الذي يتخلل كل أشياء وحوادث الوجود» صغيرها 
وكبيرها. إذ يعلمنا alll‏ عز وجل كيف أوحى ليوسّف عليه السلام وهو لايزال 
صغير السن الرؤيا التي قصّها لوالده يعقوب عليهما السلام: MD:‏ قال يُوسف 


we‏ لسعو 


لأبيه a g! aj G‏ 1ك (nko A‏ 
او D‏ ثم يقص علينا الله ما تتالى من سلسة حوادث استفرقت سنين 
O A AL E SLE E‏ ا 
تطبر كم A‏ اود قافر E OG e O Sail‏ فتفسيره 
li‏ الملك وهو بك السجن. ثم إخراج الملك له من ا انتم ses Aaa athe‏ 
خزائن الارض» ثم مجيء أخوته E aly E A‏ أن 
يجلبوا جميع أهلهم إليه. با ee‏ ااا 
رآها سنين طويلة قبل ذلك: Ii; GI‏ عَلَى gs‏ آوی إليّه Lgl J; aig‏ 

jha‏ إِنْ Ul‏ الله آمنین(۹۹ )وزع بوه على الْعَرْشٍ وَحَرُوا SG‏ َال ي 
بت هدا اويل GAS‏ من قبل ُن Es lis‏ وهن Ga‏ بيذ حرجتو ين 
GL‏ وَجَاءَ بكم Ga‏ الَْدَو منْ َد ORAN ES Gh‏ بيني وَين وتي wal‏ 
E‏ 44+ 2 

حقق call‏ بخفاء Say‏ ولطف. ومن خلال حوادث جرت على مدى سنين طويلة 
ووقعت 2 مسافات غاية بك aail‏ عن بعضها البعض ولم يكن ظاهرها Gls‏ عن 
Le, AS ta eis‏ كان قد أراه obl‏ 2 الرؤياً. ؛ فكان قول يوسّف عليه السلام 
)51 35 لطيفٌ نا LS‏ )4 58 الْعليم (QSOS!‏ هو أبلغ وصف لما شهده من 
اللطف الإلهي. l l l‏ 

ولكن لم يسبب je alll‏ وجل المتزامنات؟ إن كل Jos‏ مُباشر لله بے شؤو 
لواو افیا رووا رجن cies tee eer‏ 


۳ 


إن الوظيفة التي تقوم بها المتزامنات للإنسان الذي تحدث له تعتمد بشكل 
أساسي على طبيعة علاقة ذلك الإنسان بربّه. Bog‏ هذا القسم سنقوم بدراسة ما 
تقدمه المتزامنات للإنسان البعيد عن alll‏ فيما سنتناول 2 الفصل القادم دور 
المتزامنات 2 حياة الإنسان السائر على الطريق الالهي إلى اللّه. 

إن واقع الإنسان البعيد عن الله هو واقع الغالبية العظمى من الناسء واقع 
رتيب من حوادث glg yale‏ محكوم بشكل شبه كامل بقوانين التدخّل الإلهي 
aie hats Y Bly BLL pe‏ الله je‏ وجل بشكل مُباشر ليُبطل أو يعطل أو 
يغير قوانينه التي هو الفاعل «الباطن» فيهاء واقع خال من خوارق التدخل الإلهي 
امناو الى هن لباك المع تمل اهامر . وهذه الصفة التي يكون 
عليها واقع من يختار saat‏ عن all‏ على القرب منه ليست غير تصديق للحق 
الذي عبّرت عنه الآية الكريمة: سوا الله فَنْسيَهم) [التوبة: من DA‏ فاذا كان 
العبد من الذين نسوا الله ct alias‏ اتلك ا ولا يريه الاهتمام الذي يريه 
اوا کیو لذ كك نفو وا lola‏ ار با 

لذلك فإن صورة العالم عند الإنسان البعيد عن الله هي صورة كثيبة تفتقر 
إلى الحياة. صورة تُظهره عا ما ميكانيكيا لا تربط بين أجزاته وحوادثه المختلقة 
سوى قوانين رتيبة؛ كالتي تربط بين أجزاء الساعة الميكانيكية على سبيل المثال! 
والعالم الذي لا تسيّره سوى قوانين طبيعية هو عالم أخرس فلا ينطق بأي معنى 
وهدف. 

إن واقع الإنسان البعيد عن الله هو واقع ميت لا يشعر الإنسان بأية علاقة 
ane a AE SE‏ ادنك اله يكو و لكل سك سف عن 
E a pall‏ والوعذة وال سكين يدودها مشاعراً وأفكاراً سلبية خاطئة 
لا تنطق إلا بالضياع وعبثية ولاجدوى ولاهدفية الحياة. وهذه الظلمات os‏ 
تتغلغل داخل الإنسان ما بقي بعيداً عن الله وبقي واقعه نتيجة لذلك واقعا igs‏ 
LS,‏ حتى يصل تغلغلها حداً يجعلها جزءا من كيان الإنسان نفسه. إن مشاعر 
الإنسان السلبية من سأم وملل وعبثية لابد وأن تملأ حياة كل من يعيش # عالم 


AR; 


PAD Pe Pang er فون بود وه‎ [ese year E AEE 
بحزم ولامبالاة كما تعامل أي وجود غير حي كهذا الحجر على سبيل المثال. إن‎ 
هذه المشاعر السلبية ليست بمشاعر مقصورة على عدد محدود من الناس من‎ 
JLB وأن‎ yY المكتئبين أو غيرهم من أصحاب الأمراض النفسية :بل هي مشاعر‎ 
إلى تلبات‎ esl any واو عادئة‎ adsl كن‎ Ti منالها من الإنسان‎ 
التدخل الإلهي اماق فالإنسان الضائع الفاقد للأمل والمعنى والذي لا يجد‎ 
معنى للوجود بشكل عام ولا يجد معنى لوجوده هو على وجه الخصوص, والذي‎ 
بمختلف أشكالها وألوانهاء هو‎ existentialism الوجودية‎ daw a diag أحسن‎ 
به‎ het pe عدواني 2 أسوأ أحواله,‎ pelle 2 dani الإنسان الواقعي الذي يجد‎ 
أحستها . وهذا هو حال الغالبية الساحقة من البشر التي تعب تسكن زافنا اا هو‎ 2 
PA واقع المد عن الله 2 ظلمات بعضها فوق بعض كلما أراد‎ 
pipe مو عامل م اھ‎ Gee sissies ازداد حرفا‎ i 
حتى لا يعود بوسعه أن يُبصر غير الظلام أنى جال ببصره الوجود.‎ 

إلا أن مما يفاقم التأثير السلبي الذي تتركه هذه الصورة القاتمة للواقع 
على الإنسان هي حاجة الإنسان؛ كل إنسانء إلى أن يعيش من أجل هدف ما. 
ومصدر هذه الحاجة Gulu!‏ حدسي 2 داخل الإنسان بهدفية الحياة وبأن على 
عاتقه مهمة الوصول إلى هذا الهدف. ولذلك فإنه يعيش وبك داخله حنين للعثور 
على هذا الهدف الذي هو معنى وجود العالم بشكل عام ومعنى وجوده Bg‏ 
هذا العالم. إلا أن هذا الإحساس الحدسي محتوم عليه أن يصطدم بإحباطات 
متتالية حين يجد الإنسان نفسه وسط واقع رتيب خال من كل هدف أخرس لا 
ينطق بأي معنى. فإذا لم يستطع الإنسان أن يدرك و الواقع الخالي من 
المعنى الذي يعيشه ليست الصورة الوحيدة التي يمكن أن يكون عليها هذا الواقع 
فإنه واقع لامحالة 2 أحد وهمين. 

أول هذين الوهمين هو الوهم الذي وقعت فيه الغالبية العظمى من الناس 
الذين أغرقوا أنفسهم 2 توافه الحياة الاجتماعية حتى جعلوها هدف الحياة. 
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إن أهواء a pall‏ من التطلعات الاجتماعية والشخصية المتغيرة من شخص لآخر 
لا يمكن أن تكون معنى وهدف الحياة الإنسانية؛ وبالتالي فإن موقف أولئك الذين 
جعلوا منها هدف وجودهم» على كثرتهم؛ لا يكشف غير خوفهم من مواجهة 
دلالات فشلهم 2 اكتشاف Slit! Gas‏ أي خوف من الاعتراف الصريح 
بعبثيتها! إلا أن هذه الكثرة التي غرقت 2 تفاهات الحياة لم تنجح 2 الحقيقة ب 
حدس لوقو كروي فشاعن ٠ ele‏ وإنما كل الذي قامت به هو دفن 
هذه المشاعر عميقاً بي النفس إلى TT ea‏ 
SEAS RI eas es BL E a‏ ركتفا E‏ 
أي صعيد من أصعدة حياته الشخصية والاجتماعية. إن حالات الانهيار النفسي 
والعصبي من مختلف الدرجات التي يقع فيها الناس نتيجة ما يواجهونه من فشل 
2 مختلف أصعدة الحياة سببها شهود واحدهم انهيار الوهم الذي رسمه معنى 
لحياته» لتعوم على سطح النفس من جديد مشاعر العبثية والضياع واللا انتماء! 
إن المعنى والهدف الحقيقي للحياة لا يمكن أن يلغيه ولا حتى أن يخفيه طارئ ما 
على مستوى الحياة الشخصية أو الاجتماعية أو على أي مستوى آخر من حياة 
الفرد وذلك لأن هدف الحياة هو بالتعريف هدف يشمل النوع البشري ككل. 
إن هدف الحياة يتجاوز ويعلو على كل طارئ» لذلك فإن الهدف الذي يمكن أن 
يكن سين أو YS‏ يكن أن بكرن 52 Wad‏ عدف الحياة وتعتاهاإنهديف 
الحياة باق ما بقيت الحياة. 

أما الوهم الثاني» فهو الوهم الذي وقع فيه الكثير من الفلاسفة والمفكرين 
الذين قاسُوا العالم الكبير بالمقابيس الضيقة لواقعهم الرتيب فهرعوا معلنين 
للناس عبثية العالم ولاجدوى العيش! لقد امتلك هؤلاء الشجاعة الكافية ليعلنوا 
دلالات فشلهم 2 رؤية هدف للوجود بشكل عام ووجودهم بشكل خاصء إلا أنهم 
فتقدوا العقل السليم الذي يجعلهم يدركون قصور نظرهم وأن ما يحيط بهم 
هو ليس كل ما يمكن أن يكون له وجود! إن مثل هؤلاء المفكرين المتشائمين ليسوا 
نفرا ضالافاتهم إدراك ما أدركته غالبية التاس» ولكنهم لم يخدعوا أنفسهم كما 


٦ 


فعلت الأغلبية التي جعلت من تفاهات الحياة هدف الوجود! 

إن مشكلة معنى الوجود هي مشكلة يتداخل فيها الفردي والكوني. الخاص 
والعام» فليس هنالك معنى فردي إذا لم يكن هنالك معنى كوني» ولا يمكن أن 
a‏ لات مقس علي توق CE elo‏ غلي وستزي الفرة» 
أي أن المعنى هو معنى شامل أما أن يكون موجودا على كافة مستويات الوجود أو 
أنه غير موجود على الإطلاق على أي و وهاه wigs‏ متايه (saat‏ 
واستنتاجياً. ولكي يكون هنالك معنى على مستوى الوجود ككل ولا يكون الاق 
عبثا ‏ عبث. فإن هذا يستدعي ضرورة أن يكون هناك إله خالق» وأن يكون هذا 
المعنى من صنع هذا الإله. لأن الإله الخالق. بالتعريف» هو الوحيد الذي بإمكانه 
REPA‏ فيد عي كل نواه prec‏ يهو وكيد Rice re‏ 
يجعل الكون يسير على الخطة التي أرادها له وأن ينقل المعنى الذي يريد له أن 
ينقله. بعبارة أخرى. أن وجود معنى. أي هدف. على أي مستوى من Sle‏ 
الوجود. يتطلب وجود المعنى على كل مستويات الوجود» ويعني بالتالي حتما وجود 
إله خالق قادر على بث المعنى ب4 كل خلقه والسيطرة على هذا الخلق. لذلك فإن 
الإلحاد هو عامل رئيسي ب تفاقم مشكلة «عمى المعنى والهدف» التي يعاني منها 
suet! gla!‏ عن الله اد أن موق sled‏ ينطلق مخ أن العالم لا Seay‏ أن 
يكون له معنى أو هدف. 

إن هذا يعني أن من يعتقد بوجود الإله لابد وأن يستنتج بأن هنالك معنى 
(aang‏ للعالم؛ إلا Ya‏ يعت اوه اا ا e atia‏ 
اهاد وود وك fares gy!‏ وا ال فان Latins‏ عن واه الإنسان sell‏ الذى 
ينكر وجود الإله. وذلك لأن مجرد الاعتقاد بوجود aati‏ عير ماوق as‏ 
وبالتالي فإنه لن يلغي عن الإنسان صفة Lal‏ عن الله ويقربه من ربّه. فوصف 
«بعيد عن الله ينطبق على كل من لم يسعٌ بإخلاص إلى الله. حتى وأن اعتقد 
بوجوده بالقول: وذلك لأنه سيبقى بعيدا عنه بالفعل. إن الذي يخرج بالإنسان من 
ظلمات el!‏ عن alll‏ ويقرّبه من نور القرب dia‏ هو العمل وليس مجرد i Spall‏ 


¥ 


ولذلك فإن مجرد القول بوجود الإله لن يغير الواقع السببي الرتيب للإنسان 
بواقع تتجلى فيه ظواهر التدخل الإلهي المباشر. إن الغالبية العٌظمى من الناس 
التي تعترف بوجود الإله تراه إلها مُفارقا لخلقه. غير Rate‏ شؤون هذا الخلق 
الٌظمى من الناس عن الإله حتى Gly‏ خالفوا ذلك بألسنتهم. وهذا الوهم هو 
نتيجة وقوعهم فريسة الفهم GLU‏ بأن القوانين الثابتة التي تُسيّر العالم لا 
تحتاج هي أيضا لمن يسيّرها ويصونها ويحفظ لها بقاءها واستمرارها 4 كل 
لحظة. لذلك fie ola‏ هذا الاعتقاد لا يختلف 2 جوهره عن موقف من أنكر 
وجود الله. على الأقل على قدر تعلق الأمر بتصور كل من الفريقين للعالم Ube‏ 
قائما بذاته بعيدا عن ربه الذي خلقه calls‏ هو المصدر الوحيد للمعنى فيه. 

لكن بالرغم من أن الله ينسى الإنسان إذا بادر الإنسان إلى نسيان ربهء فإن 


إن الذكاء الخارق للعادات والمألوفات الذي يتجلى 2 ظواهر التزامن: وما 
يجسده من معنى يتخلل حوادثها المختلفة ويربط بينهاء يكشفان النقاب عن زيف 
aut! 3 bill‏ للعالم وتان أن أحذات العالم ليست ولينة القوائين الطبيعية 
المعروفة فحسب بل تتضمن حوادثاً لا يمكن تفسيرها إلا على أنها نتاج تدخّل 
مباشر لمصدر ذكاء خارق للعادات والمألوفات وهيمنة شاملة على كل الموجودات 
وعلى القوانين التي تسيطر عليها. كما أن المتزامنات» gaisg‏ النظر عن معدلات 
حدوثهاء ليست مجرد حوادث متفرقة مثيرة بغرابتهاء وإنما هي حوادث ذات 
د تون رهما ی R‏ ا NB et NT A‏ کا 
العالم فقط. ولهذا فإن لحظات تجلي المتزامنات هي لحظات يشعر فيها الإنسان 
بالقصور الكبير بے صورته عن العالم التي تطورت عن تعميمه قوانين الثبات 
اا على“ كل alle,‏ وات اال eat‏ تمه ينا diakuna oy‏ 
العظيمة للمتزامنة. 


مك امه اكات انسح A‏ قاس و لماعتم Hey fet og eee‏ 
تفاعلها بشكل مباشر مع حياة الفرد الذي تحدث له والى الحد الذي تكون فيه 
بمثابة حادثة شخصية حميمة وليست مجرد مجموعة حوادث فيزيائية يجمع 
بينها عنصر غرابة ما. فالمتزامنات تجعل الإنسان يشعر بأن العالم يعامله 
امنا usu al‏ له gly‏ ارده cpa die‏ كيل Nag‏ العالم الذي لا يأبه Bale‏ للإنسان 
يبدو 2 المتزامنة وقد ا امتجافل هذا ليعلن عن اهتمامه بالإنسان الذي 
يجد ذلك الذكاء الخارق للعادات والمألوفات ذا الهيمنة التامة يصيغ من حوادث 
الطبيعة ما يتداخل 2 مفردات حياته الخاصة. لذلك فإن المتزامنات هي بوابة 
من بوابات دخول الإنسان إلى العالم المليء بالحياة والذكاء والمعاني ليصبح 
مكنا اليد مايا حالة الوقوف خارج العالم 2 حالة لاانتماء إليه. وهي حالة 
ليس أمام الإنسان خيار غيرها طا ما لم يكن يستطيع أن يرى هذا العام إلا Ube‏ 
لامبالياً به ٠‏ متجاهلاً لوجوده. 

إن الإنسان لا يشعر بمدى سطوة مشاعر العبثية واللاهدفية عليه وطول 
وجودها وعمق جذورها داخل نفسه إلا one‏ يخرق رتابة واشعه دشل إلهي 
مُباشرء كما يحدث 2 المتزامنات. أو 4 حالة المعجزات والكرامات. إذ توفر 
المتزامنة للإنسان الواقع 2 وهم عبث الحياة ولاجدواها فرصة الانفلات من 
هذه المشاعر السلبية التي تلتهم نشاطه وفعالياته. كما أنها تكشف للأكثرية ما 
يمارسون من خداع لأنفسهم بتوهمهم أهدافاً غير حقيقية. وذلك بتسليطها 
الأضواء على زيف قيمة مفردات الحياة الشخصية وتوضيح أن هذه التفاصيل 
التافهة لا يمكن أن تكون هدف الحياة والخلق 2 عالم كبير لا تشكل فيه حياة 
القرة وا aia es‏ ی نين مقر قالح ر ی بعالم 
يكمن من وراته ذكاء خارق للعادات والمألوفات لا تحدّه حدود معرفية: وهو ذكاء 
ذو سلطة وهيمنة مطلقة لا تحذها حدود طاقية. فالذكاء الخارق هذا ذو الهيمنة 
الشاملة كما تكشف النقاب عنه المتزامنات لا يمكن أن يكون إلا ذكاء الإله الخالق 


ot a‏ ع 
المهيمن المسيطر على العالم بأجزائه وكليته. ووجود هذا الإله اللامحدود الذكاء 
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Fer ined بن انه وري ينا‎ EN جاه‎ mer PSE eo Een See 
إن للمتزامنة تأثيراً استثنائياً على الإنسان. وذلك لأنها تجعله يرى الواقع‎ 
من قبل ويُخاطبه‎ din الذي يعرفه وقد تغيّر فجأة وأخذ يهتم به اهتماما لم يألفه‎ 
هذا التغير المفاجىّ‎ aie الإنسان‎ Jala قبل ذلك. فإذا‎ dis بلغة لم يسمعها‎ 
ودراسة دلالاته فإنه لابد وأن يجد هذه الدلالات تشير إلى الله الذي كان قد‎ 
راك الاق‎ pile نمدا الرية الذن مسقن أن‎ AI oe 
نانوي‎ SES اد سوك‎ SAS لركية تله راقم‎ aisles; 
على قربه. إن المتزامنات‎ ola التي لم يمنعها الله حتى عن عباده الذين اختاروا‎ 
راان أن سمو "اليا قع التي اعتادها ليست الصورة الوحيدة التي يمكن أن‎ 
وأن هذا الواقع يمكن أن يتفير تماما من واقع سببي رتيب لا يعيره‎ ٠ يكون عليها‎ 
الهي مُباشر‎ JES إلى الوجود‎ Leyes اهتماماً إلى واقع يتشكل من ظواهر‎ 
تخاطبه بشكل مباشر وتدعوه إلى الله الذي أخرجها إلى الوجود كما أخرج كل‎ 
خلق سواها. فإذا قرر الإنسان أن يلاحق المتزامنات ويأخذ بدعوتها ويبدأ بحخثه‎ 
فإنه يكون قد اتخذ القرار الذي يبدل واقعه بشكل تدريجي ودائمي إلى‎ call! عن‎ 
واقع السائرين على الطريق الالهي إلى اللّه.‎ 
الإلهي المباشر من خوارق دينية تتجلّى معجزات‎ JL كما هو حال حوادث‎ 
Aig با ان‎ sy seal هي ايض کرو من‎ ele کر اکا‎ 
المطلقة وعلمه الكلي وقدرته اللامحدودة. فكما تجعل المعجزات والكرامات حجة‎ 
أقامها‎ ny CUS نشاف مهيا‎ cell gla 
عليهاء فإن المتزامنات, كظواهر خبراتية يعيش الإنسان تفاصيلهاء تهز وتهزأ‎ 
ع لون تحمل هذ الما وقد‎ ere بالاعتقادات الخاطئة للانسان انكر‎ 
ارات عاج ا كن أن م ارك من ر عة امتعاداقه‎ aoe Gl 
اڭ‎ E كنف يكرك يوق‎ SUN ace افا م املع‎ 
سيره ا ا اكات و الدى شركة که هلا‎ aps القن‎ 


الظواهر الخارقة لكل ما هو مألوف حيث تبدو وكأن لها صفة «روحية أو مقدسة» 


tye 


.Jung. 1977a: 426)‏ 
إن المتزامنات هي خوارق للعادات تعلن عن وجود alll‏ ونداء للإنسان للبحث 
عن الله والتوجه إليه. وهذا هو فحوى رسالة المتزامنات. واد تخاطب 
ا کردا قاكلة at‏ كمال إلى اللة ae‏ كفن الله م EA‏ تن للد 
وهي وان كانت تأتي بأشكال مختلفة فإن aly La paga‏ وهو تذكرة للعبد بربه 
وإشارة إلى أن هدف ومعنى حياة كل ذي حياة هو عبادة واهب الحياة: Lay)‏ 

Lor [الذاريات:‎ Coia وَالإِنْسَ‎ Ga! ERS 

ولا كانت امتزامنات تُذكر الاشتان dja‏ الذي نحت أن :تعمل .من Sibe‏ 
هدف ile‏ فإنها Jad‏ غاية بحد ذاتها وإنما هي ظواهر إرشادية تحث 
الإنسان على سلوك طريق العبادة. لذلك فإن الاستجابة الصحيحة لرسالة 
المتزامنات تكون 2 البحث عن طريق عبادة alll‏ وسلوك ذلك الطريق الإلهي 
إلى اللّه. 

إلا ا ee‏ ل 
3131 تستمر بالظهورة وهل هنالك وظيفة أخرى تقوم بها 2 هذه الحالة؟ i‏ 


الفصل التامن 


المتزامنات على الطريق الالهي إلى اللّه.. دلائل وإشارات إلهيّة 


لقد جاوز مُمّر الاهتمام العلمي 2 الغرب بظاهرة المتزامنات النصف قرن, 

هذا إذا اعتبرنا أن نشر يونغ لنظريته كان بداية هذا الاهتمام. درست هذه 
a‏ 

الظاهرة خلال هذه المدة من قبل العديد من الباحثين؛ ونشر الكثير من الكتب 
والبحوث 2 الدوريات العلمية التي تناولت هذه الظاهرة من مختلف الزوايا 
وتطرقت إلى علاقة المتزامنات بمختلف الظواهر ومناهج الفكر. إلا أن الموضوع 
الذي يتناوله هذا الفصلء أي موقع المتزامنات 2 الفكر الصوِك. لم يسبق على 
الإطلاق وأن تطرق GUS aul‏ أو gio’‏ آخرون من قبل» سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر. لقد سبق لنا وأن تطرقت بشكل سريع وتمهيدي لهذا الموضوع 2 
كتابي «الباراسايكولوجيا المعاصرة.. من الإلحاد إلى الايمان»» إلا أني سأتناوله 
هنا بالتفصيل. ولكن من الضروري قبل الدخول 2 تفاصيل هذا الموضوع إعطاء 
فكرة مختصرة وسريعة عن بعض خصائص الطريق الإلهي إلى اللّهء أو الطريقة 
2 
المثلى لعبادته. مما له علاقة مُباشرة بموضوع المتزامنات ومما سنحتاج للإشارة 
إليه لاحقا. 


1-8 السيرعلى الطريق الالهي إلى الله والطاقة الالهية 

إن الطريقة هي الطريق الإلهي إلى الله الذي سلكه النبي مُحمّد صلى الله 
تعالى عليه وسلم Gow‏ من ربه عز وجل وهو الطريق الذي تجسّده تعاليم القرآن 
العظيم: KP.,‏ لو اسّتَقَامُوا عَلَى الطريقة ااا مَاءٌّ عَدَقَا) [الجن: 11]. 
Ga lal‏ ای هو Ga tall‏ الذي La!‏ الل لكل من a yay ces‏ ا sal‏ 


رفت 


لذلك فلقد pal‏ الله الذين يحبونه من الناس باتباع رسوله الكريم صلّى الله تعالى 
عليه وسلم: BD‏ إن كنم ed‏ الله A‏ يكم الله ويفير تكم ويم 
alll‏ عدو ET‏ اا Se aly‏ هنذا الأمر القرآني وفيا اس 
معاصري حبيب الله سيدنا محمد صلّى الله تعالى عليه وسلم Lily van‏ هو 
امو امل لقن تمن اة لواف ر الحب الإلهي Ce‏ فمحبوبًء ولذلك ققد 
alll aay‏ أمر الاتباع إلى كل أولئك الذين خاطبهم قوله (all sins iS EN)‏ 
قالطريق ا )13 ga‏ الطريق الذى ASL‏ ولايد أن يسلكه كل مُريدِ! للحب 
الإلمي من عضر الزسول صلى الله ILS‏ علية:وسلم وحتى يرث alll‏ الأرض 
ومن عليها. 

عاد LE aed‏ ا اشير ع slat Sip‏ ا ا عن 
غيرها من العلاقات التي تربط بين أي تابع ومتبوع وذلك لأنها علاقة ذات جانب 
روح ول daa Ly alle‏ فالطريقة قائمة على الالتزام Sigal‏ الرسول صلی 
(tLe alt‏ و Ady pdt N E‏ إن اتباع الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم هو ارتباط روحي بين روح الفا a shat as‏ ای 
القويم وروح صاحب هذا الطريق؛: الرسول صلى الله تعالى عليه ees‏ وتأتي 
الخصوصية الروحية لهذه العلاقة من حقيقة حقيقة مفادها أن للرسول صلى الله تعالى 

Cyn LEE (93 olny le‏ ارا Sy)‏ 555 السَّمَاوَات وَالأَرَضِ) [النور: 

من LV‏ وكما 2 قوله ja‏ وجل: wile ap‏ من اله نور وكتاب gs‏ لماكدة: 
من 15]. إن النور Gaal‏ يرقى بالسائر على الطريق الخد ي إلى الله La)‏ 


)1( مُصطلح «مُريد» هو إحدى التسميات التي يُشار بها إلى سالك الطريق الإلهي إلى الله وهو 
5 9 دين يَرَحُونَ ركهم a CAE E ae er ee ee‏ 
مقتبس من قوله عز وجل: الذي يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالفَدَ اة وَالمَشيّ يُرِيدونَ وَجْهه) [الأنعام: من LOY‏ من 
التسميات الأخرى التي jibes‏ على سالك هذا الطريق مصطلح «فقير» إشارة إلى قوله تعالى: 5 gl‏ 
eat‏ ا ا É‏ 3 ; : 
الناس انتم الفقراء الى Kaisi‏ [فاطر: من C10‏ وكذلك تسميتي «متصوف» و «صوك». ومن التسميات 


المنتشرة والتي هي من اصل غير عربي تسمية «درويش». 


tyt 


slong فر‎ alll (ye لضي‎ al ual ری‎ apie من‎ Leng, 
لم يختف النور الُحمّدي بمغادرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عالّم‎ 
هذا النور ما فتأ ينقكس عمن خلف‎ GY الأسباب ولا انقطع السبيل إليه. وذلك‎ 
بق أن‎ gle aL Íe تعالى عليه وسلم من أساتذة للطريقة‎ all الرسول صلى‎ 
om atid ف‎ LS الذين فوا‎ BLAM هو‎ al جيه :ادى كان‎ alll طالب كوه‎ 
aya Why E E ا‎ pill E هات‎ abs! es 
عن‎ event أراد المدينة قليأت الباب». وانعكاس النور‎ yea gil oles العلم‎ 
OEE ase مجه عزن‎ E اناد #الخروفة هو انراق جيل‎ 
محمد ا الى (أستاذ‎ Rall flay صلى الله تعالى عة وسلم.‎ 

الطريقة العليّة القادريّة الكسنزانيّة) «محمدٌ نور Ge g‏ بابه». 
sal‏ سلك أساتذة الطريقة JS‏ إخلاص وعشق. مريدين ثم Bilal‏ 
الطريق الإلهي إلى الله الذي خطه أستاذهم صلى الله تعالى عليه وسلم. :فضي 
As‏ منهم مرآة صافية ينكس عنها 9 sal gh E eetl‏ 
ea stn‏ زسول الله صلى الله شال due‏ وسلم- فأساكنة pleas TT‏ 
ببعض برابطة روحية تصل إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وبالتالي 
فان السلوك على يد أستاذ من أساتذة الطريقة هو 2 الحقيقة سلوك على يد 
كل اد من فة اشاقن Aa lait‏ ال مضل الى shee gurl‏ الله lle‏ 
عليه وسلم؛ والذي هو باب الوصول إلى alll‏ عز وجل. لذلك يُطلق الشيخ محمد 
الكسنزاني الحسيني تسمية «اللمسة الروحية» على عملية مبايعة الإنسان لشيخ 
الطريقة. والتي تتم بواسطة وضع المريد الجديد يده © يد شيخ الطريقة: أو 
2 يد من يمثله» وترديد عهد التوبة والإخلاص ( الكسنزاني الحسيني. 1996: 
1 فيد الأستاذ الحاضر هي 2 يد أستاذ الطريقة الذي قبله. وهكذا يد كل 
أستاذ من أساتذة السلسلة هي بيد أستاذه إلى الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم. لذلك فإن مبايعة شيخ الطريقة هي مبايعة للرسول صلى الله تعالى عليه 
زلم نقسه: وتطبيق LN‏ الكريمة Spal il)‏ يُبَايعُونكَ La‏ ييَايعُونَ الله 45 الله 


£Yo 


قوق Gea‏ [الفتح: من .]٠١‏ إن الحقيقة الروحية لعلاقة المريد بأستاذه هي 
عي فون الشيخ عبد القادر الكيلاني «يا مريد وإن كنت 2 اليمن فإنك بقربي 
]2 العراق]ء ويا مريد وإن كنت بقربي فإنك 2 اليمن» إذ أن هذه العلاقة ليست 
علاقة ظاهرية فقطء ولذلك فإنها غير Stade‏ بقيود المكان والمسافة. 

إن هدف الرابطة الروحية بين المريد وأستاذه على الطريق الإلهي إلى الله هو 
ea‏ ا Mad‏ كانه ولا الد alga ga‏ اناقل 
بالروح الأعظم الله عز وجل. لذلك فإن السلوك بإخلاص على يد أستاذ من 
أساتذة الطريق الإلهي إلى الله يجعل مُريد الوصول إلى الله مرآة صقيلة SAB‏ 
es‏ طافة الطريقة Ce ge gill‏ من الطاقة الإلهيةء ونورها الذي هو النور 
ال al‏ من» Sail‏ عن؛ النور الإلهي. لذلك فإن للسائر بإخلااص 
على الطريق gata‏ إلى الله نورا Lsa‏ عن النور الي Sail‏ بدوره 

عن النور الإلهي. وقد أشار الله عز وجل بجا العديد من الآيات R ro‏ 
الإيمان هذا وكما 2 قوله تمالى: تا أَيهَا = ai a et‏ وَآمنُوا برَسُوله 
ois GS‏ من Gas ana‏ لَكمْ Lisi‏ َمْشُونَ په SI Jaki‏ وَالله Gsi‏ 
[الحديد: [YA‏ وقوله تعالى: pas Ir ier band E T‏ به 
2 الاس Sad tain 2 ie bas‏ بارج منها) [الأنعام: salgig «LVYY cya:‏ 
gi Ga‏ لال قور Lab‏ لَه من Gs‏ [النور: من [te‏ إن حقيقة vey‏ 
السائر على الطريق الالهي إلى الله للطاقة الإلهيّة ونورها الإلهي لها علاقة 
مباشرة بالمتزامنات على الطريق الإلهي إلى اللّه. 

sal‏ جاء 2 القرآن العظيم العديد من الآيات الكريمة التي تبين انعكاس 
الطاقة الإلهيّة عن أنبياء الله وما يمكن أن تتركه من تأثيرات مختلفة على 
البيئة التي تحيط بالنبي. إذ خاطب الله عز وجل نبيه موسى قائلا: EAN)‏ 
عليك É ia dies‏ [طه: من laity LYA‏ الشيخ عبد القادر الكيلاني هذه الآية 


الكريمة بخصوص سيدنا موسى قائلا: «كان كل من رآه من قوم فرعون أحبّه» 


ا 


(الكيلاني. 11989 48( إن المسألة التي يجب الانتباه إليها هنا هي أن الله عز 
وجل لم يقل بأنه جعل محبة موسى عليه السلام # قلوب الناسء وإنما قال بأنه 
ألقى المحبة منه على موسىء بمعنى انه ألقى على موسى ما يجعل من الحب 
ينشأً بے قلب من ينظر اليه. فهذا الذي يشير إليه الله هذه الآية الكريمة هو 
انعكاس للطاقة الإلهية عن عبده موسى عليه السلام وذلك لتخلق حبه 4 قلب 
كل من oh‏ ما كن :أن anil ace‏ ا عن اة 
الصالح من ظهور للكثير من خوارق العادات؛: ola‏ الله عز وجل أمرها 2 حالة 
موسى عليه السلام بأن تقوم بمهمة خاصة؛ وهي أن تجعل ala‏ يظهر ‏ قلب كل 
من يراه. كذلك فإن انعكاس الطاقة الإلهية عن السيد المسيح عليه السلام هو 
ha O TT‏ وجا أشنا 
تجد الآية الكريمة تشيو بشكل جلي إلى أن 'عيسى علية السلام الت الالح هو 
مصدر البركة التي كانت تنمّكس عنه لتترك th‏ وها سو antes eae‏ تكن عن 
كن مكان JS‏ 148 

الا أن أوضح مثال عن التأثيرات الخارقة للعادات والمألوفات التي يمكن أن 
شيا انظافة E‏ بدن | لجرك" الح Spurs B3%y cal‏ سل 
الله alae lls‏ كرب a Bist‏ 
(المواقق 54/3/12 قبل الهجرة. 570/5/2 ميلادي): والتي كان من بينها 
سقوط أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى ذي الاثنتين وعشرين شرفة: وانطفاء 
نار المجوس 2 بلاد فارس» ولم تكن قد انطفأت لألف من السنين قبل ذلك 


(1) التقويم الميلادي المحمّدي هو تقويم قمري يؤرّخ الأحداث من تاريخ ولادة الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقد ald‏ بوضعه الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني تكريماً لشخص سيدنا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم وولادته المجيدة التي لها مكانة وقدسية خاصة 4 الفكر الصوِك. لمزيد من المعلومات 

عن التقويم الميلادي المحمدي أنظر (الكسنزاني الحسيني وآخرون. 1994(« وانظر كذلك al-)‏ 
«Casnazani et al. 1992. 1993. 1994a. 1994‏ 


يفف 


وغيض cle‏ بحيرة glu‏ وانكفاء الأصنام على وجوههاء وغدو الشياطين ( لعنهم 
(alt‏ وكبيرهم إبليس (لعنه (alll‏ محجوبة عن السماء ومرمية بالشهب الثواقب 
(الدیاربکري» 1885 231-227؛ ابن «sau‏ 1905: 111-99). 

إن الكثير من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. والتي تحدث بتدخل 
إلهي مُباشرء هي نتيجة انعكاس الطاقة الإلهية عن ذلك النبي أو الولي القريب 
من الله على البيئة التي تحيط به وعلى المرتبطين به. لذلك فإن نور النبوة لا 
يوجد 2 مكان إلا ورافقته المعجزات» وإن نور الولاية لا يتمثل ب4 إنسان إلا وجرت 
cual Sil‏ مق وه وهنا "يعسن T‏ محمد الزات cig!‏ 
قدّس all‏ سرّه العزيز إلى أن الكثير من الكرامات تصدر عن الولي حتى من غير 
أن يشعر أو يدري هو بها. وهذا يعني بالنتيجة أن المعجزات والكرامات يمكن أن 
تحدث من غير أن يكون للنبي أو الولي قدرة على منعها من الظهور. ولذلك نجد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس allt‏ سرّه العزيز. الذي لم تظهر عن أحد من 
مشايخ الطريقة بعده كرامات مثلما ظهرت die‏ يقول عن الكرامات التي تصدر 
عنه: «قال لي قائل: أرى كل من وقع به حال يكتمه وأنت تظهره! قلتٌ: ويحك» ما 
etl‏ شين ةا اه د لذ قم ا عل اا رمات she‏ 
السيل عليه قاض حواليه بلا اختياري ماذا أفعل؟» (الكيلاني» 51:1989( إن 
هذا السيل العارم الذي يشير إليه الشيخ الكيلاني هو الطاقة الإلهية اا 
عنه على ما حواليه لتتجلى كرامات مما PE ER Ey‏ 
على قلب بشر» (الكيلاني. 66:1989). 

ومن ظواهر الطريقة الخارقة للعادات التي يجب أن نشير إليها هنا فعاليات 
الدرباشة التي يقوم فيها المريد بإدخال أجسام حادة كالأسياخ والسكاكين 2 
مختلف أنحاء جسمه من غير أن يصاب بأذى» حيث تظهر على الجسم مناعة 


(1) تحفل كتب التصوف بذكر الكثير جد من كرامات مشايخ التصوف» أنظر على سبيل المثال ما 
جمعه النبهاني (النبهاني. 11962 1962ب). 


EYA 


ضد الألم والنزيف والالتهابات: إضافة إلى الشفاء الفوري لجروحه بمجرد 
اخراج الآلة الجارحة ais‏ (أنظر حسين. 1995؛ وكذلك Hussein et al.‏ 
6 .1994 .1994 ). إن الظواهر الغريبة التي تظهر 2 فعاليات الدرباشة 
هي ك تناقض تام مع العديد من القوانين الطبيعية المألوفة ولذلك لا يمكن 
تفسير ردود الفعل الغريبة للجسم البشري 24 هذه الفعاليات من خلال المعارف 
الطبية الحالية ( أنظر حسين, 1995؛ وانظر كذلك 1997 l (Hussein.‏ بعيارة 
أخرى: أن TE ope pS‏ اة fact‏ كماما e‏ امات الف اة aia‏ 
الفعاليات الخارقة للعادة التي طاقتها المسؤولة عن حدوثها الخارق للمألوف 
هذا E‏ من تجليات Ja‏ الالهي المباشر. والأمر الجد مهم تأكيده هنا 
أن الإنسان الذي ليك فادرا على القيام بمثل هذه الفعاليات قبل أن يصبح 
(a‏ يجه نفنه وقد أضبح"قادرا على القيام بها مباشرة بعد تحولة إلى 
درويش بترديده نص عهد الطريقة . لذلك فإن الدرباشة هي من أوضح تجليات 
طاقة الطريقة. التي يصبح الإنسان على ارتباط مُباشر بها بارتباطه الروحي 
stu,‏ الطريقة. والذي يربطه بسلسلة مشايخ الطريقة وضو إلى EPRE‏ 
al‏ تعالى عليه وسلم. إن مصدر فعاليات الدرباشة وكرامات الطريقة بشكل 
عام هو طاقة الطريقة التي هي قبس من الطاقة الأعظم بك الكونء طاقة الله عز 
وجل. فعن طريق رابطته الروحية بمشايخ الطريقة يصبح المريد تحت تأثير هذه 
الطاقة الفريدة التي بإمكانها تعطيل أية قوانين: وكما تفعل بالقوانين الطبيعية 
المألوقة لجسم eats‏ 

مما تكشفه الحقيقة التي مفادها أن خوارق الدرباشة يمكن أن يمارسها أي 


درويش من دراويش الطريقة من دون سابق تدريب أو خلوات أو رياضات روحية: 


)1( فاز هذا البحث للمؤلف بالجائزة الأولى © المسابقة السنوية الثالثة عشر لذكرى روبرت آشبي 
drawA lairomeM ybhsA .H treboR rof noititepmoC launnA ht31‏ التي 


نظمتها 2 عام 1961 أكاديمية الدين والبحث الروحاني الأمريكية. 


۹ 


أن تفاعل الإنسان مع طاقة الطريقةء وكل تجل من تجليات الطاقة الإلهية, لا 
يتطلب قابلية خاصة من الإنسان. إن هذا يمثل فرقا دو ا da elt Solas‏ 
والفعاليات الخارقة للمألوف اق اسمطاع دلي Lgall pad‏ على أنها قابليات على 
القيام بأعمال غير مألوفة: حيث شاهدنا أن حدوث هذه الأخيرة يتطلب امتلاك 
الإنسان لمنظومات دماغية خاصة تقوم بالتفاعل مع الطاقات الفائقة التي تسبب 
هذه الظواهر. إن السير على الطريق الإلهي إلى الله بإخلاص يؤدي بالتأكيد إلى 
حدوث تفيرات خاصة 2 دماغ السالك الذي يصبح تحت تأثير مستمر من طافة 
du pha‏ وذ اكيراك حاص كن ره E‏ بايا cal pat‏ زوعية ay‏ 
لأن لها علاقة بالرابطة الروحية للمريد بشيخه وبسلسلة مشايخ الطريقة. إلا أن 
هذه التغيرات الدماغية ليست من متطلبات القيام بفعاليات الدرباشة التي لا 
eng a sted‏ ترمو أيه E esl la‏ قن فطلو O‏ كد 
تعطل قوانين الجسم وحدوث خوارق ا يمكن وصف دور الإنسان الدي 
يُمارس فعاليات الدرياشة بأنه لوطت tales‏ ا انو وول لق اقل Lint‏ 
من التغيرات التي تحدث لجسمه من أي إنسان آخر طا ما كان الدرويش هو الآخر 
لا يدري كيف تحدث هذه الخوارق! 
والآن وقد بيّنا كيف أن السير على الطريق الالهي إلى اللّه ت الإنسان 
تحت تأثير الطاقة الإلهية, فلنر علاقة هذه الحقيقة بموضوع المتزامنات 


8 المهمة الرسالية للمتزامنات على الطريق الالهي إلى الله 
لقد أشرنا 2 قسم سابق إلى أن المتزامنات تحدث لكل الناس دون استشاءء 
وبذلك فإنها تحدث للسائر على الطريق الالهي إلى alll‏ وأيضاً للضال المنصرف 
عنه إلى غيره من الطرق» فما هو التأثير الخاص الذي يتركه السير على الطريق 
الالهي إلى الله على حدوث المتزامنات؟ واذا كانت رسالة المتزامنات للإنسان 
البعيد عن الطريق الالهي إلى الله هي تعريفه وتذكيره بربّه وبعظمة هذا الرب 
الذي ليس كمثله شيء. وبالتالي دعوته للاقتراب من ediy‏ فما هي الرسالة التي 


ty: 


تحملها المتزامنات للسائر على الطريق الإلهي إلى Sa‏ إن هذين السؤالين 
متداخلان مع بعضء ولذلك فإن من الأفضل الإجابة عليهما سوية. 

إن أول تأثير للسير على هذا الطريق على حدوث المتزامنات يُمكن للسالك 
ملاحظته عند شروعه بالسلوك Lady‏ لمنهج الطريقة هو ازدياد عدد ما يحدث 
palglall oka cys al‏ الا وکل عدن plat Heung‏ لذ يكون واهتها على 
المتزامنات فحسب» ولكن على مختلف أنواع الظواهر الخارقة للعادة التي تبدأ 
اوت Lad‏ ]1 لم كن مت ند هل ورغ he pully‏ الطريق المي 
إل alll‏ ا loss‏ )العافت توك اله Gh‏ قل اساساء EER Calpe‏ 
المتزامنات.' إن هذه النتيجة طبيعية إذا تذكرنا أن السير على الطريق الالهي 
إلى الله محل امريد يط BL! cand‏ ا لياسر للطاكة الإلهية الثي لين Lyles‏ 
ced‏ والتي تنكس die‏ لتأخن 2 التدخل والتجلي: کا Gut a‏ وله هل 
فق قبل ے مت ilps‏ ون اة as‏ فيها عياة اناس الأحرين الین 
تريظة cites epee‏ أنواع دكات .ومن الطنيس La)‏ أن تة أنه كلما sisi‏ 
السالك Les ML‏ نف dynes‏ إلى الله ازدادظهؤ تافر ات الظاخة الإلهية على حياته 
وعلى البيئة التي يتواجد فيهاء وذلك OY‏ زيادة الإخلاص 2 السير على الطريق 
الاق Le Bal} cps abil tt‏ كن عن اكريد Gye‏ الطاقة Aug IM‏ إلى الا مين 
حوله. إن هذه الحقيقة تقودنا Ssh‏ وظيفة من الوظائف التي تؤديها المتزامنات 
للسائر على الطريق الالهي إلى اللّه. 


)1( يجب أن لا ننسى هنا أن ظواهر التزامن تختلف عن غيرها من الظواهر الخارقة للعادة £ أن 
حدوث الأخيرة يعتمد على Jeli‏ دماغ الإنسان مع طاقات فائقة: مما يعني أن السير على الطريق 
الإلهي إلى الله يؤدي إلى زيادة ظهور منظومات بايوألكترونية فائقة. وقتية أو دائمية. 24 دماغ السائر 
على هذا الطريق نتيجة تأثيرات الطاقة الإلهية عليه. 


۳١ 


ان زيادة معدل تجلي الطاقة الإلهيّة 2 حياة الإنسان السائر على الطريق 
الإلهي إلى الله والتي تؤشرها زيادة ما يحدث له من متزامنات؛ هي مقياس 
ودليل للإنسان على أن الطريق الذي يسير عليه هو طريق يقود حقا إلى الله الإله 
Gl‏ إن مثل هذا الدليل غاية ‏ الأهمية ‏ عام كرت فيه JI‏ المتناقضة 
التي يدعي كل منها أنه السبيل الوحيد إلى الله ناهيك عن تلك السب التي 
is ae‏ منها أن بمقدوره الوصول بالإنسان إلى الحقيقة التي Uig‏ لبعض 
هذه eal‏ إلحادية وعند البعض الآخر إشراكية! إذ لما كانت المتزامنات هي من 
ball gl Jct! pal gts‏ سان ؤيادة Le‏ تجوت مها E‏ مق يقد AS gla‏ 
على طريق معين هي مؤشر على أن هذا الطريق الذي يسلكه هو طريق يقود 
daze‏ انلك إداء ف تمك Gia ۲ Sas ela Stl,‏ هن Stall‏ له 
A‏ وتبيينا لبعض من عظمة هذا ادك وجعوة SAU‏ اسم عن و 
tall‏ فإنها تشكل للإنسان السائر على الطريق الالهي إلى الله علامات وبراهينَ 
عل أن stall‏ اذى وا ت ,يكنا كه ا ا 

الا أن هذه ليست هي الوظيفة الوحيدة للمتزامنات 2 حياة السائر على 
الطريق الإلهي إلى call‏ إذ أن سير مُريد الوصول إلى الله على طريق صحيح 
موصل إلى الله يجعل من الطاقة الإلهيّة تنعكس عنه على ما يحيط به فتحدث 
35 خوارق للعادات كثيرة بما فيها المتزامنات هو أمر واقع لا محالة oai‏ 
النظر عن درجة الرقي الروحي للسائر وحتى إذا كان قد وصل حد اليقين من 
ضكة الطريق الذي يسكه. يعبارة أخرى: أن امريد الواصل إلى درجة القن 
من صحة الطريق الذي يسلكه هو بالتعريف ليس بحاجة لمتزامنات تؤكد له كل 
حين وآخر أنه eee tee‏ و Ses‏ عت من واه 
Ja‏ الإلهي المباشرء وبالتالي فإنها لا يمكن أن تكون ان rope‏ د 
من اللات كان :من النطقى الاستتتاع biel jal gly‏ الت تحذت السالك 
الواصل إلى الله على وجه الخصوصء وللسائرين على الطريق الإلهي إلى الله 
بشكل ale‏ وظيفة. أو وظائف. أخرى تتجاوز مجرد تأكيدها للسالك صحة 


۲ 


طريقه؛ فما هي هذه الوظائف؟ 

إن للمتزامنات وظيفة إرشادية مهمة تتمثل 2 الدعم الذي تقدمه لدعوة 
الإرشاد إلى الطريق الإلهي إلى الله والتي يجب أن يقوم بها كل من سلك هذا 
الطريق. إن أحد شروط وأسس السير على الطريق الإلهي إلى alll‏ هو الدعوة 
إلى الله. إذ أن السير على هذا الطريق هو Salie‏ لله عز Jeg‏ ودعوة الناس 
إلى الطريق الإلهي إلى alll‏ هي أكبر العبادات. Uy‏ كان السائر على هذا الطريق 
هو بالضرورة داعية بأمر الله إلى الطريق الإلهي إلى abil‏ فإن للمتزامنات التي 
تحدث لهذا السالك أهمية استثنائية 2 جذب الناس إلى طريق الله الذي يدعو 
call‏ وذلك لأن كل من تبع هذا الداعية لابد وأن يرى 4 ملاحقة المتزامنات له 
SENSE SE‏ مج مهو 

D‏ تظهر آثار الطاقة الإلهيّة المنمكسة عن المريد على محيطه على شكل 
ظواهر خارقة للعادة تشكّل المتزامنات جزءاً كبيراً منها. وتمد المتزامنات يد 
العون للسائر على الطريق الإلهي إلى الله. من خلال تقديمها الدليل على أن 
الظريق الذي كه هو كلوق مول eee‏ نج الله اطنافة إلى مساعدتها 2 
مهمته الإرشادية اذ تقدم الدليل على صحة دعوته إلى هذا الطريق. وبالتاليء 
فإن المتزامنات تساعد كل من يريد السير على الطريق الالهي إلى الله بجذبه إلى 
هذا الطريق وتثبيته عليه. 

ولا كانت الطاقة الإلهيّة تتميز بعقل وذكاء خارقين للعادات والمألوفات 
يتجاوزان كل قابليات عقلية وذكائية معروفة» وبطاقة aale‏ 2 كل ما تقوم 
وم كان lati‏ مم Vial ater‏ كز Say‏ فوا واا Slants tla‏ 
بالمعاني والدلائل والفوائد لذلك الإنسان السالك. لذلك فإن المتزامنات: والتي 
هي من تجليات الطاقة الإلهيةء تكون مُحمّلة بالمعاني والدلالات التي لها علاقة 
بالطريق الالهي إلى fall‏ فهي خوارق إرشادية وتعليمية. يروي الشيخ عبد القادر 
الكيلاني قدّس alll‏ سرّه العزيز: «عن بعضهم أنه كان عنده ثلاث بيضات. فجاء 
سائل» فقال لجاريته: أعطه تلك البيضات. فأعطته بيضتين وخبّأت واحدة. بعد 


لفق 


ساعة أهدى له صديق عشرين بيضة:؛ فقال لجاريته: كم أعطيت السائل؟ فقالت 
Sees‏ وهات انك اة فنظر إليها فقال: يا قليلة اليقين حرمتني عشرة» 
( الكيلاني. 72:1989). تبين هذه المتزامنة الدور الإرشادي الكبير الذي تقوم به 
المتزامنات 2 حياة السائر على الطريق الالهي إلى الله وحياة كل من يكون قريب 
منه. إذ أن الله القريب من هذا العبد امتوكل تجلى 2 هذه المتزامنة lat‏ عبده 
أنه عند Gad‏ ظنه به. إذ صدّق بكلمات ربه Ja)‏ ذا الذي Jad‏ الله LAJA‏ 
اغ ace‏ 528 الله يفيض tts,‏ وإ Magli‏ [البقرة: 
any aly 6‏ كن aga tle‏ تحول دون امتثاله لأمره تعالى © التصدّق د 
سبيله. كما كشفت هذه المتزامنة للجارية ضعف إيمانها وبيّنت لها خطأها حين 
cul‏ أن تتوكل على الله كما La pal‏ سيّدهاء وذلك بأن تتصدّق بالبيضات الثلاث. 
ان هذه a ati‏ إرشاديا كر اها تصد يق Ge ale‏ وجل لامعا 
ALLL,‏ هله عَشْرٌ أمثالها) [الأنعام: من [T‏ ولو كانت الجارية قد فعلت ما 
ارات ا بالبيضات الثلات لجاءتهم ثلاثين بيضة بدل عشرين. لذلك 
ses‏ على هذه المتزامنة تسمية متزامنة «القّرض الحسن». ويخاطب الشيخ 
alll und SLE pala aye‏ مرم jy all‏ او شان GLY ce olal Lin pee‏ 2 
سبيل alll‏ بقوله «إذا أقرضتّه يضاعفه لك. يعطيك عن الدرهم عشرة 2 الدنيا 
وثوابك 2 الآخرة لا ينقص؛ يعطيك ف الدنيا البركة وف الآخرة الثواب. Lal‏ 
تبجعت كين كان تشالت ونا pial‏ من (L gah ceed‏ (الكيلاني. 1989: 
73( 

إن متزامنات «القرض الحسن» بأشكالها اللانهائية التي يفكن. أن ib‏ 
بهاء هي من المتزامنات دائمة ة الحضور والتواجد حيث Gl Sg}‏ الذي ما متأ 
(يُقرضٌ الله E La GN: (Lins Laz‏ المح انر تماق MA‏ 
لذلك يروي الشيخ عبد القادر الكيلاني od‏ الله سرّه العزيز عن الامام جعفر 
الصادق عليه السلام أنه كان «إذا احتاج إلى خمسمائة دينار 55 خمسون 


A 


دينار تصدّق بها فبعد أيام تأتيه خمسمائة. ولولم تأته Le‏ اتهم ربّه je‏ وجل ولا 
عارضه ولا استبخله» ( الكيلاني. 72:1989). إلا أ هذا a‏ كلها أن كل ما 
يُقرضه العبد لله راجع إليه مباشرة 2 الدنيا عشرة أضعاف: إذ أن all‏ قوانين 
وغايات أخرى # ما يجري 2 خلقه. ولذلك فإن الامام جعفر الصادق العارف 
abl‏ حق العرفان كان إذا لم تأته الأضعاف العشرة التي ألفها من الله Lay‏ انهم 
je diy‏ وجل ولا عارضه ولا استبخله». 1 

لقد أشرنا 4 الفصل السابق إلى ظاهرة معاودة بعض المتزامنات الظهور 
Ble £‏ الإتبنان لتكون واحداتها مفردة من ila pda‏ مترامنة أخرى وعتضيرا 
ن عاف رها ا ما عات تور ف رکو فن كا توما اجا 
الدروايش يُحدّث مجموعة من المريدين عن المتزامنات ووصل 2 حديثه إلى 
متزامنة «القرض الحسن» التي كان يتحدث عن دلالاتها حين طرق الباب أحد 
الأصدقاء. وكما فهم العبد الصالح 2 متزامنة «القرض الحسن» مباشرة 
من عدد البيض Ob ssla ga‏ الجارية خبّأت واحدة من البيضات التي أراد 
التصدّق بهاء فإن هذا الدرويش سأل الطارق مُباشرة بينما كان يهم بفتح الباب 
له إن كان قد جاء ببيض. فأجاب هذا بالإيجاب وهو مذهول. إذ لم يسبق له وأن 
جلب بيضاً لبيت الدرويش» وبالتالي طلم يكن هنالك أي سيب يجعل الدرويش 
وعم مرو الستديق أن يكو كه جات برها ولو کو فال اعا سی 
الدرويش يظن ob‏ ذلك الصديق يحمل شيئًا 2 يده ولم يكن قد فتح الباب له. 
بعد! والأغرب من هذا هو أن الصديق كان قد أعطيّ عشرين بيضة» وهو نفس 
عدد البيض 2 متزامنة «القرض الحسن» S‏ إلى بيت الدرويش إلا أنه 
أضاف أربع بيضات أخرى فكان العدد الكلي أربع وعشرين بيضة. 

إن للمتزامنات وظيفة أخرى غاية 2 الأهمية fied‏ 2 تحميلها للسائر على 
gf ju pla‏ إلى الله Milan,‏ فاده سيره وفقا لضوابظ الطريقة الكن 
لعنادة الله:وخوضيحا نهذه اتوطيفة الرسالية لتر امات adel ja! Lai‏ التالية 
التي يرويها الشيخ عبد القادر الكيلاني: «عن بعضهم أنه اشترى بك يوم عيد 
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باقلاء وجلس يأكله فقال ترى يكون مثلي أحد 2 مثل هذا اليوم يأكل الباقلاء من 
غير دهن ولا ملح؟ قالتفت olay‏ واحدا يأكل ما yay‏ من القشور: شعن واعتذز 
إلى الله je‏ وجل من قوله» (الكيلاني. 1989: 54). إن الرسالة التي تحملها 
E‏ تاها :نكيت ألا جاءت بجواب مباشر على التساؤل الذي 
أظهره 2 عقل ذلك العبد شعورٌ الشفقة على الذات» حيث أراه abs alll‏ عينيه ما 
جعله يتراجع عن تفكيره الخاطن وذكره بأنه يجب أن ينشغل بشكر الله الذي 
JS (ple a‏ اسان مضل Y daly‏ تجضن ران دوا نت الله Chg Sy‏ 
[ابراهيم: ]1 كرم أيضا و A E‏ الذي ما 
كان رت أعة من ا هوا کان م آم es‏ أعدائه إلا واختبره: 
asin‏ بشيّء من za a‏ ونقص من الأمْوَال PAT‏ وَالثمَرَات 
ا [البقرة: 00[ إذ od‏ الله لعبده 2 هذه المتزامنة أنه كان 
يمكن أن يجد نفسه 2 وضع أكثر فاقة مما هو ud‏ وأن هنالك من الناس من لم 
ينل من الفضل من alll‏ ما ناله هو. كذلك المحتاج الذي كان يلتقط ويأكل قشور 
الباقلاء التي كان يرميها هو. وهكذا أخذ هذا العبد بالرسالة التي حملتها إليه 
دوا ا وا درف خط وو ات هن امار 

إن متزامنة النعمة" تبيّن الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المتزامنة ك 
مساعدة الإنسان السائر على الطريق الإلهي إلى alll‏ وذلك بحملها dull‏ مختلف 
الرسائل التي قروو هن وتذكراً وتيسّر له بالتالي التقدم على هذا الطريق 
الإلهي إلى الله. اد ات هذه SB lat‏ وده جرع ر طعا حل يدنك 
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(1) إن الغالبية العٌُظمى من المتزامنات التي تحدث لعامة الناس تشترك ك رسالة واحدة وهدف واحد 
GE‏ ا وبعظمة هذا الرب. وعلى الخلاف من هذا فإن ا a‏ ا 


المتزامنة تسمية متزامنة النعمة تأكيداً على aml‏ الرسائل ا وبالتالي فإننا شنا بتسمية 
هكذا متزامنات باسم الشيء الذي تكرر ظهوره فيها. 


طرف 


العبد ولتعيده إلى موقع القوة من الثقة alih‏ والتوكل عليه والشكر لنعمته ولتذكره 
بأن حال الحاجة الذي هو فيه لا يعني بأن الله قد نسيه؛ وإنما الله حاضر معهء 
تافل :لبهي ركان Mer ene ney E E‏ ها لم O‏ الى ER ME‏ 
يؤتيه إياه عن طريق وضعه 2 هذه الظروف العسيرة. فبهذا الابتلاء كشف اللّه 
لعبده عن ضعف 2 نفسه ثم جاءه بالمتزامنة dada‏ من ذلك الضعف المرضي 
وتزيله. 

sob lens ooh abe cya Rial atl وو ا يكن أن د‎ pT فقالا‎ aa lity 
الد ر اويش وما يفكر قبل صلاة الفجن يعض أحزات التاريخ‎ sal الطريقة: كان‎ 
الاسلامي المبكر حين وصل به التفكير إلى حديث منسوب للرسول صلى الله‎ 
صيغ عديدة بك الكثير من كتب الحديث وينص على ما‎ Bele تعالى عليه وسلم‎ 
12871887 او‎ SEU فلك نيل‎ SN) weg لا‎ pea نكاد سرد‎ 
.))1896 وانظر كذلك الصيغ العديدة لهذا الحديث التي ذكرها (البخاري:‎ 
بالرغم من ورود هذا الحديث 2 العديد من الكتب» فقد كان هذا الدرويش‎ 
على علم من أستاذه بأن هذا الحديث موضوع» ولا يمكن أن يكون الرسول صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم قد قاله؛ وأن ظروف ظهور هذا الحديث كما ترويها كتب‎ 
التاريخ والحديث تؤكد أنه حديث غير صحيح. فكر الدرويش 2 كيفية البرهنة‎ 
على خطأ هذا الحديث من غير مناقشة ظروف ظهور الحديث؛ وخطرت بك باله‎ 
لوهلة كتب الحديث والتاريخ نفسها وما جاء فيهاء إلا أنه عاد وفكر بأن مثل هذا‎ 
لنفس النوع من الاعتراض من أنصار الحديث‎ faye کون هو اكا‎ Ghd pal 
الأحاديث أو الحوادث المعينة التي يستشهد‎ Ob الموضوع الذين يمكن أن يدّعوا‎ 
بها هذا الدرويش هي نفسها موضوعة. ولكن حين وصل إلى هذه النقطة من‎ 
التفكير انتاب الدرويش إحساس أو فكرة بأن البرهان الذي لا يمكن الاعتراض‎ 
موجود 2 مكان ما وأن برهانه يُمكن الوصول إليه. جعل‎ die عليه والذي يبحث‎ 
برائحة ونس الموطنوع تماما فل أن بيدا‎ pads أو الفكرة امريد‎ Lum! هذا‎ 
الصلاة. بعد أن أكمل عبادات الفجر؛ ذهب الدرويش لتناول المصحف ليقرأ‎ 


يفيف 


ما تيسر له من القرآن العظيم؛ حيث كان قد درج على القيام بذلك بعد صلاة 
LAS] seal‏ عه قبل cas gall aay cil‏ الى امعان الى رحدل فيه الصديفت 
خطر بباله» ومن دون أي سبب ظاهري؛ ما سبق وأن كتبه مرة لمعلمه عما كان 
قد اتضح له قبل مدة من تفسير بعض آيات سورة التمل. حين فتح الدرويش 
المصحف تفاجأ GL‏ كان قد وصل ب قراءته إلى سورة النمل. وبينما هو يقرأ 
وصل إلى الآية الكريمة السادسة عشر التي تبدأ بقوله عز وجل: )395 Slaat‏ 
داودٌ ): فانتبه مباشرة إلى أن هذا هو البرهان القاطع الذي لا يمكن رده والذي 
كان يبحث die‏ والذي يبيّن أن ما ata‏ إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
من صيغ حديث مختلفة تشير إلى أن «الأنبياء لا يوزثون» هي أحاديث موضوعة 
ها ees gy as‏ جاء 4 القرآن العظيم نفسه. 

إن هذا الدرويش ما كان سينتيه إلى أن من دلالات هذه الآية الكريمة من 
شوه العمل اها lu} ASS‏ الجد يك ال Gall!‏ لو الع cobs‏ درا اها way‏ 
مدة قصيرة جد امن شكيرة .2 موصوم ذلك الحديث المزعوم؛ وهذا هو عنصر 
التزامن بين حادثة تفكيره ‏ موضوع الحديث الذي تلاه إحساس بأن الدليل 
موجود وحادثة قراءته للآية الكريمة التي تلقي نورها على هذه المسألة فتكشف 
حقيقتها. ومما يدلل على أهمية التوافق الزماني هنا 2 فهم الدرويش لهذه 
الدلالة من دلالات تلك الآية الكريمة هو أنه لابد Gly‏ يكون قد قرأها 2 الماضي 
إلا انه لم يتذكرها حين عَرَّض له ذلك السؤال قبل صلاة الفجرء بينما انتبه 
مباشرة حين قرأها بعد أن كان قد فكر بذلك السؤال إلى أنها تحمل البرهان 
الذي كان يطلبه. ومما يدلل على أهمية التزامن هنا 4 انتباهته إلى دلالة هذه 
الآية الكريمة 50 كانت قد مرّت عليه خلال قراءته القرآن العظيم ‏ الأيام 
السابقة آيات كريمة تشهد بنفس ما تشهد به الآية الكريمة من سورة النمل من 
أن الأتبياء A coe‏ ليلا كر كك الاباك الكريمة جين كان تمكو i‏ 
السؤالء وهذه الآيات الكريمة هي: : قال ر رب إن هَن atest‏ مني GN JEEN‏ 
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او أكنّ ated,‏ رب ad‏ )4 )وتي iG Es‏ من 855 وکات lal‏ 


EYA 


عَاقرًا Cage‏ لي من لدنك ويا( )يرثي ويرت من آل dag Spits‏ ه 45 (Éa‏ 
(as inc Jib ne eit). EERE‏ [الانبياء: .]۸٩‏ إذ 
أن زكرياً يطلب من ريه 4ے هذه الآيات الكريمة من يرثه ويرت ما ورت هومن آل 
يعقوب. إن متزامنة «الإرث النبوي» هذه تبين بوضوح القدرة الخارقة للعادة التي 
لظواهر التزامن على Jad‏ العلم للمريد الذي يشهد ظهورها. 

إن المهمة الرسالية ee‏ والتي تملا حياة السائر على الطريق 
الالو إلى اللاي واسساماء تر المرق ANE‏ كتابات أمل هذا 
الطريق وكتابات ومشاعر الناس البعيدين عن الطريق الإلهي إلى alll‏ فبينما 
نجد Jal‏ الطريقة يتحدثون عن alle‏ مليء بالمعاني والاهتمام بهم فإن أولئك 
الذين اختاروا sal‏ عن الله لا يرون 2 الواقع الذي يعيشونه إلا قسوة وصرامة 
ولاميالاة. 

نا كانت المتزامتات ظواهرا الهيّة الإحدات والإظهازوذات مضمون رسالن: 
ols‏ هذا يحتم على الإنسان الالتفات إليها بصورة جديّة والانشغال بدراستها 
لاستكشاف أبعادها الرسالية وعدم الانشغال عنها بالتركيز على عنصر الغرابة 
الذي تتميّز به؛ وذنك حتی لا يكون فرط اتبهازه ogy‏ الظواضس حاجبا ما يتوجب 
غليه أن تيدية مل عظية اعا وا كار ات ده كوو ا 
التفرّع درا اها فن العصود شرح الكزامنات مجر إبراز فصر 
الغرابة الخارقة للعادة. وإنما هي ظواهر رسالية حالها 2 ذلك حال أية ظاهرة 
فق :واس ا ایا اکر کا اك ارا ك giani‏ 
والكرامات هدفا هودفع الإنسان إلى التفكير بعظمة الله وسيطرته وهيمنته على 
كل pay aged‏ حنية oid JS‏ ات فان baal lial jell‏ را اة يا 

إن الكثير من المتزامنات هي حوادت محدودة الأثر تدور حولء وتخاطب. 
نه أغلت oa‏ شخصاً Luly‏ فقط انان أو اانا Wels‏ اشخان نهنا 
Il‏ غالبا ما Usha Gas‏ خاضة افر اد انين شهدوا lagi‏ إلا أن اطا 
آخرين على eC‏ متزامنة ما وإدراكهم Lal pal‏ يمكن أن يجعلها ذات تأثير 
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على كل أولئك الذين أدركوا ذلك المعنى وإن لم يكونوا من المعنيين بحوادتها ٠‏ 
يُشكل اشر قفي متزامنة النعمة على سبيل المثالء نجد أن رسالة المتزامنة 
E kK‏ إلى فرد معين بالذات وهو ذلك العبد الذي عاشهاء وذلك 
على قدر تعلق الأمر بكونه الشخص الوحيد الذي تمحورت حوله بشكل مُباشر, 
كما أن رسالة متزامنة القّرض الحسن كانت Agaga‏ لاثنين. إلا أن الاطلاع على 
ظاهرتي call‏ هاتين والتمئن 2 الرسالة التي تحملها كل منهما يمكن أن 
يكرك درا طن انكف a a‏ يقور اذا heel‏ عدوا لح مقن ae‏ 
بقرون. والشيء نفسه يمكن قوله عن متزامنة الإرث النبوي؛ فبالرغم من أنها 
وقعت لفرد واحد فإن الحقيقة التي كشفتها ذات فائدة شاملة لا تقتصر على 
ذلك المريد فقط. 

إن هذه الفائدة العامة التي يمكن أن تكون للمتزامنة هي 4# الواقع أساس 
age‏ القلية العراق بالعصدن: جيك فى الله ك كتايه اريز الكنين مق 
قصّص الصالحين والضالين من عباده التي تنقل مختلف الرسائل وتوضح 
اف الجا وا يقول الله je‏ وجل عن قَصّص الرسل: LB)‏ کان 2 
fp‏ عبْرة لأولي age] (UN‏ من ١١١‏ ]. وك فائدة ة التعليم القرآني 
بالامثال القصّصية د يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله JÉ‏ الاش PAR‏ 
665%( [ابراهيم: من Dro‏ (وتلك (iss aati oli Gi det jel‏ 
[الحشر: من [Yy‏ ولذلك فقد eas sal‏ سك ai‏ تعالى عليه وسلم بهذا 
asl‏ التليني: ES EN NS O E A‏ 
ولذلك جعل مشايخ التصوف هذا الأسلوب التعليمي وشيلة Tiula‏ من وسائ 
تعليمهم وإرشادهم للسائرين على الطريق الإلهي إلى الله سكل الشيخ جنيد 
البغدادي فقيل له: «يا سيدي» ما للمريدين 4 مجاراة الحكايات» فأجاب: 
«الحكايات جُند من جنود الله يقؤي بها قلوب المريدين»؛ فقال السائل: «هل 2 


ذلك شاهد من كتاب الله تعالى؟»: alls‏ الشيخ جنيد: : «نعم»» ثم قرأ من aay‏ 


لفق 


الكريمة: ولا ale Ja‏ من أَنبَاء الرس EG‏ به 558( لهود: من 
۰ (الطوسي. 2061914( 1 

إلا أن المتزامنات القى جيف le A‏ الطريق الإنمن إلى الله لنت 
ترود موادا متحدود د اق راا ر مكل تو انناف ةو ركن Suse‏ 
والإرث النبوي, وکن کی أن کون موادا يشهدها عدد كبير من الناس وتغطي 
مساحة مكانية وزمانية واسعة وتكون بالتالي ذات مهمة رسالية كبيرة مُوجّهة 
إلى عدد كبير من الناس. وتحدث مثل هذه المتزامنات الواسعة الأثر عندما 
يكون الشخص الذي تتمركز المتزامنة حوله شخصا استثنائيً من الذين خصّهم 
الله عز وجل بفضل من لدنه وبالتالي بدور تاريخي كبير 2 إرشاد الناس إلى 
طريق الوصول إليه. و هذا الحالة يتناسب حجم المتزامنة من الناحية الطاقية 
والناحية yd pall‏ أي حجم دلالاتها ورسالتهاء مع مكانة الإنسان الذي تدور حوله 
T‏ دو زه اخ gue aa Aaa E id ly Roti‏ 
فى هذا لونم saa‏ شتات ye ali‏ او Gal‏ اكيم وده 
الرسول صلى alll‏ تعالى عليه وسلم» وندرس حجمها وشموليتها من الناحيتين 
الطاقية والرسالية. 

Giese as‏ أن كل متزامنة هي نتاج تدخل مُباشر للطاقة الإلهيّةء إلا أن 

فن اللي أن اا ا ف ا تلات كدي Litas‏ جن gigs Ut JS cll‏ 
AST yal Ses pal‏ بيسن بمقازتة المتزامتات مع بعضها البعض: وتمتل متزامنة 
E E ET‏ ل aS, a i aig‏ الملا كيه 1ن أت 
إسقاط أربع عشرة شرفة من شرقات إيوان كسرى. وإطفاء النار 4 بلاد فارس» 
وكفء الأصنام على وجوههاء وحَجّب الشياطين (لعنهم الله والعياذ بالله) 
ورميها بالشهب الثواقب 4 السماء. وغيض ole‏ بحيرة ساوة ب العراق. هي 
خوادت يتلاب وقوعها تد خلا طاقيا هاقلا پتجاوز بالتاكين: ويشكل هال :شخت ار 
الطاقة المطلوبة لإحدات أية ظاهرة تزامن مما تقدّم ذكره من متزامنات. أي 


أن متزامنة الولادة TE‏ الشريفة تتضمن من خوارق العادات ما يجعل منها 
استثنائية وحالة فريدة من الناحية الطاقية. 

ولندرس الآن الجوهر الرسالي لمتزامنة الولادة ا الشريفة. لقد سبق 
oly‏ أشرنا إلى أن حمل رسالة إلهيّة هو صفة جوهرية 2 كل متزامنات الطريق 
الإلهي إلى call‏ ولذلك فإن معجزات متزامنة الولادة السكسة الشريفة لذ يمكن 
أن تكون مجرد خوارق تشير إلى طاقة هائلة تقف من ورائها وإنما يجب أن تكون 
ee‏ القد واكاك picnic‏ الإلهيّة التي تقف من وراء 
حدوثها: : وان من شيء إلا Ge‏ راثن زمارل 3 ja‏ در معلوم) [الحجر: 
21[ إن الرسالة aly‏ التي geal jaa ates‏ الولادة RAA‏ الشريفة غاية 
2 الوضوح ويمكن قراءتها بسهولة. فالأربع عشرة شرفة التي سقطت لم تكن 
شرفات أي قصر من القصور. وإنما كانت شرفات إيوان كسرى الذي كان 
يقود الامبراطورية الفارسية المجوسية التي كانت من أبرز رموز الإشراك 2 
ذلك الزمانء وهي الامبراطورية التي كانت ستّعادي الإسلام أشد عداء ويمزق 
كسراها رسالة الدعوة إلى الإسلام التي بعث بها إليه الرسول صلى الله تعالى 
fay ET‏ حامل:الرسانة اليف وم ا التي ely‏ الي aN‏ 
بهزيمتها 2 معركة القادسية 2 69/6/16-13 ميلادي مُحمّدي (الموافق 13- 
6 هجري» 636/9/21-18 ميلادي). كما أن النار التي انطفأت مع 
الولادة الشريفة لم تكن مجرد نار ما لا تختلف عن أية نار غيرهاء وإنما كانت 
ا اون التي كانت ated‏ 8 بلاد فارس والتي لم تكن قد انطفأت لألف من 
السنين قبل ذلك. فهذه الحوادث؛ وانكفاء أصنام الإشراك على وجوههاء وغدو 
الشياطين محجوية عن السماء ومرمية بالشهب الثواقب, كلها تشير إلى سقوط 
den png‏ كبيرة 29 CLL ly ll‏ ال تجمل مع aight abit‏ 131 فمن الواض 
هذه ااا wey‏ كلها Bo‏ تفلي تزينالة See ly‏ بهن ووو geo‏ الو 
الذي كان سيعم كل مكان ليزيل ظلمة الإشراك. 


Alal jie ALi desl ol‏ الولاده الحكدية LABS Ay pT‏ کن ج عن 
شموليتها مادامت رسالة عامة تخص كل الناس 2 كل مكان وزمان. وهو أمر 
يدق LLG‏ مم الشركة الى اها أن رادت Ghd Lat Al oda‏ بالك 
مو الان الیو i‏ أماكن مختلفة ومتباعد ة. as‏ مناقشة حجمها 
الفا الو اتن Boles‏ الولاؤة ال Ady pill‏ ت اهاد gill‏ تحصن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم osag‏ بل هي حادثة عم خيرها الخلق AIS‏ 
وذلك OY‏ سيدنا مُحمّد صلى الله تعالى عليه وسلم هو رسول الله إلى الخلق 
جما يدنك فان الحوافت ال جو اتن خر نياع الولاذة دة اة 
لم تكن حوادتث مقتصرة على مكان الولادة الشريفة ولم تقتصر على الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم فحسب وإنما تأثرت بها حياة الكثير من الناس 2 
أماكن متباعدة. أي بساوة أخرس. موادت متوافقة الولادة Hi Sia eat‏ 
أشارت إلى عظيم قَدّر ذلك الوليد المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم 2# تغيير 
La E E‏ انق UG‏ عليه الله شيكانة نه lly ly‏ كب بها 
أن تكون رسالة شاملة عامة إلى يوم الدين. بل أن بعض الحوادث التي تزامن 
را ماو الخد الغريقة Uh cs sls‏ اكان الأرطى لكين 
خلقا غير أرضيين من غير BLS ys tall‏ حجب الشياطين (لعنهم اللّه والعياذ 
(abil‏ عن السماء ورميها بالشهب الثواقب» إذ أن سيدنا مُحمّد صلى اللّه تعالى 
علية case‏ هورسول all‏ إلى البشر وغير البشر كذلك: : اذ صرفتًا joe agil‏ 
من الجن Le SI Stat‏ حَضَوُوهُ انول أنصتوا La‏ قضي ولوا إلى Goss‏ 
منْدرِينَ 15 مَانُوا G‏ فَوْمَنَا إا that‏ كناب JS‏ منْ بَعْد مُوسَى Bhs‏ ا بین 
gai‏ إلى Hs Sad‏ طرِيق ei‏ 1( يا Gels shan Waza‏ الله وَآمثوا 
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Jax =‏ م من ذنويكم Sets‏ من خذاب Goal‏ [الاحقاف: ۲۹ -؟]. إن 
شمولية رسالة متزامنة الولادة المحمّدية الشريفة تُتفق تماما مع حقيقة حقيقة ارتباط 
هذه المتزامنة بشخص سيدنا wees‏ صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسله الله 


۳ 


Dy ev إلا رة لتمالين» [ الايا‎ SLL gl Leg) sald رحمة لكل‎ 

ial‏ قالمتزامتة تمكن. أن تكون أكبر يكثير هن محرد متزامنة شخضية: 
ويمكن أن تكون ذات رسالة ودلالات شاملة لعدد كبير من الناس» وذلك حين 
كون E‏ الذي كدو وكوي تر LAME Lala‏ مع N‏ سم 
الله عز وجل وكتب لهم أن يكونوا من كبار الدعاة إليه الذين جعل على أيديهم 
هداية الكثير من الناس. وكمثال الكو ملل مكل هلام E‏ سنذكر متزامنة 
تخص أحد أكبر sled!‏ إلى الطريق الالهي إلى الله. الشيخ عبد القادر الكيلاني 
قدّس الله سرّه العزيز (ولد الشيخ عبد القادر 2 524/2/11 ميلادي مُحمّدي 
الموافق 470/4/11 T‏ 0تشرين الأول/ 1077 ميلادي). | 

قاذ الشيخ عبن القادر.قدسن الله سره العزيز هن مقاعه الشريف 2 بغذاد 
ea a.‏ مكيلا" وعدت على يديه ما تقد و ونين ار 
عصر ابتعدت فيه غالبية المسلمين عن تعاليم الإسلام الحنيف. فكان لحملاته 
pus ET‏ مدا E‏ امن جديا Nal gals‏ يل أن دور الشيخ 
عيد القادر الكيلاني قدَّس الله سره العزيز 4 رفع راية الإسلام عالية كان عظيما 
حت جاو تاره المسلمين ليشمل التضارى واليفوة a‏ والذين أسلم منهم 
عدد كبير hin‏ من الذين كانوا يقطنون بغداد والمناطق المحيطة بها متأثرين Les‏ 
رأوا من كرامات ومآثر الشيخ عبد القادر الكيلاني. ومن الحوادث التي تجسد 
بعض عظيم ما قام به الشيخ عبد القادر الكيلاني قدَّس alll‏ سرّه العزيز لبعث 
الإسلام» دين جده صلى الله تعالى عليه وسلم؛ هي متزامنة وكرامة منحه لقب 
«محيي الدين». 

ك أحد أيام الجمعة من عام 564 ميلادي مُحمّدي (الموافق 511 هجري, 
7 ميلادي)» حين كان الشيخ عبد القادر ب2 الأربعين من عَمّره. وبينما كان 
Leal‏ الو اد کان ت الطريق شتكسا aj‏ بدو عليه امرض نادرم تالسلا 
قاقلا pdlully‏ عليك»: عندما رة الشيخ Gund yall sue‏ الله سره العزيز 


eee 


dalata SENT المريطن مر الف هبد العادو‎ gabe اطي‎ aaa 
سره العزيز للشخص‎ all على النهوض. وبعد أن 053 الشيخ عبد القادر قدّس‎ 
المريض يد العونء بدأ جسم هذا الأخير بالنمو. ثم سأل هذا الشخص الشيخ‎ 
أجاب الشيخ بالنفي.‎ Lela cda pe عبد القادر قدّس الله سرّه العزيز إن كان قد‎ 
[النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم]. لقد‎ WE Gos bÍ أجابه الشخص‎ 
سبحانه وتعالى أحياني بمعونتك». بعد هذا‎ alll ا وباگ إلا أن‎ 
سرّه العزيز طريقه ووصل إلى المسجد‎ alll guad اللقاء أكمل الشيخ عبد القادر‎ 
لأداء صلاة الجمعة؛ فأتاه أحد الاشخاص بنعلين وخاطبه بلقب «مُحيي الدين»‎ 
يديه ويخاطبونه‎ ogba وبعد الصلاة اجتمع حوله عدد من الناس الذين اخذوا‎ 
بهذا اللقب» فأصبح الشيخ عبد القادر الكيلاني يُعرف منن ذلك الحين بلقب‎ 
(Aini. 1938: 70-71; Salik. 1953: 24-25) «محيي الدين»‎ 

من الجلي هنا عدم وجود علاقة سببية بين حادثة قول الشخص الذي 
كان ريسا Leap‏ للاسلام للشيخ عبد القادر «إن alll‏ سبحانه وتعالى أحياني 
بمعونتك» وبين حادثة مخاطبة المصلين للشيخ عبد القادر بلقب مُحيي الدين: إذ 
أن الشيخ عبد القادر بُودر بالمخاطبة بلقب مُحيي الدين من الشخص الذي جاءه 
بالتعلين من غير أن يكون قد آخبر أحدا Ley‏ كان قد جرى له قبل أن یل إلى 
المسجد. كما أن الشيخ عبد القادر لم يكن قد خوطب من قبل هذه الحادثة بهذا 
اللقب. ويجب أن نشير هنا إلى الحقيقة المهمة ا تمي الین كن في 
الأسماء المعروفة ولا المستخدّمة عند الناس ولكنه eul‏ شاع استخدامه مباشرة 
بعد أن اشتهر كلقب للشيخ عبد القادر الكيلاني alll un‏ سرّه العزيز, وهذا pal‏ 
يمكن التأكد منه بسهولة بالنظر إلى قواميس الأعلام عند العرب والمسلمين قبل 
تلك الكرامة والتي لا تتضمن أية إشارة إلى إسم مُحيي الدين. فالشيخ محيي 
الدين بن عربي (ولد 614/7/17 ميلادي محمّدي. الموافق 560/9/17 هجري, 
7 ميلادي) » على سبيل المثال: والذي كان من أوائل وأشهر من أطلق 
عليه اننم aes eee‏ انود eee‏ لأا كا E‏ هيد 


tto 


القادر قدّس الله سرّه العزيز. حيث كان والد ابن عربي قد زار الشيخ عبد القادر 
5 الله سرّه العزيز يطلب منه BSa aS yy‏ بولد, لأنه لم GJ‏ بذرية» فمنحه 
scan‏ القادر قدّس alll‏ سرّه العزيز تلك البركة فولد له إبنه الذي سمّاه 
«محيي Bearded‏ بإسم الشيخ عبد القادر قدّس الله سره العزيز. 4 الحقيقة 
أن مفهوم إا ایی ليه لم يكن ا من المفاهيم التي يتداولها الناس, 
ولم يظهر هذا المفهوم إلا من خلال الكرامة التي حدثت للشيخ عبد القادر قدّس 
الله سرّه العزيز الذي لم يكن هو من استحدث هذا المفهوم: ولكن all‏ عز وجل 
اختاره لهذه المهمة العظيمة. لقد أطلق لقب «مُحيي الدين» بعد الشيخ عبد القادر 
الكيلاني على عدد من مشايخ التصوف. إلا أن الشيخ عبد القادر قدّس الله سرّه 
العزيز يتميز بأنه أول من حمل هذا اللقبء كما انه لقب أطلقه عليه الله je‏ وجل 
كما أطلق عليه لقب «الغوث الاعظم». 

إن متزامنة مُحيي الدين هي نموذج آخر من المتزامنات التي تحمل رسالة 
شاملة للناس ولا تقتصر وا cael clea‏ التي يتمعو قز “Al‏ 
إذ تشير هذه المتزامنة إلى ما كان 884( للشيخ عبد القادر القيام به من إحياء 
للدين الاسلامي وهداية للناس إلى الطريق الإلهي إلى الله. فالحملة الإرشادية 
التي بدأها الشيخ عبد القادر الكيلاني od‏ الله eee:‏ ارين 
حتى بعد انتقاله من هذه الدنيا والی يومنا هذاء إذ انتشر وينتشر مريدو مختلف 
الطرق الصوفية التي تتصل سلاسل مشايخها بالشيخ عبد القادر الكيلاني 
pod‏ الله سرّه العزيز مرشدين 4 كل مكان يدعون الناس إلى الطريق الإلهي 
إلى cals!‏ وكان لأتباع الشيخ عبد القادر دورٌ كبير 2 نشر الدين الإسلامي 2 
بقاع الأرض المختلفة. الاش aye‏ نادو عراوك Sajal a al eh‏ من 
رجال الله الین قل Cally agile‏ من ية الله عز وجل بفضل عظيم خاص 
حتى بمقاييس أفضاله العظيمة على مشايخ التصوف. فمعظم الطرق الصوفية 
الرئيسية التي ظهرت واستمرت تتصل سلاسلها بالشيخ عبد القادر الكيلاني 
قدّس الله سرّه العزيز. أي أن متزامنة مُحيي الدين كانت رسالة عامة للناس 
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تبيّن لهم مكانة ودور الشيخ عبد القادر الكيلاني قدَّس الله سرّه العزيز وتدعوهم 
بالتالي إلى اتّباع الطريق الالهي الذي يسلكه وصولاً إلى الله عز وجل. 

3-8 ظواهر التزامن ولغة الاشارة الالهية 

إن الوظيفة الرسالية للمتزامنات والمتمظة 2 نقلها لتوجيهات إلهيّة عن 
طريق تركيبة الحوادث التي تكوّنهاء تجعل من المتزامنات ككل شكلاً من أشكال 
ee ee Oe eer ie ee‏ ما Pres)‏ وو اوا ره كما أن كل 
Ba pe fied Abel jie‏ می Cala pie‏ هده الل iy‏ ا قارو فى Ages! cy LS‏ 
لغة اتصال غير لغة a MSN‏ وهي لغة يخاطب الله بواسطتها عباده ويوجُههم إلى 
الطريق الذي يأخذهم إليه ويقرّبهم منه. والمتزامنة تمل مفردة من مفردات 
LAY! aul‏ 2 لأ Lil fis [gland Abin JS‏ ناه إشارة مخ الله ليده ساعدة 
Eo Agha tiny Lae Le al ol a ANTS‏ 
الطريقة. وهي إشارة لأنها خطاب من غير كلام ولأنها علامة تشير إلى السلوك 
اليك والصسراط | اه وة ا ا ف ف زه dy goed‏ إن staal‏ 
السالك لا يملك إلا أن يأخذ بالإشارة لأنه يعلم أنها من ربّه الذي يريد الوصول 
اليه. 

للقارة 8 a‏ على Glu‏ السالك» diy‏ سسب cya‏ طبع 
ظلهورها ودلالات هذا ypglall‏ العزيب aap lally‏ . فرسالة متزامنة النعمة مثلاً 
هي إشارة من alll‏ لعبده تخاطبه من غير AWS‏ وببلاغة إلهيّة فذةء لتريه خطأ 
ما كان يفكر فيه وذلك من خلال تزامن تفكيره 2 فقر حاله مع رؤيته للمحتاج 
الذي كان يلت يلتقط ويأكل ما يُلقيه من قشور الباقلاء . فهذه المتزامنة تجسيد لقول 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سرّه العزيز: «آحاد أفراد منهم بالمحبة 
يفطنون» بأدنى إشارة يرجعون ويتأدبون ويعلمون ما يراد منهم» PASH)‏ 
cased (191989‏ ران هذا السالك الإشارة وأدركهاء تراجع Loe‏ كان يفكر فيه 
وتأدب بالأدب الذي يجب أن يكون عليه مع ربه. إن alll‏ كان يمكن أن dii‏ عبده 
هذا إلى خطئه بالعديد من الوسائل. GIS‏ يرسل إليه من يحدثه عن خطئه هذاء 
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إلا أن مخاطبة الله عز وجل له بالإشارة تركت فيه وقعاً كبيراً وجعلته يتوب من 
فوره Lec‏ كان قد غرق فيه من تفكير خاطئ بحق ربه. 

إلا أن المتزامنات ليست سوى أحد أشكال التعبير 4 لغة الإشارة الإلهية. 
فبالرغم من لانهائية الأشكال التي يمكن أن تتخذها المتزامنات نفسهاء فإنها 
لا تمثل غير نوع من أنواع: وأحد أشكالء التعبير ب2 لغة الإشارة الإلهيةء والتي 
تحتوي على ما لا نهاية له من المفردات التي يمكن أن يتشكل منها ما لا حصر له 
فون الاشاوات: ف ات لست الرسد لوس الذى يكن أو ADEE Jaa‏ 
Lal digi alley‏ نك أن E ote Jang‏ قل E‏ 
الحوادت. والحادثة التالية التي يرويها الشيخ عبد القادر الكيلاني قدَّس الله 
Leb A adalah‏ بيسن ay sgn]‏ :دا الخو toll I cle‏ 

مررت یوما على قرية وحولها ذرة مزروعة فمددت يدي وأخذت قصبة من 
قصب الذرة حتى أمصّهاء واذ قد جاءني رجلان من أهل القرية مع كل واحد 
Legis‏ عصاء فضرباني حتى وقعت على الأرض. فعاهدت alll‏ عز وجل © تلك 
الساعة أني لا أعود إلى ترخص فيما لا يخصّنيء لأن الشرع قد أباح للمحتاج 
على الزرع والثمرة Klas‏ علا yeas Livy E‏ شين i‏ فهذه رخصة 
dale‏ ولكني لم أترك مع هذه e S‏ وتولیت بالعزيمة طريق الورع. is‏ من 
>S‏ 583 الموت يُكثر ورعهء aa say‏ وتكثر عزيمته (الكيلاني, 1989 
26-25( 

من الواضح أن هذه المجموعة من الحوادث ترتبط ببعض بعلاقات سببية: 
اتقات انها لآ تيكل ترام dum‏ أن الوا دف Qual jhe JSS Ga‏ ما لا 
ترتبط ببعض بأية علاقة سببية. والرابطة السببية فيما يرويه الشيخ عبد القادر 
ce Cer eee ee‏ رنيلك ce Pers‏ ا لعزم تقصية اللازة كافك ف تيه 
مجيء الرجلين إليه. ولكن رغم أن هاتين الحادثتين بن لا تشكلان Adal pie‏ فإنهما 
تشكلان مفردة من مفردات لفة الإشارة الإلهية: وكما هو جلي من استخلاص 
الشيخ عبد القادر الكيلاني Quad‏ الله سرّه العزيز للرسالة التي أراد الله أن 
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ينقلها إليه من خلال هذه المفردة. ولكي تصبح إشارة: أي رسالة. هذه الحادثة 
واضحة. فإن من المهم التعرّف على ما يشير إليه أهل الله بمفهومَي «الرخصة» 
و «العزيمة. 
يفرّق القوم أهل الله بين «الرخصة». التي هي القيام بالحد الأدنى من 
الفروض. والالتزام بالحد الأدنى من الضوابط Aue pill‏ وبين «العزيمة». التي 
هي عدم وقوف الإنسان عند الحدود الدنيا لما أمر الله بهء وإنما دفع النفس 
إلى العمل لله من غير حدود. على سبيل SUL!‏ يقول الشيخ عبد القادر قدّس 
الله opus‏ العزيز «عليكم بحفظ الصوم والصلوات الخمس 2 أوقاتها. وحفظ 
ان كمه gla ae E‏ إلى اد غ بار 
والإعراض عن الرّخصة (الكيلاني. 151989( فالوقوف عند الفرض هو أخن 
SLE ES‏ حالف اقل Eg A ES‏ 
لطريق العزم. ومثلما تمس حدود الرخصة كل جوانب حياة الإنسان ورون 
col Lal‏ كفطل ag pall Gla‏ اول كل كلق اتس اتم Lind‏ :فال هد مكل die‏ 
أل ا ليزيئة ليش agin es sa‏ التو gga‏ وو وا 
يصفه الشيخ عبد القادر الكيلاني قدَّس alll‏ سرّه العزيز «الترك cca jee‏ 
كم خرف ا ات أيه ل lashes Gl OLIN alas‏ من al (Ste dil‏ 
ii alta aes ll‏ او de‏ العالات هق لا 
يبقى متروك 2 الجملة» (الكيلاني. 1989 37( وكمثال على اختلاف Jal‏ 
الطريقة عن أهل الرخصة # الزهد 2 الطعام» يقول الشيخ عبد القادر «إحيس 
نفسك عن أكل الحرام وأطعمها الحلال الطاهر حتى يزول لحمها الذي تربى 
ate‏ الحزام جنها ad val youl JST‏ جنها الخلان (العيلاتي 38:1989 
فحقيقة الزهد عند أهل الطريقة هو «أن تزهد فيما سوى الله تعالى» كما قال 
الشيخ gel‏ بكر الشبلي قدّس الله سره العزيز (القشيري. 61:1940). 
وعودة إلى رسالة الحادثة التي وقعت للشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس 


alt‏ سره العزيزء نجد أن الشيخ عبد القادر قدّس الله سره العزيز رأى ك هذه 
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الحادثة إشارة له بأنه لا كان من Jal‏ العزم الذين لم يقفوا عند حدود الرخصة: 
ja Veal‏ قدا كه Aue fl‏ لقد أحل الله عز وجل 
للمحتاج أن USL‏ من زرع غيرهء وبفض النظر Lec‏ يعرفه عن ذلك الزرع وأهله. 
O)‏ عله LOS Wun‏ مرو اننوك هال أن الروع 
امطاب به أصحاب العزم والهمّة من العباد يمنعهم من الأخذ بهذه الرخصة 
افا fe geal egal‏ هات اح يدق اا ا ن 
زرع غيرهم. 


4-8 قراءة Dla pio‏ لغة الاشارة الالهية 

من الحقائق المهم إدراكها بخصوص لغة الإشارةء تباين مفردات هذه اللغة, 
والى حد كبير» من حيث درجة سهولة قراءة الإشارة التي تحملها كل مفردة من 
هذه المفردات. ويمكن ملاحظة هذه الحقيقة عند دراسة مفردات هذه اللغة التي 
تعود إلى أي نوع من أنواع التعبير فيهاء كالمتزامنات مثلا. ومن الضروري هنا 
الإشارة إلى أن إدراك وفهم رسالة المتزامنة هو pol‏ مختلف عن إدراك وقوع 
المتزامنة من بين مجرى الحوادث المختلفة التي تحيط بالإنسان. فقد يستبين 
ol esti‏ مجموعة حوادث dines‏ تشكل متزامنة إلا أنه 4 نفس الوقت قد لا 
يستطيع أن يدرك الرسالة التي تنقلها تلك المتزامنة. وسنحاول 2 هذا القسم 
توضيح التباين الهائل الذي يمكن أن تكون عليه المتزامنات المختلفة من ناحية 
سهولة أو صعوبة قراءة الرسائل التي تحملها. 

لقد وجدنا أن رسالة متزامنة النعمة كانت غاية 2 الوضوح ولم يكن يتطلب 
إذواكها دكا افا Lede gl‏ خاصا من فيل السالف الدى عاش فك رة 
طافتمامة paint!‏ بان کون غ انر ایی انی الله Sarg‏ هال و JS‏ 
حين» وإيمانه بأن الله je‏ وجل هو الفاعل الحقيقي وراء كل حدت؛ Le‏ فيه 
N o EE GIS ANE NANO a‏ 
وقك وا وبرى راا و اة Ved‏ ان اذراك slabs‏ السات لغوت 
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الله عز وجل منه واهتمامه به. وهو اهتمام يتجسد 2 تدخل الله je‏ وجل 3 
لكك ee «Oe‏ يقد ERE RTE‏ بشكل استثنائي لالتقاط ما يحدث 
حوله بمعدلات متزايدة من lial pie‏ ويجعل له بالتالي قدرة استثنائية على 
فهم الرسائل التي تحملها هذه المتزامنات. إن متزامنة الإرث النبوي تنتمي هي 
الأخرى إلى صنف المتزامنات الذي تنتمي إليه متزامنة النعمة. وهو الصنف 
الذي يكاد لا يتطلب فهم رسالة أية متزامنة منها أي جهد من الإنسان» حيث 
تكاد المتزامنة نفسها تنطق برسالتها. كما أن هناك متزامنات أخرى هي أقل 
Ge! EET‏ راا ally‏ فإن LES!‏ اماه الان مق فيل 
الإنسان يتطلب انصرافه بشكل جدي إلى دراسة تفاصيلها. من الطبيعي أن 
قدرة الإنسان على تمييز المتزامنات وقدرته على تفسير رسائلها تزدادان مع 
ازدياد اهتمامه بهذه الظواهر الفريدة وزيادة خبرته بهاء ولذلك فإن من المهم 
أن يداوم الإنسان على ملاحقة المتزامنات بمختلف مظاهر الاهتمام والدراسة 
الجدية من تدوين وتحليل ومقارنة. 

الأ أن هناك أيضا متزامنات فخت هن Gs‏ اشر اسنات أغلاه بذ أن 
فهم رسالاتها يتطلب درجات مختلفة من علم خاص. أي أن الاهتمام بمثل هذه 
المتزامنات لا يكفي وحده للكشف عن معناهاء رغم أن الاهتمام بهذه الظواهر 
الغريبة ملاحقةٌ وتدويناً وتفكّراً هو بالتأكيد pal‏ ضروري alo‏ . وبشكل sale‏ 
eG‏ سعد Tees aie ius‏ قينا كن يقد 
نفسه غير قادر على الإطلاق على فهم دلالات متزامنة أخرى» فيما قد يتمكن من 
فهم بعض فقط من أوجه رسالة متزامنة ثالثة . ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع» 
سنأخن متزامنات الولادة المحمدية الشريفة Vike‏ 

تصف كتب الدين والتاريخ متزامنات الولادة المحمدية الشريفة بشكل يجعل 
Digs Seale‏ رسالتها التي تطرقنا إليها ببعض التفصيل أعلاه. وهذا أمر 
مهو Lede‏ أنه رقم أ ھاو انج ا تن كن فج اديع شك RET eur pcre‏ 
الذي لدعي E‏ بتو بن E‏ اكاك قانها مركي On er‏ کرات 
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مرتبط حدوثها بالولادة المحمدية الشريفة نفسهاء وهو pal‏ طبيعي باعتبار أن رواة 
هذه المتزامنة قد تناقل بعضهم عن البعض الآخر أمر هذه المعجزات وهم على 
عام Las‏ جرى من أحداث لاحقة وما صار إليه أمر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم والدعوة التي أرسل بها وكيف غيّرت وجه التاريخ بنشرها لدين التوحيد 
ومحاربتها للعبادات ASAN‏ وبالتالي فانهم على ale‏ بدلالات كل واحدة من 
حوادث المتزامنة. بعبارة أخرى؛ أن من يقرأ معجزات الولادة المحمدية الشريفة 
مقر ف Ly‏ أنها Atal A‏ وذلف لذن اك ا كوزو هله ال اة ااا 
لإبراز هذا الترابط. ولكن هل كانت رسالة هذه المتزامنة ستكون بنفس الوضوح . 
لشخص عاش # وقت حدوث متزامنة الولادة المحمدية المباركة وتيسّر له الاطلاع 
على كل ما وقع من معجزات هذه المتزامنة؟ أي لو أتيح لأحد الأشخاص 2 ذلك 
الوقت أن يعلم بما وقع من معجزات» وأن كل هذه المعجزات قد تزامن وقوعهاء 
ولكن من غير أن يُنبّه إلى ترابط هذه الحوادت ببعضها البعض ولا ترابطها 
مع جادثة الولادة المحمدية المباركة بے مكة المكرمةء فهل كان سيفهم بالضبط 
الرسالة التي يحملها تزامن حدوث هذه الحوادث الإعجازية؟ إن الإجابة على 
هذا السؤال ليست بالأمر الصعب. فلو كان هذا الشخص من Jal‏ الطريق الإلهي 
إلى الله أي من أهل الإيمان والتوحيد. فإنه لابد وأن يرى ف المتزامنة دلالة على 
سقوط قريب للإشراك وظهور وانتشار لنور التوحيد» لأن هذا المعنى واضح لمن 
ينظر من منظار الإيمان إلى ما يقع من أحداث. ولكن هل كان سيكون بإمكان 
هذا ان aS‏ أن fugly‏ إلى أن هذا "السعوط pall‏ ب لاز قير sell‏ وهو كور 
التوحيد. له علاقة بحادثة الولادة المحمدية الشريفة 2 مكة المكرمة ب2 ذلك 
الوقت بالذات وعلى وجه التحديد؟ إن الصعوبة هنا هي أن ما جرى من تزامن 
حدوث لمعجزات 2# الأرض والسماء لا يشير بشكل مُباشر وصريح إلى أن محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم الذي ولد 2 مكة 2 نفس وقت وقوع هذه المعجزات 
هو الذي كان سينتشر من خلاله ذلك النور الإلهي الذي بشرٌ به تزامّن حدوث 
تلك المعجزات» ولذلك فإن هذا المؤمن ما كان ليفهم الأبعاد الكاملة للرسالة التي 


Loy 


palatal‏ الوك ينام piept Lalal‏ المحمدية الشريفة 
تنتمي هي الأخرى إلى سلسلة المعجزات هذه. إذ حينئن فقط يمكن أن يصبح 
تفسير ا لترامنة اشد أمام ناظريه. ! 

إن هذه المناقشة تبين أن جهل المرء بأن حادثة الولادة المحمدية الشريفة هي 
إحدى حوادث المتزامنة التي تشمل تلك المعجزات يجعله غير قادر على إدراك 
كامل تفسير Akal jal‏ رغم أنه لن يفنغه من اذراك عضا عن Ags‏ 
الحقيقة أن جهل المرء بأية حادثة من حوادث متزامنة الولادة المحمدية الشريفة 
وليس بالضرورة حادتة الولادة المباركة نفسها يعني أن التفسير الذي يتوصل إليه 
الوم ال كو SALE SAIS a‏ للك لان N SEIS‏ 
ل حورا ميق a‏ لعن algal‏ فاع :كان الحو فا باد Gish‏ 
يشير إلى انتشار الدين الجديد إلى تلك البلاد؛ Lal‏ سقوط شرفات إيوان كسرى 
a lone a ee‏ الفارسية بسبب من هذا الدين الجديد؛ وهكذا. 
Renee‏ يعني أن جهلنا بحوادث أخرى تنتمي إلى متزامنة الولادة المحمدية 
ا patel tae‏ کو الف gid) geisha‏ 

من المعجزات التي نعرفها. وبشكل ale‏ يمكن الاستنتاج من هذا Ob‏ الفهم 
الكامل لرسالة أية متزامنة يتطلب إدراك كافة الحوادث التي تشكلهاء وذلك لأن 
كل حادتة من حوادث المتزامنة لها ما تضيفه إلى الرسالة الكلية لتلك المتزامنة, 
كا كاه ارك ] دز اق بسحن Sees‏ راك یکا سن اا 


)1( من الواضح أن هذه المناقشة تفترض ob‏ هذا الشخص لم يكن من أهل النظر بالله الذين يرون 
الأنوار التي انبعثت من مكان الولادة الشريفة وكيف أنها هي التي سببت ما وقع من حوادث إعجازية. 
إذ أنه بالتأكيد سيربط 2 تلك الحالة بين الوليد التوراني من جهة وبين ما أدركه من علامات تشير إلى 
قرب انتشار نور الايمان ally‏ وبالتالي فانه سيستنتج بأن هذا الوليد المبارك هو الذي سينشر الله عز 
وجل على يديه نور التوحيد وينصره على ظلمات الإشراك. كما أننا نستثني 2 هذه المناقشة علماء dal‏ 
الكتاب الذين كانوا على علم بولادة نبي B‏ مكة 2 فجر يوم 570/5/2 ٠‏ كأولئك الذين شاهدوا ظهور 
نجم خاص ے ذلك اليوم وهو النجم الذي تصفه كتبهم بأنه «نجم أحمدة وتقلمهم بأنه يظهر 2 ليلة 
ولادة النبي الذي بشرت به تلك الكتب. 
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E‏ اياك trv wn ener ee‏ وام ة ارجا الالهية الكل تنمايا: 
فرسائل بعظن المتزامنات هي غاية 2 الوطنوع لكل من كان دي اخااض 2 السو 
على الطريق وايمان بأن كل ما يحدث هو تجل للقدرة الإلهيّة وأن الله قريب منهء 
إذ أن هذا التعلق بالله يكسب الإنسان حساسية مرهفة لامر ربه فيجعله يدرك 
ما يغيب عن غيره إدراكه وفهم colina‏ ومتزامنة النعمة هي مثال على هذا النوع 
من المتزامنات. إلا أن هنالك متزامنات أخرى لا يستطيع الإنسان السالك قراءة 
رسائلها بشكل مُباشر وسهل. ولكن لما كانت المتزامنات ظواهرا غير قياسية 
تختلف إحداها عن الأخرى بشكل كبيرء» على قدر تعلق الأمر بطبيعة الحوادث 
التي تكونها والرسالة التي تحملهاء فإنه لا توجد هنالك مقاييس عامة لتحديد 
درجة صعوبة قراءة رسالة المتزامنات. ولنأخذ على سبيل JEU‏ تأثير عاملي عدد 
الحوادث التي تشكل تلك المتزامنة وطبيعة رسالة المتزامنة على سهولة قراءة 
رسالتها. 

قد يبدو as‏ ا 
تشترك ف بناء الرسالة الكلية لتلك المتزامنة فإن رسالة المتزامنة تزداد تعقيدا, 
وبالتالي صعوبة» على oe)‏ كلما ازداد عدد الحوادث التي تتشكل منها تلك 
المتزامنة. وهذا ما بيّنه JEU‏ الذي سقناه حول متزامنة الولادة المحمدية 
Ai pill‏ وهذا ما تبينه مقارنة متزامئة الولادة المحمدية الشريفة المتعددة 
الحوادث مع متزامنة / النعمة ذات الحادثتين فقط. إلا أن هذا الاستنتاج ليس 
N Ê‏ مانا ساني eile‏ ا oF‏ زيادة sue‏ حوادث 
الترافكة يكن أن كوو ا SALE‏ ماع عام teach"‏ ا 
قو كوخ كاذ algal! Gus)‏ والهاك لاك AY‏ امح مرخ putes‏ انها واه 
بالتالي على كشف المضمون الرسالي للمتزامنة ككل. بل ويمكن أن تساعد حادثة 
من حوادث متزامنة ما على لفت انتباه الإنسان إلى بعض حوادث أخرى لم يكن 
قد أدرك انتماءها للمتزامنة. حيث أن وضوح انتماء حادثة ما إلى متزامنة معينة 
ليس بالضرورة بذات درجة وضوح انتماء حادثة أخرى إلى تلك المتزامنة. فكما 
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أن تزامن حدوث حوادث بعض المتزامنات هو غاية 2 الوضوح بينما يكون تزامن 
حدوث حوادث متزامنات أخرى هو أكثر صعوية على الإدراك والتمييزء OLS‏ 
أدراك انتماء حادتة معينة إلى متزامنة ما يمكن أن يمكن أن يكون أصعب بكثير 
من إدراك انتماء حادثة أخرى إلى نفس تلك المتزامنة. 

أما طبيعة رسالة المتزامنة فيمكن أن تكون هي الأخرى عاملاً pad‏ قراءتها 
tie)‏ وا ا ر Payee‏ اناري متو دوفن الط E‏ فيد 
رسالة المتزامنة إذا كانت رسالة شخصية tahoe‏ ة إلى شخص معين هو أيسر, 
اهن dud‏ قاذ من فهمها إذا كانت ذات طبيعة شاملة تخص عددا كبيرا 
Cpe‏ الان cad LES y‏ مغلا فار Meal Meal jhe‏ بمتؤامتة مي انين QW‏ 
Gaal Land Jalal! (aa ths‏ بالشررورة كابنا .اذ od‏ يعون tall‏ اا gill‏ تسيل 
رسالة متزامنة معينة أقرب إلى الإدراك من رسالة شخصية تحملها متزامنة 
أخرى. 

إن الاختلاف الكبير بين المتزامنات من ناحية سهولة قراءة الرسالة التي 
تحملها كل متزامنة هو صفة من صفات مفردات لغة الإشارة الإلهية بشكل عام لا 
المتزامنات منها فقط. فلو سنل إنسان من عامة الناس عن دلالات حادثة قصبة 
الذرة التي وقعت للشيخ عبد القادر الكيلاني فإنه ما كان سيرى فيها غير ظلم 
وقع بالشيخ عبد القادر الذي ضربه الرجلان رغم أن الشتوع قن ol phil dol‏ 
يأكل من زرع لا يعود له على أن لا يحمل منه شيئا غير ما يأكل جذ مكان الزرع. 
وبالتالي فإ هذا ااا كان دزت (ital‏ أن هذه الحادثة تنتمي إلى لغة 
الأغارة gly‏ مالف ر اة لخاصة کا ISI‏ كان ن القامن الذ ين كمون 
بوجود شيء اسمه لغة الإشارة.! 

إن ما تقدم olu‏ حقيقة مهمة جدا تقع بذ صلب مفردات لغة الإشارة الإلهية 
بشكل Las cale‏ فيها المتزامنات طبعاء وهي أنه باستثناء المفردات التي تكون 


(1) إن معظم الناس لا يدركون وجود لفة الإشارة الإلهية أساسا. 
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الإشارة التي تحملها واضحةء أي سهلة الفهم, وكما ‏ حالتي متزامنتي النعمة 
والإرث النبوي مثلاً: فإن فهم الرسالة التي تحملها أية مفردة من مفردات لغة 
الإشارةأ يتطلب إمكانية خاصة من الإنسان. بل أن تمييز كون حادثة أو مجموعة 
E eee Ce pee‏ اه E‏ الفا ره كا نابا ا لاعن اسوك 
الإنسان لتلك الإمكانية الخاصة. فالحادثة التي يرويها الشيخ عبد القادر قدّس 
الله سرّه العزيز تبيّن بشكل استثنائي قدرة القوم من Jal‏ الله على قراءة إشارات 
الله ما pope‏ لهم من حوادث. Lal‏ حقيقة هذه القدرة الخاصة فهي علم 
خاص يُعرّف 2 مصطلحات الطريقة ب «علم الاشارة». إن علم الاشارة هو العلم 
الخاص التي يتطلبه فهم لغة خاصة هي لغة الإشارة. 


5-8 لغات وعلوم إلهية 

انا Abe‏ كون po Vag! SLAY‏ هما شعي E‏ الو saucy‏ 
EN‏ تمسر lel usa,‏ ها صر NG‏ لشف كو ملم 
الإشارة. فمن الحقائق التي يعرقها كل امرء ولا يختلف عليها اثنان أن الإنسان لا 
يتطق أن ونيم لفق لفاك نابي YY‏ )13 كم قف AAMT‏ بل أن كام الان 
للفته الأم هو نتيجة تعلمه هذه اللغة 2 البيئة التي Lay‏ فيها. فإذا كان تفهّم 
الإنشان all‏ من اللنات التى وضعها البشر يتطلب بالضرورة تطلمة:تلك aai‏ 
فكم هو ضروري بالتالي امتلاكه علم الإشارة لكي يتمكن من فهم لغة الاشارة 
التي هي لغة إلهيّة ليست من وضع أو تطوير الإنسان أو غيره من الخلق؟ ولابد 
أن نشير هنا إلى مظهرين مهمين من مظاهر لغة الإشارة الإلهية يجعلان منها 
تختلف جوهرياً عن كل لغات البشر ويجعلانها على مستوى من التعقيد يتجاوز 
ويا ورا عل مسترئ a‏ القات اليش أو هديق المتلهريق هو أنه بخلاف 
لغات البشر التي تتميز كل منها باحتوائها على عدد محدود من la pall‏ فإن 


s 
أن المقصود بتعبير «مفردة لغة الاشارة» هو المقابل للمفردة والجملة كذلك .2 لغات البشر.‎ )1) 
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EN ity Ua E Fa Ig هدو‎ Se eel ss Lt 
والتي تمتل ككل أحد أشكال التعبير 2 لغة الإشارة. والتي تمثل كل متزامنة منها‎ 
من الكذ اهناك‎ GN tect a أن‎ Cagis hill مشو مزق شوو الك هذ‎ 
Gilly التي يمكن أن تقع والتي تختلف عن بعضها البعض 2 تركيبها من الحوادث‎ 
تحمل رسائل. أي إشارات» مختلفة أو متشابهة. فالإشارة التي نقلتها متزامنة‎ 
الحوادة التي‎ (ye: Label E كليو مزع‎ gl Okay GIS deal 
ظهرت من خلالها  تلك المتزامنة. أي أن رسالة متزامنة النعمة كان يمكن أن‎ 
SVS اج‎ dee) عن‎ WALA Aaa! هاي من المقز اعات‎ Sue Lyle, 
رسالة متزامنة الإرث النبوي كان يمكن أن تظهر من خلال متزامنة تتضمن‎ 
أن خت التزامن‎ Ser كان‎ Mad الذى سارت فیا‎ UB مک‎ algo 
الحدوث بين تفكير الدرويش بالبرهان على عدم صحة الحديث المذكور وبين‎ 4 
سيدا‎ AE SS yaa ease e واد كذ‎ 
زكرياء والتي تضمّنت هي الأخرى إشارة إلى أن الأنبياء يُورُتون. إن كل لغة‎ 
متطورة. تحتوي على عدد محدود‎ al إذا كانت بدائية‎ Lac بغض النظر‎ ay py 
من المفردات التي تتشكل بدورها من عدد محدود من الأصوات» أما مصدر‎ 
التنوع اللانهائي لمفردات لغة الإشارة الإلهيةء فهو لانهائي الرموز والحوادث‎ 
المظهر الخاص الثاني الذي تتميز به لغة‎ Lal التي يمكن أن تشكل هذه المفردات.‎ 
الإشارة الإلهية عن لغات البشرء فهو العدد اللامحدود من المعاني الذي يمكن أن‎ 
يتخذه أي رمز من رموزها 2 تشكيله لمفردات هذه اللغة الإلهية. فالحادثة المعينة‎ 
التي تظهر 2 متزامنة ما لتشير إلى معنى محدد يمكن أن تظهر 4 عدد لانهائي‎ 
من المتزامنات مشيرةً ب كل منها إلى معنئ مختلف تماما عن دلالات ظهورها‎ 
معينة 2 متزامنة‎ SYY المتزامنات الأخرى. فآية سورة النمل التي كانت لها‎ 2 
dial jo 2. دحل طرها‎ ene اجو‎ GS انتوق اك‎ Ses التبوى‎ Ed! 

أخرى أو 2 غيرها من مفردات لغة الإشارة. 
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من الممكن 151 وصف لغة الإشارة بأنها لغة غير قياسية؛ بمعنى أنها لا تخضع 
لقواعد aA‏ اوقا يلات اليش اي 
بفض النظر عن درجة تعقيدها أو بساطتهاء لابد وأن تكون خاضعة لقوانين 
scl‏ ا ا أن فباسية Gli‏ ان ty ALA‏ وة sae‏ 
مفرداتها ومحدودية دلالات كل من هذه colo pall‏ وخضوع التشكيلات اللغوية 
المختلفة لهذه المفردات لقواعد محددة. هو مطلب أساسي وضروري لكي تكون 
اللفة قابلة للتعلّم والتعليم وبالتالي تقوم بمهمتها التي وُضعت من أجلها كوسيلة 
تفاهم واتصال بين الناس. إن اعتماد إمكانية تعلم وتعليم اللغات البشرية بشكل . 
أساسي على قياسية تلك اللغات يعني أن لغة الإشارة الإلهية ليست من اللغات 
القن ريم كى د ها ga A gl‏ بالسيل Uae Aa test‏ من اتی il Val‏ قله ous‏ 
اللقةة Leg‏ هو التسيل :الى LEY! le‏ الالهية Ladd! Sch cii‏ من aa‏ 
وفهم وتفسير مفردات لغة Sa LEYI‏ 
ليس علم الإشارة بالعلم الذي يؤخذ أو يقل من الكتب. وإنما هو علم من 

صنق العلوة:القلبية al‏ بد ها اله Sand‏ من Ai‏ وة le‏ من ماحد ها 
ومن d LBs‏ من عباده بفضل تقواه وطاعته له. فعلم الإشارة هو أحد 
العلوم التي yas‏ الآية العريمة: EN‏ الله dain Z RRR‏ [البقرة: من 
Dray‏ ذلك أن التقوى هي «أساس كل خير وسبب مجيء الدنيا ومجيء الحكمة 
والعلوم وصفاء القلوب والأسرار»» كما يفسّر الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس 
الله سرّه العزيز هذه الآية الكريمة (الكيلاني, 1989: 69). لأنه «اذا قَدمّتَ عليه 
je‏ وجل بین وکشف وشرّح» فتستحيل الإشارة الخفية عبارة واضمٌ معناها وضو 
الشمس. إن التقوى تجعل الله عضرا اا ك هلب انان الى ركا جا 
2 الحديث Le) sul‏ وَسعتّني السمواتٌ والأرض ولكنْ وسعني CNB‏ عبدي 
(cst‏ : وهذا هو حال القوم من i‏ الإشارة الذين هم 2 انصراف كلي إلى 
vali‏ ؛ مُعرضين بكليّتهم عن غيره» ولذلك فإنهم يُدركون ویفهمون إشاراته متى 
Jala glug} Lind,‏ الله يمي Le ales‏ يريده ري IE e‏ 
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إشارة يتجلى فيها opel‏ دون الحاجة إلى خطاب بصريح العبارة؛ وكما يقول 
الشيخ تعس TE EAR‏ الله سيره الفزيز: اا رق ناحية عنكم 
واتعظت بالإشارة دون المقالة» (الكيلاني. 57:1989). ال القادر قدّس 
الله سرّه العزيز أخذ بالإشارة التي ظهرت له 2 حادثة قصبة الذرة من غير أن 
يحتاج إلى أن يلقيها أحد على مسامعه بكلمات من لغة البشر. وكما هو واضح»› 
فإن الأخن بالإشارة دون انتظار المقالة هو من مظاهر الرّقي الروحي للإنسان. 

fal‏ فلم الإشارة الإلهية علم لم يُكتّب إلا لأهله فلا يستطيع أن يصل إليه من 
لم يحقق شرطه الأساسيء وهو تقوى abl‏ ولذلك فإن إشارات الله عز وجل التي 
تحملها المتزامنات وغيرها من مفردات هذه اللغة الإلهيّة غير مفهومة لمن هو ليس 
من أهل التقوى كما هي غير مفهومة معاني عبارات لفة أجنبية من لغات البشر 
لمن لا يتحدث تلك اللغة؛ وهذا ما عبّر die‏ الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس 
اشر AV GSN E E ual a E ean‏ 
9 56( إن لغة الإشارة الإلهية هي E‏ الله E EEN‏ 
بفضل تقواهم لهء وهي تختلف بذلك عن لغة الكلام التي هي لغة عامة وهب الله 
القابلية على تعلمها لكل البشر من خلقهء مؤمنهم وكافرهم. Us‏ كانت تقوى الله 
فى a glo bt‏ الإقارة: كان انات الوشيد gill‏ تملك هذه SA!‏ هو ةذ ات 
glut! ald gall GSH‏ كوف call‏ أت of pail‏ لطيو balls‏ اردان 
SiN gn Salil acta ley‏ الدى سدق من aes‏ الل كتاب الله زمه اترات 
المستقيم والطريق إلى تقوى call‏ أي أستاذ الطريقة. 

إن Lele E Bas cage calles‏ الويا ole ya Lasts‏ الإفارة ل شين إلى 
Ble‏ فی ST‏ أن يناك lle os alls‏ ها Saja‏ الان 
إلهي خاص. على سبيل JE‏ هناك ظاهرة تحمل do gl‏ شبه كبيرة» وهي ظاهرة 
معرفة الحوادث المستقبلية من خلال قراءة معلومات أو حوادث من الحاضرء 
رغم عدم احتواء هذه الأخيرة 2 ظاهرها على ما يوحي بأنها تكشف عن أحداث 
مستقبلية ولا على ما يوحي بماهية هذه الحوادث المستقبلية. إن هذه الظاهرة 
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تقوم على أساس من امتلاك الإنسان لعلم إلهي خاص يسميه الله عز وجل 2 
القرآن العظيم ب «تأويل الأحاديث». يمكنه من تفسير لغة خاصة يمكن تسميتها 
نسبة إلى التسمية القرآنية العلم og ill‏ يفسرها ب «لغة الأحاديث»: 

إن علم «تأويل ا شاء الله أن dala‏ نبي يوسّف عليه السلام: 
«وقال الذي اشْتَرَاهُ من SY jules‏ أكرمي مثواة عسي أن تا E‏ 
ودا ay Ee iS‏ يذ الأزض Cada,‏ من ase] (epic sags‏ 


A‏ سدور 2 اء ر 


EE بتفسير لغة الأحاديث لتر‎ Ule يوسّف‎ puola. Ly) 
إن أحد مظاهر علم تأويل الأحاديث هو‎ [ry [يوسف:‎ Copia gad meg 

تفر الرؤى: وكمنا ا التالية التي يذكرها alll‏ عز وجل: : )3553 
ais‏ ادن pike‏ قال wld A igi; pa aii abi al Leads‏ 
Saeed!‏ 0 الطيْرٌ (A‏ بتأويله إا ران (gener‏ 
GR aE‏ فشر يوسّف لرفيقيه 2 paii‏ منامّيهما هذين: > 
ui eon! gels‏ اس late jab ais‏ )455 قيضا هتاك المي 


2 م 


ee‏ لجان الشف [k5‏ ل 


Gi ياي إن ل‎ iS sie Udi ett وار‎ yf oat as 
- “ger 3 2 ورم‎ 


Lev sy] (sian‏ والذي فسّره يوسف كما يلي: ae a JB):‏ اسح عد 
as LTS‏ روه ج نله إلا ليا مما أكون 200 ثم يَأتي من بعد ذلك 
T E‏ ااا ی( م al‏ من بعد 
ذلك ale‏ فيه tv: E E T Salis‏ -44]. 

pH Sioa aged hale وجل کے الک‎ je ail iL 
السلا تأويل الأحاديث؛ وكما يتبيّن بشكل جلي بك الآيات الكريمة‎ Legal cay 
ee ei eee, a el لأبيه يا‎ She التالية: )31 َال‎ 
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BASÉ عَلَى إِحْوَتكَ‎ IGE Sa YY JIB (E) لي سَاجِدِينَ‎ Rail 
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ee 


لك ól (4s‏ الشيْطانَ glizi‏ 58 مُبينَ(ه)وَكدَلِكَ dás‏ ربك ويعلمك من 
اویل الأحَاديث aila ads iets‏ وَعَلَى آل 2 US Cagis‏ 52 على أبويّك من قبل 
E EE E a S‏ 
ti‏ أن ae‏ يوب an cae‏ كان لديه من ن تأويل الأحاديف ما مكنه 
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الث wean Wiha a wala, Meee‏ كينا ost aol‏ رود ا كم i‏ 
an Vy gaila peed‏ عش كوا يشيرون dull‏ وزوجته وأخوان aap‏ عليه 
السلام الأحد عشرء ولذلك قال له ences Y)‏ رؤياك على احوّتك فَيَكيدوا لك 
(igs‏ . كما فهم يعقوب عليه السلام من الرؤيا بأنها تث تشير إلى نعمة من الله لا 
تصيب ge‏ فحسب وإنما كل All‏ بمن فيهم أخوته. ولذلك فإنه عليه السلام 
يقول ليوسف عليه السلام wile dass cs)‏ وَعَلى آل «(gl‏ وفعلا حدثت 
الأمور كما فسّرها يعقوب عليه السلام» إذ أن اجتماع يوسّف عليه السلام بأهله 
حدث بعد أن تاب أخوته وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم اللّه. وقد أشار الله عز 
وجل إلى ما آتاه من علم ليعقوب عليه السلام ي قوله الكريم: لوا ذو عم با 
ae See P Guai ‘ale‏ الآية BS) A ik‏ على Bes Sih‏ 


00 3) are gee eae a2 
دجن]٠٠ الحكيم) [يوشّف:‎ aiga لطبت كا بقاء‎ 5 TE ون‎ 
العليم‎ ٠ أن يوسّف عليه السلام يشير إلى ذات الإسمين من أسماء الله ال‎ 
أخبره‎ a اللذين 0 يعقوب عليه السلام حين فشر‎ eal 
Sh 3 VIE لك‎ yas على إخوتك‎ I) لا تة تقصص‎ GEG JÓD بها:‎ 
وتم‎ RETIN و مُبِينَ(0)وَكَذَلِك باكرلل نا‎ ae ee 
ól وَإِسْحَاقَ‎ ual! قبل‎ aa أَبوَِكَ‎ le مها‎ LS gts وَعَلَى آل‎ wile Ais 


[1-o )زرك‎ ; 
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من أوجه التناظر بين لغة الأحاديث ولفة الإشارة. تنوع أشكال التعبير 2 
كل ppg Lage‏ مرد اهما كنا أن ja‏ اتات ليست pall JS‏ الو 2 
aus‏ الإشارة الإلهية؛ فإن المنامات ليست شكل التعبير الوحيد 3 لغة الأحاديث؛ 
إذ يمكن أن تظهر مفردات هذه اللغة بمختلف أشكال حوادث وظواهر الحاضر 
التي لها دلالات مستقبلية. فالمتزامنات هي شكل واحد من أشكال التعبير 4 لفة 
LEY!‏ 3 والمنامات هي شكل واحد من أشكال التعبير 2 لغة الأحاديث. وهذا 

يعني أن علم الإشارة أوسع Ga eels‏ او رن غا تفي ال Spel‏ 
ak‏ تأويل الأحاديث هو أوسع وأشمل من ان يقتصر على تفسير المنامات. أي 
أن ale‏ المنامات هو باب من أبواب ale‏ تأويل الأحاديث. كما أن علم المتزامنات 
هو باب من أبواب ale‏ الإشارة هذه الجتفعة أنها عقف النقان تمتها Sl pall‏ 
العظيم. حيث تتجلى واضحة فيما لجو mt‏ العا جوابه الإرشادي 
على طلب صاحبي سجنه منه تفسير رؤيتيهما: : JG)‏ لا ales = ai‏ 
لا تنما بتأويله 8 S35 el 25 ial as USI USSG Gi‏ ملة قوم لا 
aul égi‏ وهم بالآخرّة هم all Gaeta) Casali a‏ قدرته على 
معرفة ما سيأتي من رزق إلى السجن قبل أن يُجلب. وتبيّن هذه الآية الكريمة أن 
علم تأويل الأحاديث يتجاوز تفسير المنامات إلى تفسير حوادث or‏ ا 
إذ ك pad‏ 
للإنسان العادي Batya‏ عادية فيعلم منها ما تشير إليه من حوادث مستقبلية. 

قد يعتقد البعض أن قابلية يوسّف عليه السلام هذه لا علاقة لها بتأويل 
الأحاديث؛ وإنما هي قابلية خارقة للمألوف من قبيل ما هو شائع بين البعض من 
المتميّزين بالقابلية الخارقة للعادة على معرفة بعض الوقائع قبل حدوثهاء والتي 
تحدث بواسطة تدخل طاقات فائقة؛ كأن يقوم يوسّف عليه السلام بقراءة أفكار 
السجّانين مثلا ليعرف ما سيأتون به من alala‏ وبالتالي فقد يشبّهها هذا البعض 
بقابلية المسيح عليه السلام التي أشار إليها gs sata polit aa‏ وما 
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San‏ 2 بوتكم ) [آل col pee‏ سن ۹ إلا أن خطاب يرست غلية السلا ب 
الآية ee Sal a‏ نصوة كاز كل بدك توي شين إن ان aaa‏ مان 
التنبؤ Ley‏ سيأتي من طعام يعود إلى امتلاكه «لعلم» خاص وكما هو واضح 2 
SUPE Ree mer ere‏ (ذلكما Los‏ عَلمَني (Gh)‏ . 2 الحقيقةء أن من الممكن 
تمييز اختلاف نوعي واضح دا بين معجزات المسيح ويوسف Legale‏ السلام. إذ 
موعت الجر اقش و الكل الإلفي الماش وكين اباس التي امرك 
على يد عيسى عليه السلام بأنها معجزات «طاقية» بالدرجة الأولى فيما يمكن 
وصف معجزات يوسّف عليه السلام بأنها معجزات «معلوماتية». أو بالأحرى 
«علمية» بالمعنى القرآني لكلمة «علم». 

كما أن علم تأويل الأحاديث هو الذي مكن يوسّف عليه السلام من تفسير 
المنامات ومعرفة ما سيأتي من طعام إلى السجن قبل أن يُؤتى بهء فإن هذا 
Lisl lal‏ هوا Jam gill‏ يوتف عليه الان وف Gla yall‏ الذي SSM diced‏ 
الكريمة )25 همت به abd‏ بها Gl‏ أن GLASS ls‏ رَه dis ay cals G‏ 
ا واا عات هن يوت E, E‏ فهم 
li ae‏ ر اکان کے کاک وقات اتون إلى اف 
بل على وشك فتح الباب: an ELI)‏ قدت َمِيصه من در Sion as‏ 
at‏ الْبَاب EN‏ ما ga “Ge‏ أَوَادَ els nal,‏ أن eee‏ أو Gi Ciba‏ 
[يوسشف: [vo‏ إن تو تحوادث الحاضر التي کا 5 على تفسير 
دلالاتها المستقبلية, والتي لا تمثل المنامات سوى أحد أشكالهاء هو سبب تسمية 
الله عز وجل للعلم الذي وهبه ليوسّف «تأويل الأحاديث» وليس «تأويل المنامات» 
إذ أن كلمة «أحاديث» تشمل كل حادثة أو رواية تشير إلى معنى معين: بما فيها 
المنامات؛ كما هو واضح 4 مجيء كلمة «أحاديث» مسبوقة بكلمة «تأويل»» وكما 
هو واضح TA‏ 2 الآيتين الكريمتين sayy oil‏ هيه كلكة ep wasted,‏ 
BLOG GL)‏ تر مكل ماد lyst‏ عدو is‏ نضا patis‏ 
أَحَادِيتَ بدا لقم Y‏ لا Cosi‏ [انؤمنون: 1a Lee‏ رَيَنا اعد بَيْنَ bái‏ 
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BANTOE] kaikai Ga (galls‏ إن بے ذلك لآيّات لكل 
صَبّار شَكُور) [سباً: 18[ فما يصف الله عز وجل 2 هذه الآيات الكريمة من 
«أحاديث» هي حوادث تحمل موعظة. 
لم كان علما تأويل الأحاديث والإشارة من العلوم الإلهية, فإنهما يشتركان جملة 
الخصائص العامة الشاملة لكل علم من العلوم الإلهية. إحدى هذه الخصائص 
المشتركة هي الوظائف الإرشادية لهذه العلوم. وهكذا نجد يوسّف عليه السلام 
gan‏ كاي ان ا قبل أن زلعى على ا ET‏ 
قال sali‏ معام داه USE‏ اله فل SS USL SI‏ ما ile‏ 
E855 J er‏ ملة لا iia‏ بالله WYE‏ بالآخرّة ea‏ م كَافْرُونَ ERSIG( ww)‏ 
مه آبائي siig LLG al‏ م كان لتا أن شرك all‏ من cc‏ ذلك 
من قضل الله Lil‏ وَعَلَى التاس OS‏ أكثر ga‏ لا sols GYA Si‏ 
السّجْن ae igh Aon‏ أم als‏ الواحدٌ Spats Gara) gail‏ من دون إلا 
Lage Stas‏ نتم وَآبَاؤَكُم JS Ue‏ الله Lg‏ من سُْطَانٍ Eai ol‏ إلالله jal‏ 
Ji‏ عدوا إلا obi!‏ ذلك الدين TE si iS Gaal!‏ لا -yy nit) Copii‏ 
1 کک م مايه A‏ حي E go Stee‏ عنده من 
علم إنما هومن Gy‏ الذي كان يدعوهما إلى سبيله L513)‏ مما ial‏ رَنّي)؛ أي 
أنه يبيّن للناس أن ما عنده من علم تأويل الأحاديث Waa‏ ات aiit‏ مثال 
ذلك تمكين يوسُف عليه السلام من رؤية برهان ربه يوم راودته المرأة التي هو 
© بيتها عن نفسه؛ وكذلك تخليص يوسف عليه السلام من السجنء والتمكين 
ليوسف عليه السلام 2 الأرض. 
كحال باقي العلوم الإلهية. يمنح alll‏ تعالى علم تأويل الأحاديث وعلم 
الإشارة بأقدار مختلفة لمن يشاء من عباده. وهذه نتيجة طبيعية طا ما كان مقدار 
العلم ا كد على معان gl‏ ا يتس يها seal‏ زو لكو اا 
(abi‏ ؛ فكلما ازداد الإنسان تقوى ازداد حظه من العلم الإلهي. ففي حالة علم 


eve 


الإشارة يمكن لأحد الذين أنعم الله عليهم بقدّر من هذا العلم أن يفهم من 
Galea‏ ن اه لها عل تعبا عه مركا العلم. وحين ننظر 
إلى حالة علم «تأويل الأحاديث». فإننا نجد أن هذا المصطاح ورد ذكره 2 القرآن 
العظيم ثلاث مرات» وذلك .4# سورة يوسّف عليه السلام» 2 سياق الإشارة إلى 
تعليم الله هذا العلم ليوسّف عليه السلام. Boy‏ هذه المرات الثلاث؛ التي كان 
gs‏ كاذه داشر الموج الله شال هيما عات Waal‏ على لمان تة 
اا بحل ن يوق عليه pean‏ هذا ple cath‏ سبوا 
بكلمة «من» وذلك بصيغة Gyo)‏ تأويل الأحاديث)ء وذلك 2 إشارة إلى أن ما آتاه 
الله ليوسّف هو درجة كوهد ala‏ الذى aig‏ حدوده إلا اللّه. إن الله 
تعالى يمنح من علومه قدر ما يشاء لمن يشاء من عباده» وكما ‏ قصة موسى 
والخضر عليهما السلام. قبالرغم من أن موسى عليه السلام كان من الأنبياء 
الذين آتاهم alll‏ الكتاب والعلم والحكمة فإنه لم يستطع أن يفهم من الحوادت 
ما كان يفهمه الخضر الذي أنعم ا وال تفسن هذا الأمر 
يشير الله بقوله الكريم: : )33133 وَسَليْمَانَ إذ ous;‏ 2 الحرّث إذ GbE‏ فيه 

Liles Usd ái Ne GRAVA) Gaal َنَم القؤم ا لحكمهم‎ 
ARL SEE زرا ا الحمان شخ‎ 

نين ail Gatlin‏ او عادو ان جلها قريبة الشبه بلغة الإشارة, أنها لغة 
غير قياسية تتشكل مفرداتها من عدد لانهائي من الرموز والحوادث التي يمكن أن 
يتخن كل منها عددا غير محدود من المعاني: كما أن المعنى الواحد يمكن أن يظهر 
من خلال عدد لانهائي من الرموز والحوادث. لذلك فإن لغة الأحاديث, وكما هو 
الحال مع أية لغة غير قياسية؛ لا يمكن وضعها ‏ كتاب ولا تعلمها من كتاب. فمن 
غير الممكن وضع قاموس بدلالات ومعان محددة وثابتة لكل مفردة من مفردات 
لغة غير قياسية مثل لغة الأحاديث. Las‏ ولا يمكن وضع كتاب عن القواعد التي 


)1( انظر [الكهف: 82-65[ 
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تحدد الأشكال اللغوية التي يمكن أن تكوّنها هذه المفردات. وذلك لأن مثل هذه 
القواعد ليس لها وجود. إن من الممكن طبعاً لمن له علم أية لغة من اللغات الرمزية 
غير القياسية أن يدون ما يمكنه dale‏ من تفسيره من معاني بعض هذه الرموز 
2 السياقات الخاصة التي ظهرت فيهاء إلا أن هذا العالم ما کان ليدون قواعد 
eae‏ دمو ule‏ لفق fay‏ مدو Sau‏ لها وكوك مايا اذ 
أخذنا على سبيل المثال المنامات. التي هي أحد أشكال التعبير 2 لغة الأحاديث, 
والتي يمثل كل alia‏ منها مفردة من مفردات هذه Aali‏ لوجدنا أن الرمز الواحد 
يمكن أن يظهر بمعنى متفير 2 المنامات المختلفة. وهذا يخالف الفكرة الخاطئة 
التي تحملها الغالبية العظمى من الناس التي Ol aad‏ الرمز الواحد له ET‏ 
نفس المعنى 2 المنام. ففي الحقيقة يعتمد معنى كل رمز على السياق الذي يرد 
من خلاله ذلك الرمزء ولذلك فإن هذا المعنى يتغير من منام إلى آخر A‏ 
للرمز الواحد أن يظهر بعدد لانهائي من المعاني 2 منامات مختلفةء رغم أن هذا 
Y‏ يمنع من أن يظهر رمز معين بنفس ال معنى 2 منامّين مختلفين. لذلك فإن فكرة 
وضع كتاب عن «تفسير الأحلام» ply‏ دلالات كل رمز من الرموز 2 المنامات 
هي فكرة قائمة على أساس فهم خاطئ تماما لظاهرة المنامات! إننا لو نظرنا 
قلا إلى أي من ن المنامات التي فسرها يوسف عليه السلامء »> لوجدنا أن EERO‏ 
لذلك المنام يحتوي على معلومات لا يتضمنها ظاهر المنام» وهذا يعني أن يوشف 
عليه السلام كان يمتلك من العلم ما يجعله يرى # المنام ما لا يراه الإنسان 
العادي؛ وهو ale‏ لا يمكن وصّفه بالكلام ولا وضعه 2 GUS‏ بعبارة أخرى. يمكن 
القول بأن دلالات المنام المعين أو الحادثة المعينة التي بمستطاع من له حظ من 
علم تأويل الأحاديث أن يعرفها ليست ك الحقيقة موجودة 2 المنام نفسه أو 
2 الحادثة نفسها وإنما مصدرها هو علم تأويل الأحاديث نفسه. وما المنام أو 
الحادثة إلا الوسط الذي تظهر من خلاله بعض تجليات هذا العلم. من الواضح 
نكي مف قرفي" لوالعكفة allt)‏ محالت نان J Bi‏ يوطي BL‏ بين 
الأحلام التي تربط كل رمز ببنية أولية معينة وتجعله بالتالي ذا معنى واحد. 


E 


ويخالف كذلك نظرية الأحلام لفرويد. 

من مظاهر التشابه الواضحة بين لغة الأحاديث ولغة الإشارة كونهما لغتين 
رمزیتین» مفردات كل Legia‏ عبارة عن رموز لا يدل ظاهرها بشكل واضح على 
اها le cil ah ya gas Glass eet‏ اهيا امنا 
هو علم تأويل الأحاديث؛ فيما يتطلب تفسير لغة الإكنازة Gin‏ خاضا هو علم 
الإشارة. ويشترك علما تأويل الأحاديث والإشارة 2 كونهما علمين لفك الرموز. 

إن تباين مفردات لغة الإشارة 2 صعوية التفسير GLa‏ ملاحظته على 
رداك له اعا اه ll ig‏ معن ات هذ Cilio‏ دة 
الرمزية التي تحتويها. إن المنامات توضح بشكل تام هذه الخاصية 2 مفردات 
لغة الأحاديث. فمن الحقائق المعروفة لدى الناس بشكل عام أن بعض المنامات 
التي ua‏ ال کرادت س کون خالية Le pS‏ من كل رمزية وون tl‏ 
صورا واضتكة وا هة slp VALS‏ القن یر gall‏ وا فق العا ل كلذ د 
حادثة الإدراك المسبق التي أشرنا إليها ب الفصل الرابع. حيث شاهد صديق 
و ا شا le yy‏ عق رادت كانت تجو اا ت مد 
اماف Ses LAS‏ أن فظن يفصن LL‏ يعدو دوي امن الرمؤية وة 
هذه الحالة يمكن أن يساعد بعض من المنطق والخيال 2 تفسير المنام بنجاح, 
A Say‏ اناق أن ت تفي اد تقلا اتن إن (can‏ التو امن 
المنامات ذات الرمزية المحدودة هي التي يستطيع بعض الأفراد العاديين من 
الناس اده ا ES,‏ مرها ع كاضا Yi‏ أن هادا 
كبيراً من المنامات التي تشير إلى حوادث مستقبلية تظهر مغلفة بقدر كبير من 
الرمزية؛ كما هو الحال 2 المنامات التي فسّرها يوسّف عليه السلام؛ فهكذا نوع 
A‏ ا eka‏ أن poke wich. See‏ للم كنا صن مكل عام 
تأويل الأحاديث. 

وكا كان تضميز كل هن Aad‏ الإشارة ؤلفة الإا ميك Lede alley‏ جاه colt‏ 


المصدرء فإن مفردات هاتين اللغتين يجب أن تكون هي الأخرى من صنع إلهي. 
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فمفردات لغة الإشارة تقتصر على تلك الحوادث التي جعلها الله عز وجل من 
رموز هذه اللغة وذلك بأن Lalas‏ معان خاصة plang‏ فهمها لمن آتاه من علم 
Lay‏ 3 کا راتات متلا وبالتاني 5 كل Bole‏ ھی من Bal clo pie‏ 
الإشارة. والشيء ذاته ينطبق على لغة الأحاديث» إذ أن مفردات هذه اللغة هي 
عبارة عن حوادث قد دحل الله je‏ وجل بشكل مُباشر بذ اخراجها إلى غالم 
الوجود لتكون من هذه المفردات. أي رموزا ت* تشير إلى حوادث مستقبلية. إن هذا 
ا أنه ليس كل منام يراه الإنسان هو من مفردات لغة الأحاديث, أي له 
حقيقة رمزية تشير إلى حادثة مستقبلية: وهذا يته نومع الحديكة Sapte‏ المتروكة 
من أن أحلام الإنسان يمكن أن تنتج عن مصادر مختلفة. إلا أنه يعني أيضا أن 
المنامات التي هي من مفردات لغة الأحاديث؛ كالمنامات التي فسّرها توفت dle‏ 
السلام: ؛ تتضمن تدخلا pes Lgl!‏ اروم اجا سيق قد iat‏ عدي ا 
الكيلاني قدّس الله سرّه العزيز حين يؤكد Ob‏ «المنام الصادق Gag‏ من الله عز 
وجل» (الكيلاني, 36:1989). إن هذا 2 اتفاق تام مع الحقيقة التي مفادها أن 
أي ale‏ عن المستقبل لا يمكن أن يكون مصدره سوى الله لأن ما من سبيل إلى 
معرفة غيب المستقبل إلا عن طريق اللّه: عند pats‏ اليب لا Gah Kly‏ 
[الانعام: من 04[ SB)‏ لا يَعلَمُ مني السّمَاوَات وَالْأرْضَ 2 إلا الله) [النمل: 
من ‘Dro‏ 


)1( من الواضح Lede‏ أن هذا النوع من المنامات التي فيها تدخّل إلهي تبيّن بشكل قاطع ضلالات نظرية 
الأحلام اليونغية وسابقتها الفرويدية؛ وكذلك كل نظرية تعتبر جميع الأحلام نتاج فعاليات بشرية 
خالصة: فسلجية أو نفسية؛ وتهمل احتمال نشوء الاحلام نتيجة تفاعل بين دماغ الإنسان ومؤثرات لا 
تنتمي لواقعه بجُكم انتمائها لواقع آخر غير منظور. إن الأحلام المرتبطة بظواهر خارقة للعادة والتي 
تنشأء كما سبق «hig olg‏ من تفاعل الدماغ مع طاقات فائقة هي الأخرى تبيّن خطأ نظريات الأحلام 
التقليدية التي تعامل الأحلام كظاهرة بشرية خالصة! 


ETA 


ale 6-8‏ الحقيقة وحقيقة الوجود 

Gabel! le yaad E‏ الإ إلى Ly lucy ars alll‏ مين 
الله وأن اقترابه من الله يحوّله تدريجيا إلى مرآة صقيلة تعكس الطاقة الإلهيّة 
PE EPEE E AAO le Sade‏ 
ينعكس dic‏ من الطاقة الإلهيّة. إن هذا الانعكاس للطاقة الإلهيّة يتجسد ك أنواع 
ال اهر الخارقة للها دوه ا متاك + الس قلا ل مخطلف ile‏ حياة 
السالك نفسه والمحيط الذي يعيش فيه. وهذا يعني أن السير على الطريق الإلهي 
إلى اللّهء وبالتالي الاقتراب من alll‏ عز وجلء يغيّر من تركيبة الواقع الذي يعيش 
فيه الإنسان: حيث يبدأ هذا الواقع بالتحول تدريجيا من عالم أسباب مألوف 
بالدرجة الأولى» أي عالم تدخل إلهي غير مُباشرء إلى عالم فيه الكثير من خوارق 
ا با من خواوق هال JS al‏ اوا غير ا ان SS‏ عضن د 
يغام Se‏ العائقة الان gatas‏ من كوازق الكل الالهين ial GEL‏ 
أن واقع الإنسان يتغير بشكل جوهري عن واقعه قبل الطريقة والذي كان Laly‏ 
مشابها تراه الاش البعيدين عن abl‏ 

إن ما يحدث لبيئة السائر على الطريق الإلهي إلى alll‏ نتيجة تزايد التدخل 
الإلهى الماش رك Nauta dil‏ خد كرما يعدت لجسل قابات AL yall‏ 
خين يتعرّطن الد حل ALS‏ من JB‏ الطافة الإلؤيّة: LoS‏ تمطل الطاكة الإلهيّة 
ا لانت لتر كل ا ار واا واف 2 Uline‏ اصن 
جسمه من غير أن يُصاب بالأذى الذي تحدثه عادة مثل هذه الإصابات. فإن 
at‏ تراب من التدخل Hy 2 SLU og‏ الأنسان اا حول قران 
alle‏ الأسباب تزداد انحسارا ليتحول واقعه إلى واقع جديد يتشكل من المزيد 
من تياك الت كل thal) pall‏ خواوق JS)‏ ميكون) ؛ وهكذا يشوك الان 
بعينه تغيّر واقعه نتيجة التزامه بشروط السير على الطريق» ويشهد زيادة معدل 


هذا pe jaa!‏ تناه وجوه واه 


ليست المفردات اة القن Lag‏ باهو بف Slee‏ الإسان"السبائفه Ly‏ 
منهج Gia E E AA‏ و يفوا مير كارقة للمألوف من القوانين 
ادات وها تخوارق اف اللو هير هر اة وعدا لا شا وا 
إلى خالقها. حيث يبدأ واقع السائر على الطريق الإلهي إلى الله بالتفير من واقع 
ظاهره أسباب وباطنه الله إلى واقع ظاهره وباطنه اللّه» من واقع يتجلى فيه 
الله بإسمه «الباطن» من خلال ظواهر سببية, إلى واقع يتجلى فيه الله بإسمه 
#التاهرة فتن JIE‏ خرارق ( كن (cS‏ إن هذا هو جوهر المضمون الرسالي 
pal gla!‏ التد حل lal cetyl‏ التي تبدأ 2 التجلي 2 واقع الإنسان المسافر على 
الطريق الإلهي إلى الله ؤالتى تشكل المتزامتات جزءا كبيرا متها: 

يمثل الظهور المتزايد للخوارق الإلهية 2 واقع مُريد الوصول إلى الله عملية 
فليم قر elas‏ الله مد بوه الانسان اف تى E‏ يتك اه 
وظواهره بشكل مغاير تماما لما كان يألفه قبل أن يسير على الطريق الإلهي إليه. 
فمن خلال تدخّله المتزايد بإسمه «الظاهر» 2 حياة الإنسان يعلم الله عبده أن 
وراد داتفا عنس اها Urey re br cee ma‏ من مر PS ie riper‏ کف 
تفقد الدلالات الفيزيائية العادية للأشياء والظواهر أهميتها بتحول هذه الأخيرة 
إلى رموز 2 لغة الإشارة الإلهية وعلامات تشير إلى alll‏ إن ظهور الأسماء 
والأرقام والحيوانات والأماكن ومختلف الأشياء والحوادث L‏ سياقات ظواهر 
خارقة للعادات والمألوفات كإشارات إلهيّة تشير بمختلف الأشكال إلى خالقها 
تجعل الإنسان يباين وبشكل تدريجي طبعه 2 النظر إلى مفردات الوجود هذه 
من خلال دلالاتها وخواصها الفيزيائية وعلاقاتها السببية بعضها ببعض ليبدأ 
2 النظر إليها كعلامات ودلائل تشير إلى الله عز وجل. 

Gage‏ فن ا وکوا JES‏ جر كبيرا من خوارق التدخل الإلهي 
Jaai‏ التي تصاحب السير على الطريق الالهي إلى الله. فإن للمتزامنات 
بالذات دورا مهما 2 تغيير الأسلوب الذي ينظر به الإنسان إلى الوجود. إن 
اهتمام الإنسان بهذه الظواهر العجائبية وإعطاءه لها قدّرها الذي تستحق من 


ty: 


الدراسة Sally‏ هو الشرظ pele‏ الأول الذى يحت أن يسن الالدزام به 
وذلك ليتعلم التعاهل بتكل صحيع مع ably‏ المتغين وليتحسين التقاط “saga‏ 
التي يلقيها عليه هذا الواقع الجديد. فبالاهتمام الجدّي Bolg‏ واقعه الجديد 
والالتزام الدقيق بشروط السير على الطريقء هذا السير الذي هو بوابة التقوى, 
يجمع الإنسان بين مفردات واقعه الجديد وثمرة التقوى من العلم الذي يتطلبه 
hata‏ م تو اف اتو ا E‏ عدي سدع ها ل LA‏ ودرا 
بالله. إن علم الإشارة الإلهية هو أحد تجليات علم رؤية الوجود على حقيقتهء 
أو «علم الحقيقة»» الذي لابد للإنسان من الحصول عليه للوصول إلى اللّه. 
James Lead‏ عدم الأشارة الإزيية Lady)‏ وى تجلبات ان الا اها رة 
مفردات لغة الإشارةء فإن ale‏ الحقيقة يجعل الإنسان يرى هذه التجليات تطال 
كل شيء وظاهرة من دون استثناء. 

إن احتواء واقع السائر على الطريق الإلهي إلى الله على المتزامنات وغيرها 
من Bolg‏ التدخل الأتقي الماش هة من التطليات:الأسائية الحصبول الإنسان 
على علم الحقيقة. إذ أن هذه الظواهر العجائبية هي الوسيط الذي يتجلى 
للإنسان من خلاله ما يمنحه alll‏ له من علم الإشارة وغيره من العلوم الإلهية 
التي هي تجليات ele‏ الحقيقة. لذلك ola‏ وظيفة هذه الخوارق الإلهيةء التي 
تأخذ بإشغال جزء كبير من واقع السائر على الطريق الإلهي إلى الله لا تقتصر 
على تمكين الإنسان من Ga‏ من أن الله هو الفاعل الحقيقي 2 هذه الظواهر 
الخارقة لقوانين العادةء وإنما تتجاوز ذلك إلى fam‏ الإنسان يتلمّس لمس اليد 
تسلّط alll‏ على كل شيء وظاهرة بما فيها أشياء وظواهر عالم الأسباب؛ وذلك 
من خلال كونها واسطة الوصول إلى علم الحقيقة. فعلم الحقيقة يجعل الإنسان 
يتذكر الله كلما وقع بصره على شيء وليس فقط عندما ينظر إلى الخوارق من 
الظواهر. وذلك لأن page‏ علم الحقيقة هو القدرة على النظر إلى العالم بنور 
al‏ الف يسول" dy salt‏ يرق JS‏ شع على ا و و polls sabily‏ 
الوجود بدوام مدد الله له. إن نور الله يكشف للناظر به كل شيء؛ ولذلك قال 
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الرسول صلى ail‏ تعالى عليه وسلم )1351 فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور (LI‏ 
وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني ud‏ الله سره العزيز «الصدّيق ينظر بنور 
الله je‏ وجل لا بنور عينه ولا بنور الشمس والقمر» (الكيلاني. 1989: 79( 
وقال كذلك usd‏ الله سرّه العزيز « المؤمن يعرف الخلق» له فيهم علامات, 
قلبه حسّاس. ينظر بنور الله je‏ وجل الذي أسكن ب قلبه النور» (الكيلاني: 
9ن الأسباب هي حجاب بين العبد وربّهء ولذلك ola‏ العبد لا يصل 
إلى الله إلا من بعد أن يصل إلى مرتبة النظر alih‏ فلا يعود يرى الأسباب وإنما 
يرى مُسبّب الأسباب: «الاعتماد على الأسباب يُنقص الايمان ويُطفي نور الإيقان 
ويحجب القلب عن ربّه je‏ وجل» ويستدعي المقّت ads‏ اداه توا ريك 
باب قربه» (الكيلاني» 1989 87( 

إن المتزامنات وغيرها من خوارق العادات هي واسطة تعليم الإنسان ونقله 
إلى مقام رؤية آثار النور الإلهي تنعكس عن أشياء الوجود. فاذا اكتسب الإنسان 
علم الحقيقة انتقل إلى مقام Jal‏ النظر إلى الله الذين لا يرون 2 الوجود سواه. 
إن le‏ الحقيقة هو ole‏ بالوجود على ما هو عليه Cyang‏ فيه على ما هم عليه وهذا 
ele‏ لا يتحقق إلا بالنظر إلى الوجود بنور alll‏ وعلم الحقيقة هو علم مشاهدة 
ghey‏ حيث يشهد الإنسان ويعاين بنور call‏ الذي لا يمكن سبّر غور حقيقة 
الوجود إلا بالنظر به. أن الله هو سبب الوجود الوحيد. وهو الموجود الحقيقي 
والصمدي الوحيد لأن كل وجود غيره هو وجود مخلوق بواسطته وقائم بمدده. 
إن الناظر إلى الأشياء بغير وساطة من ضياء لا يستطيع على الإطلاق أن يراها 
ا ی هاي كا نون guess‏ بوم اک ais gash Gol‏ رطالا ار الى 
الوجودء بكل ما فيه ومن فيه لا يستطيع أن يراه على ما La pa‏ عليه إلا بواسطة 
نور الله الذي بانعكاسه dic‏ تتبيّن حقيقة الوجود على ما هو عليه. 

إن الإنسانٍ الذي يصل إلى علم الحقيقة؛ أي يكتسب alan‏ الرؤية بنور 
الله ads‏ عقليا ea‏ كذلك» سبب إطلاق الله je‏ وجل بے القرآن العظيم 
تسمية «آيات» لا على المعجزات والكرامات من خوارق )88 8985( وعلى كلامه 
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الذي أنزله 2 كتابه العزيز daia‏ ولكن على كل ظواهر lle‏ الأسباب ا 
أي على كل ما 2 الوجود. إذ أن الواصل إلى هذا a‏ الله متجلياً 
لك الظاهرة الطبيعية المألوفة ويشهد بأن الإرادة الإلهية هي القانون الحقيقي 
الوعيدة الدى يقير كل شيع كه برام مهايا جك الطلواهي الى ككرف Uys‏ الله 
الان الى وها فالاختاوش Ge‏ .وان اتدل [pall‏ اماك وراه 
JS ual‏ اتی SSL jd‏ فخت 2 BLN one‏ إلى اللوجود تيون الله gH‏ هنذا 
النور ore‏ للناظر أن حقيقة وباطن أسباب ظواهر التدخل الإلهي Few mers‏ 
هوتدخّل إلهي مُباشر هو الذي يديم وجود الأشيات Splat elias‏ 
من بعد أن لم تكن Bad‏ مذكوداً. إن الهدف الكامن من وراء المتزامنات وغيرها 
من ظواهر JS tll‏ الإلهي المباشر لا يتوقف عند حد دعوتها الإنسان إلى التسليم 
ob‏ الله عز وجل هو الذي GR‏ من وراء حدوتها وإنما يتعدى ذلك إلى جعل 
الإشمان يبلك اون eal‏ تكله gages Cle‏ أن الله مو وجل هو 
الذي يقف من وراء حدوث الظواهر المألوفة والظواهر غير المألوفة من قبيل 
خوروق EEA‏ كات Mag‏ الوا ples‏ | من #النالبية polka]‏ 
من الظواهر الخارقة للعادة ب4 عالم الأسباب» كما أنه هو الذي يخرق قوانين 
عالم الأسباب 2 ما dubs‏ من خوارق للعادات معجزات وكرامات وظواهر أخرى 
oye 8 nts‏ عات جر جه الالو الباقر 2 قؤون هذا ی 

Lew cam‏ ققدم أن ale E E‏ وا لوز اتات 
بشكل خاصء لها دور غاية 2 الأهمية؛ ولا بديل له. 2 fae‏ السائر على الطريق 
الإلهي إلى الله يصل إلى علم الحقيقة الذي لا يمكن الوصول إلى الله قبل الفوز 
E‏ الانسان pole‏ عق )24 ave‏ روود على يوي الله 
الذي يقوم به كل موجود, فإن الموجودات التي سيتوهم الإنسان صمديتها ستبقى 
قائمة كحجاب يمنعه من الوصول إلى ربه الذي لا يصل إليه الإنسان إلا حينما 
يصبح مين اذ ین يتظرون agg! coll‏ غلا يرون وجو خف قاری alll‏ وان 
كل الوجؤدات ا 6 يف ]13 فان ادف tly iS)‏ رامات وغيرها مين 
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خوارق التدكّل الإنهي اللباشر. foe‏ الإنسان Jens‏ إلى مقام رؤية الله بتور الله 
عجزا حقيقياً عن إبصار سواه وهذا هومقام «العرفان بالله». فالعارف بالله هو 
الذي فنى 2 الله عز وجل فأنعم عليه بعلم الحقيقة الذي به يعرف ويشهد حقيقة 
كل شيء. إن العارف abh‏ هو العارف بواسطة ما آتاه الله من qale‏ وهو الناظر 
بنور الله إلى حقيقة الوجود المخلوق من قبل الله والقائم بالله إلى ما يشاء „aill‏ 


صل sel‏ الكاملة iene 8 0 rome paa‏ محمد aes‏ به 


و 


آله وسَحبه ‏ گل َة وتس عد كل ipl‏ 
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الخائمة 


إن أهم ما تتميز به ظواهر التزامن هو انتماؤها لواقعين لا GLES‏ بينهما 
على الإطلاق: واقعها المسؤول عن الطافة التي لا تحدث بدونهاء وهذا الواقع 
الذي لا نعرف غيره؛ والذي لابد لها من أن تتجلى فيه حتى يكون بمقدورنا أن 
نعي بها. فهي alps‏ خارف ale Gallia‏ ةا واه اد هذا من واقع 
EAL, RR cylat a Mies pay E ET A‏ 
الشخص الذي تحدث هذه الظواهر الخارقة للعادة بوجوده ales‏ بمعلومات 
بالإمكان استخلاص معنى من جراء حدوثها. وهي بعد تتكون من مفردات 
يمازجها aged‏ 20 وي ليس بمستطاع كل من هب ودب استخلاص المراد 
من وراء حدوثها بفض شفرة رموزها وإزالة النقاب عن هذا الغموض الملازم 
لها لامحالة مادامت ظواهر ثنائية الانتماء لواقعين. وظواهر التزامن تتدرج من 
E‏ السك الخ sds at ET‏ :فيناك هرق قاس pal E E‏ 
التي تحدث لعامة الناس وبين ظواهر التزامن التي تلاحق السائر على الطريق 
الإلهي الى الله ليل نهار. فظواهر التزامن التي تحدث للغالبية العظمى من بني 
eal‏ تيدف دب اا الإسنان abil!‏ عن Gal‏ إل الخروع مخ غات ای 
بوهم انتفاء أي وجود لغير هذا الواقع المنظور الى الحياة بنور الإيمان بأن هناك 
Lay‏ 587 غير منظور يتواجد مع واقعنا المألوف oly‏ عجزت أبصارّنا عن أن 
E E E (pat Tl oP ase‏ يعدن EE‏ 
كان له عقل سليم بعيدا عن Cas‏ تتجه على الدوام أنظارٌ معظم بني آدم» فانها 
سوف تاخذ بالاضطراد والازدياد والتنوع وذلك بمجرد شروعه بغذ السير على 
هذا الطريق غير المألوف» وذلك للتدليل على أنه سائرٌ لامحالة على الطريق 
Gaul‏ المؤدي إلى الله بحق. إن السائر على الطريق الإلهي الى الله سائرٌ على 
طريق ليس كمثله طريق. طاما كان طريق الصعاب أخذاً للنفس بما لا تهوى 


واضطراراً لها على ما تكره وإرغاماً لهواها على الانزواء بعيداً عن أن يكون له 

إحكام السيطرة ة عليها adds‏ فاق hall‏ على ف اتی fel Sia‏ طريق 
مر من الناس وحيداً ليس هناك من يؤنسه وهو B‏ مبتدأ الرحلة ال را 
إلى aÑ‏ وهذا ما يجعل من هذه الظواهر الغامضة تلاحقه برسائل مفادها 
أنه سائرٌ على الطريق الصواب وأنه لا موجب هناك لإحساسه لوجم هذا. 
إن الدور التعليمي الذي تضطلع هذه الظواهر القيام به ا لار ole‏ 
الطؤيق المي الى الله eres‏ متها WLS Y‏ تكرك Jad at‏ تار GLa ys‏ من الله 
على أنه غيرٌ ضال بمخالفته عن المألوف الإنساني وخروجه على النص التقليدي 
للغالبية العظمى من أفراد النوع الإنساني! لذا فأول ما لن يكون بمقدور هذا 
السائر إغفاله من أمر هذه الظواهر اللاهثة وراءه أنها قد أخذت بالخروج على 
النمط التقليدي امز الظواهر الخارقة Bgl Lal‏ وذلف wil jas‏ خر ها رتل فق 
ظهورها العجائبي 2 حياته على مّدار الساعة. إن ظواهر التزامن: كمثال على 
هذه الظواهر الخارقة لمألوف الظواهر الخارقة للمألوف» سوف تأخذ بالحدوث 
للسائر على الطريق الإلهي الى الله بصورة لن تجعل منه إلا على يقين مطلق 
وثقة تامة بأنه in‏ على الطريق إلى الله مادام حدوثها قد اتخذ له نمطا متميزا 
عن ذاك الذي يُميز ظواهر التزامن المألوفة التي تحدث لكل البشرء ويتواتر 
fins‏ ا او بها وذ متمدو 2 gall LAUT‏ شرم 
مق مام د اتا cle Lull faa‏ الطريق الألهي الى الله ليش 
بمقدوره نسيان ما كان يحدث له من ظواهر تزامن كانت هي السبب الذي حدا 
به للإعراض عن مشاركة الغالبية العظمى من بني آدم لهوهم وخوضهم 2 
SES‏ للقن وجواها lentes Lats lye‏ مخ :للك ديك انكلو هن كانت 
طوق الإنقاذ الذي نجا به من الظلمات سيراً على طرّق الغي والضلالة الى النور 
شرا على الطرية (gall‏ ون وحدها اراو كن كان als 2. (Bales‏ الله ی 
الله الإله الحق. لذلك فهو لن يغفل عن ملاحظة هذا الفرق الشاسع بين ما كان 
يحدث له بالأمس القريب وبين ما يحدث له اليوم من بعد اتخاذه هذا الطريق 
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منهاج حياته ee‏ مفرداتها وبجميع تفاصيلها ما دق منها وما ple‏ ولذلك 
أيضا فهو أبداً لن يتعامى عن هذا الذي شرع يحدث له ولن يكون بمقدوره أن لا 
يجد فيه رسالة ليس له ألا ينجح 4 فض محتوياتها وقراءة ما تضمنته من معان 
GY‏ إلا بكل ما هو كفيل Ais‏ يتمسك بهذا الطريق كما لا يتمسك أهل الدنيا 
ips fee tae‏ سنا Ty Ope‏ لبن مها وو ةنيذا RN PORT‏ من 
dil Gh A ENGL lnc lage kS Alesis‏ 
الظواهر لن تكون مُوجّهة إليه فحسب. وهنا تكمن واحدةٌ من أهم خصائص هذه 
الاه as‏ رعا اتن تكن الكل وان اتسين aly alias tig‏ 
الأمرء بواحد أو أكثر من ot yal‏ الطائفة الإنسانية. فهذه الظواهر لا تخصه هو 
بالذات حتى Oly‏ كانت لا تحدثت إلا بتواجده هو بالذات وعلى وجه الخصوص دون 
غيره من بني asl‏ إن الرسالة التي تحملها هذه الظواهر بالإمكان أن كلخضها 
اا اا اف انث ایا أن كون LILA‏ من تفن كلوا هر كله ذا 
ما أنت دوت إلى N A peer‏ و الذي لا تحدث هذه 
pal gla‏ إلا توا جدهة كول GLa cal‏ 0 إن هذه الرسالية هى تب الى امن 
من وراء حدوث الظواهر الخارقة لكل ما هو مألوف عن الظواهر الخارقة 
للمألوف؛ هذه الظواهر التي أا لن تحدث خارج سياق السير الصادق على 
الطريق الإلهي الى اللّه. وهذه الرسالية بعدٌ ذات مرام إرشادية لا JLB‏ لها عنها 
البتة. مادام الكل مستهدفا بحدوثها فائق الخارقية هذاء ola‏ رسالتها التي لا 

Viet‏ ا pd‏ را دعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر 
بهما.قرآن الله العظيم. إن المعجزات خوارق للعادات اا حل الله رة 
إلهية لهم وهم يدعون الناس لسلوك الطريق الإلهي الى الله فيطالبون بالحجة 
اران واف اواك ها كلذ عجو الله االو اد oof NV‏ اة 
إذ تختفي بتبليغ الرسل للرسالةء فان البرهان الذي سوف يُطالب به كل داع الى 
alll‏ مرف :تعمل كوازق cola‏ اللرافقة للشير على الطريي الاي الى ,الله 
بتقديمه على طبق من ذهبء وذلك شريطة التزام المطالب بهذا البرهان بمطلب 
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Laing all باتصياظة الى‎ algal le الا‎ allt هو خطتوعه وة‎ sols 
آيات هذه المعجزة الخالدة: قرآن الله العظيم. إن القرآن العظيم‎ aes ما‎ 
ليُبرهن على إعجازيته المتعالية على الزمان. والممتدة ف كل مكان. بهذا التسلط‎ 
العجائب والغرائب وخوارق العادات. فظواهر التزامن الفائقء وكل‎ alle على‎ 
الظواهر الخارقة للمألوف الذي تُشكله الظواهر الخارقة للمألوف الذي درجنا‎ 
على اعتباره كل ما هنالك من مألوف» لن تحدث إلا لمن سار على الطريق الإلهى‎ 
الى الله كما بيّنه القرآن العظيم. إن هذا البُعد الرسالي لظواهر التزامن الفائقء‎ 
وغيرها من الظواهر الخارقة لكل ما نألفه من نظام عقلي للوجود بظواهره‎ 
المألوفة وغير المألوفة. هو جوهر المعنى الذي تحمله. بل أمانة هذه الظواهر‎ 
امت عليه البية ار من‎ ly الناطل:‎ ye لكل مق ا عه أن يعازق‎ 
أفرادٌ خرجوا على الإجماع الإنساني على‎ SAT أجل الحق» وإن لم ينتصر له إلا‎ 
الخوض ك متاهات الفرار من الله صادق عبودية للنفس وهواها! فكيف تحدث‎ 
اذا عنم کور دون أكون لحدوثها هذا معنى كامن بالإمكان الوقوع عليه‎ 
بقناع العلم الزائف والخبال المتلفع‎ dail! سليم من آفات الفروز والجهالة‎ Jän 
كما تحفل بها السموات‎ ay. برداء العقلانية المتكلفة5! لقد كانت ظواهر‎ 
باللهبعاجوا عن أن ير اور‎ bap Lot فل الإنسان المتفكر ها‎ alas yo Hy 
الذي جاءه به الدّعاةٌ الى اللّه. ولكن الإنسان اليومء ومن بعد هذا المد‎ Gaul عن‎ 
العارم من الإلحاد والكفر والفسوق والنفاق: أضحى عاجزا تمام العجّز عن أن‎ 
يكتفي بهذه «الظواهر المألوفة» ليستعين بها على بث الاطمئنان # ربوع العقل منه‎ 
2) اضرا نجي من كان ادف‎ Lay tls كان الغزان اف‎ I eal 
piles على الباظل زف‎ Gir yell Bluth قنك‎ ails aloes 
النراس‎ pals of بوسع المرء أن يتبينه إلا بشق الأنفس!‎ Pn 
لفائقء بتحلقها حوالي السائر على الطريق القرآني الى الله بوسعها أن تقدم‎ 

للإنسانية البرهان الذي يكفي العقل والقلب منها ليطمئنا ويوقنا بأن الله حق 
Le gly‏ سواه باط by‏ كانت غلية الغالنية peal‏ من أبنائها السائرين يكل 
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فرح وحبور الى جهنم وبئس المصير وهم لا يعلمون! إن التجفير الملازم عادة 
لظواهر التزامن» والذي Gi:‏ ضيه pal Bell‏ مقصودٌ من قبل الذكاء 
ا تأداقت هنم Boca Jalili‏ هھ روسان حمل فكت 
اون مل الوضبول إليه !لا من بعد ادمان النطر إليها E eg‏ 
على التعامي عن الح ايكمازا للباظل وتوا له ناته الحا 
وقد يتساءل المرء عن السبب ‏ جمّل الله حياة البعض من aal‏ يفمرها مذ 
من ظواهر التزامن؛ بتجليات لها كجرة ومتبوعة: وهم أناس لا فرق بينهم وبين 
الغالبية العظمى من بني آدم, ولف ع قر هاو uci gail‏ عن الله إعراضاً 
عن السير المخلص على الطريق الإلهي إليه. فاذا كان كارل غوستاف يونغ مثلا 
شخصاً من عامة الناس من الذين لا رغبة لهم بك التحرّر من pli‏ النفس 
EE‏ الى الله لها ا » فلماذا كانت ظواهر التزامن. من متزامنات 
ومتلاحقات ومتراكبات ومتداخلات ومتشاكلات ومترافقات ومتصاحيات 
ومتشابهات. لا تكف عن ملاحقته. ملاحقة ظواهر خارقة للمألوف له أخرى. 
كل حين وآخر؟ إن المرء لا يسعه غير أن يعجب لهذا الاهتمام الإلهي الاستثنائي 
بشخص مثل يونغ لا علاقة له من قريب أو بعيد بالطريق الإلهي الى اللّه. إلا أن 
الدهشة سرعان ما ستزول إذا ما نحن تذكرنا أن يونغ لم يكن شخصاً عاديا IS‏ 
من عامة الناس؛ لقد كان يونغ Ue‏ حقيقياً كما تشهد له بذلك سعة اطلاعه 
وتنوع sais 44 les‏ الألسن التي كان شتا Gak;‏ وكتابة وتبحره ب ثقافات 
وأديان الغالبية العظمى من بني veal‏ ناهيك عن كونه TN‏ 
النفس البشرية. إن هذا كله جعل من يونغ محط أنظار الله لا لشيء إلا لأنه كان 
Vane‏ ساهو Nae‏ ا من أن هناك ذكاءً من وراء ما كان يلاحقه 
فرع فلو فى نارق ا ERPS‏ ذه :نأ لوقا ن ما PETG‏ 
من تجليات أرضية للذكاء. لقد كان بمستطاع يونغ أن يقع على الحقيقة الكامنة 
موا اة ناته ولو dal‏ يكن ار الأعوا سن هن Sta‏ 
A a E‏ رما eae Ee‏ 


tva 


Bae sd cr eee 
Les الفامضة من حقائق كانت ستغيّر مجرى حياته بالكامل لو أنه لم يتشبث‎ 
a hai لوقن‎ ts تقد قا كان يوك نكيت‎ Uys unis 
اغ ا و العق كينا التو مذ او هلق أنه ومن‎ 
وبذلك يستهدي به‎ alll هذه الظواهر حق رعايتهاء أما كان سيهتدي بها الى‎ 
الحق9! إن يونغ لم يكن بالشخص العادي‎ il SBS) وهو ی‎ dual ھن‎ 
من خوله جم غفير من‎ Cal الذي لا فرق بينه وبين الكثيرين. فلقد كان قائدا‎ 
وشا عار رديح كاري ند عه“ كزيارة مق الداسن كادرا‎ Sey as حيرة كول‎ 
أو معظمهم. سيتخذون مسار آخر لو أنهم اتبعوا يونغ آخر لا الذي اتّبعوه‎ sess 
والآن لنتصوّر ما كان سيحدث لو أن يونغ.‎ aib وهم يظنون أنهم يحسنون‎ 
adka بعقليته الجبارة ومعارفه الغزيرة وقلمه المبدع: لم يتغافل عن الحق الذي‎ 
کان وت کر كل‎ Lal Aten De Gye ASS التزامق الت كافك :ل‎ palgls يه‎ 
نيه تله‎ lose Gail ag! lage الخاى‎ aud alll gels كنا نايك ها‎ 
جديد قوامه هذه الظواهر‎ le الظواهر الفريدة؟! أما كان ما بين أيدينا اليوم‎ 
یر كبر ا كن‎ gle jad Land aoe Gals Le Gilde اكات يدهن‎ Lng 
pol Bigs OW اننا تاد مسري‎ Nua gl MY واو د‎ gigs Cpe [pad ها‎ 
Gilad ليعددو هيا دية‎ Adal! ISAM ye ر‎ fo pats أن يعو‎ 2 LAL OS 
التي تقدمها إليه ظواهر التزامن.‎ 
اسای من دن الله لأنه كان سينجح‎ Lexa إذا تعد :ا ی يولع هذا‎ 
Lino الالهية الحؤولة‎ fila Js وات اة‎ silent! سن‎ ZS LESS! عل‎ 
BLES طواهرن اتر امن وبالتاتي. كان يوخ سيضل الى‎ abala وصنزائحة‎ 
الإلهي المباشر من وراء هذا الظهور العجائبي لهذه الظواهر الخارقة‎ Ja 
ESEE للعادة مما سيجعل منه لامحالة داعية الى الله بقلم ولسانٍ قل‎ 
اا هة‎ SAIN ع هده«‎ ciel نون كان‎ Plans عفري‎ awl lay 
فيوسعها بحثا ودراسةء وهو ينظر إليها بعين مؤمنةء ليستخرج منها ما كان كفيلاً‎ 


2 


بخلق حضارة جديدة بإذن alll‏ لقد كان بمقدور يونغ أن يستعين بعبقريته وهي 
دهده و اا aed‏ على انا ونم عدية كان متيو هن gala‏ 
ی يه إلى الله genta at‏ كن مدا abil glee gol‏ .جد ايه إلى الطريق 
الإلهي إليه؟ إن من يتأمل الشعبية الكبيرة والجماهيرية الواسعة التي مازال يونغ 
يحظى بهماء ؛ على الرغم من الصعوبة البالغة التي يتجشمها كل من يقوم بقراءة 
امل من أعماله ا الل الجيان وس آل إليه 
Ion‏ ذا الم st‏ المستئد الى ما ales‏ له يبه الؤمن لظواهر 
ae eee‏ الناطقة جبرت اله ولق يمت على اوج 
are‏ الله للباشر .يذ .+ حياة البشر, والعباقرة منهم 2008 ت 
انتباههم علهم أن يدركوا أنه غير بعيد منهم فيسارعوا الى الفرار إليه. وهذا 
فا و ا و و ی ا ا 
إلهيا Lathe‏ 2 حياة کل غره من بني Leb aol‏ كان الله ليزن lua yl‏ على ما 

e 4 وو‎ P 
من شأنه أن‎ Le ظلمات البعد عنه فلا يقوم بكل‎ 2 dasg هو عليه من ضلالة‎ 
يعبر اليه لو أنه أنصت جيدا‎ dám هو كفيل‎ Les يلفت نظره ويجتذب اهتمامه‎ 
كلماتها الى لغة توافق النفس وهواها!‎ Aes iv لما تقوله هذه الوا مر ولم يهم‎ 
إن رحمة الله واسعة بما يكفل لكل إنسان أن يحظى بنصيب من اهتمام الله‎ 
وحاضر ولاحق فضله‎ Gil هو بالذات على وجه التحديد اهتماماً يتجاوز‎ dy 
اا شر‎ pad الانهن‎ foul ا لأتسان على أن ا د‎ Oe عل‎ 
AE as و وا الجماعة‎ 


و 


۸۱ 


هنالك من تدخّل إلهي مباشر 2 حياة كل إنسان. فالله يلاحق الإنسان بتدخل 
ple all‏ يخ Shel adel‏ يذ alan‏ یدرت أن Al‏ ربا puny‏ كل شي deny‏ عا 
وأنه كادحٌ إليه كدحاً غملاقيه وإن طال عليه الأمد. لذلك فإن بك حياة كل واحد 
منا أمثلة لا تمد ولا تحصى تشهد بهكذا تدخل إلهي مباشر 2 حياتنا. (aa os!‏ 
a a‏ خاركة AE aE LE aE‏ كلمات 
الله التي لا تنفد ول GSI‏ بي gao‏ من شَجَرَه هلام SAY‏ يده من بده 
سَبْعَُ Sad AT‏ كَلمَاتُ الله ól‏ الله E‏ (لقّمان: «(TV‏ فبوساطة 
من هذه الظواهر ool aay al‏ بن الله عن عظيم اهتمامه بنا؛ هذا الاهتمام 
الذي لا يتعارض وما كتب الله على نفسه من أن لا نبي يُرسله من بعد خاتم 
التبيون محمد صلى alll‏ تعالئ عليه وسلم: سحي أن um‏ التبوة الرسالية قد 
انقطع بانتقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الحضرة الإلهية يوم 
2 إل أن abit‏ م مجم هذا :الاتمظاع فا لكل صلة له ببني آدم 
rae E‏ باكر كس تعن E‏ هو Sie EN‏ وعد 
التحديد. إن ظواهر التزامن وغيرها من خوارق العادات ذات الصلة بكلمات الله 
التي لا aa‏ هي تجليات لهذه الرحمة الإلهية الواسعة التي يريد الله أن يكشف 
لكل إنسان Lis‏ بواسطتها عن هذا الاهتمام الإلهي الذي لا يتعارض مع ما سبق 
all‏ وأن كتب على نفسه من وجوب أن لا يكون ae‏ اد وى المباشر ببني آدم 
إلا وكما فصّلته الآية الكريمة )139 كان S38, pA‏ الله e‏ أو من وَرَاء 
حجاب Jai‏ رسوا aip Gelb‏ ما bie G2 SLS‏ حكيم) (الشورى: A0)‏ 
فكلمات الله لانهائية all as‏ وهی أيدا لق يكون عدون E‏ بعيط بولا هذا 
وإحصاءً. إن الله يتدخل بصورة مباشرة B‏ حياة كل إنسان Lagas‏ مقابلاً من 
pelgan‏ الذي Y‏ يكف يفن هله الشيظانٌ وق هع مداو اليا عة :> 

بي آَم لا َنم Sut‏ كما go‏ بكم من الجن ذز Wags Ugia‏ 
ا ارو Gl‏ يراكم هو ilahi‏ من GS Uf glass YELL‏ الشيّاطينَ 


حك 


AEE ]هفيظن توخينه‎ vale) Coyle Y Gob sg 
الإنسان. كل اا غوايةٌ وتزييناً عله أن يُنصت لصوت الححيم قلا يسمع إلا‎ 
لهم فيضلوه عن سواء السبيل حتى لا يعود بمقدوره أن يتجه إلا الى جهنم وبئس‎ 
Lig بيلك‎ ig وَأجلت‎ pn (bin EABEL (واشتفزز من‎ ical 
(الإسراء:‎ Ores Yá يعدهم‎ Las والأولاد وَعَدَهُم‎ A 2 وَشَارِكَهُمَ‎ 
إن هذا الهجوم الشيطاني حقيقة لاريب فيها وان كنا لا نرى القائمين به‎ .) 18 
من شياطين لا راحة لهم إلا بإرهاق الإنسان: كل إنسان, بما يُوحى إليه من كلمات‎ 
الإغواء والتزيين. وهذا الهجوم اللامرئي فصّلته آيات القرآن العظيم وفيما يلي‎ 

بعض من هذه الآيات Haus‏ 


olá حطوات‎ |g 5Y Cab Yi كلها مما ب الأرض‎ ZUM iu 


انه نكم one $e‏ ) (البقرة (Sins Suis), (A:‏ ا بالمحشاء 
asis alls‏ عفر منه aiig Lhi‏ واس م (nue‏ (البقرة: (YU‏ لويرب 
Sues‏ أن palat‏ صلا لا بعيدًا) ( النساء: :من SDD Oe‏ ومن كؤنة | إل 
GE‏ ;5 يَدَعُونَ | إلا Guat‏ مَرِيدًا. Jú; abi ai‏ لأتخدَنَ من Gua Bale‏ 


we 


Se AL a 8 = 8 
ورم‎ oat Te Kiii Ea fee er 


a? ر‎ 


0 (1۲۰-1۷ السار‎ 100 Í Ca adas وَمَا‎ ae peste 
ر‎ UBD (VEY (الأنعام : من‎ ne هكم عدو‎ ut ajat Ae 
طائفٌ‎ gga 131 GEI إنه سَمِيعٌ َليم. إن الذين‎ aby LALI الشيْطان نزع‎ Ga 

من tb S bd‏ مبْصوُون) (الأعراف: E‏ .)35 لعبّادي 


he a‏ و 
و التي Ga‏ أَحْسَنٌ ا الشيّطانَ يع StL ól eat‏ كان للإنسَان lee‏ 


ils gás ól Sues! ws Yes WD Aor : oe (Gace‏ للرَّحْمَنِ 
عَصيًا. يَا si eal‏ أحاف أن es‏ عَذَابٌ منّ paii‏ تكو للشيّطان dés‏ 
(مريم: 10-44( Jó Sn ai Jugag‏ يا دم atl Ja‏ عَلَى jai‏ 


£AY 


الخلد oig Y lg‏ . اكلا LAG ES gba‏ سَوْآتهُمَا laby‏ يَحْصمَان Logie‏ منْ 
Ai‏ الجنة وَعَضَى ادم رب قوی | (طه: (VY)-1¥>‏ (إنَّ pubs‏ عد 
فَانّخْدُوةٌ عدوا نما يدعو Gja‏ ليَكونُوا من Geist al‏ (فاطر: all) (A‏ 


> رو 


(1: مين (يس‎ Se 9 My Sub يكم يا ني ادم أن ل عدوا‎ a 
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راما atid Si‏ منَّ الشَّيْطَان £35 Jadu‏ بالله ai‏ 5 السَّميعٌ ái) (gl‏ 
Gy Sutin PMA Weal‏ لكُمْ عدو Gaul‏ زارف (Wy:‏ 
إن هذا الذي يُخبرنا به الله ب قرآنه العظيم هو من جملة الحقائق التي ما 
كان لنا أن نقع عليها بمفردنا Oly‏ تعاضدت agga‏ كل بني آدم؛ منذ الخطوات 
الأولى للإنسان على سطح هذا الكوكب وحتى يرثها الله ومن عليهاء على سبّر 
أغوان الجهول توغلا 2 allyl‏ غين المتظوره1 ذا لم يكن الله تييع الإسان 
يُوَاجّه بهذا السيل الجارف من كلمات الغواية والإضلال والتزيين دون سيل آخر 
من كلمات الهداية والإنقاذ والتبيين. فاذا كان الشيظان لا نيلك أن عسل ااب 
منا على packet‏ ؛ مادام JS‏ ما = القيام به لا يعدو أن يكون دعوة الى الكفر 
NEA ales‏ قار :الل Leal‏ لا لزم eee‏ لوي اه 
إذا ما هو لم يكن من الذين ألزموا أنفسهم بالفرار الى الله نجاة من عواقب 
الإعراض عنه. اكع زاحنا دك ايا فنا كفل ونان aes‏ أن هذا 
tae oP te eel? JS‏ حقيقة لاريب فيها. فظواهر التزامن ما كان لها 
أل كي رد يد lady sha 2 pabalalii‏ واب ran dine‏ الظواهر 
الخاركة ا جت وعم أنت اتاب لواقم ساذاء هذا Lilly‏ شح رة 
eae‏ الله الذي له ملك السموات والأرض وهو رب كل شيء. إلا أن 
قن esi‏ هنا رويس أن كفنت اد عن ا fs ae Niece‏ الإلهي 
pL!‏ ويشكن Cpe Jay‏ التطلى على أي متشكك أن يتكزة فة T‏ التعشن 
أن هذه الظواهر المحمّلة بكلمات الله هي لا أكثر من صَدَّف لا ينبغي إعطاؤها 
ما لا تستحق من اهتمام فنظن بها أنها براقي لیک کل الف اشر خا 


Af 


el‏ إلا أن دراسة حياة هذا البعض بمقدورها EEn‏ هد 
TT JÉ‏ الله ase Y oer‏ لقي الصائب asl‏ الخارق 
للمعروف من القوانين والحقائق البشرية إلا بالرجوع الى الله. فليست ظواهر 
التزامن؛ على عظيم Layda‏ وعميق دلالاتها الرسالية. بكلمات الله الوحيدة والتي 
لا Lele‏ الخرى all‏ اها ان اة التبغرى Lia‏ ففقن Rade SQ‏ كتير عدا 
من هذه الكلمات الإلهية والتي يكفل alll‏ له بها الوقوع على حقائق ما كان له أن 
يعرفها لولا هذا foal‏ الالهى المباشر 2 حياته كشفاً له لهذه الحقائق. فلابد 


á 


نذا تنس كقزر هوا Hiya eS abla all‏ ثق فلا نعلم كيف استطاع 
واد أن يقع عليها وهو بشر مثلنا. إلا أن الاستعانة بغير الله تدخلا kali‏ 
Lables‏ حياة العبقري منا لا ولن تجعل Lie‏ قادرين على أن نستبين المصدر 
الذي أتاح له الحصول على هذه الحقائق الفريدة. إن كل الحقائق التي «توصّل» 
الى «اكتشافهاء عباقرة النوع الإنساني هي رسائل حق عابرة من عالم الغيب. 
فلا حدس هناك ولا غير ذلك من القابليات الفائقة التي نتوهم أنها السبب 2 
وقوع العبقري على ما فاتنا الوقوع عليه من حقائق الوجود. إن الله لا يني يتدخّل 
بصورة مياشرة 4 Blum‏ العبقري من أفراد النوع الانساني عله أن يدرك أن هذا 
Salad oii E‏ مضع نعف وغوت eal‏ وإ لد مو لله (iat‏ 
ما كان لما K‏ به أن يحدث لولا as‏ الإلهي المباشر هذا. وهذا الاهتمام 
الإلهي الاستثنائي بالعباقرة من أفراد الجنس البشري pua‏ له أن واحدهم 
بإمكانه أن يفيد من تجليات هذه الكلمات الإلهية ليكون داعية الى الله لا إلى إله 
آخر سواه. إلا أن النسبة من عباقرة الإنسانية ممن استطاعوا اكتشاف المغزى 
الرسالي لهذه الكلمات الإلهية هي أقل بكثير من نسبة من تومّموا كلمات alll‏ 
كينا لع كارا وألا . فبدل أن يكتشفوا الموجود الحقيقي الذي لولاه لما كان 
لهذه الحقائق الفريدة أن تتجلى لواحدهم» راحوا يدعون لآلهة ضرار توهّموا لها 
sgt alka a S‏ يدا إن ورايتة ماري الاقفان AUS Lai]‏ 


Ao 


بكشف النقاب عن هذا التدخل الإلهي المباشر كما تجليه تلك الحقائق التي ل 
يمكن أن يعزى ظهورها الغريب هذا لعبقرية Cpe‏ توهّم أنه استطاع بحدسه أن 
يكتشفها! إن اهتمام alll‏ بالعبقري من بني آدم» كما dalas‏ ما يكشفه له من 
re gs‏ ويه حور انه الكو الراك a a‏ لدبي » يهدف 
لجعّل هذا الإنسان المتميّز أداة للأخن بأيدي الآخرين الى الله وذلك من بعد أن 
ينجح 2 اكتشاف ما حملته معها هذه الحقائق من حقائق أخرى وهي تعبر الى 
هذا العالم من عالمها الغيبي. إن الحضارة الإنسانية تدور من حول العباقرة شئنا 
أن نقر بذلك أم أبينا . لذلك فان الاهتمام الإلهي الاستثنائي segs‏ كما يُجليه ما 
يقوم به الله من كشف لواحدهم النقاب عن حقائق ما كان له أن يستعين بالواقع 
المألوف فيعرفها. هو Cale‏ من جوانب الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء. 
فلو أن واحد العباقرة استطاع أن يعبر بهذه الحقائق وما يرافقها من حقائق 
الى حيث يكون بمستطاعه أن يعرف ما يتوجُب عليه القيام به تجاه نفسه وتجاه 
الآخرين أما كان حالنا pol‏ غير الحال؟! على أي حال لابد لنا من التأكيد هنا 
أن الحضارة الإنسانية, Jans‏ لهذه العبقرية, لم يكن لها أن تنشأ وتنمو وتزدهر 
لولا JÉ‏ الإلهي المباشر كما تجلى ‏ ما قام به الله من جل العباقرة من 
بني آدم «يكتشفون» من الحقائق ما مكنهم من صنع هذه الحضارة «الإنسانية»! 
وهكذا يتبيّن LS‏ أن الله لم يكن بعيدا $ كما يتوهم الكثيرون؛ عن الإنسان وهو يقوم 
E a ig hS AES ee‏ 
نهد هه اهرت ga ath ap atl‏ الذى علم الف ple‏ الإتسان Ls‏ لم 
يعلم. إن الدور الإلهي 2 الانطلاق بالحضارة الإنسانية الى هذا الذي تستى لها 
الوصول إليه لا ينبغي تهميشه وتسطيحه din Jams Lary‏ مة مقتصراً على JÉ‏ 
الإلهي غير المباشر ‏ إحداث ما يحدث بوساطة حجاب الأسباب! فالله متدخل 
بصورة مباشرة يذ حياة العباقرة من بني آدم وذلك بما ينه لواحدهم من Ba‏ 
حقائق الوجود يُطلعه عليها فيتمكن بذلك من معرفة ما لا سبيل لمعرفته ولو 
أفنى عمره GRD‏ 2 ركام هذا الواقع المألوف! لنتديّر الآيات الكريمة: 


A 


shail a ERY a ai zaai oul ep gul úh‏ + مُبَصِرَةٌ 


arge rs E 


outa شيء‎ 385 GLa; مضلا من ربكم نموا عَدد السنين‎ Weve 
tb شخصتكة‎ Si ps ths Siti. (VV تفصيلا) (الإسراء:‎ 
dale القَرَآنّ. حَلَقَ الإنْسَانَ.‎ ale (الرَّحْمَنُ.‎ (A: َاكرُونَ) (الأنبياء:‎ oi dee 
(gad) يسْجَدَان. وَالسَّمَاءَ‎ pean ees وَالقَمَرٌ بحَسْبّان.‎ poe „Okai 
CA الوزن بالمسطل ولا تخسرةا‎ Iais الميزَانَ. الا توا ت ميان‎ L255 
EGS الإنسانَّ من علق اقرا‎ GIL GLE اكوا باهم ا الذي‎ (A= (الرحمن:‎ 
ألا تبرهن لنا‎ .)0-١ gall) asd عله الإنستان ما‎ lly le الأكرم. الذي‎ 
هو المعلم الأول للإنسان؟ إن الله الذي علم النحل‎ alll هذه الآيأت الكريمة على أن‎ 
العسل هوذاته الذي علّم الإنسان الكثير جدا من الحقاكق‎ ESE ها‎ 

نوا الإنسان واهما أنه هو الذي اكتشفها dheigh‏ وعبقريته Ais)‏ 
رَبك إلى Jai‏ أن اتخذي من الجبّال بِيُونَا ومن Oi vey pel‏ 3 لي 
من کی ارات ای شين رك او Goa‏ ا ا الوالة 
فيه شقا لتاس إن G gS uh a‏ (النحل: 14-1۸( . لذا لابد لنا 
ya‏ القيام بإعادة كتابة تاريخ العضازة الانسائية a‏ يكل ade‏ هذا الت خن 
الإلهي المباشر ك جعّلها تتخذ هذا المسار الذي ما كان لها أن تشقّه وحدها بجهد 
SR EES‏ آذه gid‏ حجنا إن الجهاية الإسبافية: 
بهذا المعنىء حضارة لا تقل لابشرية عن كثير من الظواهر الخارفة للعادة والتي 
يظن الإنسان أنها ظواهرٌ لم تكن لتحدث Vol‏ «قدراته الخارقة» و»قواه الفائقة»! 
لذلك فلابد من وقفة تتيح لنا القيام بمراجعة ما وقر لدينا من أفكار خاطئة 
بخصوص الدور الإنساني ب صنع الحضارة البشرية. إن دراسة العبقريات 
Metisse Gap a E]‏ أن Jaa‏ الإلهي المباشر 2 حياة العبقري 

فك نر ايها <r Sere‏ نهدا PE‏ نظنه نتاجا صرفا لعيقريته الفذة! 


وهذا أمر يسير للغاية طالما نامك .ا EETA E Shale‏ 


LAV 


هو ليس ببشري من الحقائق وذلك بالرجوع الى هذا الواقع الذي أبدا لن يعجز 
عن رفدنا بكل ما من شأنه أن يُرينا الجذور الواقعية للنتاجات البشرية والجذور 
المجهولة للنتاجات التي لا يمكن أن نكون مصيبين 2 وصّفنا لها بأنها بشرية! 


SEAN ee و‎ a ea Lies 
Se Vag, SLi القع‎ E SLA dea ante 
3 AU لها فان الوقت قد بخان‎ Buby yet يقعون على حقائق لا‎ eela 
آخرء كان ومازال .له دور كبير 3 وصول حضارتنا الى هذا الحضيض‎ Las Jo 
تحط اتام‎ Lin cg pluall كان‎ 1313 ISL وهات الوهم‎ 2 Langs الفكرى‎ 
داج كير‎ eee a ee مايه‎ leap ee الله‎ 
إذا ما تجلت أماما من ناظريه وأنظارهم‎ ee AEs 
من لدّنهء فإنه أيضاً محط أنظار آخرين من‎ {pile و‎ altt gale’ 
انو‎ je E eae nee 
واغواءً يؤمّن لهم سرعة الوصول الى جهنم! وهذا ليس تجنيًا على خلق الله‎ 
E ak GUIS کی متهم‎ pl كليم عامل د کو‎ GL ails cba 
تفا باك ةة‎ Uae ت غي راطو وة‎ Alsi على 5وا جد هذه‎ Site الكريمة الثالية‎ 
EE gl امساح‎ acti ET 
الام‎ gaat ان ها‎ Met MEGA عن الله لوال‎ fo اللا‎ & tialo امعان ك الي‎ 


fasia‏ و 


estes 5‏ فاستجبتم لي فلا تلومُوني وَلُومُوا úu eden‏ ا 0 
ا eH‏ من ulin A‏ هم عدا Gui‏ 
(ابراهيم: (YY‏ .)898 ,4 دنا ما Ss GAL‏ 66 لال بَعيد) (ق: ae‏ 
olla es)‏ اذ قال للإنسان اكفز 5s (ate‏ قال S gl‏ منك Sui wl‏ 


الله رب nia‏ (الحَشْر :1( ta)‏ فرت ye abl Said GTS‏ الشَيَطَانِ 


AA 


الرّجيم. . إن لس له fe Sued‏ الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى ee‏ تركو Sait Gi‏ 
على Got‏ يوون Sutil‏ هُمْ به Kos ii‏ (النحل: 4۸--1۰( اوقل رب sai‏ 
بك من cil já‏ الشّياطين. وَأَعُودُ بك رب jl‏ ن loas‏ (المؤمنون: (AAAY‏ 
gall Sats 655)‏ على 55 يفول يا ني الخدت مع Shag git‏ 5 یا ویلتّی 
يني لم Baii‏ هلان ili 36. dad‏ عَنِ A Sl‏ إِذ ججاءَني وَكَانَ الشيْطَانٌ 
oi‏ حَدُولا) (الفرقان: lg OE Oe Yv:‏ 
تكون عن الخيال الذي abel (acess‏ أبصارنا 2 أفلام الرعب الهوليوودية 
إياها! إلا أن الناس يتفاوتون بے حظوظهم من هذه SMS‏ الشريره د 
agile‏ بتفاوتهم 2 العبقرية . فأكثر بني آدم حظأً من هذه التدخلات الشيطانية 
هم أولئك الذين وهبهم Ve a‏ من A‏ مرف وها تعر باقن كلق من 
البشر. وهذا pal‏ مفهوم من بعد ما تبين لنا 2 السطور السابقة ما للعبقري Lin‏ 
من قدرة على استخلاص مفردات الرسائل الإلهية المتضمّنة 2 ظواهر التدخل 
الإلهي المباشر التي ينعم بها الله عليه. لذلك» وحتى تفوته فرصة الإفادة من 
هون :اند SS‏ الإلهية الهادفة لجرّه الى اتباع طريق الحق والقيام Le‏ يُمليه 
عليه حرصّه على إنارة السبيل أمام الملايين الضالة من أبناء جنسنا الآدمي. 
فإنه يتعرّض لهجوم متواصل من قبل هذه الكائنات غير المرئية يتهلى بأشكال 
عداة لان مق ين او ار کر وا يرن الساع وها Usp nas lye oe‏ 
من الحصول على حقائق غير واقعية:؛ إلا أنها غير حقيقية 4 الوقت نفسه! فهذا 
العبقري إذا ما ابتلع ال المسموم وسقط 2 الفخ اسوب فانه سيفدو أداة 
طيّعة بأيدي هذه الكائنات الخفية تتمكن بواسطتها من التأثير البالغ على عدد 
كتير جد اسمن بلح pal‏ فوا د العباقرة من بني آدم لا يعيش وحده بل هو مُحاط 
بلفيف من الذين يتبعونه اتبّاع القطيع للراعي! لذلك كان لزاما عليهم أن يضلوا 
اا desea‏ عق ate‏ إن کا ا ا ا كفل Bei‏ 
الواحد مناء من بعد هذا الذي تبيّن LY‏ يعجب كيف فاته أن يدرك هذا Jsl‏ 


£A4 


الخفي من قبل هذه الكائنات غير المرئية 2 حياة عباقرة الجنس البشري الذين 
a‏ ا ES‏ 
بهذه الحقائق الفريدة! فالمرء يُعجزه لامحالة أن يقوم بإرجاع ما هو لابد واجده 
2 صفحات تاريخ الفكر الإنساني من أفكار غريبة الى أصول وجذور واقعية لا 
تنتمي لغير تراب هذا الواقع المألوف. إلا أن النظر الى هذه الأفكار الغريبة بعين 
أبصرت La‏ ما تقدّم من حقائق ذات صلة بالتدخُل الشيطاني 2 حياة الإنسان 
عموماً والعبقري ما slings‏ بوقدوزه أن gaat gle Wind‏ الطريق. الى .حل 
هذا ee‏ لغز أصل هذه الأفكار التي ليس بالإمكان إرجاعها الى أرض هذا . 
الواقع المعتاد . لنتدبّر الآيات الكريمة التالية: 

ll oy ssi sái aise)‏ من a‏ رين كم RUE‏ ن أعمَالهُمْ ههو 


east رو‎ 


eens‏ م aah Sie ls‏ ( (النحل: Slot tag ae OT (AY‏ عَلَى 
الكافرينٌ د (i aá eas‏ ( مريم: jag). (AY‏ الاس Jala Ga‏ ج الله َير علم 


A و‎ Bi, gb, ي‎ HOG, 


alse إلى‎ ots dad Gb ويتبع كل شيطان مُريد. كب عليه َه من ولاه‎ 
Sy batts قلا‎ SE p ا‎ égal aig G). (4-7 (الحج:‎ Gi 
تحشرون.‎ 4 Sa واوا الله الذي!‎ sG ih SEEE وَالعُدُوًا ن ومعصية‎ 
الله‎ ost) إلا‎ gá a ولش‎ el Sel ليَحَْنَ‎ oaan من‎ 5S. Ua 
Sua agile bps) (lee (الحادلة‎ Gigi Spi وَعَلَى الله‎ 
اْخَاسِرُونَ)‎ ká الشيّطان‎ Gja أل لا إنَّ‎ okán Sjo i, الله‎ 58 gta 
(04 (الحادلة:‎ 

CSRS eel.‏ الفكر الإنساني بموجب ما قد تبن لنا آنفا سوف تكشف 
oladi‏ عن الكثير i‏ من الأوهام الل اليا معها أن الإنسان وحده هومن 
قام بتسويد صفحات تاريخ هذا الفكر! فالنظرة هذه لن تعمل إلا على إبعادنا عن 
معرفة السبيل للخلاص من هذا الشرّك القاتل. إن الملايين الضالة من أفراد 
الجماغة الأنسائية هى الناتخ الذي حرصت الشياطية على التوصل all‏ بقياقها 


TE 


برّفد عباقرة البشر ب «الحقائق اللاواقعية» هذه! فأنت أنى جلت ببصرك واج 
GUS ale‏ لهذا E E taal aa‏ سود اا 
Gal‏ وغرون Sa‏ ولكن إيمانا Lise‏ بحقائق زاكنة لا gla ys‏ لقان بها 
عليها إلا الظن وما تهوى الأنفس! إن حضارتنا الحالية شيطانية- بشرية قبل أن 
تكون إلهية- بشرية بالمعنى الوارد فيما تقدّم ذكره من كلمات. لذلك فلابد لمن 
يروم القيام بكتابة تاريخ هذه الحضارة ألا يغفل عن هذه الحقيقة حتى لا تفوته 
ae yb‏ الاطازع Le ple‏ لقيو ga Le Melina Bay ge Glad‏ | نينا ف ayes‏ 
كما نتوهم ونظن! إن مَّن Lagi‏ بأننا قد بالغنا كثيراً 4 نسبة ما هومن pine‏ 
Steet sis! ol‏ أ peels‏ وإن فنا يانه aangas‏ 
لما Lela‏ به الدين الإلهي؛ فإنها لا قدرة لها على أن تفعل ما نعزوه إليها من 
تدخل خفي متواصل ‏ مسار الفكر الإنساني, نقول إن من يتّهمنا بهكذا اتهام 
Lal‏ ئ ما فاد هق كران abit‏ العظيم ية ا الشان. لقد أمرنا الله أن نؤمن 
بموجودات غيبية لا قدرة للعين الإنسانية على رؤيتها k)‏ يها الذين منوا آمثوا 
بالله وَرَسُوله le J gall si;‏ رَسُوله والكتاب الذي ogi‏ من Já‏ وَمَنْ 
acto a) abil JES‏ وكتيه ا الآخر 185 صل Quad YL‏ ( النساء: 
۳٢‏ ). إن القول ol‏ هنالك کائنات a eens‏ معنا لايد oly‏ يكون إيمانا 
ا الذي يتضمنه القول هذاء وإلا فهو مجرد نطق لكلمات لا شهادة من 
ig‏ ا E‏ و ھا E‏ 
Lis‏ لما Gela‏ به الدينٌ الإلهي وجب علينا بالتالي أن ننظر الى الوجود بإقرار منا 
ob‏ لهذم العاتقات ك ورا وار مغرو ات إن الله لنتظر الى هدا الذي 
مثا ete:‏ القرآن العظيم؛ فالوجود ليس هو الوجود الذي نألفه والحضارة 
ليست هي الحضارة التي توهمنا بأنها إنسانية محضة. لنعد الى الله ولننظر 
الى الوجود بعين وقلب مؤمن لا بعين وقلب sage‏ ولندرس حضارتنا على ضوء 
ما كشف لنا النقاب ea tain ait Si aie‏ واوو cnr‏ 


متواجدة فيه كائناتٌ متدخلة 2 حياتنا إن نحن سمحنا لها بالتأثير علينا Wy‏ 
فون ل نطف أن كدر انا شرك SEAN Foss‏ ا و EP‏ 
هو الدور الأوحد! وآخر ما ينبغي علينا الإقرار القلبي به أن ندعو الله ذاكرين 
gle‏ الله رسوله الكريم صلی الله تعالى عليه وسآم أن يذكره ce S BID‏ 
بك DA‏ الشيّاطين. واعود بك رب أن ن losan‏ ( المؤمنون: : (A-4‏ 
oy salam)‏ التاس(١‏ )ملك Sa) til TESE‏ شر olayi‏ 
Spall) atid‏ وسوس 2 صَدور Sal 2) li‏ الجنة ÉG‏ (النّاس: 
3-3( 

galat Eb aa أن هذه هي ليست رسالة ظواهر 'الكزاين‎ Yl 
من بعد قراره الى الله بسفيئة هذه الظواهر الخارقة للمألوف العقلي» سوف‎ 
من يد اتروع‎ ee يكون قادرا على أن يفيد من رسائل أخرى بمعان غيرها‎ 
لقرآن الله‎ bsla على الظريق الإلمى الى الله والتزامه بضوايطه اتقياد؟‎ pull 
العظيم؛ فما هي يا تُرى هذه الرسائل الأخرى التي سوف تلاحقه بها ظواهرٌ‎ 
التزامن وغيرها من الظواهر الغامضة؟‎ 
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